كتأليك 0 |( 
عب رمه كر سنك 1 


7 7 ري 


ل تامزا 
ةيفاق سر 3 


مو دتيسة الردسرالة 


لمعن اتَصَمََهمِنَالسُنَةِوآي ليان 


ظ د ال اك 1 و" 
جميع ايفو عوط لد شم 
الخَلِيَحَهًا لأولل 
كت سيى ‏ 1..كم 


وطى المصيطبة - شار ع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن» بيروت- لبنان 
للطباعة والنشر والتوزيع تلفاكس:19.-15-1719١61١8‏ فاكس: 8١8716‏ ص.ب: ١١171470‏ 
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تفسير سورة الإسراء ‏ 


رز 


قاسو مكيةء إلا ثلاث آيَات : 5-0 جد سكانا تيه 
[الآية :/] نزلت حين جاء رسول الله 6 وَفْدُ تٌقيف» وحين قالتٍ اليهود : : 


6 


ا اليا وفولش ع وجا :رول أ ِل مُدْخَلَّ صِدْقٍ حجن . 0 ع صِذقٍ» 
[الآية: »]4١‏ وقول تعالى : «#إنَّ ريلك أحاط نان الآية [10]. وقال مقاتل : وقوله 
ع وجل : إن ادن ا ألْعِلْمَ من ملو الآية 73. وقال ابن مسعود ذه في بني 
إبرائل والكوفه: انو ملكتا الاوله وهُنّ ين تلادي؛ يريد:. من قاديئم كنديه كنيه . 


قوله تعالى : ظسسْبَحَنَ الى أَرى بِمَبَدِو- للا يت الم تيد اكه ِلَ أَلمَمْجدٍ 
الأقص 7 را عو ل 0 يم ِنَم 2 هو لي 0 1 0 َعِدُ © 


ظ ا 0 تعالى : 9# سبح # (سبحان) : ا مره موحيقة ا وهو 7 
غير مُتمكن ؛ أنه لا مسري دوتو لاع اله ولا تدخل عليه الألف واللام» 00 
0 منه فِعْل»ء ولم ينصرفٌ؟؛ لأنّ في آخره زائدتين» تقول: سبّحتُ تسبيحاً وسُبحانا» 


تل 


اضف 00 
0 لي الهية 2 وكفرانا ا 5 ومعئاه: التنزية والبراءة لله عر دجل من كل 


)01( 0 ابن مسعود أخرجه البخاري (409) وفيه زيادة: وسيم ول والاميه ظ 
000 كذا في جميع النسخ» والملاحظ أن المسائل ست. 
ظ 9 ع م ل 2/١‏ ا الوجيز ”475/7 ٠‏ وتفسير الرازي 000 
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نقص. فهو ذكرٌ تعظيم'" لله تعالى لا يصلح لغيره؛ فأمّا قول الشاعر : 
أقوللئًاجاءني قَخرُهءُ ‏ سبِحانَمِنْعَلْقمِةالفاخجر 
فإئما ذكره على طريق النادر”'؟. وقد روى طلحة بن عبيد الله القَيّاضِ أحد العشرة 
أنه قال للنبيٌ هليه : ما معش سان الله ؟ قال ١١تنزيه‏ الله من كل سوء». والعامل فيه 
على مذهب سيبويه الفعل الذي من معناه لآ من لفظهء إذ لم يَجْرٍ من لفظه فِعْلء 
وذلك نس 2ل ساف وانكمر القكلي والتقدين عندةة | 
اشان الله مكان قولك: قربي . 


نرَهُ الله تنزيهاء فوقع 
الثانية: قوله تعالى: طأنَرَئ بِمَبْده «أسرى» فيه لغتان: سرى وأسرى”*'. 

كسقى وأسقى» كما تقدّم”*". قال : 1 

ارك ميةين الكؤراءسارية” “اجن اللتسال عديهةحافيةد ارد 

َي التضيرةًربَةَالجِذر أَشْرّث إليَّ ولم تكن تسّري 
: 500 03 ل ل ل مياه 
فجمع بين اللغتين في البيتين'''. والإسراء: سير الليل؛ يقال: سَرَيت مُسْرَى 

وسُرَىء وأسريتٌ إسراء؛ قال الشاعر : 


و 


00" 0 فى 4 اا 55 0 : و شٍ 000 0 و ١‏ 0 69 


)١(‏ في جميع ايخ : عظيم» اتسين من الكت والغيون. 

0 (0) التكت والعيون 0 » والبيت قائله الاعشين الكبير» وقد سلف .5١7/١‏ 

(*) المحرر الوجيز #/ 50 ء» والحديث سلف ١/؟7١141‏ .2 
(4) معاني القرآن للزجاج / 5١١‏ ء وإعراب القرآن للنحاس 45١/5‏ . 

5 (0) ا ' 

0 5 سلف هذا الكلام 187/1١‏ » والبيت الأول قائله النابغة الذبياني» والبيت الثاني قائله حسان بن ثابت. 

() ينظر النكت والعيون "/ 774 » والبيت نسبه ابن السكيت في إصلاح المنطق ص197 إلى رؤية بن 
العجاج» ولم نقف عليه في ديوانه» ونسبه أبو علي القالي في أماليه ”/ 554 إلى ابن الأعرابي. 
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امؤاقيل "أسوى ساو من أزل اللبل ».وسوس شا رمن احشرم والأوّل أعرف"". 
الثالثة: قوله تعالى : © بِمَبَّدِنء» قال العلماء : لو كان للنبي 6 اسمٌ أ أشرفُ منه 
معاون تله لجدالة لفت وفي معناه أنشدوا : 


يناقوم قلبيعندزهراءع| يعرفه 0308 

17 قال اكير :لم رفع الله تعالى إلى حضرته اش وأرقاء فوق 
الكواكب العلوية؛ ألزمه اسم العبودية تواضعاً للأمة. 

الرابعة: ثبت الإسراء في جميع مصئّفات العحديف) وروي عن العا في كل 
أقطار الإسلام. فهو من المتواتر بهذا الوكو وذ كود لسان فيحن رراء اريت 
صحابياً””'. روى الصحيح عن أنس بن مالكء, أنَّ رسول الله و قال : «أتيثُ بالبُراقٍ 
وهو دابّةٌ أبِيَض [طويلٌ] فوق الحمار ودون البغل» يضع حافِرّه عند منتهى ظَرْفه 
قال انرق تسن ام نوميت المقدس يقال - فربطتُه بالحَلقةٍ التي تبط بها الأنبياء 


- قال ثم دخلتُ المسجدّ فصليتٌ فيه ركعتين؛ ٠‏ ثم خرجت» تجات يري طايه 
السلام بإناء من خمر وإناءِ من لبن» فاخترتث لبن فقال جبريل: اخترتٌ الفطرة 
قال دانم فرع ينا إلى التبمام ارو كر الويف ” . ومما ليس في الصحيحين ما 
خرّجه الْآجَرَيّ والسَّمَرْفَنْدِئُ”*؟. قال الأجْرَي عن أبي اشعل ادر في 0 تعالى : 


.187/1١1١ سلف هذا الكلام‎ )١( ٠ 

0١ 5‏ من غير نسبة. 

(*) المحرر الوجيز */ 4 "4 . 

(14) صحيح مسلم )١094( )١17(‏ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أحمد 0100 ظ 

(5) الآجري في الشريعة »23١717(‏ وأبو الليث السمزقيدي فى اتنسيره )0 ول يذكر إسنادهء آم ظ 
الآجري فرواه من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري؛ به. أبو هارون العبدي: اسمه 
. عمارة بن جوين» وهو متروك» ومنهم من كذّبه. تهذيب الينويو لاد , ظ لا 
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- 
عه -_ مع ملل .ى 


اه 5 برق سَبَدِي ثلا مح الْسَسَمِد الْكَرَارٍ إل الْسَْجِد الأقصًا الْذَى رما 
حَولهُ» قا ل أبو سعيد : حدثنا رسول الله 6 عن ليل ش بل شري يه قال النبيّ 95 : «أَتِيتٌ 
5-00 هي اه الدواتٌ بالبغل. نان 000 0 وهوالبّراق الذي كانتٍ 
الأنبياء : تركبّه قبل» فركبتّه» فانطلقّ تقَعُ يداه عند منتهى بصّره فسمعتٌ نداءً عن 
يميني : يا محمدء على رِسْلِكَ حتى أسألّكَ» فمضّيتٌْ ولم أُعَرّجْ عليه» ثم سمعتُ 
ندا غن يسار : امد على رِسْلِكٌ فمضَيتٌ ولم أَعَرّجْ عليه ا عسي 
افزاء عليواتي كر ري ااانه راقع يذرها تقول : على رِسْلِكَ حتى أسألّكَ» فمضَيتٌ 

ولم أُعَرّجْء ثم أتيتٌ بيت المقدس الأقصىء فنزلتٌ عن الدابة» فأوثقتُه في الحَلْقَة 
التي كانت الأنبياء تُوئِقُ بهاء ثم دخلتُ المسجدّ وصلَّيتُ فيه فقال لي جبريل 
عليه السلام : ما سمعتٌ يا محمد؟ فقلتٌ : سمعتٌ نداءً عن يميني : يا محمدء على 
اا ا ا : ذلك داعي اليهود» ولو وقفتٌ 
لتَهوّدَث أْمُتَكَ ‏ قال - ثم سمعت نداءً عن يساري : على رِسْلِكَ حتى أسألَكٌ. فمضَيتٌ 
ولم رج عليه؛ فقال : ذلك داعي النصارىء أمَا إِنْكَ لو وقفتٌ لتنصّرتُ أُمّتْكَ ‏ قال 
قبلثر امرأةٌ عليها من كل زينة الدنياء رافعة يدّيها : تقول: : على رِسْلِكَء 

عَرُجْ عليهاء فقال كلك الدنا تووقية لسرت الساعان ا لأعرمد 


كما 


و 
ع 


فمضَيتُ ولم أ 


ِ 


:قال. - ثم تبث بإناءين أحدُهما فيه لبن والآخرُ فيه خمرٌ فقيل لي : ل فاء شرَبٌ أيّهما 


نندت 5 عه ا بنك اي حول مو حو 


د رأيث. 00 وروا دا إلى ا الحيث كات جد بصرة ليد فرح م بنا حتى انتهينا 56 7 


0 | 1 3 في السخ الخطية : : يخطرفان» وفي (م): يضطر بان » والمثتت .من ا للاجري. 


00 في (م): أو ل 


0 6 0 أتناء ون السم لعل تلات كلية إتن» و الكت من الشري 0 
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5 لي ل ا 520 ةا - وذكر الحديث إلى أن قال ثم 
مضينا إلى السماء الخامسة, فإذا أنا يهارون بن عمران المُحَبٌَّ في قومهء وحوله تَبْعٌ 
كثيرٌ من أمته ‏ فوصفّه النبئ يل وقال ‏ طويل اللّحية: اي 1 ْ 
مضينا إلى السماء السادسة» فإذا أنا بموسى» فسلم علي ورب بي - فوصفه النبئ ل ظ 
فقال - رجلّ كثير الشعر لو'"' كان عليه قميصان خرج شعره منهما. 2 الحديث. 1 

وروى البرَّار”' ( أن سول الله 2 أي بفرس ا عليه عر حظو 
تصره... وذكر الحديث -" 

وقد جاء في صفة البّراق من حديث ابن عباس قال قال رسول الله 86: “«بينا أنا 
نائم في الحتجر إذ أتاني آتِ فحرّكني بِرِجلِه» فأتبعتُ الشخصٌ فإذا هو جبريل عليه 
السلام قائمٌ على باب المسجد معه دابّةُ دون البغل وفوق الحمارء ييا ع 
امنان وني اد وَدُنَبُها ذنبٌ ثورء وعرّفها عُرْفُ الفرسء فلما أدناها مني 
جبريل عليه السلام نفرَتُ ونفشَتُ عُرْقَها : ٠‏ فمسحها جبريل عليه السلام وقال: : يا برْقة 
لا تَنْفْري من محمدء فوالله ما ركبّكِ مَلكُ مُقرّبٌ ولا نبيٌ مُرْسَلٌ أفضلُ من محمدٍ #6 
ولا أكرمٌ على الله منه. قالت: قد علمتٌ أنه كذلك؛, وأنه صاحبٌ الشفاعة» اه 
أَحِبٌ أن أكون في شفاعته. فقلت : أنتٍ في شفاعتي إن شاء الله تعالى.. الحديث 


0 في ل الوك ون ي النسع الخطية: ال» والنبت من الشريعة. 

(0) في م): ولو. - ا 000 م حمق ا ا 2 
م كما في #كشنف الأستارة (00) من طريق 500000-50 0500 عن أبي العالية أو 
ظ غيره» عن أبي هريرة» مرفوعاً. أبو جعفر الرازي سيئ الحفظ ل ٠‏ ثم إن الربيع 
0 رواء على الشكء 0 0 

040 اوري ا عه وذكر عسي المنية العليية 18/1 بأن ثعبي رواء في 
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وذكر أبو سعيد ضد الملاكة ين محمد التسابوري”" عن أب سعيد الخدري قال: 
لما مرّ النبيُ ‏ بإدريس عليه السلام في السماء زرا يقال #امريها بالاء الماله 
والنبيّ الصالح الذي وُعِدْنا أن نراه فلم ره إلا الليلة قال فإذا فيها مريم بنت عمران 
لها سبعون قصراً من لؤلؤء َلِأَم موسى بن عمران سبعون قصراً من مرجانةٍ حمراءً 
ظ ابطر أبوابُها وأسِرَنّها من عِرْق واحد» فلما عرّجٌ المعراج إلى السماء 
الخامسة ‏ وتسبيح م أهلها : شبحانَ مَنْ جِمَعَ بين الثلج والنار من قالها مرةٌ واحدةً كان 
لفقل توا نفب «النتات لبان سعييل غلية اللار: ٠‏ بح لهء فإذا هو بكهل لم ير َظ 
كَهْلُ أجملّ منه» 'عظيم العينين» ٠‏ تضرِبُ لحيثّه قريباً من سرّته قد كاد أن تكون 
شَمْطة("©: وحوله قوم جلوسنٌ يقصٌ عليهم» فقلتٌ: يا جبريل؛ من هذا؟ قال: هارون 
المُحَبُ في قومه...» وذكر الحديث. ظ 
فهذه نبذةٌ مختصرةٌ من أحاديث الإسراء خارجةٌ عن الصحيحين» ذكرها أبو الربيع 
سليمان بن سَيُع بكمالها في كتاب «شفاء الصدورة " له. ولا خلاف بين أهل العلم 
وجماعة أهل السّيّر أن الصلاة إنما فُرضَتْ على النبيٌ يل بمكة في حين الإسراء حين 
عَرِجَ به إلى السماء. واختلفوا في تاريخ الإسراء وهيئة الصلاة» وهل كان إسراءً 
بروحه أو جسدهء فهذه ثلاث مسائل تتعلّق بالآية» وهي مما ينبغي الوقوف عليها 
0 والبحث عنهاء وهي أهمٌ من سَرْد تلك الأحاديث» وأنا أذكر ما وقفت عليه فيها من 
ظ . أقاويل العلماء واختلاف الفقهاء بعون الله تعالى : 


فأما المسألة الأولى: وهي هل كان إسراءً بروحه أو جسده؛ اختّلف في ذلك 


ظ املح ا ري لطر يي ا تر المح ري ا 00 
ظ ا 01 | 

000 من الشّمْط ؛ : وهو بياض شعر الرأس يخالطه سواده. الصحاح (شمط). 

(7) قال صاحب مشارع الأشواق: وقفت عليه يعني كتاب «شفاء الصدور؛ في نحو أربعة أسفار» يشتمل 
.على أحاديث في فضائل الأعمال» وضع فيه مؤلفه من عجائب الغرائب أصولاً وفروعاًء جمع فيه 
وادّعى: وأودع أحاديث عريةٌ عن الإسناد. كشف الظنون ٠١6١/7‏ 
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السلفك والخلف» فذهبت طائفة إلى أنه إسراءٌ بالروح» ولم يفارقق شخصّه مضجعه, . 
ب كانت رؤيا راف فيها الحتانت بورونا لقاع ققب إلن هنا معاوية 
ئشةء وخكي عن الحسن وابن إسحاق. وقالت طائفة : الالو الم لض 0 
ل وإلى السماء بالروح» واحتجُُوا بقوله تعالى: «سْبَِحَنَ الى أنرئ . 
يَعَبَدِدء لتلا م الْمَسَجِدٍ كرا ال اكير الأها» تحمل المسدد الأقتصى غاية 
الأسراف قالىا : ولو كانوا الإسراء بجسده إلى زائدٍ على المسجد الأقصى لذكره: فإنه 
كان يكون أبلعّ في المدح. وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه كان إسراة بالجسد 
وفي اليقظة» وأنه ركب البراقٌ بمكة» ووصل إلى بيت المقدس وصلَّى فيه ثم أ أُسْرِيّ 
بجسده. وعلى هذا ندل الأخبار الت اعيونا الها والآدة: ولسن تن الرمراء بسيدة 
وحال يقظته استحالة» ولا يَعدَلٌ عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة» 
ولو كان مناماً لقال: بروح عبده ولم يقَلُّ: بعبده. وقوله: جما وم أبَصَرُ وما لق 
[النجم يدل على ذلك» .ولو كان مناماً لما كانت فيه آي ولا معجزة» ولما قالت له 
ام غانوع :لا تحدت الناسن فتكذبولة» :ولا قصل أبو بكر بالتضديق» ولما نكن دريف : 
التششة والتكذيب» وقد كذبه قريش فيما أخبر به حتى ارتدٌ أقوامٌ كانوا آمنواء فلو كان 
بالقنا لع و 1 وقد قال له المشركون: إن كنت صادقاً فخبّرنا عن عِيرنا أين 
لقيتها؟ قال : «بمكان كذا وكذا مررثٌ عليها. ففزِعَ فلانء فقيل له : ما رأيتَ يا فلآن؟. 
قال: قا رايت كينا غيرٌ أنَّ الإبل قد نفرت ت». قالوا : فأخبرّنا متى تأتنا العير؟ قال: 
«تأتيكم يومَ كذا وكذا». قالوا: أيّةَ ساعة؟ قال: «ما أدري» طلوعٌ الكمين هن هاعنا 
أسرع أم طلوع العِير من ها هنا». فقال رجل : ذلك اليؤم» هذه الشمس قد ظلغت. 
وقال رجل: هذه عِيركم قد طلعت. واستخبروا النبيّ كة عن صفة بيت المقدسء ظ 
فوصمّه لهم. د ل قبل ذلك”"*. روى الصحيخ عن أبي هريرة قال: : قال ش 


(١)”الشنا‏ للقافى غياض 63/1 5م و ملاوع + والتحرر الوجيه : - ماع مع تقديم 3 
وتأخير وإدخال كلام بعضهما في بعض. وقول أم هانئ أخرجه ابن سعد 7١8/١‏ . 2 
(1) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير ,)7١57(‏ ع وار 0/1 
ْ ا شداد بن أوس» وقال: إسناده صححيح . 


1 0 سورة الإصتراة: 0 ١‏ 


ظ سوك الله 6 «لقد رأينّي في الحجِرٍ وقريشٌ تسألني عن مَسْرايَ فسألئني عن أشياء 
من بيت المقدس لم أَنْنْهاء ا او واقاله توفهازئدة لي ابطر 


إليف فما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم لخديف" '. وقد اعتّرِضَ قول عائشة 


ومعاوية: «إنها اشر فين رسول الله 5 بأنها كانت صغيرةً لم تُشاهِدء ولا حَدَّنُتُ ‏ 
0 عن النبئ يل. وأما 5-6 3 فكان كافراً في ذلك لوقت عر مشاهدٍ للحال» ولم يُحدّث 
عن النبيت و0" ٠‏ ومن أراد الزيادة على ما ذكرنا. فليقف على كتاب «الشفاء»” ؟؟ للقاضى 
عياض يجد من ذلك الشفاء. وقد احتجٌّ لعائشة بقوله تعالى : «وما ا جك ألا أل 
ريسك إلا فِتَنَةُ اين [الآية 5 من هذه السورة] فسمّاها 0 وهذا رده قوله تعالى : 
سحن لزه سر بَعَبَدِوء َلا» ولا يقال في النوم: أ سرى”*؟. وأيضاً فقد يقال لرؤية 
العين: رؤياء على ما يأتي بيانه في هذه السووة: وفي نصوص الأخبار الثابتة ولال 
زاضاعا على ان الإسراء كان بالبدن» وإذا ورد الخبرٌ بشيءٍ هو مُجِوَّرٌ في في العقل في 
قدرة الله تعالى فلا طريقٌ نَ إلى الإنكارء ولا سيما في زمن خرق العوائد وقد كان 
للنبيّ يق معارجٌ» فلا يدان يكون البعض بالرؤياء و ساي 
والسلام في الصحيح: «بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان» الحديث”” سيا 
ظ أن يُرَدَ م من الإسراء إلى نوم. والله أعلم. ظ 

ظ المسألة الثانية : يفريم الإسرام وقد اعولفة التلنة اي رك 


ظ في ذلك على ابن شهاب؛ ؛ فروى عنه موسى بن عُقبة أنه سي به إلى بيت المقدس 


8 قبل عرو إلى ١‏ المدينة بسنة. وروى عنه مو تن عن عروة عن عائشة قالت: توفي 


10ل الوجير 480/8 0 


0 ا الشفاء 0000 


0 00 م الحارن 270 03 وصبحيح مسلم )١155(‏ من حديث 1212220 وأخرجه ا أحمد 
السك 2000" 


سورة الإسراء: الآية 20005١‏ ّْ - < 


< 1 امد ان كيام وذلك بعد مبعث النبيّ 6 بسبعة 


أعوام. وروى عنه الوَقَاصيٌ قال: شرف يه بعد وه تعد سيد 0 . قال ابن ١‏ 
يات فضي الصيام بالمدينة قبل بدرء ومُضَتٍ الزكاةً والح بالمدينة» وخرمي ‏ 
,الما بعد أخن وقال ابن إسحاق : امو م إلى المسجد 
ئ اوري ايا خا يم وفي” "* القبائل. لوعي يري 
إن كبر فال صلَّتْ خديجةٌ مع النبيئ 046". وسيا ني ني. قال أبو عمر*) "هذا يدلك. " 
على أن الإسراء كان قبل الهجرة بأعوا 0 عديبا للدترقيت قبل لبر يكين 
نين قي[ بثلاث» وقيل: بأربع. وقول ابن إسخاقمنمالفٌ لقول ابن شهاب. 
على أن ابن شهاب قد اخدّلِف عنه كما تقدّم. ‏ 00 

وقال الحربيٌ: تووم مدي " دبيع الأول" قبل الهجرة 
0 وقال أبو بكر محمد بن علي بن القاسم الذهبي في تاريخه : : أسريّ به من مكة 
اينيك اانه وعُرِجَ به إلى السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شهراً. قال او 0 
الما سم ولح يُسْيِدُ قوله إلى أحدٍ من 
هات الدهدر اليم نويه ولا رَفعه إلى من يُحتَحُ و 


(1) التمهيد 00 5٠‏ -١051ء‏ وقد أسند رواية موسى بن عقبة ؛ وأا راي يونس فقد تابعه عليها 
معمر بن رأشد فيما أخرجه ابن سعد .18/8 . ظ ظ ظ 

00 في (م) و(د)و(ز): في. 0 

ظ 0 التمهيد8/ 05-0١‏ , راي قل الا 

|4 في التمهيد 07/8 - 55 . 0 

0 بعدها في (م) كلمة شهرء وهي ليست في النسخ الخطية. 

ظ 43 في (م) : الآخرةء وفي («د) و(ز) و(ف): الآخرء والمثبت من (ظ) ومن البميندة وينظر طبقات ابن 

. 7١5/١ سعد‎ 

ْ 5 التمهيد . 

(م)» في ظ التمهيد . 


١ سورة الإسراء: : الآية‎ ١ 


المسألة الثالثة: وأما فرض الصلاة وهيئتّها حين فرضتء فلا خلاف بين أهل 
العلم وجماعةٍ أهل السّيّر أنّ الصلاة إنما فُضتُ بمكة ليلةَ الإسراء حين عُرِجَّ به إلى 
السماءء وذلك منصوصٌ .في الصحيح وغيره» وإنما اختلفوا:في هيئتها حين فُرِضَتْ ؛ 
فرُويَ عن عائشة رضي الله عنها أنها فُرِضَتْ ركعتين ركعتين» ثم زِيدَ في صلاة 
الجعيونا قيلت اوها ا صلاةٌ السفر على ركعتين. ويذلك قال ادن وميمون 


ابن مهران ومحمد بن إسحاقف ا 


قال الشَّعبِىُ: إلا المغرب""ا 

اديز نيدن كدو وال رن استا فا كه | ةعول طايه التتلام الى الح 35 
حين فُرِضَتْ عليه الصلاهٌ ‏ يعني في الإسراء ‏ فهمرٌ له بعقبه في ناحية الوادي 
فالشجر خضي اماه فكو فا حيري اومكحي بقار فلويها النلاة :نوفا وجهه: 
واستنشقّ» وتمضمضء. ومسح برأسه وأذققة ورجليه إلى الكعبين» ونضح فرجه» ثم 
قام يُصلَّى ركعتين بأربع سجدات» فرجع رسول الله يك وقد أقرٌ رَ الله عيئه» وطَابَتٌ 
نفسّهء وجاءه ما يُحِبِّ من أمر الله تعالى» فأخذ بيد خديجة؛ ثم أتى بها العين» 


ودر واي ا تت ود ل نادف 


ينه 


٠‏ وَُدقيَ عن ابن :عبس أنه لضت في الحضر اروف السقر ركني وكذلك 
ابن ما يفك لد وم ف في لجرل عليه السلا بط صيحة ليد 


)١( 7‏ التمهيد وعم وديف 537 أخرجه بنحوه البخاري (مع) ومسلم (186). 

(5) التمهيد 50/4 . 

(9*) التمهيد 04 . 

(4) وهو قوله و: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وأخرجه أحمد (140417)» والترمذي 
(715) واللفظ له وابن ماجه )١13717(‏ من حديث أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب. 


سورة الإسراء: الآية ١‏ 0 ظ ظ 1١6‏ 


الإسراء عند الزوال» فعلّم النبئّ يك الصلاة ومواقيتها0"©. 

وروى يونس بن بكير عن سالم مولى أبي المُهاجر قال: سمعتٌ ميمون بن مِهْرانَ 
يشوك كان أل الضلاة من اقع)صلى برصول الله قله أريعا قصازت سنة) روأ قرت 
الصلاة للمسافرء وهي تمام. قال أبو عمر”" : وهذا إسنادٌ لا يُحبَّحّ بمثله» وقوله: 
انارت هه فول مك وكذلك استثناءٌ الشعبيٌ المغرب وحدّها ولم يذكُرٍ الصبح 
قولٌ لا معنى له. وقد أجمعٌّ المسلمون أنَّ فرض الصلاة في الحضر أربمٌ إلا المغربَ 
والصَبحء ولا يُعرفون غير ذلك عملا ونقلاً مستفيضاً ‏ ولا يضرهمٌ الاختلاف فيما 
كان أصل فرضها. 

الخامسة: قد مضى الكلاء في الأذان في «المائدة)0 واليحمد لله. . ومضى في «آل 
عمران»” أن أوٌلَ مسجدٍ رُضِعَ في الأرض المسجدٌ الحرام: الع الجا الاقصن.: 
وأنَّ بينهما أربعين عاماً من حديث أبي كر وباء سليمان عليه البلا المتعد 
الأقصى ودعاؤه له من حديث عبد الله بن عمروء ووجه الجمع في ذلك» فتأمّلّه هناك 
فلا معنى للإعادة. ونذكر هنا قوله يك: «لا تسد الرّحالُ إِلّا إلى ثلاثة مساجد: إلى 
المسجد الحرام» وإلى مسجدي هذاء وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس». جه 
مالك من جنيك ابن بعرريرة””". :وفيه :ها يدل على قعل :هذه الأسس تعد القلاقة على ساك 
المساجد؛ لهذا قال العلماء : من نذرٌ صلاة في مسجد لا يصل إليه إلا برحلةٍ وراحلةٍ 
فلا يفعل» ويصلّي في مسجده.ء إلا في الثلاثة ة المساجد المذكورة» فإنه من ندر : 


. 86-7 /2 التمهيد‎ )١( 
(9؟) في التمهيد 4//اغ - 4 ال‎ 


| 0-5 04/4 :ل 


7٠١5/6 )4(‏ وما بعذها. ظ 

6 الموطأ ٠١9 - ٠١8/١‏ ». وأخرجه من طريقه أحمد (77844)» ولفظه: «لا تَعَمَلُ المَطنٌ إلا إلى ثلاثة 
مساجدةء ووقع في رواية مالك هذه أن أبا هريرة رواه عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري» فتعقّبها ابن عبد 
البر في الاستيعاب 9/7" - 4٠‏ فقال: إنما الحديث لأبي هريرة» وأظنَ الوهم جاء فيه من يزيد ؛ بن الهاد 
- يعني شيخ مالك والله أعلم. 


١‏ ]1 ا سورة الإسراء: الآيتان ١‏ ؟ 


فيها خرج إليها. وقد قال مالك وجماعةٌ من أهل العلم فيمن نذر رباطا في لَغْر يَسدٌه: 
فإنه يلزمه الوفاء حيث كان الرباط؛ لأنه طاعةً لله عزّ وجل"''. وقد زاد أبو البَحْمَرِيُ 
في هذا الحديث: مسجد الجند, ولا يصِح وهو موضوع'"2» وقد تقدّم في مقدّمة 
"البناضسية "اقرله اكه طن التتين الأقتا» شك ى الانضى اتشراما بيه وبين 
المسجد الحرام» وكان أبعد مسجدٍ عن أهل مكة في الأرض يُعظمْ بالزيارة» ثم قال: 
© الى بْركُنا حَوَاةٌ» قيل : بالثمار وبمجاري الأنهار. وقيل: بمن ذَفِنَ حوله من الأنبياء 
وال لمعي ا ا ا رق بداة بوجيل عو اليل 0011 «يقول 
الله تعالى : ك1 ا أنتِ صفْوّتي من بلادي» وأنا سائقٌ إليكِ صفوتي من عبادي»”'. 
ري ين > هذا من باب تلوين الخطاب. والآيات التي أراه الله من العجائب 
التي أخبر بها الناس» وإسراؤه من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلةٍ وهو مسيرة 
دوو وعتررو جه إلى السماف ووصمه الأنبياء واحداً ا "ع سيا خافن 
اصحيح مسلم» وغيره”" م القيرة لِصِيرٌ © تقدم '". 

قوله تعالى: م وى ألككتب وَجمَلئهُ خكى إِبَقه إِسرّديل ألا تدوأ من 
دوف وحكيلا © ظ ظ 


أي كرئينا محمداً 8 بالمعراج. وأكرّئنا نا موسى بالكقاب: 00 


0 كه 


2000 000 1 
00 ذكره انهه الاوقي التمهد 55527 5 البختري» راقااقنه محمد بن خالد الجندي 
والمثنى بن الصباح» ثم قال ابن عبد البر : هذا حديث منكر لا أصل لهء وبحيد بن جائد الجسدي 
٠‏ والمثنى بن الصباح متروكان» ولا يثبت من جهة النقل. 
1١5-16 /١ )0(‏ »ء والذي تقدم ليس الحديث. وإنما الكلام على أبي البختري. 
)5( أخر جه الديلمي في فردوس الأخبار (8155). 
(2©) التكت والعيون /755- 3117 . 
ظ (7) وقد تقدم في أول المتورة. 
ا فى شاك ةا 
(8) الوسيط #/41 ؛ وزاد المسير 6/. 


سورة الإسراء؛ الآيتان .1 5 


ابَجَعَلَتَهُ4 أي: ذلك الكتاب. وقيل: موسى”'". وقيل: معنى الكلام: سبحان الذي 
أسرى بعبده ليلاً وآتى موسى الكتاب» فخرج من الغيبة إلى الإخبار عن نفسه جل 
ا وقيل: إن معنى سبحان الذي أسرى بعيده ليلاًء معتاه : أسريناء يدل عليه ما . 
بعده من قوله : اليم من ا فحمل وَءَائينَا مُوسى لكب على المعنى . لجألا 
تَنَحِذواأ» قرأ أض عر #يتخذوا" بالياء. الباقون بالتاء' ". فيكون من باب تلوين . 
الخطاب .«ركيلا» أي ]0 عن مجاهد. وقيل : كفيلاً بأمورهم. حكاه الفراء. 
وَل 8 يتوكّلون عليه في أمورهم. قاله الكلبي”*". و1 00): كافياً. والتقدير: 
عهدنا إليه في الكتاب ألا بتعلوا من دوي كيلا رقيل : فحن بلعلا كخارر. 
والوكيل: من يوكل إليه الأمر”) < ظ 
قوله تعالى : لأْرية م حَمَلنَا مَعَ نح إِنَهُ كنت عَبَدًا هك © > 

أي “يا ذرية من أحملناء على النداء. اناميا ده لس مد ف 
والمراد بالذرية كل من احتج عليه بالقرآن» وهم جميع من على الأرض؛ ذكره 
المهدوي. وقال المَاوَرْدِي"': : يعني: موسى وقومه من بني إسرائيل. والمعنى: يا 
ذريةً من حملنا مع نوج لا ُشركوا. وذكر نوحا ليذكرهم نِعمة الإنجاء من الغرق على 
آبائهم” ةا ْ 


. 2"557/9 النكت والعيون 1/7 ” : لحرن الوجيز‎ )١( 

() ينظر الوسيط 0 2 وزاة التصيو 6 . ٠‏ 

4 السبعة 8/ا” :» والتيسير صر ةي : 

50( التكات والعيون 5377/٠‏ 2. وقول مجاهد لقني الطبري 450/١5‏ . 
(0) في معاني القرآن له ؟/ 13 : 

(5) إعراب القرآن للنحاس 414/١‏ . 


2987 تفسير البغوي 175/7 
4231 معاني القرآن للنحاس 0/4 . 


(9) في النكت والعيون ؟/8١77‏ . 


ور لم 


014 ظ سورة الإسراء: الآية ؟ 


ا سفيان» عن حميد» عن مجاهد أنه قرأ: «ذْرَيّة) بفتح الذال وتكبدية الراء 
والياء. وروى هذه القراءة عامر بن عبد الواحد. عن زيد بن ثابت» وروي عن زيد بن 
نامك ايها زرا كيين الذا لتو الا 

ثم بيّن أن نوحاً كان عبداً شكوراً يشكر الله على نعمه» ولا يرى الخير إلا من 
عنده. قال قتادة: كان إذا لبس ثوباً قال: بسم اللهء فإذا نزعه قال: الحمد لله. كذا 
روى عنه معمر”"'. وروى معمر عن منصور عن إبراهيم قال: شكرهُ إذا أكل قال: بسم 
اللهء فإذا فرع من الأكل قال: الحمد لله”". قال سلمان الفارسي: لأنه كان يحمَدُ 
الله على طعامه”*. وقال عمران بن سليه””': إنما سمي نوحاً عبداً شكوراً؛ لأنه كان 
إذا أكل قال: الحمدٌ لله الذي أطعمني ولو شاء لأجاعني» وإذا شرب قال: الحمد لله 
الذي سقاني ولو شاء لأظمأني» وإذا اكتسى قال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء 
لأعراني: وإذا احتذى قال: الحمد لله الذي حذاني ولو شاء لأحفاني» وإذا قضى 
حاجته قال: الحمد لله الذي أخرج عني الأذى ولواشاء لحيتية 0 ومقصود 
الآية: إنكم من ذرية نوح وقد كان عبداً شكوراً» فأنتم أحقٌّ بالاقتداء به دون آبائكم 
الججهّال. وقيل : 0 أن موسى كان عبداً شكوراً إِذْ جعله الله تعالى من ذرية 
نوح”"". وقيل : يجوز أن يكون «ذرية» تشع ل ثانياً ل «تتخذوا»)» ويكون وله «وكيلاً» 
يُرادُ به الجمعٌ؛ فيسوعٌ ذلك في القراءتين جميعاًء أعني الياءً والتاء في «تتخذوا». 
جز آيضا في التراجيى يدا أن رع مقرل يال دن تزه ارقي لان يعات 


)١(‏ سلف الخو من تلات اريف ون ناه روك كفي 010 انين الو انين 

فو أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١‏ ا“ - 5/ا# . والطبري 104/١5‏ » وعندهما: «أخلقه» بدل «نزعه». 
ظ 49 أخرجه عبد الله ؛ بن أحمد في زوائده على الزهد ص١5‏ . ظ ظ 
40 شرع الطبري 507/١5‏ - 40 ». والحاكم 750/7 » والبيهقي في الشعب (91ا54). 
5 هو قاض من قضاة حمصء قال فيه مكحول الشامي: ما نزل الشام قاض مثله. التاريخ الكبير 417/5 . 
6 أخرجه الطبري 407/١15‏ - 404 . 
(0) التكت والعيون ”778/7 . 


سورة الإسراء: الآيتان ١84 0 5  "‏ 


الجمع» فكأنه قال: لا تتَخِذوا ذرية من حملنا مع نوح. ويجورٌ نصبها بإضمار أعني - 
وأمدّحٌ» والعرب فد تنصِبٌ على المدح والدّمٌ. ويجوز رفعها على البدل من المضمر 
في «تتَخذوا» في قراءة من قرأ بالياء. ولا يحسَنْ ذلك لمن قرأ بالتاء ؛ لأن المخاطت 
5 ترسف العاسي "وهو على التدل منببتى إسرائيل فى الوجهين: فأما 
«أن» من قوله: «ألا تتخذوا» فهي على قراءة من قرأ بالياء في موضع نصبٍ بحذف 
الجارء التقدير: هديناهم لئلًا ينََخَذوا. ويصلّحٌ على قراءة التاء أن نكون الف : 
والقول مضمّرٌ كما تقدَّم. ويصلّحٌ أن تكون مفسّرةًٌ بمعنى أي» لا موضع لها من 
الإعراب» وتكون 'لا للنهي» فيكون خروجاً من الخبر إلى مي 

قوله تعالى: ##وَفَضَيْنَآ إِل بن إِسْرِيلَ فى الكتب لنْفْسِدَنَ فى الْأَرْضٍ مَرَبَينِ 

0 


وَل لوا كببرا © » 


اا الس 


نولصتي :1ك إل تن رت رون الكتي ورا معيدمن خش اده 
العالية: و ا ع وقد يرِدٌ لفظ الواحد ويكون معناه الجمع. 
نتكون القراءتان يفعت واتحد: ومعق اقَضَينَاة: أعلمنا وأخيرنا: فال أبن م 
قال قنادة حك وأصل القضاء ء الإحكام للشيء والفراغ منه'" '. وقيل : قضينا 
أوعدينا""'»:وتذلك قال: إلى با بني إسرائيل». وعلى قول قتادة يكون "إلى بمعنى 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج 777/7 ء وإعراب القرآن للنحاس ٠ 4١4/7‏ ومشكل إعراب القرآن 
/١‏ 147578-17 ء والبيان 47/7 ء وزادوا وجهاً آخرء وهو النصب على النداء لمن قرأ: «تتخذوا» بالتاء. 

(؟) مشكل إعراب القرآن 418/١‏ - 414 ء وزاد وجهاً ثالثاً لمن قرأ: «تتخذواء بالتا. وهو أن تكون (أن) 
في موضع نصبء. و(لا) زائدة» والمعنى: كراهة أن تتخذوا. 

20 القراءات الشاذة صلا - 75 . 

(5) زاد المسير ه/ لا . 

(5) التكت والعيون 778/79 . 

(3) ينظر تهذيب اللغة 51/9 . 

(0) معاني القرآن للزجاج “/ 771 » والوسيط 91/9 . 


و ؟* < سورة الإسراء: الآيتان 34 0 


عل أي : ا ا وقاله ابن عباس أيضاً. والمعني بالكتاب. اللو - 

الع 0 ظ 

< «لنيثد» , وقرأ ابن عباس : التْفْسَدن1. عيسى التّقفي : الَتَمْسَدْن). ل‎ ٠ 

1 القواء تين قرت لأنهم إذا أفيدوا يدوا" 22 بالفساد: سالفةٌ أحكاء 

التوراة " .«فيى الْأَرَضِه يريدٌ أرض الشام وعدت لوكس وما ولا رن 

لعزن اللام في التُمَسِدُنَ ولتَعْلْن؛ لام قسم مُضمَر كما تقدّم!”' د 5 أراد 
التكبرٌ والبَغيَ والطغيانَ والاستطالة والعَلبَةَ والعدوان. 


ل سيم نيا اصام سس وو ه 


قوله تعالى : 5 ل لازن اين سوين ماسر 


عِلَلَ زيار وكآنت وعدا مَفْعُولا 63 » 
تر اي -- 1 وعد لاه أي: دلى المزئين من فسادف”” بعشنا 


بسكم بان نآ أولي أن شّدِيرِ» : هم أهل بابل» وكان عليهم بُحْتَنَصَّر في المرة 
الل يوانو بام سي قاله ابن عباس وغيره”" . وقال قتادة ' 
أرسل عليهم جالوتٌ فقتلهم. ٠‏ فهو وقومّه أولو بأس شديد”” إزنال مصاهن: جاءهم 
جندٌ من فارس يتجسّسون أخبارهم ومعهم بُخْتَنَصَّره فوَعَى حديئّهم من بين أصحابه؛ 
ثم رجعوا ا و ا في المرة الأولى”" , ؛ فكان منهم جَْسٌ 


. 7/86 زاد المسير‎ )١( 
(؟) المحتسب 0 0 د شاذتان. ظ‎ 


اليف ا سير البفوتي 3ه 6 
60 2.1120 


0 النكت والعيرن 79/7 . 


0 4 049 ل ز الطبري 1/1 - 51/6 من روأاية سعيد بن جبير. 


(8) أخرجه بنحوه الطبري 477/١4‏ . 
(94) أخرجه الطبري 571/١5‏ 1 


0 'سورة الإسراء: الآية 0 / 00 لف 


خلال الديار لا قكل. ذكزه القكيرع أبق تهير. واس نيا أنه جاءهم 
بُختَئصَّر فهزمه بنو عرام قرم بحم لاسي رقيات ورواه ابن أبي 
انجيح عن مجاهد. ذكرة الان ” . وقال محمد بن إسحاق في خبرٍ فيه طول: إن 
المهزوم سَنْحَاريبٍ ملك بابل. جاء ومعه ست مئة ألف راية» تحت كل راية مئة ألف 
فارسء فنزل حول بيت المقدسء فهزمه الله تعالى» وأمات جميعهم إلا سَنْحارِيب 
وخمسة نفَرٍ من كُنَايِه؛ وبعتٌ ملكُ بني إسرائيل - واسمه صِدّيقة في طلب 
سَتْحاريب» فأخذ مع الخمسة: أحدهم بُخْتَنضَّر فطرح في رقابهم الجوامعء وطاف 
بهم سبعين يوماً حول بيت المقدس وإيلياء؛ ويرزقهم كل يوم مُبزتِينٍ من شعيرٍ لكل 
رجل منهم. ثم أطلقّهم. فرجعوا إلى بابل» ثم مات سَنْحَاريب بعد سبع سنين» 
واستخلف بختّنّضّرء وعظمتٍ الأحداثٌ في بني إسرائيل» واستّحلُوا المحارم؛ وقتلوا 
نبيهم شغْيّاء 00 بَختَنَصّر ودخل هو وجنوده بيت المقدسء وقتلَ بني إسرائيل 
خحى افناهه '".:وقال ابن عتامن واين مسعرة: أو التعاد كل برعي ". وقال ابد 
إسحاق: فسادُهم في المرة ة الأولى قتل شَعْيا نبي الله في الشجرة؛ وذلك أنه لما مات 
صِذيقة مَلْكُهم مَرِجَ أمرّهم وتنافسوا على المُلّك قل بعضهم بعضاً؛ وهم لا يسمعون 
من نبيّهم؛ فقال الله تعالى له : : كُمْ في قويكَ أوح على لسانك؛ فلمًا فرع ممّا أوحى 
الله إليه عَدَوْا عليه ليقتلوه: فهرب ». فانفلقَتُ له شجرةٌ فدخل فيهاء وأدركه الشيطان» 


فأخذ هُذْبةَ من ثوبه فأراهم إياهاء فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها حتى قطعوها ظ 
وقطعوه فن وهلي وذكر ابن إسحاق أن بعض العلماء اغبي الاركريا باك ني 


011 في معاني القرآن له‎ )١( 


فهة أخرجه الطبري 409/١4‏ - 414 . والجوامع جمع جامعة: زهي الكل ؛ انم تج اين إلى الس 
الصحاح (جمع). 


2") أخرجه الطبري 461/١4‏ - 400 . 


1 (4) هواتتمة رواية ابن إسحاق السابقة. مرج الأمر: اختلط. الصحاح (مرج). 


1 سورة الإسراء: الآية 0 


وك كرا ونا لول ل 
هاوأ لل أَلرِيَا» : هو سَنْحَارِيتٌ من أهل ا 9 ملك بابل. 59 خلااف 
. ما قال ابن إسحاقء فالله أعلم. وقيل: إنهم العمالقة وكانوا كُفَاراً. قاله الحسن'"“. 
ومعنى جاسوا : عاثوا وقتلواء وكذلك جاسوا وهاسوا وداسوا. قاله ابن عزيز»ء 
وهو قول القُّتَبِيت””. وقرأ ابن عباس : «حاسوا» بالحاء المهملة"*“. قال أبو زيد 
5-5 يمه 0000 1 5 وا بسي ار 
الحؤْس والجؤس والعؤس والهّوْس: الطواف بالليل. وقال الجوهري ' : الجؤس 
مصدرٌ قولِكَ: جاسوا خلال الديار» أي: تخلّلوها فطلبوا ما فيهاء كما يجوس 
اليضر؟ الأغان أ يطلبها وكذلك الاجتياس. والبَوّسان ‏ بالتحريك -: الطّوّفان 
بالليا» وحوائول اي فيد اين لم0 
ذاهبين وجائين. تسن جر بين قوي”*' أهل اللغة. قال ابن عباس : | وتردّدوا بين 
الذوويوا لم 0 وقال الفراء : قتلوكم بين | 0000 “0 وأئفز لحكان: 


نر ار 1 

(0) زاد المسير 4/4 . 

() في غريب القرآن ص ٠ 79١‏ وعنده : أي : عاثوا بين الديار وأفسدواء يقال: جابوا اما فهم 
يجوسون ويحوسود. 

(4) ذكر في المحتسب ١9/١‏ هذه القراءة لأبي السَّمّال. وهي قراءة شاذة. 

(5) في الصحاح (جوس). 

() نقل الماوردي في النكت و العيون */ 70 عن أبي عبيدة أنه قال : معناه : ن التار 
وذهب الزجاج في معاني القرآن 5907/5 إلى مثل قول الجوهري. 

(0) في تفسيره 171/15 . 

(4) في (م) و(د): قول. 

(9) تفسير الطبرئي 47١/14‏ » والتكت والعيون /778 . 

ظ )٠١(‏ معاني القرآن للفراء 7 . 


سورة. الإسراء: الآيتان 0 ” ش ظ 0 


وقال ال تزلواة قال: | 
8 5 حدق :1 دياره َم . 3 وأحها 52 مو 5 ا 1 2002 
«إوكات وَعَدَا مَفْعُولُا» أي : قضاء كائناً لا خُلْف فيه” 


ل تر مر 


قوله تعالى: ثم ددا لم الكل 0 م وو بيت وَجَعلكم 
كد با ©> 
قوله تعالى: «إثمِّ ردنا لَك الْحكرَة عَلَيِم» أء ي: الدّولة والرجعة؛ وذلك لما تبثم 
وأظعك 0 لم قبل : ذلك بقتل داوة جالوتٌ أو بقتل غيره؛ على الخلاف في من 
قتلهم” .«ارَْئَدَدَكم أو وتيت حتى عاد أمركم كما كان .لوَبَمَلكَمْ أكررٌ 
نفيرا» أي : الذرعدا زعا من 1نف 0 والتّفير: مَنْ ينفِر مع الرجل من 
عشيرته؛ يقال: نفير ونافر» مثل: قدير وقادر"". ويجوز أن يكون الثفير جمع تمر 
كالكليبٍ والمّعيز والعبيد”"'؟ قال الشاعر : ظ 
0 0 يه وت مر أكرِمْ بقوم تُفيرا”» 
والمعين: : أنهم صاروا بعد هذه الوقعة الأولى أكثر انضماماً وأصلح أحوالاً. 
لمحت اتات كا اد وروي ون 


,5890- النكت والعيون 597/9؟‎ )١( 

اتسين اللو 11 ظ ظ 

(6) تفسير أبي الليث 55/7 ع 5 البخوى 1530/96 ,ه وراد العسيرجة :1 : 

)0 الكت والعيون "/ "5 » وزاد المسير ٠١/0‏ . 

)0( الوجيز على هامش مراح لبيد /١‏ 477 . 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص١0؟‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج ٠ 75١87/”‏ ومعاني القرآن للنحاس ١14/14‏ . 

0( قائله تبع بن بكر الحميري كما في النكت والعيون 7/ اا 5505 -0غ4. 


000 . | سورة الإسراء: الآية ٠‏ 


سيب وإ متش أ كنتث ياك وَِنْ أحأمٌ هأ وا جاه وَمَدُ. 
ال أ ووس ويد و 4 الي حكن كر 1 ولمز2 ولتترلا :ما 
ظ قوله تعالى : : «إن أَحْسَشْرٌ لسر شيك 4 أي: نَفْعُ إحسانكم عائدٌ يكم 
2 أمأمٌ لهأ أي: : فعليها"'؟, انحو : سلامٌ لك أي : اعم قال : 
َ# الندضيا لليدين وللفه”" » ظ 0 
46 عن اليدين 55 الفم. وقال الطبري”©: "اللا نسحي إلى ريعي . وإن 


3-1 ا بير 


ثم فإليهاء أي : : فإليها ترجع الإساءة؛ لقوله تعالى: «بأنَ ريلك أي لها» 
[الزلزلة : ه ] أي: إليها دقيل: ل . وقال الحسين / بوالمل فلها 


رت كفن الإساءة. . ظ 


نم يحتمل أن يكون هذا خطباً بني إسائيل في أول الأمر أي : أسائم فحل بكم 
القتل والسَّبِيُ والتخريبٌ. ثم الي 7 . ويحتمل 
أنه خوطب بهذا ب بنو إسرائيل في زمن محمدٍ ا" أدائ: عرفتم استحقاق أسلافكم 
للعقوبة على العصيان فارتقبوا مثله. أو يكون خطاباً لمشركي قريش على هذا الوجه. 


)0 مجمع البيان 157/16 . 

(؟) عجز لبيت» صدره : وهتكت بالرمح الطويل إهابه. ينظ أدب الكاتب لأبن قعيئة 2:01 واعهز 
.البيت اختُّلف على صدره اختلافاً كبيرأء وكذلك اختُلف على قائله؛ فيقال: هو لجابر بن حُني كما في 

0 المفضليات ص7١5 ٠‏ ويقال: اللمقشعر بن جديع النصري كما في الحماسة البصرية ٠ 14/١‏ ويقال: 
0 لربيعة بن مُكدّم كما في زهر الأكم 0١‏ » ويقال: لعصام بن مقشعر البصري» أو لشداد بن معاوية 
العيسي ٠‏ أو لكعب بن مدلج الأسديء أو للأشتر النخعي كما في معجم الشعراء ص ٠ ١١4‏ ويقال: 

0 لكعب بن حدير كما في شرح أدب الكاتب للجواليقي ص05” ٠‏ ويقال: للمكغبر الأسديء» أو للمكعبر 

ظ . الضبي» ار اترع اوأر لوست بن فتلي لقاب 111 راك ور 0 
090 .قن سيره ل 

| (4) تفسير البخوي 10/6 . 

(ه) مغن الباق 15/18 


سورة الإسراء: : الآية 9 


ظ ٠‏ تدا +2 رمد الَِْرَة4 من إفسادكم» وذلك أنهم قتلوا : ف المرة الثائية يحبى بن 
ذكريا عليهما السلام؛ قله مَك من بني إسرائيل يقال له لاخت. قاله المُتَبِيُ. قال . 
الطبري: اسمه هيردوس. ذكره في التاريخ0©: حمله على قتله امرأةٌ اسمّها أزبيل©. 
وقال السَدّي: : كان ملكُ بني إسرائيل يُكرِمٌ يحيى بن زكريا ويستشيره في ل فريك 
فاستشاره الملكُ أن يتزوّجَ بنت امرأةٍ لهء فنهاه عنها وقال: انبا لي للع قوت 
مها على يحيى عليه السلام : » ثم ألبّستٍ ابنتها ثياباً حمر رقاقاًء وطيّبتها وأرسلتها إلى 
الملك وهو على شرابه؛ وأمرّنْها أن تتعرّضَ لهء وإن أرادها أبَتْ حتى يُعطيّها ما 
تسألة» فإذا أجاب سألت أن يؤتى برأس يحبى بن زكريا في طَسْتٍ من ذهب» ففعلت 
ذلك. حت أن برأس يحيى بن زكريا والرأسٌ يتكلّم: حتى وضع بين يديه وهو 
يقول: لا تجل لك. لا تجل لك. فلمًا أصبح إذْ مُه يَغْلي؛ ٠‏ فألقى عليه الترابٌ فغلى 
فوقه» فلم يزل يلقي عليه التراب حتى بلع سّوْرَ المدينة وهو في ذلك يَمْلي. ذكره 
الثعلبي وغيره (". وذكر ابن عساكر الحافظ في «تازيخة» عن الحسين بن علي قال : 
كان ملك من هذه الملوك مات وترك امرأئّه وابنتّه» فورث مُلكه أخوه فأراد أن 
يتزوّج امرأة أخيهء فاستشار يحيى بن زكريا في ذلك اااي ا 
يعملون بأمر الأنبياء فقال له : : لا تتزوّجها فإنها بَمِيٌ فعَرفَتٌ ذلك المرأةٌ أنه قد 
ذكرها وصرّقّه عنها ٠‏ فقالت: من معي و 

سف و ٠‏ ثم قالت: اذهبي إلى 

عمكِ عند الملا فإنه إذا رآكِ سيدعوكِ ويُجِلِسكِ في > حَجَرهء ويقول : مل عقت 

فإنك لن تسأليني شيئاً إلا أعطيتُكِ ٠‏ فإذا قال لكِ ذلك فقولي: ل أسآك إلا وار 
0 يحبى. قا . قال: : وكانت الملوك إذا تكلم أحذهم بشيءٍ على رؤوس الملا ثم لم يُنضٍ 


ظ ش 00 3 35 ل وفي (م) و(د): ٠‏ هردوس »2 والمثبت من تاريخ الطبريء ومن باقي النسخ الخطيةء 
4 تفسير البغوي 71/4 . 


© اه ثعلبي في عرائس المجالس ص 7875 ؛ وأخرجه الطبري 48١/١5‏ - 441 . 


سورة الإسراء: الآية يو 


5” 
ال ‏ ل ‏ للللل 0010 


العو من خروجه من ملك ا قال: مانن الروك قال 

بن جدُعان: فحدّئتٌ بهذا الحديث ابن المسيب فقال : أفما أخبرَّك كيف كان قَثْل 
زكريا؟ قلت : لا. قال: إِنَّ زكريا حيث قُتِلَ ابنّه انطلقٌ هارباً منهم» واتبعوه حتى أتى 
على شجرة ذاتٍ سايء فَدَعَنّه إليهاء فانطوّث عليه» وتان نويه قرب تكننها 
الرياحء فانطلقوا إلى الشجرة ة فلم يجدوا اها راظروااكلك لباه فَدَعَوا 
بالمنشار» فقطعوا الشجرة فقطعوه معها"". 

قلت: وقع في «التاريخ الكبير» للطبري”"2: فحدثني أبو السائب قال حذتنا أب 
معاوية» غة الاعمكنه عن المتهال»: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: بعث 
عيسى ابن مريم يحبى بنّ زكريا في اثني عشر من الحوارئين يُعلْمون الناس. . قال: كات 
و ات قال: موكيا قا ينين ا 
لبي ا ع ااه ين 
أت دست وكان يريد أن يتزوّجهاء وكان لها كل يوم حاجةٌ يقضيها ٠‏ فلما بلغ ذلك 
ومح ياي ين لي اي ا 0 :- ألك 
أسألكَ إلا هذا. 5008 يي ا ل 
وعد ويد واوا مسر بوي 
على ذلك الدَّمِ منهم حتى يسكن ذلك الدمء ار عليد عم بيعي 31 وفي رواية : 
دي 0 قال سعية ىه الميات:" و كل '.:وقن أبن عباس 


)010( تاريخ دمشق 7١1/54‏ 2 وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. تهذيب التهذيب 
2154-6 ظ 00 

.ه45/(١)‎ 

(5) أخرجه ابن عساكر 7١17/5754‏ » وهو من نفس الطريق الذي رواه الطبري. 

(4) أخرجه ابن عساكر 54/ 7١١‏ » وفيه: سعيد بن عبد العزيز بدل ابن المسيب. 


سورة الإسراء: الآية ٠‏ 0 


قال: أوحى الله إلى محمد ي أني قتلتٌ بيحيى بن زكريا ‏ سبعين ألفاًء وإني قاتل بابن 
ل سين النا ومين النا" اوسن كر ين ليه نال أب عاق اأشعطرة اتن و 
بيت المقدس سبعون نبياً منهم يحبى بن زكريا”". وعن زيد بن واقد”" قال: رأيثٌ 
رأس يحبى عليه السلام حيث أرادوا بناء مسجد دمشق أخرِج من تحت ركنٍ من أركان 
اراس إلى المدران بذاياي الترق لاني اليانرا هُ والشعرٌ على حاله لم 
عدارا وق ود بو هائر”" اليا يكت الما على أحدٍ إلا على يحبى بن زكريا 
والحسين بن علىّ؛ وحمرتها بكاؤها”'. وعن سفيان بن عُيَينة ة قال: أوحَشْ ما يكون 
ابن آدمَ في ثلاثة مواطن: يومَ وُلِدَ فيخرجٌ إلى دارٍ هم وليلةً يبيتُ مع الموتى فيُجاود 
جيراناً لم ير مثلّهم» ويوم يُبِعَثُ فيَشْهدُ مشهّداً لم يَرَ مثلّه؛ قال الله تعالى ليحيى في 
هذه الثلاثة المواطن 9#وسكلم عَلْنْهِ ينوم ولد ويوم يموت وَيوم يبعت سيا" [مريم : .]1١‏ 
كلدمن التاريخ المذكون 

واختّلِفٌ فيمن كان المبعوث عليهم في المرة الآخرة» فقيل : بُخْتَنصّر وقاله 
القشيري أبو نصرء لم يذكر غيره”". ظ 

قال السَهَيْايُ : وهذا لا يصح؛ لأنَ قَثْنَ يحيى كان بعدّ رَفْم عيسى. ويُختَنصَّر كان 
قبل عيسى ابن مريم عليهما السلام بزمانٍ طويل ؛ وقبل الإسكندر» وبين الإسكندر 


575/4 وابن عساكر‎ : 141/١ أخرجه الحاكم 590/7 و2917 2174/98 والخطيب في تاريخه‎ )١( 
. 7177/06 وابن الجوزي في المنتظم‎ ٠ ”١5/54و‎ 

(0) أخرجه ابن عساكر 7١7/714‏ » وتحرف بح ا ع الس إلى نيد 

(©) أبو عمر ‏ ويقال: أبو عمرو- القرشي مولاهمء الدمشقي الفقيه. توفي سنة (178ه). السير 05 . 

(5) أخرجه ابن عساكر 51١/75‏ و718/54. ظ 

(5) الحافظ. أبو خالد. ويقال: أبو محمد السدوسي البصري. توفي سنة (054١ه).‏ السير ا/ 40 . 

)3( أخرجه ابن عساكر 517/14 . 

(0) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (094)؛ وابن عساكر 174/14 . 

(4) ونقله في النتكت والعيون ”/ ٠ 77١‏ وفي زاد المسير ١١/6‏ عن مجاهد. 


سورة الإسراء: الآية 9 


54 ذ! 
اا مل لامي 


وعيسى نحوٌ من ثلاث مئة سنة ع ولكنه أريدَ بالمرة الأخرى حين قتلوا شَعْياء يقد كان 
بُحتَنصٌر إذ ذاكَ حيّاء فهو الذي قتلهم وخرّبَ بِيتَ المقدسء وأتم لعي الى قاين 
وأخرجهم منها'". 

ش وقال الثعلبي”": ومن روى أنَّ بُحتَنصَّر هو الذي غزا ب يني دريل عد اليج 
بحبى بن زكريا فغلظ عند أهل السيرٍ والأخبار؛ لهم مُجمعون على أن يُخصٌر إنا 
غزا , بني إسرائيل عند قتلهم شَعْيا وفي عهد إزمِياء. . قالوا: ومن عهد إِرْمِياء وتخريب 
حشر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكريا عليهما السلام ) أربعٌ مئة سئة وإحدى 
وسكت سلة وذلك أنهم يعدُون من عهد تخريب بيت المقدس إلى عمارته في عهد 
كوسك”© سبعين سنة» ثم من بعد عمارته إلى ظهور الإسكندر على بيت المقدس 
ثمانيةٌ وثمانين سنة» ثم من بعد مملكة الإسكندر إلى مولد يحيى ثلاث مئقٍ و' ئ 
00 1 ظ 

قلت: قلت: ذكر جميعه الطبري في التاريخ”"» وتموةاللها 000 والصحيح 
من ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق قال: : لمّا رفعَ اللهُ عيسى من بين أظهرهم وقتلوا 
يحيى - - وبعض الناس يقول كارا ذكري" بعت اللهُ إليهم ملكأ من ملوك بابل يُقال 
له: خردوس» فسار إليهم بأهل بابل وظهر عليهم بالشام» ثم قال لرئيس جنوده: كت 
حلفت بإلهي لَئنْ أظهرني اللهُ على بيت المقدس لأقتلنّهم حتى تسيل دماؤهم في وسط 
ظ “أجسكري. املع اك يو ورطايق مرجي 0 


لاف السو 6ق وس الزارق ا 
3 في عرائس المجالس 5-5 14 . 
(5) في مطبوع العرائس: كربن. 
«4) في مطبوع العرائس : ثلاث مئة وثلاثون سنة. 
3 )0( ١/الاه-‏ كلاه. 


07 في 


ظ فيها دماءً تغلي» فسألهم فقالوا : ده قُربانٍ قربناه فلم يتقبّل مِيا منذ ثمانين”'' سنة. قال : 
ما د قتموني. فذح على ذلك الدم سبع مث وسبعين رجلاً من رؤسائهم فلم يهداء ظ 
فأم:”” '' بسبعة آلاف من سَبْيهِه” ' وأزواجهم فذبحهم على الدم فلم يبرد فقال: 5 
إسرائيل» أصدُقوني قبل أ ألا أترك منكم نافح نار من أنثى ولا من ذكر إلا قتلتُه. فلمًا 
رأوا الججهد قالوا : : إن هذا دم نبي منّا كان ينهانا عن أمور كير تو شط لله نا 
فهذا دمهء كان اسمه يحبى بن زكرياء ما عصى الله قُّ طرفة عينٍ ولا َم بمعصية. 
فقال: الآن صدّقئّموني. وخرّ ساجداً ثم قال: : لمثلٍ هذا يُنتقّم منكم. ومو يغلق:- 
الأبواب وقال: : أخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوس. وخلا في بني إسرائيل 
وقال: : يا نبيّ الله. يا يحيى بن زكرياء قد عَلِمَ ربي وربكَ ما قد أصاب قومّك من 
أجلك» ٠‏ فاهدأ بإذن الله قبل ألا أبقي منهم أحداً. فهدأ دم يحبى بن زكريا بإذن الله عر 
وجل» ورفع عنهم القتل وقال: : ربٌء إني آمنتُ بما آمن به , بنو إسرائيل وصدّقتٌ به. 
فأوحى الله تعالى إلى رأس من رؤوس الأنبياء: إِنّ هذا الرئسين هومن هيدوق .ثم 
قال: إِنّ عدر الله خردوس ب اع رسيي 
وإني لا أعصيه» فأمرهم فحفروا حَنْدَقاً و أمر بأموالهم من الإبل والخيل والبغال 
والحمير والبقر والغنم فذبحوها حتى سال الدم إلى العسكر , وأمربالقتلى اللين كانوا. 
وا قبل ذلك فظرحوا على ما كيل من مواشيهم . راي ا ين 
أن يفني ب بني إسرائيل. ' ظ 
لك : قد ورد في هذا الياب حديث مرفوع فيه طول من حديث محليفة: وقد 
ظ كتبناه في كتاب «التذكرة 8 مقطلعاً في أبواب في أخبار المَهدِيّ. تكن فنها هنا ما 


| (01) في مطبوع 57 ثمان مئة. 
(1) قبلها في (م): «فأتى بسبع مئة غلام من غلمانهم فذّبحوا فلم يهدأ». 
() في مطبوع العرائس: بنيهم. 

.5781- 570١ص‎ )4( 


و سورة 5 الإسراء: الآية 9 


لمر ااا ممم 0000000 


يرن معنى الآية ويُفِسَّرها حتى لا يحتاج معه إلى بيان» قال حذيفة: قلتٌ: يا رسول اللهء 
لقد كان بيت المقدس عند الله عظيماً جسيمٌ الخطر عظيمٌ القدر. فقال رسول الله 86 
لهو من أجل الببوك: ابتناه الله لسليمان بن داود عليهما السلام من ذهب وفضَةٍ ودر 
وناكوت ور فابوذلف أن مليهان ؛ بن داود لما بناه سَجََرَ الله له الجن فأنّوه بالذهب 
والفضّة من المعادن» وأتوه بالجواهر والياقوت والرُمرّدء وسخرٌ الله تعالى له الجن 
حن .كوه مو هده الافتافت: ان حنقتيقةة فقانة نا وسوال الس ركيت احدث هذه 
الأشياءً من بيت المقدس؟ فقال رسول الله 6 : «إنَّ بني إسرائيل لما عصّوا الله وقتلوا 
الأنبياء سلّط اللهُ عليهم بُختَنصّر وهو من المجوسء وكان ملكه سبع مئة سنة» وهو 
قوله : «يّدًا 3 وَعَدُ وها با يكم يبدا ل أل بين سّدِيدٍ هَجَاسُوأ لل الدِيَارٍ وكا 
وَعْدّا مَفْعَْلّا» فدخلوا بيت المقدس. وقتلوا الرجال وسَّبوا النساءَ والأطفالء وأخذوا 
الأموال وجميع ما كان في بيت المقدس من هذه الأصناف» فاحتملوها على سبعين 
ألفاً ومئة ألف عبجَلّة حتى أودعوها أرض بابل » بالا ا هونا يان ارا ام 
ويستملكونهم بالخزي والعقاب والنكال مئة عام؛ ثم إن الله عزَّ وجل رحِمّهمء 
فأوحى إلى ملكِ من ملوك فارس أن يسير إلى المجوس في أرض بابل» وأن يستنقذ 
مَنْ في أيديهم من بني إسرائيل؛ فسار إليهم ذلك الملك حتى دخل أرض بابل؛ 
فاستنقذ مَنْ بقى من بني إسرائيل من أيدي المجوس» واسيُّنقِذ ذلك الحُليُ الذي كان 
من بيت المقدسء وردّه الله إليه كما كان أول مرة» وقال لهم: : يا بني إسرائيل إن 
عُدتم إلى المعاصي عذّنا 5--ظ بِالسَبِي 0-5 وهو قوله: #عَمَئ در أن بم لذ 


م 00 


الاسام يناك الجر لقص 08 <]ة جه وق الكجرة لتنا وُجُوهَحُم 


ل سس ل عو ل ساس | 


وَلِيتَخَلوأ الْمََجِدَ حكما دخلوه أ 1 وَلِسمَيرواً ما ع قا #0 سوسم نص اليد 
والكوة فسباهم وقتلهم. وأخذ أموالهم ونساءهم» وأخذ حُلئّ جميع بيت المقدس» 
واحتمله على سبعين ألفاً ومئة ألف عَجلة حتى أودعه في كنيسة الذهب - فهو فيها 


سورة الإسراء: الآية لا / ظ ١م‏ 
الأن ع شتن: رالحد المهدي فيردّه إلى بيت المقدس. وهو ألف سفينة وسبع مئة سفينة 
يَرْسَى بها على يافاء حتى تنقل إلى بيت المقدس. وبها يجمع الله الأوّلين 
والآخرين...) وذكر العويف ظ 
ظ قوله تعالى: مدا جا وَعَدٌُ الْأَخْرَة» أي : من المرّتين”", وجواب (إذا» 
محذوف» تقديره: بعثناهم, دل عليه «بعثنا» الأرّل ليسمرئوأ وَجُومَكُم» أي : بالسَّبِي 
والقتل فيظهر أثر الحزن في وجوهكم؛ ف اليسوؤوا» متعلٌَّ بمحذوف» أي : بعثنا 
عباداً 0 تكلم فنا عسوا وجوهكه””. قي قل الهراهوالوجوة الساكة أي : 
تارف 5 . وقرأ الكسائي: «لنسوء» بنون وفتح البمز فعل مُخبرٍ عن نفسه مُعظم ؛ 
اعتباراً بقوله: «(وقفضينا» و«بعثنا» و(رددنا» ونحوه عن على. وتصديقها قراءة أب 
الَنَسوءنْ» بالنون وحرف التوكيد””. وقرأ أبو بكر والأعمش وابن وَنّابٍ وحمزة وابن 
عامر: اليسوءً) بالياء على التوحيد وفتح الهمزة”''. ولها وجهان: أحدهما: ليسوء الله 


)01( أخرجه بنحوه الطبري 407/14 - 404 عن عصام بن رواد» عن أبيه رواد , بن الجراح. عن سفيان 
الثوري؛ عن منصور بن المعتمرء ؛ من ربعي بن حراش» عن حذيفة. عصام بن رواد ليّنه أبو أحمد 
الحاكم فيما ذكره ه الذهبي في الميزان 7/ ++ . ورواد بن الجراح قال فيه ابن حجر في التقريب : اختلط 
بأخرة فتّركء وفي حديئه عن الثوري ضعف شديد. وقال ابن كثير متعقباً الطبري: : هو حديث موضوع لا 
محالة» لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث؛ والعجب كل العجب كيف ر راج عليه مع 
جلالة قدره وإمامته؛ وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي رحمه الله بأنه موضوع 
مكذوب» وكتب ذلك على حاشية الكتاب. 0 ظ 


68 المحرر الوجيز ”/ 51٠١‏ 58 


(") ينظر الوسيط //اة - 48 , 


() ينظر مجمع البيان ١7/١54‏ . 
| )0 إعراب القرآن للنحاس 5:5 والمحرر اوضر 1 2 7 وينظر الوسيط 205 4 وقراءة الكسائي 
في السبعة ص778 » والتيسير ص9١‏ » وأما قراءة أبي فقد ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
| ص 6/ . وذكرها ابن جني في المحتسب ؟/ ١6‏ : النسوء 3 بالتنوين. وقال النحاس. في المعاني > : 
| بالتون الخفيفة واللام المفتوحة والوقف عليه مثل : : النسفعاً». ظ 


69 النشر 57/5 06 5 وإعرات القرآن للنحاس ؟ والمحرر الوجيز ”/ 52٠١‏ 1 


سورة الإسراء: الآيتان 7 2م 


نقلهة 


ظ وجوهكم. والثاني : ليسوءً الوعد وغو كي 7 وقرأ الباقون: «ليسوؤوا» بالياء وضم 
0 أ لسوء العبادٌ الذين هم أولو بأس شد شديدٍ وجوهكو””'". 


ماه 


9 7 مه ا نينا : ليُدمُروا وليلكوا و قال 
فما 00 إلاعاملان وفعاملٌ ٠‏ اها تشبوي ا را" 


ا اليك 


جنا عَلاه أي : غلبوا عليه من بلادكم طتَثِيراه *. 


لم2 


قوله تعالى: «عى ريك أن بتك وإذ م عن وا جه كفن 

حَصِيرا © : 

قوله حال 2-5 ريك أن ب كد وهذا مما أخبروا به في كتابهم. . وااعسى» وعد 
من الله أن يكشف عنهم» و«عسى» من الله واجبة .#أن ينم يمور بعد انتقامه منكمء 
وا ل ون مث عد قال قتادة: 0 

فبعتٌ الله عليهم محمداً كذ فهم يُعطون الجزية بالصّغار. وز و عن ابن ماني 
وهذا خلاف ما تقدّم في الحديث وغيره. . وقال القَشَيْرِي : وقد حل العقاب يبني 
إسرائيل مرتين على أيدي الكفار» يمتعلى الوي البداحن وهذا حين عادوا فعاد 
الله عليهم؛ وعلى هذا يخ قو قنادة 


)6 معائي القرآن للفراء 11-7 وعندةة فى الوجه الثاني : ابره العذابُ وجوقكم والوعط 
54/6 , وزاد المسير ١١/6‏ » وعندهما: ليسوء البعثٌ وجوهكم. 

(0) تفسير الطبري 478/١5‏ - 414 » وتفسير البغوي ٠١5/7‏ 2 0050-06 05 
ا 0 0 7 تيا 00 


49 الكت والعيون ل 5١‏ 0 والبيت قائله 56 وهو في ديوانه ص14 5 


00 0 )ات تفز الطبري 14/ 8:4 وتفسير البقوي .٠ ١/7/6‏ 


:26 النكت والعيون 571/7 5 والوسيط 44/7 5 وتفسير البغوي ”/ ١/‏ اذ © ومجمع البيان ١4/١5‏ » وزاد 
ظ “السب ١١-0‏ .وقول ابن عباس مختصر» أخرجه الطبري 5/15 66 وقول 8د اخرج 
٠‏ عبد الرزاق في تفسيرء /١‏ “/ا . وفي مصنفه (4887)» والطبري 601/١5‏ . 


سورة الإسر اء: الآية م ظ : "١‏ 


«يصنا جَهَمَ يكن > حَصِرًا4 أي : مخيساً وسِجناً. من الحَضْر يعر الحير "9 
ال لوغري اناد حب و6 0 باوه وابطبه والحصير: 
الضيّقُ البخيل. والحصير: الباريّة. والحصير: الجَنْبء قال الأَصْمَعِيٌ : هو ما بين 
العِرْقٍ الذي يظهر في جنب البعير والفرس عر فما فوقه ه إلى للش الجَنب. 
والحصير: الملك؛ لأنه محجوب. قال لبيد : 0 
عنام لي برب دانهم جو لد يناب حصي نبا 
ويروى : 
#00 رقا مله لزنا 9 
على أن يكون عُلْب» بدلا من «مقامة» كأنه قال: دب عُلْبٍ الرقاب. وروى 
ير" ابي م ١‏ 
2# ا السسرة 0# 
أي : عند طرف البساط للنعمان بن المنذر. والحصير : 5 قال الله تعالى: 
معنا جه هم كفن 1 حورأ 4 .. قال القَسَيْرِي تيار لان اران : حصير؛ لَحَضْرٍ 
اي وقال الحسن: أي: فراشاً ومهادا”” '. ذهب إلى الحصير الذي 
يُغرش ؛ لان العرت سي البساظ الصغير خصيه 5 اي 0 0 


)0 معاني القرآن للزجاج 718/6 ٠‏ وتفسير أبي ي الليث 771/7 » والنكت والعيون 781/5 ٠‏ والوسيط 
8 » والمحرر الوجيز "/ :5٠‏ » وزاد المسير ١7/0‏ 2 وهو قول ابن عباس وقدادة ومجعاهد 
وغيرهم. وأخرجه عنهم الطبري 507/14 - م 04 . 

ف وهكذا في ديوانه ص١5١‏ . . 

) في (م) و(د) واز): ع 

40 الصجاح (حصر)ء ومن قوله: «الحضير: الملك» إلى نهاية بيت في مجاز لقن أبي عيدة 5001/1 . 

)02( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 5/١‏ . والطبري 0608/١5‏ . ظ 

(3) تفسير الطبري ٠4/15‏ 60 

(0) وكذا قال الطبري. ‏ 


01 سورة الإسراء: الآيات 4 ١١‏ 


م 
اميا 


قوله تعالى: #إنَّ هَذَا الْفَرَانَ يَبدى لِلَبتى هم أقوم وسيّر الْمَؤْمِدِينَ الذين يعملون 
لصحت أن للَمْ لعا كيرا © ود البنَ لا يوْمُِونَ بالآخرة أعندنا لمم عدا 
يا © > 
قوله تعالى: إن هدًا الْقرَانَ يَبْدِى لِلَى هو أَفُوم» لما ذكر المعراجَ ذكر ما قضى 
ع إسرائيل » وكان ذلك لاله على نبوّة محمد 5» ثم بيّن أن الكتاب الذي أنزله 
الله عليه سبب اهتداء. ومعنى إلى هم أقوم # أي : الطريقة التي هي أسدٌ وأعدلٌ 
امسا كي ا رع ارده لي لون يال باز 
الزجاج”"': للحال التي هي أقوم الحالات» وهي توحيد الله» والإيمان برسله. وقاله 
الكلبي والفرّاء” '". 
قوله تعالى : «وَيدب الْموْمِنِينَ الَِنَ يتمَلنَ لصحيه نقدَّه” © .طن كن أي : بأن 
لهم «ما ييا» أي : الجنة .«وَأكَ الْدِنَ لا لإمئوة بالآخرة» أي: ويبشّرهم بأن 


ر< زوم 7 دس ار سوس لو 2 سو سه لخو ل 
ع" 
عر 


لي 


5 -ه 0 و 3 8 0 ع 0 روي م9 
لاعدائهم العقاب. والقران معظمه وعد ووعيد. وقرأ حمزه والكسائيٌ : #اويبشر)ا مخففا 
يفتح الياء وضم الشين» و55 7 ش 


عد 


#1 م سمهو 


قوله تعالى : ودع لانن بِالثّرّ دعم بِلَشَرِ كن الَِكن عَولَا © 4 . 


قوله تعالى: #وَيدَعٌ الْإننُ اشر َعَم بالْحيْرٍ» قال ابن عباس وغيره: هو دعاءٌ 


الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يُحِبّ أن يُستجابّ له: اللّهُمّ أهلكه. 


عد 


#2 < سر 


ونحوه .«#دعاءم بالْتير» أي : كدعائه ربّه أن يَهَبَ له العافية» فلو استجابّ الله دعاءَه 
على نفسه بالشرٌ هلكَ؛ لكن بفضله لا يستجيبُ له في ذلك ©. نظيره: ولو يُمََلُ 


80 فصيو ارال 11 


. 559/7 في معاني القرآن‎ )١( 


(5) معانى القرآن للفراء ٠» ١١1//7‏ ونقله فى التكت والعيون 9/ 77 عن الكلبي. 
4 كوو د وم”" 0 
(60) ه/ 20.2311 


0030 تفسير الطبري 017/15 : 


سورة الإسراء: الآية ١١‏ م 


أقَُ لكان ألشّرّ أسنجَلَمُ ألْكَيْرِ» وقد تقده”". 
وقيل: نزلت في النضر بن الحارث». كان يدعو ويقول: «اللهمّ إن كان هذا هو 
الحيٌّ من عندك فأمطز علينا حجارةً من السماء أو ائتنا بعذاب أليم»”". وقيل: هو أن 
يدعو في طلب المحظور كما يدعو في طلب المباح '"؛ قال الشاعر وهو ابن جامع : 
أطوفٌ بالبيتٍ فيمَنْ يطوفٌ وأرمَعٌمنمِمْرَرِيالْمُسْبَلٍ 
وأسجدٌ بالليل حتى الصباح وأننُومن الْمُشْكم جد 
سمسحيد عينم ل 
قال الجوهرى ”7 : يقال : : ما على فلانٍ مَحَملء ٠‏ مثال مجلسء أ معتمك: 
والمَحُمل أيضاً : واد محامل الحاحٌ. والمكتر مكال الوخز: 6 الود ” 
وحذفْتٍ الواو من «ويَدٌْ الإنسان» في اللفظ والخظ ولم تحذف في المعنى ؛ أن 
موضعها رَفْمٌ؛ فَحُذِفَتْ لاستقبالها اللام الساكنة» كقوله تعالى «سَئُ الزانْد»# 
[العلق:18]. «#وسمح أنه الْبطِلَ» [الشورى:74]. وَسَوْفٌ يوت م لْمُؤّمِنِينَ * 
[النساء: 43١1]غ ١‏ لْمنَادِ»» [ق:١4]»‏ «9قما نس ين ألتذّر4”'' [القمر: : 6]. ظ 
وان لاسن و4 أي : طبعْه العيججلة”"'. فيَعْجَل بسؤال اندر يها يعجَلٌ بسؤال 
الخير” .وقيا * : أشار به إلى آدم عليه السلام حين نهض قبل أن ركب فيه الروح على 


)١(‏ ١٠6/١5ة.‏ ظ 

(0) نقله في زاد المسير ١/0‏ عن مقاتل. 

(5) مجمع البيان 7١/١‏ . 

(5) الأبيات في عيون الأخبار 91/4 - 547 ء والعقد الفريد 4/5 - ٠١‏ . 
(6) في الصحاح (حمل). 

(7) معاني القرآن للفراء 117//7 - 1١١18‏ » وليس عنده آية الشورى, - 
(0) تفسير البغوي 715/8 . 

4 الوسيط #/ 8 . 


فا < سورة الإسراء: الآية ١١‏ 


الكمال0". قال سلمان: أَرَّلُ ما خلقٌ اللهُ تعالى 01آآ0131ذ22ظ2ك212 
جسدهء فلما كان عند العصر بقيت رجلاه لم يُمخْ فيهما ارو فقال' : يا ربٌ عَجَل 
قبل الليل؛ فذلك قوله: «وَكاتَ لمن يواه '". وقال ابن عباس : لما انتهتٍ النفخة 
الماش دشل إلى تسييوة فذعب لينهضٌ فلم يقير فذلك قوله: هون لفن 2 
عولًا”". وقال ابن مسعود: لمّا دخل الرُوحُ في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلمًا دخل 
في جوفه اشتهى الطعام؛ فونّبَ قبل أن أن يبلعٌ الرّوحُ رجليه عََلانَ إلى ثمار الجنة» 
فذلك حين يقول: «ُِِنَ لانن مِنْ عَبَلٍ > [الأنبياء :"] ذكره البيهقي "". وفي 
اصحيح مسلم؛ عن أنس بن مالكء أن رسول الله 6 قال: : «لمًّا صوَّرَ اللهُ تعالى آدمَ 
في الجنة تر كه ما شاء الله أن يترّكهء فجعل إبليسٌ يُطيفُ به ينظرٌ ما هوء فلما رآه 
أجوّف عرف أ نه ُلِقَ خلقاً لا يتمالك» وقد تقدّم””». وقيل : سَلّمَ عليه الصلاة والسلام 
أستيرا إلى شؤذةه فبات يدن فسألتّه فقال: أنيني لِسدَّة القِدٌ والأسر. “فارخت من 
كتافه» فلما نامت هرب» فأخبرت النبيّ 36 فقال : 5 م اللهُ يدَيكِ» فلما أصبحت 
كانت تتوقّع الآفة. فقال عليه الصلاة والسلام : «إني عالكا الله تعالى أن يجعل 
دعائي على من لا يستحِقٌ من أهلي رحمة؛ اي ايدو ايد كبا بيشت لبن 
ونزلت الآية. ذكره القشيري أبو نصر رحمه الله" . وفي «صحيح مسلم» عر عن أبي هريرة 
قال سك ور :الله كه يفول" «اللّهُم نما محمد بشرٌ يغب كما يب البشرٌ 
وإني قدٍ انَّخْذْتُ عندك عهداً لن تُخْلِمَنيهء فأيّما مؤمن آذينّه أو سببيُه أو جلدثه فاجعلها 


ظ (1) النكت والعيون عو الاسام » ومجمع البيان 7١/16‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ١1١١-1١١١ /١5‏ » والطبري .0١5/١5‏ 
() أخرجه الطبري 515/١5‏ . 00 

4) في الأسماء والصفات (2)07177 وقد تقدم مطولاً 517/١‏ - 419 . 
(0) صحيح مسلم :)511١(‏ وسلف 7017/17 . 


ا ا وذكره الزجاج في معاني القرآن 5519/7 لاك للقي 350 00 000 


0 ا و اا ا ااا (75١١)غ.‏ وسئن البيهقي 


سورة الإسراء: الآيتان ١١ - 1١‏ ' 9ع ديم 


له كفارة وثُربةً ره بها إليك يوم القيامة» 7" وا عا وجابر" 2 


وقيل: معنى لوَكانَ ضر 2010 اييوثر العاجل وإن در ٠‏ على الآجلٍ وإذ 
6 


قو ف 52 ود 15 وَلئبَارَ قا أ َيه أن وحعلنا ءايه آلنبار 
مور -0-00 َضْلا ين بيك وَلتََكَمُوا عده اي وساب وَل وو عََلَهُ 

قوله تعالى : : <تعتنا ايل وهار ميتي أي : علامتين على وحدانيتنا ووجودنا 
وكمال علمنا وقدرتناء زالانة نهنا : إقبالُ كلّ واحدٍ منهما من حيتٌ لا يعلمٌ؛ 
وإديارء إلى حت لا يعلم: ونقصان أحدهما بزيادة الآخر وبالعكس آي أيضاً . وكذلك 
ضوءٌ النهار وظلمةٌ الليل. 0000007 1 


ص سه سر و رم 


9 محوناً يد أل ولم يقل : فمحونا الليل» ٠‏ فلما أضاف الآية إلى الليل والتهار 
دلّ على أن الآيتين المذكورتين لهما لاهما'”". وَامَحَوْنَا» معناه : 003 وفي 
الخبر : أن الله تعالى أمرّ جبريل عليه السلام فأمرٌ جناحه على وجه القمر فطمس عنه 
الضوء؛ وكان كالشمس في النورء زالسنزاذ الذي بر ف القحر من أثر المحو. قال 
ابن عباس : بدا اله الس رصيو موا الخد سيقي عونا المينا عن نود لخر 
تسعةً وستين جزءاً فجعله مع نور الشمس»ء فالشمس على مئةٍ وتسع'' ' وثلاثين جزءاً 
والحم على حرو راح وعنه أيضاً اع سيو يي سراي 


)١(‏ صحيح مسلم (57901). وأخرجه أحمد .)791١(‏ ظ 

(1) أخرجه أحمد (7410/4)» ومسلم (1700) عن عائشة» وأحمد (14700): ومسلم ( عن جابر. 
0 ينظر تفسير الرازي 1577/5١‏ . 

.:ة9-:9٠/؟‎ ):( 

(0) ينظر الكشاف 150/5 . 


0 الرسيظ ا 


لا (0) كلمة (وتسع؛ ليست في النسخ» وأثبتت من المصادر؛ إذ لا يستقيم المعنى إلا بإثباتها. 


ب سورة الإسراء: الآية ١١‏ 


في علمه أن يكون شمساً مثل الدنيا على قَدْرِها ما بين مشارقها إلى مغاربهاء وجعل 
القمرّ دون الشمسء. فأرسل جبريل عليه السلام فَأمَرَ جناحه على وجهه ثلاث مرات 
- وهو يومئذٍ شمسٌ - فظمِسٌ ضوؤه وبقي مدي و اي 
الشحو: ولو تركه شمساً لم يُعْرفِ الليل من النهار. ذكر عنه الأوّل الثعلبي''' والثا 
المَهِدَوِيَّ» وسيأتي مرفوعا . وقال علي 5ه وقتادة : ديد القن لبي 

في القمر؛ ليكون ضوءٌ القمر أقلّ من ضوء الشمسء فيتميرٌ به الليل من النهار” ''. 

وحعلنا َي تار مبْصِرَة» أي : جعلنا شمسّه مضيئة ةَ للأ_بصار” 2 ل ألو عمرو 
ابن العّلاء: أي : ا قال الكسائيّ: وهو من قول العرب: أبصرٌ النهارٌ إذا 
أضاءء وصار بحالة يَبْصَرٌ بهاء وقيل: هو كقولهم خبيث مُحْبِتْ إذا كان أصحابه 
حُبَئاء. ورجل مُضْعِفٌ إذا كانت دوابه ضعافاً؛ فكذلك النهار مُبْصِراً إذا كان أهله 
ا 

يو شك ين تي بريد التصلف في المعاش. ولم دك السكوة في اليل 
اكتفاءً بما ذكر في النهار. وقناقا نكن موعيع العرة وخر لرِى جَعَلَ لك الْتَلَ إتتنحكمأ 
فيد وَالتارَ مبَصِرا» 7 0( 

« ولتَعلموأ عد أَلَِنينَ وَلْْسَابَ» أي : لولم يفعل ذلك لما عرف الليلُ من 
النهارء ولا كان يُعرَفُ الحساب والعدد'"". 


وَل شَيْءِ َصَلئهُ فصّلئه تدصر تمصلا أي : ال وهو كقوله: تيك لكل 


٠١0/8 557 00 )0١‏ ء وذكره 3300000 1/1 كسان 
عكرمة. ظ ظ 

(؟) النكت والعيون 7777/7 » وأخرجه الطبري 010/١4‏ من قول علي #5. 

(*) النكت والعيون */ 73735 . 

)5( 0007 ابن تعااى الترني ص 7507 » وتأويل المشكل ص8١7‏ . 

(0) وهو قول أبي عبيدة كما ذكر الرازي في تفسيره .١55-16 7/7٠١‏ 

(5) الوضيط ركش 4ه وزاة الصسر 3472 


سورة الإسراء: الآيات 17 15 0 لوس 


تَىَّء؟ [النحل: 2184 #أمًا فرَطنَا في الْكتَبٍ من شََر) [الأنعام:8"]. وعن ابن عباس أن 
النبِيَ يل قال: «لما أبرمَ الله خلقّه فلم يبقّ من خلقه غيرٌ آدم خلق شمساً من نور عرشه 
وقمراء فكانا جميعاً شمسّينء فأما ما كان في سابق علم الله أن يَدَعها شمساً فخلقها 
مثل الدنيا ما بين مشارقها ومغاربهاء وأما ما كان في علم الله أن يخلقّها قمراً فخلقها 
دون الشمس في العِظمء ولكن إنما يُرى صِعَرُهما من شدة ارتفاع السماء وبُعدِها من 
الأرض» فلو ترك الله الشمسٌ والقمرَ كما خلقهما لم يُعرَفِ الليلٌ من النهار, 0 
الأجير يدري إلى متى يعملء ولا.الصائمُ إلى متى يصوم, ولا المرأةٌ كيف تَعْتَدٌ 

ولا تدْرَى أوقاتثُ الصلوات والحج ولا تحِلّ الديون» وي 
ولا متى يسكنون للراحة لأبدانهم» وكأنّ الله نظرَ إلى عباده ‏ وهو أرحم بهم من 
أنفسهم ‏ فأرسل جبريل فأمرّ جناحه على وجه القمر ثلاث مراتٍ ‏ وهو يومئظٍ شمسٌ - 
لطم يوضر ريني و الدرر فذلك قوله : لوجعلا الل والئَّار انين » 
الك 


ل ل« بو 7 سر سر بيرت سر مر 


قوله 57 يكل شن رمه لَه فى نقد مطح له يم امَو حكتبا 
يتنه مَنُورا 69 ا َأ كنبيك © يتفية ام عبد با © > 


ره .ره 2 وح و صر 


قوله تعالى: #وحكلٌ إضفن الرمنه طترم فى عنقدء» قال الرَّجَاجٍ من :وك العدق 
عبارة عن اللزوم كلزوم القلادة للعنق. 

وقال ابن عباس : «طائره»: عمله وما قَدّر عليه من خير وشرء وهو ملازمه أينما 
ا وقال مقاتل والكلبي : خيره وشرّه معه لا يفارقه حتى يُحاسَبَ به». وقال 


40 أخرجه الطبري في تارينغه 4-0 ١:‏ ا ا وقد انهم 
بالوضع. الميزان 505/7 3١1/-‏ , 

(؟) في معاني القرآن 50/9 . 

() أخرجه الطبري 519/١5‏ . 


(4) تفسير البغوي ٠١8/7”‏ . 


00 سورة الإسراء: الآيتان ١5 ١١‏ 


0 وساهيت: عنلةعووز تن ".هيه نا د هو لوفيولة إلا وفي تُنقه ورقةٌ فيها مكتوب : 

شَّقِيّ أو سعيد”' '. وقال الحسن : «ألزمناه طائره» أي : كنكاوثه:وسعاذته ع وما كتاله 

من خير وشرٌ وما طار له من التقدير' م : صار له عند القسمة في الأزل. 06 

اال م أ : قدرناه إِلْزا م الشرعء وهو بحيث لو آراد أن يفعل ما أير به 
وينزجر عما زُجر به أمكنه ذلك. ظ 


#وَنْخْرج [آ يوم القِيَامَة كياب يَلْعَاء مَنْشُوراً# يعني : : كنات ا الل ا 


ا التجسن وابووصاء ومجاهد : #اطيرةة بغير الفك" 2 ؛ ومنه ما روى في الخبر: 
الم لا خر إلا خيرلك» ولا ير إلا طيرك» ولا وب غيرلك»00. 

وقرأ ابن عباس والحسن ومجاهد وابن مُحَيْصِن وأبو جعفر ويعقوب: اويَخرّج) 
بفتح الياء وضمٌ الراء ""» ل معو ويَخرجٌ له الطائرٌ كتاباً؛ ف «كتابأ» منصوبٌ على 
الحال. ويحتمل أن يكون المعنى : ويخرجٌ الطائرٌ فيصيرٌ كتاباً. . وقرأ يحيى بن وَنَّاب : 
«ويُخْرِج» بضمٌ الياء وكسر الراء» ورُوي عن مجاهد أي: يُخْرِج الله. لوا اكية 
ومحمد ن ن اميق ».و دروي ع أيضاً عن أبي حمسن للضم بضِم الياء وفتح الراء 


0 أخرجه الطبري 14: 8 ؛ والبيهقي في الشعب 6171. ار رزقه وهو كذلك في تفسير 
مجاهد ٠ . 7097/١‏ ظ 

0( أخرجه الطبري 14/ ٠‏ مء وهو في تفسير مجاهد 0 

ظ فق زاد لعي 6/0 . 0 

6 النكت والعيون 757/7 . 

)0( الشواذ ص75 » والمحرر الوجيز 47/9 وز اذ الحسم 1/6 . 

030 أخرجه أحمد (45 ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

4 معان القرآن للفراء ا ركان القرآن للنحاس ا وسو اي 5 
والمحرز الوجيز ”/ 557 » وزاد المسير 11/6 » والنشر 7١57/59‏ ع ولم يذكروا هذه القراءة عن أبي 
جعفر. 

00 هذه القراءة في معاني القرآن للفراء ١١8/7‏ » وفي النشر 5/7 "حولي جنار وهي من العشرة. 

وهي في زاد المسير ١/0‏ عن قتادة وأبي المتوكل. ظ 


ظ 00 0 سورة الإسراء: الآيات ؟١‏ _ ١6‏ ظ 0 00 5١‏ 


00100 : ويُخْرِجٌ له الطائر كتاباً. الباقون: 00 0 
مضمومةٍ وكسر الراء» أي : : ونحن نخرج واحتجٌ أبو عمرو في هذه القراءة بقوله: ظ 
«الزمناه». ظ ْ ظ 0 
وقرأ أبو جعفر والحسن وابن عامر ايُلْقّاه؛ بضمٌ الياء وفتح اللام وتشديد القاف() 
0ن . الباقون: بفتح الياء خفيفة» أي : .يراه منشوراً. وقال: د 
تعجيلاً للبشرى بالحسنة والتوبيخ بالسيئة'». وقال أبو السّرّار العدوي”'' وقرأ هذه 
الآية: طوَكُلَّ إِضَنٍ الْرَسَهُ رم في عَنْقِو-» قال : ا 0 
بن آدم فصحيفسكَ المنشودةٌ فأمل فيها ما شعت» فإذا مث لوت حتى إذا منت 

ث'' .لأَرأ كتبَكَ» قال الحسن: يقرأ الإنسانُ كتابّه أُمّيّا كان أو غير أَمَتَ 0 
و فك الوم عليِكَ حَمِيبًاه أي : 0 وال يعض الصلجاء 55007 
كاك تلم وريقك مِدادى وأعضاؤك قرطاسّهء أنتَ كنت المُمْلي على حَمَظْتِكَ ما 
زيد فيه ولا نْقِصَ منهء ومتى أنكرتَ منه شيئأ يكون فيه الشاهد منكٌ عليكٌ. 


507 ع تر بر 1ع 


قوله تعالى: لبن أفتتئ ويا + 0 وس سن 
اذَه وِدْدَ أخرئ دما كا معذَينَ د رَسُولًا © »4 


م ا سر 


قوله تعالى : مٍَ أمْتدَئ ونا يتى يقي تق ل كنا يل عأ أي ! نما كل 


(1) زاد المسير 17/6 » والنشر ٠ ٠1/7‏ عن أبي جعفرء وهي من العشرة. ظ 
0( السبعة س 101« المجيرس؟ 1 امن ابر عابيرةواليفر 0/1 عن أبي جعفر دا 518 
ظ والمحرر الوجيز / 447 عن ابن عامر والحسن. ئ ١‏ 
(9) تفسير البغوي ١٠١8/”‏ . 
4) الم والعيون 755/5 ْ ظ 
' (6) البصريء وقد اختّلف في اسمهء فقيل : عياف بر د 0ل : حريث بن حسان وقيل غير ذلك» ‏ 

وهو من التابعين الثقات» وله روايةٌ في الصحيحين. تهذيب التهذيب 88/4 . ظ 

(1) أخرجه أحمد في الزهد ص”87” » وأبو نعيم في الحلية 7/ 76٠‏ . 
0) الوسيط ”/ ٠٠١‏ » وزاد المسير 15/8 . 


0 4) تفسير أبي الليث 577/7 » وزاد المسير 15/8 . 


لان سورة الإسراء: 9 16 


أحدٍ بُحَاسَبُ عن نفسه لا عن غيره» فمن اهتدى فثوابٌ اهتدائه له» ومن ضلّ فعقابُ 
و 0 

«ولا زّرُ وَاَِةٌ ودْدَ ك4 تقدَّم في الأنعام”". وقال ابن عباس: نزلت في الوليد 
ابق المغيرةة قال لأهل مكة: اتبعون واكفروا بمحمدٍ وعليّ أوزاركم» فنزلت هذه 
الآية» أي : إن الوليد لا يحيل اثامكم» وإنما إثمُ كل واحدٍ 0 قال : وَزَّرَ يزر 
ورْراً ووِزْرَة» أي: أيْم 5 . والوزر: الل المثقل كوا ومنه: © يحيِلونَ 
أوْرَارَهُمَ عَلَّ ظُهُورهة # [الأنعام ]أي : أثقال ذنوبهه”*". وقد وَرَّر إذا حَمَل فهو وازر؛ 
وحتةنروين البلطاة الذى يهل نفل رقولعي” )م والياة فى اقوله كانه عي الشين »ا 
لا تؤححذ نفس آثمةٌ بإثم أخرى””"»: حتى إِنَّ الوالدة تَلْقَى ولدّها يوم القيامة فتقول: يا 
بنّ» ألم يكن حجري لك وطاءً؟ ألم يكن ثدبي لك سقاء؟ ألم يكن بطني لك وعاء؟ 
فيقول: بلى يا أمه. 'فتقول: يا بنىّ» فإن ذنوبي قلتي فاحمل عني منها ذنباً واحداً. 
فيقول: إليكِ عني يا أمّهُ ان لاك الوم دور 
0 مسألة: نزعت عائشة رضي الله عنها بهذه الآية في الردّ على ابن عمر حيث قال: 
ون انميت انعد وهاه ج16 :نان علانا فنا رإتما تعليا على ذلك أنه لم 
يععف اام مضه وله وعفة م قن 01 13ة لهذا الى كني كجمر 


. ١1/5 وزاد المسير‎ ٠ "050007 37٠١ /" الوسيط‎ )١( 

(0) 94/ه4١87-1١.‏ ظ 

(”) المحرر الوجيز */ 47 6 ٠‏ وسبب النزول في الوسيط ”/ ٠٠١‏ » وزاد المسير 00 . 

5 القرآن للزجاج 771١/7‏ . ااا 

() ينظر ما تقدم 09/4 .. 

000 المحرر الوجيز 457/7 . 

(0) ينظر مجاز القرآن 777/١‏ . 

(4) سيورده المؤلف من كلام الفضيل بن عياض عند تفسير الآية (14) من سورة فاطر. 

(9) المحرر الوجيز 447/6 ٠‏ وقول ابن عمر إنما هو مرفوعٌ إلى النبي ف كما أخرجه أحمد (41059)» 
والبخاري 2)١185(‏ ومسلم (97190): .)15١(‏ 


سورة الإسراء: الآية ١0‏ 2 311 
وابنه والمغيرة بن شعبة وقَيّلة بنت مخرمة0', وهم جازمون بالرواية» فلا وجه 
لتخطئتهم» ولا معارضّة بين الآية والحديث؛ فإن الحديث مَحمَلُه على ما إذا كان 
النوح من وصيةٍ الميت وسُئّته» كما كانت الجاهلية تفعله» حتى قال طرّفة : < 
إذا مت فا: يني ١‏ اأناأ 1 وشت علو لعي يدك ره 

0 20010 و > ؟ |وى. 1 3 كه 4 6)6) 
وإلى هذا نحا البخاري”'. وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم داود إلى اعتقاد 
ظاهر الحديث, وأنه إنما يُعذَّب تَوْحِهِم؛ لأنه أهمل نهيّهم عنه قبل موته وتأديبهم 

ا ا 5 22570 
بذلك. فيعذب بتفريطه في ذلك». وبترك ما أمره الله به من قوله: «9هوأ نفسك وأهليك؟. 
ارا به [التحريم:1] لا بذنب غيره» والله أعله””. 

قوله تعالى : وما كا مَُِينَ حَقَّ بسك رَسْولًا» أي : لم نتركِ الخليّ سُدَىء بل 
أرسلنا الرسل. وفي هذا دليلٌ على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشر ؛ خلافا للمعتزلة 

20 1 .| ىنطو او وو و و و دك ان ذه ل ان «7) 
القائلين بأن العقل يُقبّحُ ويُحسْنُ ويبِيحُ ويُحظر. وقد تقدَّم في البقرة القول فيه ش 
والجمهور على أن هذا في حكم الدنياء أي: أنَّ الله لا يُهلك أمةٌ بعذاب إلا بعد 
الرسالة إليهم والإنذار. وقالت فرقة: هذا عام في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ حديث عمر أخرجه أحمد 2.)١18١0(‏ والبخاري (5817١)؛‏ ومسلم (117). وحديث ابن عمر ذكره 
المؤلف. وحديث المغيرة أخرجه أحمد (14110), والبخاري 2.)١59١(‏ ومسلم (975). وحديث قيلة 
أخرجه ابن سعد 7١/١‏ في حديث طويل. ظ 

() ينظر إكمال المعلم للقاضي عياض "/ 7870 - 771 » والبيت في ديوان طرفة ص54 . 

(9؟) كلمة «آخر» من (ظ)ء وهي ليست في باقي النسخ. 

(4) قائله لبيدء وهو في ديوانه ص9/ . وتُسب فى خزانة الأدب 517/4 إلى زوجة الحسن بن الحسن بن ' 

علي وإلى أرطاة بن سُهيّة المري. 1 < 

. (6) فقال بعد الحديث :)١7١87(‏ باب قول النبي : ١يُعذَّبِ‏ الميت ببعض بكاء أهله عليه؛ إذا كان النوح 

(5) إكمال المعلم 7/ 709/7 . 

/١ 7‏ لاا لام 


سورة الإسراء: الآيتان 10 - 17 / 


الس سه 


0 لمآ أل نب و ع نئي ألم يأك نديد * الوأ بل قد جَآءنا»# [الملك:9-48]. قال ابن 
ا الى ول ةا نا لخ عا السام بالتوحيذ.ويَثٌ المعتقدات في 
بنيه مع نصب الأدلّة الدانّة على الصانع مع سلامة الفظر توجبُ على كل أحدٍ من 

العالّم الإيمانَ واتباعَ شريعة الله ثم تجدّد ذلك في زمن نو عليه السلام بعد جرت 

الكفارء وهذه الآيةٌ أيضاً يُعطي احتمالٌ ألفاظها ندر هذا في الذين لم تصِلّْهم رسالة» ظ 

وهم أهل القَتّرات الذين قد قدّرَ وجودهم بعضٌ أهل العلم؛ وأما ما رُويَ من أن الله 

تعالى يبعت إليهم يوم القيامة وإلى المجانين والأطفال فحديتُ لم يمح . ولا يقتضنئ 

ما تعطيه الشريعة من أن الآخرة ليست دار تكليف. 
قال المهدوي : وروي عن أبي هريرة أنَّ الله 010000 رسولاً 

إلى أهل الفترة والأبكم والأخرس والأصمٌ» فيُطيعه منهم من كان يريد أن يطيعه في 

الدنياء وتلا الآية. ارواء معمرء عن ابن ن طناوس » ؛ عن أبيهء عن أبي هريرة. . ذكره 

السام 1 ظ اا 0 
قلت: هذا موقوف» وسيأتي ع قن آخر مو ويل إن شاء الله تعالى» ولا 

يصح. ُ. وقد استدلٌ قومٌ في أن أهل الجزائر إذا اسمعوا بالإسلام وآمنوا فلا تكليف 

عليهم فيما مضى» وهذا صحيح» ومن لم تبه الدعوٌ فهو غيرٌ مستحق للعذاب من 
ظ جهة العقل » والله أعلم”*». ظ 

200 قوله تعالى: ظوَإا َم أن تيك ميد أمر ) نتيا تنا نا تك ع ا القرل . 

ديرا تيا ©4- 

فيه ثلاث مسائل: / 


1 )0 ل الوجيز 444 : 
0 في معاني القرآن ٠» ١77/١‏ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1 لاعن معمره به 
ف عند تفسير الآية.(5١)»‏ وينظر الكلام عليه هناك. ظ 
(4) أحكام القرآن للكيا الطبري / 5907 . 


سورة عه الآية ١١‏ ظ ظ 1 ظ 5:6 


ظ الأولى : أخبر الله تعالى في الآية التي قبل أنه لم هلك القرى قبل ابتعاث ‏ 
الرسل» لا لأنه يقبح منه ذلك إن فعل» ولكنه وعدٌ منه» ولا حُلْتَ في وعدهء فإذا ظ 
أراد إهلاك قريةٍ مع تحقيق وعده على ما قاله تعالى أمرّ مترفيها بالفسق والظلم فيهاء 0 
فحقٌّ عليها القول بالتدمير. يُعلِمُكَ أنَّ من هلك فإنما هلك بإرادته» فهو الذي يسبب 
الأسيات :وسو نها إلى غاياتها 0 ال 7 ظ 

الثانية: قوله تعالى: «أد: نا قر عا لدي رانور عاء رابو نعالة 
والربيع ومجاهد والحسن: «أمّرْنا» بالتشديدء وهي قراءة علئّ 5" . أي : سلّطنا 
شرارها فعصًّوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهي” "نيؤقال أ بو عثمان النهدِي: «أْمَرْنا» 
بتشديد الميم : مانام انراد لطي" الاين 6 وتأمّر عليهم : لط 
اين وقرأ الحسن أ يضاً وقتادة وأبو حَيُوة الشامي ويعقوب» وخارجة عن نافع. 
وحماد بن سَلّمة عن ابن كثيرء بع رفاس اخجلات عنينها "ابر بالعد 


_- 


والتخفيف”"', أ ي : أكثرنا جبا برها وامرافقاء قاله الكسائي”” اوقا انو فك مر 


بالمد وأمرته» لغتان يمعنى كته ومنه الحديث «خير المال مُهْرَةٌ مأمُورة» أو يده 
مأنورة) أ : ا د وكذلك قال ابن عزيز : آمرنا وأمرنا بمعنّى 
واحدء أ ي: دب 3 عن الكسية انفضا وبحي ين حم (أعانالابالقصردوكمتر 


)١(‏ المصدر السابق. 

0,0( معاني القرآن للنحاس ١/7 00 2 ١‏ 34 0000000 م هي قراءة شاذة. 
ظ 8) إخرجه الطرى: 4ه والبيهقي في الأسماء والصفات ار ابن عباس #. . 

(:) التكت والعيون #/ 30 . ظ 


(0) في نزهة القلوب ص85 . 


4 الصحاح (أمر). 


00 تفسير البغوي 24/9 ٠‏ » وزاد المسير 14/6 . والنشر 2704/5 وة اءة يعقوب من || 

تفسير قراءة يعقو .من 

(8) وقاله أبو الليث السمرقندي في ته ار ا ظ 
)4( مجاز .القرك ابي غبيدة 09 فخا الفقة ل تلفت 21 417 


0 سورة الإسراء: الآية ١5‏ 


الميم على فَعِلناء ورُويَتْ عن ابن عباس”''' قال قتادة والحسن: المعنى: أكثرناء 
وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد» وأنكره الكسائى وقال: لا يُقال من الكثرة إلا آمرنا 
الك قال: ارام 0 ف كاه ا وفي 5 اوقا أن 


8 


22000 المُعْدُو 

وَآمَرّ الله لا ل التعلبي : ويُقال للشيء الكثير: أُمِرٌء الفعل منه: أُمِرَ 
القومٌ يأمّرون أمراً إذا كثروا. قال ابن مسعود: كما نقول في الجاهلية للحيّ إذا كثْروا : 
أمِرَ أمْرُ بني فلان؛ “ذال لماه 


- 
أ 


كم وصونيى خم : اضيب له ارمس نبو الضدة: 
د يُعْبَطوايَهْبِطوا وإن أَمِرُوا نوما روا ل اك وال 

ذلك رقي عدي بوزكل لديف ليخي لق 1 أن اين أب كيفة» إن 
ليخافه مَلِكْ بني اك أي : كبر وكلّه غير متعدٌ ولذلك أنكره الكسائي» والله 
أعلم. قال المهدوي : قر «أَمِرَ فهي لغةء ل ل 


حيث كانت الكثرة أقربّ شيء إلى العمارة, فعدّى كما عدَّى عَوِرَ: 


اللاقوزةاأمزناا هن الأفية أ" أمرناهم بالطاعة© إعذار وإنذاراً وتخويفا 


01 م فر مر 


ووعيدا ٠‏ فَفسَمواً» أي فخرزا عن الطاعة عاضين لنا لفحل عَبَا الْقَوَلُ» : فوجب 

(1) معاني القرآن للنحاس 17/4 » والقراءات الشاذة ص76 » والمحتسب 15/5 . 

(؟) ينظر معاني القرآن للنحاس 1786/4 . 

(”) الصحاح (أمر)ء وصدر البيت “ر ل روترلا موؤاكل سارلاه وقائله لأعشى كما في الصحاح واللسان 
(أمر). والقعدد: القليل الأباء إلى الجد الأكبر. اللسان (قعد). ظ 

(8) مجاز القرآن /١‏ 1لا" - "الاا. وتفسير الطبري 57١/١5‏ - 577 ء وتهذيب اللغة /1١6‏ 1597-1591 ء 
والبيتان في ديوان لبيد ص 6. 

(0) أخرجه أحمد (١71؟)2‏ والبخاري (/ا)» ومسلم (5/ا/ا١)‏ وهو من كلام 4 سفيان لأصحابه. 


(13) معاني القرآن للزجاج 51١/‏ . والمحرر الوجيز 444/7 . 


سورة الإسراء: الآية إل 0 | /اء 


عليها الوعيد. عن ابن عباس"'''. وقيل: «أْمَرْنا» جعلناهم أمراء؛ لأن العرب تقول 
أهين غير مأمور”", أي : عير مؤمر. وقيل : معئأه: بعثنا مستكبريها ؛ قال هارون: 
وهي قراءة أَبَىّ : «بعثنا أكابرَ مُجرميها ففسقوا» ذكره الماوردي 5 . وحكى النحاس : 
وقال هارون في قراءة أَبَىَ : ااا ليون إلا نيلك تا ايها الا بويا نكر 
فيها فحنٌّ عليها القدل»9©». 

ويجوز أن يكون «أمرنا» , بمعنى أكثرنا ؛ ومنه : «خير المال مُهْرَةَ مأمورة» على ما 
تقَدّم. 

وقال قوم: بك البابية كالغدايا والعشابا0, وكقوله: ([رَجِعَنٌ 
فازوؤواشة غير ما رات . وعلى هذا لا يُقال: أمَرهم الله؛ بمعنى كثرهمء بل 
يقال: آمره وأمره. واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة العامة”". قال أبو عبيد: وإنما 
اخترنا اأمرنا» لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها من الأمر والإمارة والكفرة. 
والمَثْرّف: المُنعّم؛ وصًّوا بالأمر لأنَّ غيرهم تَبَعٌّ له *». 

الثالئة: قوله تعالى: فَدَمَرَتَهَا أي: استأصلناها بالهلاك” '" .تَدْييرا» ذكر 
المصدر للمبالغة في العذاب الواقع بهم. وفي الصحيح من حديث زينب بنت جحش 
زوج النبي يد قالت: خرج رسول الله و يومأ فَزِعا مُحْمَرًا وجهّه يقول: «لا إله إلا 
الله ويل للعرب من شَرٌ قد اقترب؛ 0 فْتِحَ اليوم من رَدْمِ يأجوجَ ومأجوج مثل هذه؛ 


. 7١/١6 ؛ ومجمع البيان‎ ٠١١/8 ينظر الوسيط‎ )١( 

68 تفسير الطبري 078/١5‏ . 

9و في النكت والعيون */ 715 وهي قراءة شاذة. 

(:) معاني القرآن للنحاس ٠ ١77/4‏ وهي قراءة شاذة أيضاً. 

(5) مجمع البيان 74/١8‏ . . 

(1) ينظر تفسير الطبري 16 »ه. وتهذيب اللغة 797/١6‏ . والحديث سلف 4/5غ . 
(0) وكذلك الطبري في تفسيره 077/4 . 

0( نقله عنه البغوي ٠١9/7‏ لكن وقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

)04 الوجيز على هامش مراح لبيد ٠ 4/5 /١‏ وزاد المسير ١9/0‏ . 

. ١١١7/” الوسيط‎ )٠١( 


.. 0 سورة الإسراء: الآيات 17 19 


الصالحون؟ ف قال وي إذا كرا الخبث)». وقد د اكلام في هذا البات” : 3 


قوله تعالى: 42 نت . فر الفرون 75 0 فوج و 6 39 ذو + ايل 5-6 


قوله تعالى : <: أملكنا يس التثون ب تند > أي الس اين 
الثوارهء يخوّف كمّار مكة"". وقد تقدّم القول في القرون في أوّل سورة الأنعام”". 
والحمد لله .#وَكقَ هبق يايد جا يراه «خبيرا»' اعلبما بع ابَصِيرأً» 0 
أعمالهم. وقد تقدّم”*'. 


0 يي لضا 0 سي مر صبر صر 0 0 . < 
قوله تعالى : 5 كان يريد الماجلة عجلنا لم 20 لِمَن نريد ثم جعلنا لمم 
ص 5 لل سل ع سا تو بر حت 4 اا لال لي اث 


يلها مما موا 8 : شر معن لها سعيها وهو مَؤْمن 
أوْلَيِكَ كان سَتَيْهُم تَشَكورا ©2 ظ لاا ش 
وه يرد لمَاّ4 يعني الدنياء والمراد: الدارٌ العاجلة» فعبّرَ 
بالنعت عن المنعوت ١‏ ظعبَلا علا لم فيها ما ماه ! 4 سن تيد أي : ايا 
القاء 6 وو قله تعمله: وعاقبنّه دخول لقا" بلؤينتويا َوه أي : مُطرَداً مُبعَد 
من رحمة ة الله" ». وهذه صفة المنافقين الفاسقين» والمرائين المُداجين» يلبسون 
ظ الإسلام والطاعة؛ لينالوا عاجل الدنيا من الغنائم , يغيعا! فلا يبل ذلك العمل منهم ظ 


5 1 60 


4 الوسيط */ 23101 

4 / و م 0 

(5:) 75/8 معنى الخبير» و؟/ ١‏ معنى البصير. 
(0) زاد المسير 7١/0‏ . 

6 لف ٠‏ » وتفسير البغوي .٠١١94/”‏ 


0 ش سورة الإسراء: الآيات ١4‏ ؟؟ 1 أ ” 


في الآخرة» ولا يُعطون في الدنيا إلا ما قُسم لهم. ب لخر عدوي ا 
اليه تعد تلك الاباك التطلية فاكلة: 


ا ل ات 


ظوْمَنَ أَرَاد الْآخْرَة» أي : الدار الآخرة . وَسَعَن لا سَعيََا4 أ عاناية 
من الطاعات .لوَهُوٌ مُومرج» لأن الطاعات لا تقل إلا من مؤمن .ليك حكاهٌ 
سَمْْهُم تشَكُور»ه أي : مقبولاً غير مردود”". وقيل : مضاعفا””؛ أي : نُضاعف لهم 
الحسنات إلى عشر. وإلى سبعين » وإلى سبع مئة ضعف. وإلى أضعافي كثيرة؛ كما 
روي عن أبي هريرة وقد قيل له: أسمعتٌ رسول الله يك يقول : إن الله لِيمجْزِي على 
الحسنة الواحدة ألت ألفي حسنة)؟ فقال سمعته د إن الله ليجزي على الحسنة 
الواحدة ألمي لف حسنة»40». 
قوله تعالى: # للا مهد 7 وََتؤْلاةَ من عط رَيْكَ وَمَا كن عَطآهُ ريك حظوًا 
© أنظر كِفَ صْلْنا بَعْصَهم عل بعض وَللحْرَةُ 51 د د 3 شيل © 
ايل ع لله نط مد مي عَذْلَا © 4 
توه تعالن: 00 
المؤمنين والكافرين 20 .#6 وما 0 07 رَيِكَ محظُورا» أي : وها ممنوعاً ؛ من حَظر 
ف وخا ر) 0 00 00 
ا ب ع بت : في الرزق والعمل؛ فمِنْ مُقِل 
وه ليده كر دحت 5 تضيلا» اليك للمؤعدين الكافز رإد وش 


0 000 0) 7 


(؟) زاد المسير 7١/0‏ . 


11/6 الواسيل‎ )0(١ + 


| (4) لم نقف عليه. 

(5) نقله في الوسيط ٠١7 - ٠١1/١‏ عن الزجاجء ولفظ الجلالة أثبتت من (ظ)» والوسيط. 
0 00 الوسيط 06/1١‏ . 

49 زاد المسير 7١/6‏ . 


هم سورة الإسراء: الآيات 3٠١‏ 74 


عليه في الدنيا مرة» وقَثّر على المؤمن مَرَةَ ا مرةً واحدة 
بأعمالهم» فمن فاته شي منها لم يستدركه فيها. 


وقوله: لا جحَمَلْ مم أله إِلَهًا ماخر الخطاب للنبي يو والمراد أمته''“. وقيل : 


ع صرح حر صر 


التشخطاب الا ينان ا«نتعد» ا ممما ًَ سنا قافر ناولا 


ا 
ريك ألا سيدنا إلا ]ياد رودن سنا | ِنَا يْلْمَنَّ عِندَكُ 
ِلامّمَا قلا تل لمآ أَقٍّ ولا لتهرهُما وثل لَهُمَا عرلا 


عم ماس مس ساح ع مر 


ِضَ لَهُمَا جح الذل من اليحمَةَ رَفل 1 لمييا 6ران 


الأولى: #قميح» ا أمرّ وألزم وأوجب””.. قال ابن عباس والعصييةة وقتادة: 
وليس هذا قضاء حُحكمء بل هو قضاء أمر” 0 . وفى مصحف ابن مسعود: ووصّى) 
وهي قراءة أصحابه وقراءةٌ ابن عباس أيضاً وعليّ وغيرهماء وكذلك عند أَبَيّ بن 
كعب”'"'. قال ابن عباس : إنما هو «ووصّى ربّكَ» فالتصقت إحدى الواوين فَمَرِئتٌ : 
«وقضى ربك» إذ لو كان على القضاء ما عصى الله أحلٌ”*'. وقال الضحاك : تصححفت 


:93 الوبتكل ان والخون اورجه 890 4 + وزاه المصيرةه/ 1 . 

(؟) الوجيز على هامش مراح لبيد 517/١‏ » ومجمع البيان ”/١5‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 5554/7 . 

(5) الوسيط ٠١7/7‏ »ء وزاد المسير 7١/65‏ » ومجمع البيان ”/1١6‏ . 

(4) المحرر الوجيز 55/7/77 . 

(5) ينظر النتكت والعيون 7717/7 » ومبجمع البيان 77/16 . 

(0) المحرر الوجيز ”547/7 ٠»‏ وعنده «النخعي» بدل «علي»». لكن الرازي نقل هذه القراءة في تفسيره /"١‏ 
64 عن علي» وهي قراءة شاذة. 

(4) تفسير الرازي .١854/5١‏ 


سورة الإسراء: الآيتان ؟؟ ‏ _ 5؟ ظ < أآه 


على قوم اوصى بقضى» حين اختلطتٍ الواوٌ بالصادٍ وقْتَ كَنْبِ المصحف. وذكر أبو 
عام عن نويعاي من اقول لضاف ,رفا لا عن ميج ونين مقر ان أنه 4 1د ار" 
قول ابن عباس لئوراً؛ قال الله تعالى: #سَرعَ لَكُم ين ألدبنِ مَا وَضّىْ يهء نوا وَأَلَدِىَ 
أوِحَبِنَآ إِلَيكَ4 [الشورى:1] ثم أبى أبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلك» وقال: 
لو قلنا هذا لطعَنَ الزنادقةٌ في مصحفنا”'". ثم قال علماؤنا المتكلمون وغيرهم : 
القضاء يستعمل في اللغة على وجوه: فالقضاء بمعنى الأمر» كقوله تعالى: «وَتََى 
ريك ألا هبذدأ له ِيَاهُ# معناه أمر. والقضاء بمعنى الخلق» كقوله: #ففضلهنٌ سبع 
سمواتٍ فى نَومَيْنِ #4 [فصلت : ]1١‏ يعني : خلقهن. والقضاء ء بمعنى الحكم. » كقوله تعالى : 
لنَافْضٍ مآ أت قَاضٍ» [طه: 77] يعني : احكم ما أنت تحكم. والقضاء بمعنى الفراغ. 
كقوله : 50 ا لِى فيه تََتَفْيَانِ4 [يوسف:١:]‏ أي : قْرِعّ منه» وار 
لفَإدًا فصي يسم ناكم [البقرة:0٠٠]ء‏ وقوله تعالى: ##هَإدًا فَضِيَتِ 000 
[الجمعة: .]٠١‏ والقضاء بمعنى الإرادة» كقوله تعالى: #إإدًا قَصَنَ أَمَرَا كَإنَّا يول آَم كن 
يَكْوْنٌ# [آل عمران :47]. والقضاء بمعنى العهدء كقوله تعالى: #ومًا كُنتَ يجان الْمَرْيَ 
إِذ قضيَكاً إل مُوسى آلْأَمَرَ”'' [القصص: ؛ 4]. 

فإذا كان القضاء 101011711010106 
الله؛ لأنه إن أيديةالاء تاعسوت أنه لا يجوز ذلك؛ أن الله تعالى لم يأمرٌ بها 
فإنه لا يأمر بالفحشاء. وقال زكريا بن سلام: جاء رجلٌ إلى الحسن فقال: إِنّهِ طلّقَ 
امرأتّه ثلاثاً. فقال: إنك قد عصيتٌ ربّكَ وبائّتْ منك زوجتُّك. فقال الرجل : قضى الله 
ذلك عليّ. فقال الحسن وكان فصيحاً : ما قضى اللهُ ذلك. أي :“ها امو الله يق قرا 
هذه الآية : #وقصّئ رياه كَ آلا هدكأ إل إين”7 , 


-(11) العخرن اوج ع لاون 
)١(‏ ينظر معنى القضاء في مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى ص7/14” - 51/60 . 
فو أخرجه الطبري 1ه 3 وكلمة «زوجتك») أثبتت منه ومن نسخة (ظ). 


6 سورة الإسراء: الآيتان 7١‏ 5 


الثانية: أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيده» وجعل بر الوالدين مقروناً بذلك» كما 
قَرَن 0 بشكره فقال: #وقضى رَيْكَ ألا ميدكا إل إِيَاهُ رودي إِعْسدمًاً 6 » وقال : 

«أن انكر لي ويك 41 لمَصِيرُ4” القمان النادونئ اصحيح البخاري» عن ظ 
عبد الله قال: سألتٌ النبئ 6 : أي العمل أحبُ إلى الله عزّ وجل؟ قال: «الصلاةٌ ' 
على وقتها» قال: ثم أيّ؟ قال: «ثم بر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في . 
سبيل الله0) فأخبر يل أن برّ الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم 
دعائم الإسلام. ور للك نمّ) التي تعطي الترتيب والمهلة.. 7" 

الثالثة: من اليرّ بهما والإحسان إليهما ألّا يتعرّض لسَبِّهما ولا يَعْمّهما؛ فإن ذلك 
من الكبائر بلا خلاف» وَيْدَلِكَ وردت السنة الثابتة» ففي ااصحيح مسلم) عن عبد الله 
ا شكرو اد رسول الله يه قال: «إن 00 والذيةة قالوا :نيا رسول 
الله» وهل يَشْيُم الرجلّ والديه؟ قال: «نعم؛ يه الرجل» فيَسَُبٌ أباه. 
ل و ا ظ 0 

الرابعة : عقوق الوالدين مخالفتهما في اقراكنهنا الجادد: لهماء كما أن برّهما 
موافقتهما على أغراضهما. وعلى هذا إذا أمرا أو أحذهما ولدّهما بأمر وجبت 
طاعتهما فيه إذا لم يكن يكن ذلك الأمر معصية» وإن كان ذلك المأمورنه من قبيل 
المباح في أصلهء وكذلك إذا كان من قبيل المندوب. وقد ذهب بعض الناس إلى أن 
أمْرَهما بالمباح يُصيْره ٠‏ في حقٌ الولد ند إليه» وأمْرَهما بالمندوب يزيده تأكيداً في 
5 ا 
الخامسة: زوى الترمة نين انز عم فاق كانت تحتى امرا: أخنها ركان ابي 
يكرههاء فأمرني أن أَطلّمّهاء فأَبَيْتَء فذكرت ذلك للنبئ وَل فقال : «يا عبد الله بن 
ْ 3 ينظر أحكام القرآن لابن العربي "/ ١١484‏ » وأحكام القرآن الفا ا 


(5) صحيح اليخاري (617): وأخرجه أحمد (00860) ومسلم (49). 
| د - القراد لابين العربي ١١85/9‏ 3 والحديث في صحيح مسلم ٠(‏ 6 وأخرجه لحيل (9؟506). 


.- سورة الإسراء؛ الآيتان 7 40" ظ سما 


5-0-0 طَلق امرأتكٌ». قال : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”''. 
7 السادسة: روى الصحيح عن أبي هريرة قال : جاء رج إلى الي 86 فقال . 0 
.. أحَقٌ إلناسٍ بِحُسْن صحابتي عي؟ قال: «أمّك» قال: ثم مَنْ؟ قال : «ثم أمك» قال: ثم 
0 مَْ؟ قال : «ثمم أمك) قال: م مك قال: «ثم أبو 0 فهذا الحديف دل 

محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب ؛ لذكر النبئ يل الأمَ 
ثلاث مرات» وذِْكْرٍ الأب في الرابعة فقط. وإذا تُؤصّل هذا المعنى شهد له العيان؛ 
وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة ة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون 
الأب» فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب. ورُوي عن مالكِ أنَّ رجلاً قال له: إن أبي 
في بلد السودان» وقد كتب إليّ أن أقدّم عليه وأمّي تمنعني من ذلك» فقال له: أْطِعْ 
أباك» ولا تَعْص أُمّك. فدلّ قول مالك هذا أن برّهما متساو عنده. وقد سَيِلُ الليثُ عن 
هذه المسألة فأمره بطاعة الأم» وزعم أن لها قن ال وحديث أبي هريرة يدل 
على أن لها ثلاثة أرباع البره وهو الحجة على من خالت” ".نوقة زعم المحاسبي في 
«كتاب الرعاية» له أنه لا خلاف بين العلماء أن للأم ثلاثة أرباع البرّء وللأب 
الربع*'؟ على مقتضى حديث أبي هريرة #5. والله أعلم. 0 

السابعة: .لا يختص ب ِرُ الوالدين بأن يكونا مُسَلِمَينء بل إن كانا كافِرين يَبَرُهما 
يم إذا كان لهما عهد؛ قال الله تعالى : «<لا هكد أله عن لين لم يلوك 
ف لذن ول جوم من ديرك أن 7 [الممتحنة:8]. وفي ااصحيح اليضا رع عن 


)بين الترمذي »)١189(‏ وأخرية: اها - بهذا اللفظ أحمد (0011). 

ظ 0 صحيح البخاري (041/1)ء وصحيح مسلم (50144). وأخرجه أحمد (8544). 
4 ينظر إكمال المعلم 8 . 

(4) ينظر المفهم 8/5 60 

0( قول المحاسبي في الرعاية ص7 ٠١‏ : فليبدأ العبد بحاجة والدته؛ لأن برّها كم في سنة البي 8. ظ 
3 واجتماع العلماء على تقديمها في البر والطاعة على الوالد. 


ظ 2 (5) أحكام القرآن لابن العربي 1145/7 . 
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أسجاء قالع لح ال 00 النبيّ يك مع 
أبيها : فاستفتيت النبيّ يي فقلتَ : إن 5 قَدِمَتٌ وهي راغبةٌ أفأصلها؟ قال : : انعم 
صلي أنّكِه. وروى أيضاً عن أسماء قالت: أتتني أمَّي راغبة في عهد النبيّ 3 
فسألثٌ النبئ 6 : أأصلها؟ قال : انعم». قال ابن غيينة : فأنزل الله عرَّ وجل فيها 9 
. يتملك أنه عن الِْينَ َم ملُح في أَلدنِ4. الأوّل معلّق والثاني مسند”"”. 

القاعة مدن الأتعينان إلتوما نول بيدان]ذا لم قو االجياة الا بجامة الا بزانيعا 
روى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجلٌ إلى النين ل يستأؤِنّه في الجهاد 
فقال: «أَحَئٌّ والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهِذ». لفظ مسلم”''. في غير 
الصحيح قال: نعم» وتركتّهما يبكيان. قال: «اذمَبٌ فأضحِكهما كما أبكيتهما)»”". 
وفي خبر آخر أنه قال : «نومكَ مع أبويك على فراشهما يُضاحكانك ويُلاعبانك أفضل 
لكَ من الجهاد معي». ذكره ابن خُوَيّزْمنداد. ولفظ البخاري في كتاب بر الوالديد.”* 
أخبرنا أنو تكيية أخبرنا سفيان» عن عطاء بن العاف عن أبيه» عن عبد الله بن 
تممرو قال: جاء رجل إلى النبي يله يُبايعه على الهجرة» وتَرَكَ أبويه يبكيان» فقال: 
«ارجِمْ إليهما ا ل ل في هذا الحديث النْهِىئْ عن 
الخروج بغير إذن الأبوين ما لم يه مّع التّفير» فإذا وقعٌ وجبّ الخروجٌ على الجميع» 
وذلك بين في حديث أبي قادة أن رتك قله قلف عق نيدن ا راع فذكر قصة 
زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وابن رَوَاحة» وأنَّ مُنادي رسول الله ي نادى بعد 
ذلك: أن الصلاة جامعة» فاجتمع الناسُ فحميِدٌ الله وأثنى عليه» ثم قال: «أيها 
الناس» اخرجوا فأمِدُوا إخوائكم ولا يتخْلَقَنَ أحدّه فخرج الناسٌ مُشاءٌ وركباناً في حر 


)١(‏ صحيح البخاري (091/4) مسنداء و(09410/4) 1100 وأخرجه نتف | احتسد (516) ومسلم 
.)٠١١*(‏ 

(؟) صحيح البخاري »)7٠٠١5(‏ وصحيح مسلم (75014): (0). وأخرجه أحمد (50570). 

() أخرجه أحمد (5540)» وأبو داود (70748)» والنسائي 157/1 » وابن ماجه (5785). / 

(4) من كتانت الكونب مقرو 161 
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شديد”". فدلّ قوله : (أخرجوا فأمِدُوا إخوانكم» أنَّ العذر في التخلف عن الجهاد إنما 
هوما لمي بقع التفير» مع قوله عليه الصلاة والسلام : «فإذا استتفِرتم فائفروا» ". 

قلت : وجا يت ا على 1 دوك الجر اي نيك 
ذم الأهمٌ منها. وقد استوفى هذا المعنى المحاسبيٌ في كتاب الرعاية. 

التاسعة : واختلفوا في الوالِدّين المشركيّن هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من 
فروض الكفاية» فكان النّوري يقول: لا يغزو إلا بإذنهما. وقال الشافعي: له أن يغزو 
كر انيع الا لانن المعل رعو اجات | لوي ستاك اماك ايكون المره ال 
بإذنهم» ولا أعلم دلالة توجبٌ ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات. وكان طاوس 
يرى السَّعيَ على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله عزَّ وجل. 

العاشرة: من تمام برّهما صلة أهل ودُهماء ففي الصحيح عن ابن عمر قال: 
بدح ردر 500 عرد : «إنَّ من أَيَرٌ البرّ صِلَةُ الرجل أهل ود أبيه بعد أن يُوَلْيَ2. 
ليد - وكان بَدْرِيًا - قال: كنتٌ مع النبئ يك جالساً فجاءه رجلٌ من الأنصار 
فقال: يا رسول الله» هل بقي من بر والدّيّ من بعد موتهما شية أبَرُهما به؟ قال : 
انعم» الصلاةٌ عليهماء والاستغفارٌ لهماء وإنفاذٌ عهدِهما بعدّهماء وإكرامُ صديقهماء 
وصلة الرّحِم التي لا رَّحِمّ لك إلا من قبلهماء فهذا الذي بقيَ عليك». وكان يك يُهدي 
لصدائق 5 برا بها ووفاءً لها وهي زوجته» فما ظنْكَ بالوالدي. 47 


.)8147( أخرجه أحمد (757501). والنسائي في الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 2)١941١(‏ لتخا (71787), ومسلم (1759): (80) 8/ ١410‏ من حديث ابن عباس 

رضي الله عنهماء وأحمد (10705) من حديث صفوان بن أمية 4» ومسلم (1850) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. | 

(؟) إكمال المعلم 7/8 . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 1١140 - ١189/8‏ » وحديث ابن عمر في صحيح مسلم (1507), 

ظ . وأخرجه أحمد (20517). وأما حديث أبي أسيد فقد أخرجه أحمد »)١15054(‏ وأبو داود »)0١47(‏ وابن 


ظ ماجه (7775) من طريق أسيد بن علي, عن أبيه على بن عبيد» عن أبي أسيدء به. إسناده ضعيف؛ - 
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الحادية عشرة : قوله تعالى: #إمًا يمن عِنَدَكَ الحكبر أحذهما أؤ كلاهماه خصٌ - 
حالةً الكبّر لأنها الحالةٌ التي يحتاجان فيها إلى بِرّه؛ لتغير الحال عليهما القت ” 
والكبّر؛ فألزمه في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثرَ مما ألزمه من قبل ؛ لأنهما في 
هذه الحالة قد صارا كُلّا علي .فيحتاجان أن يلي منهما في الكبّر ما كان يحتاج في 
صكّره أن يَلِيا منه؛ فلذلك تحص هذه الحالة بالذكر(". 


وأيضاً فطول المكث للمرء يوجب الاستثقال للمرء عاب ويحصل الال مك 
الجخ يكبي عدا على أبريه واضم اهما أردااة رمعلل علييها دلأ 210وية 
الديانة؛ وأقل المكروه ما يُظهره بتنفسه المتردّد من الضجرء ودام انبيقائنينا 
عا قري ارات يو ار الي تقال : «قلا مثل لمآ أن ولا 
رهما وقل لَّهُمَا ولا كريمًا4. روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول. الله 5 : 
ارَغِمَ أنْقُه» رغم أنفه» رغم أنفه» قيل: مَنْ يا رسول الله؟ قال: «مَنْ أدرك والديه عند 
الكبر أحدّهما أو كلَيْهما ثم لم يَدحُلٍ الجنة»(". وقال البخاري في كتاب .بر الوالدين : 
دان تلد حدثنا بشر بن المفْضل» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق: عن سعيد* 
ب راب عن النبئ يك قال : «رَغِمَ أن رجل ذُكِرْتُ عنده فلم يُصَلَ 
علىٌ رَغْمَ نف رجل أدرك أبويه عند الكِبّرٍ أو التبانار إبوات لي ورَغْمَ 
بحاي معدي حدثنا ابن أبي أَوَيْسء حدثني 
لعي جو ليبا ين اا عن ميا ين عااليا شن زعلا ون مالا بن القيارن. 
بزل السائمي عل [بيه 01( ا لويخ جرع قال قال الخبي 


ال 0-3 والبخاري (0815), 0 ين الله عنها. 


00 أحكام القرآن للكيا الطبري 195/5 . 


(1) أحكام القرآن لانن العو 7 . 
م صحيح مسلم .)7550١(‏ وأخرجه أحمد (/8601). 
<< (4) قبلها في (م) زيادة كلمة «أبي» 
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«أحضررا المنبر» فلمًّا خرجّ رَفِيَ إلى المنبرء فرقيَ في أول درجةٍ منه قال: آمين» ثم 
رقي في الثانية فقال: أمين» ثم لما رقي في الثالثة قال: آمين» فلما فرغ ونزل من 
المنبر قلنا: يا رسول اللهء لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كُنّا نسمعه منك؟ قال: 
«وسمِعْتّموه؟» قلنا : : نعم. قال: : "إن جبريل عليه السلام اعترض قال: بَعَدَ من أدرك 
رمضان فلم يُغْفَرْ له فقلثٌ: : آمية) فلما رَقِبتٌ في الثانية قال : ند من ذكرك عندة:. ظ 
فلم يُصَلَّ عليك» فقلتٌ: : آمين» فلمًا رقيتٌ في الثالثة قال: بَعْدَ من أدركٌ عنده أبواه 
الكبر أو أحدّهما فلم يُدلاه الجنة» قلت : آمين». حدثنا أبو نعيم» عون 
وَرْدانَء سمعتٌ أنساً 5 يقول: ارتقى رسولٌ الله و على المنبرٍ درج فقال: أ 
ثم ارتقى درجة فقال : آمين» ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال: آمين» ثم كو 
فقال أصحابه: يا رسول الله علامٌ أمَنْتَ؟ قال: «أتاني جبريل عليه السلام فقال: 
رَغِمَ أنفُ من ذَكِرتَ عنده فلم يُصَلَّ عليك: ٠‏ فقلت: آمين» ورَغمَ أنف من أدركَ أبويه 
أو أحدّهما فلم يدحُلٍ الجنةء فقلتُ: آمين) الو ا 

فالسعيد الذي يبادر اغتنام فرصة برّهما؛ لثلا تفوته بموتهما فيندم على ذلك. 
والشقئٌ من عقّهماء ٠‏ لا سيما مَنْ بلغه الأمرٌ ببرّهما. 


سرس سار 


الثانية عشرة : . قوله تعالى : جنا تل كنا أ» أي : الا تمل لهما ما يكون فيه أدنى 
تبرم”'“. وغان أبي رجاء العُطاردي قال: الف : الكلام القَذْع الرديء الخفيّ. وقال 
فداهد :ساد : إذا ريت منهما في حالٍ الشّيَخ الخائظ والبولَ الذي رأياه منك في 
الضشغر قل تَمددفها وتقول 95 ف. والآية أععم من هذا0". والأفُ والتت : وسح 


ل ا يل 
عجرة في كتابه التاريخ الكبير لا/ 7٠١‏ بهذا الإسناد. وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه إسماعيل القاضي 
في فضل الصلاة على النبي )١1(‏ عن مسددء به. وأخرجه أحمد (7491) من طريق آخر عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» به. وأما حديث أنس فأخرجه إسماعيل القاضي أيضاً (19) عن عبد الله بن 
ظ . مسلمة. عن سلمة بن وردان» به. ْ 
(5) معاني القرآن للزجاج / 584 . 


(*) المحرر الوجيز 518/7 ٠‏ وأثر مجاهد أخرجه الطبري 018/١5‏ . 
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ا ين . ويقال لكل ما ل 20 قال الأزهري : والدّتُ أيضاً : 
الشيء القع" وقرئ : أن 0 معيي د ويد مود اي وتو 
تقول صةوموء ونه مشر لاك ارات والكع را نامو انتما نشورك 
لك (تكسر البتموة )روات (بضت الههزة وتسكين الفاء)ء وأفاً (مخففة الفاء)”). وفي 
التعدوف: «فألقى طرف ثوبه على أنفه ثم قال: أف أف»*". قال أبو بكر: معناه: 
ظ انتقذار لما شم وقال خسو فى أت الاحتقار واللاستقلال» َخِدٌ من الأقف : 
وهو القليل”''. وقال القَتَبيٌ : أصله تَفْحُكَ الشيءَ يُسقط عليك من رمادٍ وتراب وغيرٍ 
ذلك وللمكان تريد إماطة شيء لتقعد فيه؛ فقيلت هذه الكلمة لكل مُستثقل ٠"‏ وقال 
أبو عمرو بن العلاء: الف : وسح بين الأظفارء والّفُ: قلامتها. وقال 
الوحاد "امع اك النمّن. وقال اللأصمعيٌ : الأ : وسخ الأذن» المت : وسخ 
الأظفار؛ فكثر استعمالّه حتى ذُكِرٌ في كل ما يُتأَذى به' 0 . وروي من حديث علي بن 

أبي طالب #ه قال : قال رسول الله و : «لو علمَ اللهُ من العقوق شيئاً أردأ من «أفٌ» 
لذكّره» فلِيعمّل البارٌ ما كاء التيعياة فلن يَدخْلَ النارء ولِيعمّلٍ العاقٌ ما شاء أن 


5 


: ينظر زاد المسير 54/8 - 70 قن31 غازة الل يمينا وحن كلك قول الليكه رالا منمعي: الأَفّ‎ )١ 
.0894/١5و‎ 17658 /١45 ظ وسخ الأذن» والتّف : وسخ الأظفار. تهذيب اللغة‎ 
(؟) قاله ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص١١١ . ظ‎ 
لم نقف عليه في تهذيب اللغة؛ وقد قاله الزجاج في معاني القرآن 774/7 » والنحاس في معاني‎ )©( 
.1١54٠ /54 القرآن‎ 
نقلها ابن الجوزي في زاد المسير 75/8 - 58 عن ابن الأنباري.‎ )4( 
من حيث أم سلمة رضي الله عنها. وفي إسناده عمار بن علئم» قال‎ 73٠١ /* أخرجه العقيلي في الضعفاء‎ )5( 
البخاري في التاريخ الكبير 77/7 : لا يُتابع على حديثه.‎ 
نقله ابن الجوزي في زاد المسير 0/ 745 عن ابن الأنباري.‎ )١( 
. ١١١ص تأويل مشكل القرآن‎ )0( 
. 714 / في معاني القرآن‎ 4 


(9) نقله عنه الأزهري فى تهذيب اللغة 689/6 . 
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سس 


يعمل فلن يَدخْلَ الجنة""''. قال علماؤنا: وإنما صارت قولة «أف» للأبوين أرد 
شيء ؛ لأنه رفضهما رفْضٌ كفر النعمةء وجَحدٍ التربية. ورَدْ الوصية التي أو صاه في 
التنزيل. واأفت كلمةٌ مقولةً لكل شيء مرفوض ؛ ' ولذلك قال إبراهيم لقومه: «أقٍّ لكي 


ولِما سدور من دون 4 [الأنيياء:/11] أي : رَفْض لكم ولهذه الأصنام معكم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ##ولا رهما النَّهْر: الزجر والغلظة”" .«وثل لَبْمَ 
وَل كريمًا»4 ا لبن تطيف]" 47 سكل ثدنا ايشاو يننا 0 02 
وتكنيها الل وقال أبو الهدّاج”'' التَجيبيَ : قلت لسعيد بن المسيّب : كل ما 
في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قولّه: #وقُل لَهُمَا مركا كَريمًا» ما هذا القول 
الكريم. قال ابن المسيّب: قولٌ العبد المذنب للسيدٍ القَط الغليظ9؟. - 
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الرابعة عشرة : قوله تعالى: #وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ أَلذّلّ من أَليَحْمَةِ» هذه استعارة 
في الشفقة والرحمة بهماء والتذثلٌ لهما تددن الرعية للامير» والغبيد للسادة نما 
أشار إليه سعيد بن المُسِيب - وضَرّبَ حَفْضٌ الجناح ونصبّه مثلاً لجناح الطائر حين 
يعضت بجاح لولقهة بوالذك :هو رن 6 


5 ! 8 لوه < ا 0 الم لي 
وقراءة الجمهور بضم الذال». من دل ل ١‏ وو وناك اتاو ذال اوداجل, وير 


)01 أخرجه أبو الليث في تفسيره ٠‏ 514/1 - 110 من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهماء وفي إسناده 
أصرم بن حوشبء» وهو متروك. واتهمه بعضهم بالوضع. ميزان الاعتدال /١‏ 00.3777 

(؟) ينظر الوسيط "/ ٠١5‏ . 

(9) الوسيط ”/ ٠١5‏ » وزاد المسير 76/4 . ظ ظ 

(4) ذكره البغوي في تفسيره / 1٠١‏ لكن عزاه إلى مجاهد. وذكره الرازي في تفسيره 140/٠١‏ وعزاه إلى ' 
عمر بن الخظاب #6. 

(5) في النسخ: ابن البداح والتصويب من المصادر وكتب التراجم 0 

030 اغيج الشيري 40/1 أ ليد مجهرل: زد رك لا ريج جز وترجم له 
البخاري في الكنى ص١2‏ ». وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 9/ 450 » ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 
تعديلاً» وذكره ابن حبان في ثقاته 777/5 على عادته في توثيق المجاهيل. ظ 

69 أحكام القرآن ا العربي ؟/87١١.‏ 
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د ا الو ون عباس وعروة بن الزبير «الذل» ا عن 
عاصم” '؛ من قولهم : دائة دلوك بقة الدل» والذَّلُ في الدوابٌ المنقاد السهل دو 


500 الععد 6 المع ل 0000 في 


أقواله وسكناته ونظره » ولا يُحَد إليهما بصرّهء فإن تلك هي نظرة الغاضب. | 
ض الخامسة عشرة: : الخطاب في هذه الآية للنيّ 8 والمراد به أنه ؛ إذ لم يكن له 
عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت أبوان. . ولم يذكر الذَّلَّ في قوله تعالى : :ا« وَأَخْفِض 


ل م 


نَاَكَ لِمِن أتبعك مِن المؤميت » [الشعراء : 8١؟]‏ وذكره هنا بحسب عِظم الحقٌ وتأكيده. 
والمن) فى قراله: ال ما كيان اسه أي : : إنَّ هذا لفن كرون 
الرجمة المستكنة في النفس» لا بأن يكون ذلك استعمالاً» ويصِحٌ أن يكون لانتهاء 
الغاية؛ ثم أمر تعالى عباّه بالترحُم على آبائهم والدعاء لهم 3 وآن ترخنهيها كما 
رَحِماكء وتَرْقُنَ بهما كما را بك؛ إذ وَلِياك صغيراً جاهلاً محتاجاً» فآثراك على 
أنفسهماء وأسهرا ليلهماء وجاعا وأشبغاك» وتعرّيا وكشواك» فلا تجزيهما إلا أن 
يبلغا من الكبّر الحدَّ الذي كنت فيه من الصّغَّرء فتلي منهما ما وَلِيا منك» ويكون لهما 
حيتكلٍ فضل التقدّم 0 . قال يه: «لا يَجَرِي ولد والداً إلا أن يجدّه مملوكاً فيشتريّه 


فيُحْتِقّه »7 ونال رسي اتن '”؛ الكلام على هذا الحديث. 
السادسة عشرة: قوله تعالى : « كم رياني > خصسٌ التربية بالذكر ليتذكرٌ العبدُ شفقة 


[ 1 لالد وباي ريا بس سي عليهماء. و 


ش 3 المحرر الوجيز ”559/7 3 والقراءات الشاذة ص١‏ ل . 


9 (7) المحرر الوجيز */449 . 


7) أحكام القرآن لابن العربي /1183- ١١87‏ . 


(5) أخرجه أحمد (7147)» ومسلم )١191١(‏ من حديث أبي هريرة #. 


)6 عند تفسير الآية (81). 
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نكي تقدم” '*. :وذكرٌ فق أبن كباس .وقتادة أن هذا كلد منسوحٌ بقوله: هما كرت 2 
بن والزيت امنا أن سْتَغْفِرُوأ للْمْتركينَ» إلى قوله: «أَصْحَنبُ للحيو »”" فإذا كان 2 
والدا المسلم ذه 1 10111111ظ2ظغ 
على الكفر؛ لأن هذا وحده نْسِحَ بالآية المذكورة. وقيل: ليس هذا موضع نسخ» فهو 
دعا با لريعنة الدقوية الأ دوين مركي اانا لا ندا تقدم. أو يكون عموم هذه 
الآية خصّ بتلك». لا رحمة الآخرة» لا سيما وقد قيل : إن قوله: #وقل رَّيَ أنْممْهُمًا» 
ارالك فى سعدين :الى وتاطي» ننه انيدم + ذالقت اللةاقلكها اق إلا لاد ب 1د 
3 ذلك لسعدء فقال: لِتَمْتْء فنزلت الآية. وقيل: الآية خاصةٌ في الدعاء للأبوين 
المسلمين. والصواب أنّ ذلك عمومٌ كما ذكرناء وقال ابن عباس قال النب 46: «من 
أممى مرضيا لوالتته وتيخ » أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان من الجنة» وإن 
واحداً فواحداً» ومن أمسى وأصبح مُشخِطاً لوالديه؛ أمسى وأصبح وله بابان 
مفتوحان إلى النارء وإن واحداً فواحداً» فقال رجل: يا رسول اللهء وإن ظلماه؟ 
قال: «وإن ظلماه» وإن ظلماه؛ وإن ظلماه»””". وقد روينا بالإسناد المتّصل عن جابر بن 
عبد الله #5 قال : جاء رجل إلى النبيّ يك فقال: يا رسول الله إن أبي أخذ مالي. 
قال النِيُ 8 للرجل : فأتي بأبيك؟ فنزل جبريل عليه السلام على الي 86 فقال: َ 


000( كا 
(7) المحرر الوجيز /4494 . ظ 
33 أخرجه هناد في الزهد (445) من طريق سعيد بن سنان. عن جل؛ عن ابن عباس مرفوعا. روفي إستاده 
رجل مبهم. ١‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل 511/1 من طريق المغيرة فعا عن عطاء» عن ابن عباس 
ش | هن فرعا ثم قال: قال أبو زرعة: الفغيرة ة لم يسمع من عطاء شيئأ» فو عرع: وأخرجه عبد الرزاق في 
مصتفه )٠ ١54(‏ من طريق أبان» عن سعد بن مسعود القيسي أو غيره» عن ابن عباس مرفوعاً. أبان: 
ظ هو ابن أبي عياش ٠‏ وهو متروك الحديث. ميزان الاعتدال ١١ - ١١ /١‏ ؛ وسعد بن مسعود فيه جهالة» 
2 فقد ذكروا و في الرواة عنه اثنين» وذكره ابن حبان في ثقاته 14 على عادته في توثيق المجاهيل. 
دا ال في الأب لم0 م ضرت سيم ني عن سعد بن مسعود أيضأء عن ابن 
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الله عنَّ وجل يُقَرئُكَ السلام ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه 
ما سوِعَنْه أُذناه. فلما جاء الشيخ قال له النبئ ي: «ما بال ابنِكَ يشكوك أتريد أن تأخدّ 
زن4ة فقا ليا سول الله: هل أَنفِمُه إلا على إحدى عمّاته أو خالاته أو على 
نفسي؟! فقال له رسول الله يق : اإيهء دَعْنا من هذاء أخبرني عن شيءٍ قُلنّه في نفسك 
ما سوِعَيّه أذناك» فقال الشيخ : الحو عر ما زال الله عزَّ وجل يزيدنا بك 
يقيناً» لقد قلت في نفسي شيئاً ما سوعثه أذناي. قال : «قُلْ وأنا أسمع» قال : : قلتٌ: 


تر ل و نميا وك يا نما لقافيا اسفن عليتة تير 
إذا ليلة ضائَتُكَ بالضت كه انك 5 ةا ا 


كأني أنا اللمطروق ذرتك الدع ظَرفْتٌ به دوني ة مبحنتي تومل 


ججحححى 


تكنات الو تفيس :غنيك ورنهيا تُعملع اذّانموث وقت موججك 
اك ال او النشاية لعي ١‏ التسيهبا تت يبن كان فيلك | زميل 


فليتَكَإذلمتَزعَ حي أبوّتي فعلتٌ كما الجارٌ المُصَاقِبُ يفعل 
فأؤليكني حقٌّالجوار ولم تكن علي بمال دون قالك بتكمل 


.قال: فحينئل أخخد لبي ع نتالا بعس أبنه وقال: «أنتٌ يمالك لأبيك»)7'. قال 


1 فى الأوسط (2)5057 وفى ل 
نافع المدئي» عن المتكدر بن محمد بن المنكدرء عن أبيه» عن جابر بن عبد اللهء به. قال الهيثئمي في 
مجمع الزوائد 5 : رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه من لم أعرفهء والمنكدر بن محمد 
ضعيف وقد وثقه أحمدء والحديث بهذا التمام منكر. 

ظ وأخرج ابن ماجه (1141) من طريق يوسف بن إسحاق» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله» 
أن رجلاً قال: يا رسول اللهء إِنَّ لي مال وولداًء وإنَّ أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: «أنت ومالك 
لأبيك». قال البوصيري: إسناده صحيح» ورجاله ثقات على شرط البخاري. قلنا: ولهذا الحديث شواهد 
عدة تنظر في مسند أحمد (57518). 
وأما الأبيات فقائلها امرؤ القيس وهى فى ديوانه ص0١8١‏ - 18١‏ » وفيه فى البيت الأول: ١وعِلَتُك)‏ 
بدل «ومِْتّك»» وفي البيت الثاني : «نابئك بالشّكر» بدل «ضافتك بالسقم؟ء و«لشكواك» بدل «لسقمك», 
وفي البيت الرابع : «وإني لأعلم؛ بدل «وإنها لتعلم»؛ و«حتمٌ تجا بدل (وقت1. 
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الطبرانيٌ اللّخمِيُ: لا يُروى ‏ يعني هذا الحديث عن ابن المُنكير بهذا التمام والشعر 
إلا بهذا الإسناد» وتفرَّدَ به بيدا" بن خَلّصة. والله أعلم. 

قوله تعالى: #رَبُكٌ أعلَدُ يما فى نفوس؟: إن تَكْوْاْ مكِحِينَ ِنَم كان 
بيت عورا 9 ظ 

فوله تعالى: ريك َع يما في تُُوْسِكة» أي : من اعتقاد الرحمة بهما والحُددٌ 
عليهماء أومن غير ذلك من العقوق» أو من جعل ظاهر برّهما رياء"'“. وقال ابن 
خيين نويه البادرزة الى تذوه: كالغلطة بوالزلةة تكوو من الرحل إلن انون ار أحدهمة 
لا يريد بذلك بأسا” ''؛ قال الله تعالى: إن توا صلِحِينَ» أي : صادقين في نية البرٌ 
بالوالديق فإن اللديقئر البادرة 

وقوله: َنم كان فرك غ4 وعدٌ بالخفران مع شرط الصلاح والأزبة 
بعد الأؤبة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى”'". قال سعيد بن المُسيّب: هو العبد يتوبُ 
ثم يُذَنِبُ ثم يتوبُ ثم يُذَنْبُ. وقال ابن عباس ©#*: الأوّاب: الحفيظ الذي إذا ذكر 
خطاياه استغفر منها. وقال عبيد بن عُمير: هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخلاء» ثم 
يستغفرون الله عرَّ وجل. وهذه الأقوال متقاربة”. وقال عَوْن العُقَيْلنُ : الأرّابون: هم 
القون تسلو ميل كنس "لوي المتتعيم: ااعيلاة الأ أنمن سين كفل 


)01 في النسخ : عبيد الله. 

(1) المخرر الوجيز */444 . 

ف الودة بمعناه الطبري 1 

(5) المحرر الوجيز / 5594 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١47/5‏ » وقول سعيد بن المسيب أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7/1/١‏ , 

1 والطبري 058/١5‏ - 004 . وقول عبيد بن عمير أخرجه ابن المبارك في الزهد (1540): والطبري 
4ه وأبو نعيم في الحلية 7782/7 . ١‏ 


(5) أخرجه الطبري 008/١5‏ . 
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الفصال)20. وحقيقة اللفظ من آبَ يؤوبٌ إذا رجع""' 


ب ار 


'قوله تعالى: #وءاتٍ ذَا الْمَرَقٌ 3 كم بالنشكن ران لجل ولا بود يم © 
إِنَّ لصون كنوا حون لْنْن وك نَ ليطن ريو كوا © 4 

فيه ثلاث مسائل : : 

الأولى : قوله تعالى : #إوءاتٍ ذا الْعرَق انه ىَّ : كما راعيتَ حقٌّ الوالدَيْن فصِلٍ 
الرحم؛ ثم تصدَّقُ على المسكين وابن السبيل”". وقال علي بن الحسين في قوله 
تعالى : ظواتٍ ذا افر حقّم» : : هم قرابة النب يل أمِرَ يل بإعطائهم حقوقّهم من بيت 
الحال0) أي : من سهم ذُوِي القربى من العَزْوِ والغنيمة؛ وكو خطانا للز و1 أوهة 
قام مقامهم” ““. وألحقّ في هذه الآية ما افك وسَدٌ الحَلّء والمواساة 
عند الحاجة بالمال» والمعونة بكلّ وجه''" 


اا 0 : 


الثانية : قوله تعالى : «ولا بَزْر» أي : :لا عرفا الإنفانة في حر افا 
الشافعيٌ 5ف : والتبذير : إنفاق المال في غير حقّه؛ ولاتد يف عون لضرة وعد 
قول الجمهور. وقال أشهب عن مالك : العيدذض : وا ا 


ص سم © اما م 


غير حقّه وهو الإسراف. ع تعرلديناليا د ألمي نأ وه 


ال 000 ل محالت رودو انيه راتسا تجرف ننه - وهي الرمل - 
فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها. إكمال المعلم 49/5 . 

. ١57/4 معاني القرآن للزجاج */ 510 ؛ ومعاني القرآن للنحاس‎ )١( 

ظ (9) تفسير الرازي . 

() المحرر الوجيز #/ 40٠‏ » وأخرجه بمعناه الطبري 51/154 . 

ْ )0 تمر انار 1١‏ 

(5)"الطسرن الوح ا < 

07 عر يما ابن أبي شيبة 940/4 والبخاري في الأدب المفرد (545)» والطبري /١5‏ 0717-5506 
عن ابن مسعود #5» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (5145)) لمرو ان عا ظ 

. أحكام القرآن للكيا الطبري */ه0؟‎ (١ 
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7 ودس 


الشيلطين ل 5 «(إخوان» ب يعني أنهم فى حكمهم؛ واساامار يناد 
كالشياطين. أو أنه يتعلرن ا : تسؤّله لهم أنة نفسهم أو أنهم يُقرْتون بهنم خداً في الثار. 

ثلاثة أقوال”'". والإخوان هنا جمع أخ من غير النسب. ومنه قوله تعالى: *# ما 
000 لِحْوَءُ4 [الحجرات اه وقوله تعالى: و كن أَلشَّيِطنٌ ريو كُتورا أي : ٠‏ 
احذروا متابعته والتشبه به في الفساد. والشيطان اسم الجنس. وقرأ الضحاك : «إخوان 
الشيطان» على الانفراد» وكذلك ثبت في مصحف أنس بن مالك 5”". 

الثالثة : : مَنْ أنفقٌ نالةاوى هرات رقنا على افك لمجاب بت طايه بذلك للتفاد 
فهو مبذّر ومَنْ مَنْ أنفقَ رِبْحَ ماله في شهواته وحَفِط الأصل أو الرّقبً ده ومن 
أنفق درهماً في حرام فهو مبذّرء الم 0 ولا يحجر 
عليه إن بِذَّلّه في الشهوات إلا إذا خيت عليه التّاد©؟, . 


ِو دعوو مء يسم سمس سالي_رء 


قولهتعالى: <«تَإنا سم عَم ليه رمو يد يد يها َل كمد و 
سوبا © »4 0 


فيه ثلااث مسائل : 


الأولى : وهو أنه سبحانه وتعالى خصٌّ نيه 8 بقول « مم عه بقة وم 
ين زَيْكَ يما وهو تأديبٌ عجيبٌ وقولٌ لطيفٌ بديع» أي : لا تَعرِض عنهم إعراضّ 
مُستهينٍ عن ظهر الغنى والقدرة فتَحْرِمَهم. وإنما يجوز أن تُعرِض عنهم عند عجزٍ 
يَعْرِضٌ وعائق يعوق» وأنت عند ذلك ترجو من الله بحا رات ع بان الكير 
لال 0 و ا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1141/5 . ظ 

(0) القول الأول ذكره ه ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ 55٠‏ » والقول الثاني ذكره الواحدي في الرسي 
؟/ه ا 0 5 [ 

(*) المحرر الوجيز 560/9 .2 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1١91/8‏ . 

60 أحكام القرآن للكيا الطبري 7057/8 . 


5 سورة الإسراء: الآية /؟ 


الثانية: في سبب نزولها؛ قال ابن زيد: نزلت الآية في قوم كانوا يسألون 
رسول الله ييه فيأبى أن يعطيّهم؛ لأنه كان يعلم متهم نفقة المال في فساد. فكان 
يُعرِضُ عنهم رغبةً في الأجر في منعهم؛ لئلا يُعيئَهم على فسادهم' . وقال عطاء 
الخراساني في قوله تعالى : #وإمًا ترصن نهم بيه مَحمَقَ ين رَيِكَ روما قال : . ليس هذا 
في ذكر الوالدين»؛ جاء ناس من مرَّيْنة إلى النبيّ ويه يستحملونه. فقال: «لا أجد ما 
دمي دارا !حاير اياي من ال ازاز جاتر #وَإِمًا تَعرضَن 
َنم يِه وَحمَوْ ين رَيْكَ توما والرحمة الفَئْء '". 

الثالثة : قوله تعالى: #كَمّل لَه فَولًا يَمْمورا؟ه أمره بالدعاء لهم أي : يَسْر فقرّهم 
عليهم بدعائك لهم. وقيل: ادْعّ لهم دعاءً يتضمنٌ الفتحَ لهم والإصلاح” ". وقيل : 
المعنى : اوإما تَعرِضَنَ) أي : إن أعرضتٌ يا محمد عن إعطائهم لضيقٍ ب 0 
قولا سور |" أحسِن القول وابسَط العذر. وادعٌ لهم بسّعة الرزق» وقل: إذ 
وجدتٌ فعلتٌ وأكرمتٌ؛ رذ لوعي قل لاقي عقر ار انا وكان عليه 
الصلاة والسلام إذا سُيْلَ وليس عنده ما يُعطي سكت انتظارا أ لرزقٍ يأتي من الله 
سبحانه وتعالى كراهة ارد فنزلت هذه الآية» فكان يك إذا سَيِلَ وليس عنده ما يعطي 
قال: «يرزقٌّنا اللهُ وإياكم من فضله)”*». فالرحمة على هذا التأويل: الرزق المنتظر. 
وهذا 7 والضميرة ا 


سعد ال 


ذِكْرُهم من الآباء والقزابة والمشاكين وآبتاء السيز"*. وظؤقولا مسررا»ه أي 


(9) المكرز الواجيه 46/6 بي 

(؟) زاد المسير 58/0 » وينظر ما تقدم .77147/١١‏ 

60 المككرر الود 84/7 4 

(4) تفسير الرازي ١95/75١‏ بمعناه. 

(5) معاني القرآن للزجاج / 375-75 ء والحديث أورده الديلمي في الفردوس 757/١‏ من حديث 


عائشة » 01 من حديث ا 


0030 المحرر الوجيز ”/ ٠‏ للع » وتفسير الرحمة هنا بأنها الرزق المنتظر أخرجه الطبري /١5‏ «لاه - لات عن 
مجاهد. وهو فى تفسيره 717/١‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان 4؟ _ 9؟ > 


طيباً. مفعول بمعنى الفاعل» من لفظ اليسر كالميمون» أي: وعداً جميلاً”'2» على ما 
ا ولقد أحسن من قال : ظ ظ ظ 
تكسو ور و رما اجر بها الس اكنس فافي 1 التشرد 
لا يَعْدَمْ السائلون الخيرّ من حُخلقي ما نوالي وإمًّا حسنٌ مردودي”" 
فول رت لل اي 0 


م سح ار« 
3 


قوله تعالى: ولا بَجَعلُ يدَك معْلُولةَ إل عنْقِك ولا تسظلها كل الس فََمَعْدَ 
مَنُوما حَحْسُويًا 69 »* 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: ولا يجحعل يدك مَعْلُولة ِل عنقك» هذا مَجِارُ عبّر به عن 
البخيل الذي لا يقدِر من قلبه على إخراج شيءٍ من ماله؛ فضربٌ له مثل الغُلَّ الذي 
يمنع من التصرف باليد. وفي «صحيح البخاري» ومسلم عن أبي هريرة # قال: ضرب 
رسولٌ الله و مَمَلَ البخيل والمتصدّقٍ كمثل رجلين عليهما جُيّتان من حديدٍ قد 
اضْطَرّت أُيدِيّهما إلى تُدِيّهما وتراقيهماء فجعلَ المتصدّق كلّما تصدّقٌ بصدقةٍ انبسطت 
عنه حتى تَعْشَّى أنامله وَتَعْفُوَ أثْرّه. وجعل البخيلٌ كلَّما هَمّ بصدقةٍ لصت وأخذت كل 
حَلْقَةٍ بمكانها. قال أبو هريرة 5 : آنا رايت وسئول الله كو يقول بأصبعيه هكذا في 


٠ 0‏ ا < )20 
جيّبه» فلو رأيته يُوَسّعها ولا تتوسّع”''. 


)000 النكت والعيون خرف 2 والوسيط للواحدي ؟/ ه١٠‏ 3 والمحرر الوجيز "/ 65٠‏ 34 وزاد المسين 
ه11 . 


60 البيتان في الكامل ٠١77/7‏ دون نسبة. 

(*) المحرر الوجيز "/ 45٠‏ . 

(4) صحيح البخاري (01/97) واللفظ له» وصحيح مسلم .)٠١7١(‏ وأخرجه أحمد (4001). ووقع في 
بعض الروايات لهذا الحديث عند مسلم وغيره: «جُتّتان؛ بدل «جُبّتان؛ ووقع في بعضها الآخر بالوجهين 
على أنه شك من بعض الرواة؛ قال السندي في حاشية على مسند أحمد 454/١7‏ : الجبّة بالباء: هو 

ثوب مخصوصء والجنّة بالنون: هي الدرع» وصوّب النون؛ لقوله: «من حديد»» ولقوله: #اتسعت - 


بمب سورة الإشراة 31 55 


ب الى مل 


الثانية : 55 طلا يتلا عل تيه ضرب يَسْط اليد مغلا لذهاب 
المال» فإن بض الكفك يحيسٌ ما فيهاء ويَْطها يُذهِبُ ما فيهاء وهذا كله خطابٌ 
للنبي يل والمرادٌ أَمّتّه؛ وكثيراً ما جاء ذ في القرآن؛ فإن النبيّ يخ لمّا كان سيدهم 
ووَاسِطَتَهم اسوك ريه دي على عا العوعداتى الك تمق قات عل 
الصلاة والسلام لم يكن يدَّثِرُ شيثاً لخد وكان يجوع حتى يشُدٌ الحجرٌ على بطنه 
من الجوع» وكان كثيرٌ من الصحابة ينفقون في سبيل الله جميع أموالهم ‏ فلم يُعنْفُهِمْ 
النبئ 4 ولم يُنكِرْ عليهم؛ لصحة يقينهم وشِدَّة بصائرهم» وإنما نهى الله سبحانه 
وتعالى عن الإفراط في الإنفاق» وإخراج ما حَوَنّهِ يده من المال مَنْ نيف عليه 
الحسرة هُعلى ما خرج من يده» فأما مَنْ وَئْنّ بموعودٍ الله عرٍّ وجل وجزيل ثوابه فيما 
أنفقه فغيرُ مُرادٍ بالآية» والله أعله”". وقيل: إِنْ هذا الخطاب للنبيّ يِه في خاصة 
نفسه» عَلَّمه فيه كيفية الإنفاق» وأمره بالاقتصاد"". قال جابر وابن مسعود: جاء غلام 
إلى النبي كك فقال: إن أمي تسألّكَ كذا وكذا. فقال: هما عندنا اليوم شيء؟. قال 
فتقولٌ لك : اكسّني قميصّك. فخلع قميصّه فدفعه إليهء وجلس في البيت عرياناً. ٠‏ وفى 
وؤابة جاتر فادن بلالٌ للصلاة وانتظروا رسول الله و ل يخرجء واشتغلتٍ 
القلوب» فدخل بعضّهم فإذا هو عارٍ؛ ال وكل هذا في إتفاق الخير. 
وأما إنفاق الفساد فقليله وكثيرٌه حرام» كما تقدّم '' 


الغالقة : بعلن ارس رايم أولا من سؤال المؤمنين 


- الحلقة»» نعمء إطلاق الجبَّة على الجِنّة بالنون مجازأ غير بعيد. قرام تعفو أثره: تمض أثرة: 
قلصت: تضامّت واجتمعت. فتح الباري 7١7/9‏ . ظ ظ ظ 
)١(‏ من بداية المسألة الأولى إلى هنا من أحكام القرآن لابن العربي ١١97/9‏ . 
(1) أحكام القرآن للجصاص 49/7 ء واكاع القرات للكيا الطبري ؟/ 7017 /! 
1 5 أحكام القرآن للطبري تعدا : 


42 كلمة «فلم؛ ذل رك 


> )0( زاد المسير 4/0؟ - 0 لوقك تمان بو در عي 


- 0( المحرر الوجيز 451/7 » وقد تقدم عند تفسير الآية (17) من هذه السورة. 


سورة الإسراء: الآيات 9؟ ‏ ١؟‏ 86> 


لئلا يبقى مَنْ يأتي بعد ذلك لا شية لهء أو لثلا يُضِيّمَ المُنفِقُ عياله. ونحؤه من كلام / 
الحكمة: ا 0 وعدي آي فل لجال 110 78009 
ا ب 0 

. الرابعة: قوله تعالى : ظمَنَمَحدَ منُومَا َسُوياه قال ابن عرفة : يقول: لا نُسِرف ولا 
تُتلِفْ مالَّكَ فتبقى محسوراً منقطعاً عن النفقة والتصرف» كما يكون البعير الحسيرء ظ 
وهو الذي ذهبت قوَّنّه فلا انبعاتٌ به؛ ومنه قوله تعالى: دِبَيِتِ إِلّكَ الِصَرُ حَايِئًا وهو 
حَسِيرٌ» [الملك:؛] أي: كليل منقطع"'". وقال قتادة: أي : نادماً على ما سلف 
يدك" تسل من المعد درن 3 اران النأعل عن الس حي و نا ولا 
يُقال: محسور. والملوم: الذي يُلام على إتلاف مالهء أو يلومُّه مَنْ لا يُعطيه”». 


2 صرحو 


قوله تغالى: إن 8 ببسل اررق لمن َس 00 إن كان تعبا دود نا 


قوله تعالى: #ولا قر ولد حَنََ مقي م رهم مَإِيَاممْ إن فهر كاد 
فيه مسألتان : ظ < 
الأولى : لعف الكلام في هذه الآية في الأنعام””'. والحمد لله. والإملاق : 
الفقر وعدم الملك. أملقّ الرجل أي : لم يبق له إلا الملقات؟؛ وي العدارة اليا 
المُلس ". قال الهُذَلِينُ يصف صائداً : 


)١(‏ المحرر الوجيز */ 4051 ٠‏ والحكمة التي ا قائلها معاوية بن أبي سفيان-كما ذكر الجاحظ في البيان 
والتبيين 7717/7 . ظ ظ 
(؟) وبنحوه قال الفراء في معاني القرآن ١77/7‏ . 
َ (") أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١//ا/ا7‏ » والطبري /١5‏ 015-518 . 
(4) تفسير البغوي ”/ ١١7‏ بمغتاه. 
0 للا 
١‏ (5) المحرر الوجيز "/ 55١‏ . 


7 سورة الإسراء: الآيتان ١١ ٠١‏ 

اقبت نوين التو م عيفييك الاساك على الياتات ياتا 

الواقيوة قلف" اربوالا تقوو نشيو الا قدو وهو اليد القضسبين والشكمت مد 
العاتية الخلن.وسائف مرك ".يوان شير أيلق لاو وففعد ٠»‏ أملق إذا انتمر: 
وأملق الدهر ما بيده. قال أوس : 

واخلوننا رةه 50" 

الثانية: قوله تعالى: «#خطعًا» قراءة الجمهور بكسر الخاء وسكون الطاء 
وبالهمزة والقصر. وقرأ ابن عامر : احَظَأ» بفتح الخاء والطاء والهمزة مقصورة» وهي 
قراءة أبي جعفر يزيد”'". وهاتان قراءتان ماخوذتان من «خطيعة إذا أتى الذنب على 

عمد””. قال ابن عرفة: يُقال: تَحطئ في دينه”" حَحطأً إذا أَئِمَ فيه» وأخطأ: إذا سلكَ 
سبيل حَظَإْ عامداً أو غيرَ عامد”'. قال: ويقال: حَطئَ فى معنى أخطأ”*". وقال 
الأزهري: يقال حََطِئَ يخطأ طعا إذا تعمّد الخطأ؛ مثلٌ أثِم يَأثم إثماء وأخطأ إذا لم 
فعتيه خط تنو شمر" دقان السام ظ 


1 50 ف ا اا ع ء )٠٠‏ 


تفلن رو المزالل هن مو لقن رو اليف فلن دير انا الود لي 1/1 

(0) اللسان (قدر).. 

(*) تهذيب اللغة 9/ 187 ٠»‏ وهذا عجر بيت صدده: 
#ؤلبنارأيك القلاة. كذ انان » وسونى هيوان ارين نخد در 4 

(؟) السبة ص7/9 - 78٠‏ » والتيسير ص ١8٠ - ١79‏ »ء والنشر 7١7/7”‏ » وسيذكر المصدف أن ابن كثير 
وهو من السبعة ‏ كان يقرؤها: «خِطاءً). 

(5) معاني القرآن للنحاس ١8/4‏ . 

(5) في (م) و(د): ذنبه. 

(0) نقله عن ابن عرفة الصغانيٌ في العباب الزاخر واللباب الفاخر (خطأ). 

(4) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن: 777/١‏ : خطِئتَ وأخطأت لغتان. 

(9) تهذيب اللغة /1/ 595 -/491 بمعناه. 

)١(‏ قائله أوس بن غلفاء كما في طبقات فحول الشعراء ١57/١‏ » وخزانة الأدب 7١/8‏ . وعندهما: 
«ذريني» بدل «دعيني»» وفي الخزانة: «أنفقت» بدل «أهلكت». 


سورة الإسراء: الآيتان ٠١‏ _ ١؟‏ ظ ١و‏ 


والخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاءء وهو ضدٌ الصواب"2. وفيه لغتان: القصر 
وهو البكيلة و الم وهنو قلدز . ورُويَ عن ابن ن عباس رضي الله تعالى عنهما: 'خَظلاً) 
بفتح الخاء وسكون الطاء وهمزة"''. وقرأ ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء ومد 
الي" قال التعاتن ول اعرث ليده الماع وي ولذلك جعلها أبو حاتم 
غلطاً. قال أبو علىَّ: هي مصدرٌ من خاظا يُخَاطِئ وإن كُنَا لا نجدُ خاطأء ولكن 
وجدنا تخاطأء وهو مطاوعٌ خاطأء فدلّنا عليه؛ ومنه قول الشاعر: 


تسباطات المتيل اععقناةة” «واخدر نوين تله اعسككل 
وقول الآخر في وصف مَهاةٍ: ظ 
تخاطأةٌالمَّئْاصٌ حتى وجدثّهُ 2 وخرطومُّه في مَنْقِع الماء راسب'"' 
الجوهري : تخاطأه أي: أخطأه؛ وقال أوفى بن مطر المازني ظ 
تتادات التكثل احيطكافة” اتوأخد يوم شاه متم 
وقرأ الحسن : «خَطَاءً» بفتح الخاء والطاء والمد في الهمزة. قال أبو حاتم: لا 
يُعرف هذا في اللغة» وهي غلظ غيرٌ جائز”" ل ا ا 


بمنزلة العطاء من أعطيتٌ» سبي العا وعن الحسن أنفا : «خطى» بفتح 


)01( تفن انميت ات ا 

(؟) هذه القراءة ذكرها ابن جني في المحتسب ١9/7”‏ عن ابن عامر. 

() السبعة ص 779 . والتيسير ص ١179‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ١47/5‏ بمعناه. 

(4) الحجة في القراءات لأبي علي الفارسي 95/0 - 47 بمعناهء ومن قوله قرأ ابن كثير إلى هذا الموضع 
في المحرر الوجيز 457/7 » والبيت الأول قائله أوفى بن مطر كما سيأتي» والبيت الثاني قائله رجلّ 
من بني بكر كما نسبه الراغب الأصبهاني في محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء 5177/7 . 

(7) الصحاح (خطأ). والبيتان في كتاب الأمثال للمفضل الضبي ص58 . 

(0) المحرر الوجيز 157/7 . 

ظ (4) في المحتسب 7١/6‏ . 


7ع ! سورة الإسراء: الآيات كرون 


الشاء روا لطاع ونه عن كب 7 


. قوله تعالى : ولا قرأ لزن ِنَم ” نَ فحِمَهُ وساء سيبلا 8*0 2 
ظ فيه مسألة واحدة: 0 ْ ظ ظ 
نان لا انة ار لد ال جلا قروا > أبلَمْ من أن يقول: ولا تزنوا؛ فإدَ 
معناه: لا تدنوا من الزنى. ظ 
والزنى يُمَدَ ويقصر. لغتان. قال الشاعر : 
تسا ا تقولكما ‏ كان الرّناء فريضةالرنجا”" 
3 سبلا نصب على التمييز؛ التقدير : وساء سِبيله' سبيلاً. أي::: لأنه يؤدّي إلى 
الناد” الرولا رقم اكبارم بولا تلاك فددوني الجد لاسي بخلة الخان ركفا 
عنه استخدام ولد الغير واتخاده ابنأ وغيرٌ ذلك من الميراث وفساد الأنساب باختلاط 


المياه. وفي الصحيح أن الي 8 أتَى بامرا وَ مجح على باب قُسطاط فقال: العلّه يريد 
أن يُلِمٌ بها» فقالوا: نعم. فقال رسول الله 6 : القد مَمَمْتُ أن ألْعنه لَعْناً يدخل معه 
00 


00 2 


ب كيف يك وه لاي 4؟! كيف يستخدمه وهو لابن 4؟!» 


نولة تعالى: «ول تَقدلوأ انس ألَّت حَرَمَ أ إلا بأل و مي مقارما ققد 
جملا بوه وام 0 


قوله تعالى : هنلا ملوأ أ | التق 


٠ | 00 5 ١ 
. امام < 74" » والبيت قائله النابغة الجعديء وهو في ديوانه ص76‎ ١ (؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ 


1 ف المحرر الوجيز 501١/9‏ . 


4 صحيح الم 0110 من حديث 0 الدرداء ##. , وأخرجه ا قال 586 في حاشيته 
على المسند: قوله: «مُجِحٌ»: هي القريبة الولادة. ١يُلِمٌ‏ بها» من الالمام» أي : يجامعها قبل الاستبراء. 
«كيف يورثه» من التوريث» أي: كيف يجعل ما في بطنها وارثاً له» أي: ربما تأتي بمولود في مدة 
يشتبه أن الولد له» أو للزوج السابق. وحيئئذ لا يحل التوريث لاحتمال أن كرون د ول الاستخدام 
لاحتمال أنه منه» والحاصل أنه إذا اشتيه الأمر قلا يحل له أن يدعوه:ابناً ولا عبداً. 


سورة الإسراء: الآية 55 00 


الأنعاه”'". 0 

اقوله تعالى: ود تلا َقَدَ جملا وَل سلطا فلا مُشرف في لقتل إِنمُ كان 
نويا فيه ثلاث مسائل: . ظ 0١‏ 

الأولى: قوله تعالى : لظت 9 أي: بغير سبب يوجب القتل '' .فد 
جَمَْنَا لوي "أي : لمستجيٌ دمه ا ظ 
ظ لابن ربراه الوليُ يجب أن يكون ذكراً؛ لأنه أفرده بالولاية بلفظا 
التذكير. ظ 5-5 

تذكر إسماعيل ؛ اي اند عملا ارتونم نا يذل على 
تييع العرأة ضع بطق لقلا الوا قلا زر ليس النساء حل في القتانبي للا 
ولا أثر لعَفُوهاء وليس لها الاستيفاء 0 

وقال المخالف: لماه هان بالل اوارث؛ وقد قل تا 4 والْمَؤْصنونٌ 
وي ياه عض [التوبة ١0]ء‏ وقال: وَآلَيِنَ اء ارك لور ما كن 
و ل اد وقال: «وأولأ 11 ار تع أل ين كت سق 
[الأنفال: 70] فاقتضى ذلك إثباتَ القَوَدِ لسائر الورثة” ““. وأمّا ما ذكروه من أن الوليّ 
في ظاهره على التذكير وهو واحدء كن ما كان بمعنى الجنس يستوي المذكر 
والمؤنث فيه" وتتمته في كتب الخلاف. 


«سُلطكماً» أي : تسليطأء أ ي: إذ شاء قتل» وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ | الدّية. 


[ عي )00 5/4 20 


م التكت والعيون 6/ ٠‏ 74. 


00 بغار القرآن اللرجع *//37” ». وزاد المسير 777/6 . 

0 أحكام القرآن للكيا الطبري /5089 . *ن 
6ن أحكام القرآن للجصاص ٠ ١/5‏ , وأحكام القرآن للكيا الطبري 798/8 - 530 . 
(5) أحكام القرآن للكيا الطبري "/ 77٠0‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ”/ 1١198‏ . 


/ سورة الإسراء: الآية ١7١‏ 


قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك وأشهب والشافعي. وقال ابن وهب: 
قال مالك: السلطانٌُ أمر الله. ابن عباس : السلطان: الحُحجّة. وقيل: السلطان: طلبه 
حتى يدفع إليه. قال ابن العربي : وهذه الأقوال متقاربة» وأوضحها قول مالك: إنه أمر 
الله» ثم إِنَّ أمرَ الله او » فاختلف العلماء فيه؛ فقال ابن القاسم عن 
مالك وأبي حنيفة : القتل خاصّة. وقال أشهب [عنه]: د ونه 
قال الشافعة )١'‏ . وقد مضى في سورة البقرة' "هذا المفى» 

الثانية : 5-55 لقلا مُسَرف ف الْمَتَلّ» فيه ثلاثة أقوال : لا يع غير قاقله: 
قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير. الثاني : لا يّقتل بدل وَلِيْه اثنين كما 
كات العرب تقعله. الغالت: لا يُمثّل بالقاتل. قاله طُلّق بن حبيب: وكله مرادٌ؛ لأنه 
"". وقد مضى في «البقرة» القول في هذا مستوفى. ظ 


وقرأ الجمهور «يُسُرف» بالياء”*©» يريد الولي””'» وقرأابن عامر وحمزة 
20 


٠‏ الو 
إسراف منهئٌّ عنه 


والكسائي: «تسرف» بالتاء من فوق. وهي قراءة حذيفة ان 


الكروم عل وجا عدهات” الو ارد والمعنى عند'"': فلا تسرف أيها 


(1) أحكام القرآن لابن العربي 1141/7 - 111 » ولم يعر القول الأول لابن عباس» وما بين حاصرتين 
منه. والقول الأول أخرجه الطبري 087/١5‏ عن ابن عباس والضحاك. 
(؟) ”54/7 وما بعدها. 
في أحكام القرآان لابن العربي ٠ ١141/5‏ وعزا القول الأول إلى الحسن وحده؛ والقول الثاني إلى 
مجاهد. وقد أخرج ابن أبي شيبة 471/9 ؛ والطبري 588/١5‏ - 085 القول الأول والثالث عن طلق 
انف حبيب»:وأحرجهنا أرقا غيه الرزاق فى تفشيره »0١‏ والطبري 087/١4‏ عن قتادة. وأما القول 
ظ الثاني فأخرجه عبد الرزاق ١///ا7 ٠‏ وابن أبي شيبة 475/4 » والطبري 087/15 عن سعيد بن جبير. 
(4) السبعة ص١8"‏ . 0 
(4) معاني القرآن للفراء ١7/7‏ » والتكت والعيون 71١/1‏ . 
(5) المحرر الوجيز */ 407 ٠»‏ وينظر السبعة ص0٠8”‏ » والنشر 7١17/7‏ وذكر أنها قراءة خلف ولم يذكر 
ابن عامرء وقد ذكر الفراء في معاني القرآن ١77/7‏ هذه القراءة بإسنادها عن حذيفة. 


0) في (م) و(د): عندنا. 


سورة الإسراء: الآيتان ؟؟ _ 5؟ هو 


القاتل '.. وقال الطبري: هو على معنى الخطاب للنبيّ و والأئمة من بعده. ا 
تقتلوا غير القاتل” '*. وفي حرف أب : «فلا تسرفوا في القتل»”". 

الثالثة: قوله تعالى: ©« إِنَّمٌ كان منصورًا» أي : مُعاناً» يعني الولي. ا وكم 
من ذلك مكدو لا رع باحق قلناة:المعو با مكوق امور التحد: قار ورا مقافي 
أخرى» وبمجموعهما ثالثةء فأيُّها كان فهو نصرٌ من الله سبحانه وتعاك ©). 

وروى ابن كثير عن مجاهد قال: إن المقتول كان منصوراً. النحاس: ومعنى ‏ 
قوله: إن الله نصره بوليه. وروى أنه في قراءة أَبَىّ «فلا تسرفوا ذ فِي القتل إن وَلِيَ 
البارا 015 متصرياء, لال الصا الجخ باليا ووكر لارآان» لأنه إنما يقال: «لا 
يُسرف» لمن””*' كان له أن يقتل ٠‏ فهذا للوليّ. وقد يجوز بالتاء ويكون للوليّ أيضاًء إلا 
أنه يحتاج فيه إلى تحويل المخاطبة7 2. 

قال الضحاك : هذا أوَّلُ ما نزلَ من القرآن في شأن القتل» وهي مكية””". 

قوله تعالى: ا سل لبن ان ع تاقد راذا 
ِالْمَهدٍِ إن لْمَهَدَ كنت منئرلا © > 

فيه مسألتان: 


6 
7 
لإا صا وت 
أف 
١‏ 
١١‏ 
أ 
4 
١‏ 0 
١١‏ 
ا 
١ .‏ 
٠‏ 
١‏ 
ام 
ا 


الأولى: قوله تعالى : «إوَلَا قروا مَالَ الت إلا ب) 
مضى الكلام فيه في الأنعاه". 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ١0١/١‏ . ظ 

إفة نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز */ هع ٠‏ وينظر تفسير الطبري /١5‏ 085-20486 . 
() معاني القرآن للفراء ١7/7‏ . وهي قراءة شاذة. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي //1191 . 

(5) في (م) و(د): إن. 

(5) معاني القرآن للنحامن ١67 -161١/5‏ . 

(0) أخرجه الطبري 087/١154‏ . 


.1١1١8- دن‎ 000 


لا00 ٠‏ سورة الإسراء: الآينان 5" _ ١6‏ 


الثانية : قوله تعالى : جور ِلْمَهْدِ» قد مضى الكلام فيه في غير موضع"'“. قال 
الرَّجَاج : كل ما أمر الله به ونّهى عنه فهو من العهد"' «إنَّ الْعَهَدَ كان متثولا» 
كلاه اتيشادقت ؛ كقوله : ## ويفعلونَ ما ١‏ ِؤْمَرُونَ» به. وقيل : إن العهد يُسألُ تبكيتاً لناقضه. 
ثقال: نقضت» كما تُسألٌ المَؤْؤُودة تبكيتا ١‏ لوا تدس 
قوله تعالى: ٠‏ افأ لكل إذَا عم وروأ اللتطائن الشف ذلك حر واحسن 
تأَوبكا | 9 
فيه مسألتان : ظ ظ 

ا ل 2 اي ل ل لل ل 6 
ظ الأولى: قوله تعالى «وذفا اذل | 5 لل 0 , 
وتقتضى هذه الآية أنْ الكيل على البائع وقد مضى في سورة اليوسف76” فلا معنى 
للإعادة. ويس و رم الميزانة باك البيم "1 قاله ابن عَزيز' '. 
العدل» 50 ل وكأ الناس قبل لهم' ,: نو َي في وزتكم 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر : «القسطاس» 
١ى”7ع0‏ 


ب العافي وحمزة والكساني ولس عن عاسم بير ااانه وهما لغتان 


الثانية . قوله تعالى : جتي . الي واحسن كار نْ تأويلا» أى: وفاء الكيل وإقامة الوزن خير 


للف 350 ظ 0 
0 نقله عنه الواحدي في الوسيط ١7/6‏ وان الجوزي في زاد الب 4/8 
ش صو تفسير الرازي ٠1/5١‏ . ظ ظ 
(4) 114/4. ظ 
.44٠0/١١ )0(‏ < 
(1) وذكره وكين شين 5 » وابين الجوزي في زاد المسير 54/0 . 
٠‏ 00 المحرر الوجيز ”/ 405 » لكنه لم ينسب القول الأرن يكن شعي الفسطاس إل الزجاج» والذي قاله ظ 
00 . الزجاج في معاني القرآن 578/7 : القسطاس : ميزان العدل. أي ميزانٍ كان من موازين الدراهم أو : 
غيرها. وقول مجاهد في تفسيره 577/١‏ . وتنظر القراءتان في السبعة ص3”85 ٠‏ والتيسير ص14 ٠‏ 


ور الإسراء: الآيتان 70 _ ١1‏ ظ اا 


000 وأبرك. ار تَأرِيلاً» اق : عاقبة 0 . قال الحسن : ذكرَ لنا أنَّ رسول الله يلك 
قال: «لا يقدِرٌ رجلٌ على حرام ثم يَدَعُه ليس به(" إلا مخافةٌ الله تعالى إلا أبدلّه الله . 


ا ذلك)7". 
قوله تعالى: #ولا لقم َقَكُ مان لك د ا وق ل 20 لِك 


24 0-06 ل أ 


ن .عنه مسعولا 


8 ب بير 


الأولى: قوله تعالى: «وَلَا تَقْكٌ أي : الا تعب ما لاتعلم ولا يَعياك9" قال 

: لا تقل : رأيتُ» وأنتٌ لم ترّء وسمعثٌ» وأنت لم : تسمع» وعلمتُ» وأنت لم 
59 وقاله ابن عباس رضي الله عنهما"''. وقال مجاهد: لا تَرْمِ أحداً بما ليس لك 
به علم”". وقاله ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً. وقال محمد ابن الحنفية: هي شهادة 
الدو. وقال القَتَبِىُ: المعنى: ا وكلها متقاربة. وأصل 
المّمَو البَهْتٌ والقذف بالباطل”''''؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «نحن بنو النضر 


' عزاه في الدر المنثور 50 إلى منعيد ين جبير.‎ )١( 

(0) في (م) و(د): الديه. 008 ظ ظ 

(*) أخرجه الطبري 541/١5‏ ولكن من طريق. قتادة: 000 و تدع ؛ لأن قنادة لم 
يسمع من أحلر من الصحابة سوى أنس بن مالك. المراسيل ص18 . ظ 

49 'تفسير الطبري 8094/١4‏ . ظ ش 

>4 أخرجه الطبري 544/1١5‏ . 

(5) زاد المسير 878/8 - ْ 

(0) تفسير مجاهد ليده 3 وذكزه لحان قن معاني القرآن ٠ ١55-75‏ وأخرجه الطبري 
14 --10ه. 0 


ظ )06 أخرجه الطبري 14/ 094 4د 


00 (9) ذكره النحاس أيضاً 4/ ١55‏ . وأخرجه الطبري 044/١4‏ . 


0000 غريب القرآن ص4 750 . 


ظ 0 للد تفسير الطبري /١5‏ 046 بمعناه. 


١/4‏ سورة الإسراء: الآية ارا 


2 


7 ا ا ل ل 
فلا أرميالبريءبغيرذنب «لاأَقٌُمُوالحواصِنَ إن قفينا" 

يقال: كَمَوْنْه أقمُوه وقُفْبُّه أقوفهء وكَّمَييّه إذا اتبَعتٌ أثره7") . ومنه القافة؛ لتتبعهم 
الآثار”*'. وقافية كلّ شيء آخرهء ومنه قافية الشّعر؛ كلها شف اليك ".وها 
النبئ 4 المُقَمي ؛ لأنه جاء آخر الأنبياء. ومنه القائف» زعو التي يع ار لتك 
يقال: قاف القائف يقوف إذا فعل ذلك"''. وتقول: فَقَوْتُ الأثرء بتقديم الفاء على 
القاف. ابن عطية: ويشبه أن يكون هذا من تلعّبٍ العرب في بعض الألفاظء كما 
قالوا: رَعَْمْلي في لَعَمْري. وحكى الطبريٌ عن فرقةٍ أنها قالت: قَّمَا وقاف مثل عَثا 
وعات. وذهب منذر بن سعيد إلى أنَّ قفا وقاف مثلّ جَبَدَ وجَذَبَ. وا 
تنهى عن قول الور والقذف؛ وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة والرديئة. وقرأ بعض 
الناس فنا حكن الكسا ك1 : قف بضم القاف وسكون الفاء» وقرأ الجراح : «والماد) 
بقع القا رهن لذ لعفن الناية وأنكرها أبو حاتم وغيره 0 

الثانية: قال ابن حُوَيْزِمنداد: تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة؛ لا لأنه لما قال: 
لول نَقَفُ ما لس لَكَ يه عِلمٌّ» دل على جواز ما لنا به علم» فكل ما عَلِمه الإنسان أو 
غلب على ظنّه جاز أن يحكم بهء وبهذا احتججنا على إثبات القُرْعة والخرْص ؛ لأنه 
ضوتٌ هبن غلية الظر» وقد يُسَمى هدم اشبناعاً. فالقاقت يلحق الولدن ابه من طريق 
الشبه بينهماء كه لد الققة الفرعَ بالأصل من طريق الشَّبّه. وفى الصحيح عن 


.# من حديث الأشعث بن قيس‎ )١117( أخرجه أحمد (751479)» وابن ماجه‎ )١( 

(') ذيل ديوان الكميت ص15: . الحواصن جمع حَّصان: وهي المرأة العفيفة المتزوجة. اللسان (حصن). 
(*) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 1١١‏ . 

(؟)"اتفشير الشوى 115/7 . 

(0) تهذيب اللغة 391//9 . 

(5) أحكام القرآن لابن العري 1 

4 المعو لوي وهي قراءة شاذة. وقول الطبري في تفسيره 093/١4‏ . 


سورة الإسراء: الآية ١5‏ ظ 00 هي”ى ظ 


عائشة ئشة: أن رسول الله يك دخل علىّ مسروراً تبْرَقُ أساريرٌ وجههء فقال: «ألم تَرَيْ أن 
مكار نظ إلى رنيو غازنة واساعة ولازنه علبينا ا رَؤَوْصهما ويدث 
أقدامهما فقال: إن بعضٌ هذه الأقدام لّمِنْ بعض"' .وق ديه يولفن بن يزيد 
ركان د ا ظ 

الثالثة : قال الإمام أبو عبد الله المازَّرِيٌ: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة 
. لكونه أسود شديد السواد» وكان زيد أبوه أبيض من القطن» هكذا ذكره أبو داود عن 
أحمد بن صالح. قال القاضي عِياض: وقال غيرٌ أحمد: كان زيدٌ أزهرٌ اللون» وكان 
اننافة عدية الأذية وزيد بن حارثة عربئٌ صريحٌ من كَلْبٍء أصابه سباء' '» حسبما 
يأتيى في سورة الأحزاب”*' إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: استدلٌ جمهور العلماء على الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد 
بسرور النبئ يه بقول هذا القائف. وما كان عليه السلام بالذي يُسَرٌّ بالباطل ولا يعجبه. 
ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة وإسحاق والتورئ 0 متمسّكين بإلغاء النبي 26 
الكْبَه ف ديك اللعاق97 2 على ما يأتي في سورة النور” ظ ' إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: واختلف الآخذون بأقوال القافة» هل يوْحَحَذٌ بذلك في أولاد الجرائور 
والإجاة ال متف با ولاو الأفاء طتى قرلين :الأول فل الشا عن ومالك 
رضي الله عنهما في رواية ابن وهب عنه؛ ومشهورٌ مذهبه قَضْرّه على ولد الأمَة 
والصحيح ما رواه ابن وهب عنه وقاله الشافعئٌ #؛ لأن الحديث الذي هو الأصل 
في الباب إنما وقع في الحرائر» فإن أسامة وأباه خرّان كت لخر السببٌ الذي حرج 


.)514099( وأخرجه أحمد‎ .)99( :)١509( صحيح البخاري (577/1): وصحيح مسلم‎ )١1( 
.)50( :)١569( (؟) صحيح مسلم نار الرواية‎ 

(©) إكمال المعلم 565/4 . 

(5) عند تفسير الآية (8). 


. 7 ٠١1/: المفهم‎ 2) 


(5) عند تفسير الآية .)١١(‏ 


6 سورة الإسراء: الآية ١1‏ 


عليه دليل الحكم وهو الباعثٌ عليه هذا مما لا يجوز عند الأصوليين. وكذلك 
اتلك رولا ع عند جر ل راسو مي القانة أن الانة قن اننيى لكي شهادة: 
وبالأوّل قال ابن القاسم وى اهن الخبر بل نصّه. وبالثاني قال مالك والشافعن رضي 
الله عنهما"''. 0 
السادينة: قوله تعالى : ا«#إنَّ ألسّممَ والبصر مواد ول وليك 6م ن عه م2 تشرل» أى : 
ال لاحو مهم عم التسب» فالتا مال عد الك ف واعقد. والسمع ‏ 
والبصر عما رأى من ذلك وسمه”' - دقيل. المعنى أن الله سبحانه وتعالى يسأل 
الإنسان ععما حواه سمه وبصرٌه وفؤائه'” '؛ ونظيره قوله كك : ١كلّكم‏ راع وكلّكم 
مسؤولٌ عن رعيّته»” “© فالإنسان راع على جوارحه؛ فكأئّه قال: كل هذه كان الإنسان 
.عنه مسؤولاً» فهو على حذف مضاف. والمعنى الأول أبلّعُ في الحُجَة ؛ فإنه يقع 
مب الي لوم يم عل وهم ا 
يهم وَتَدْبَدُ أَمَلُهُم يما انوأ يبون » أيسس:4]10 وقبوله: ان اف عه 
سلف وفرلق ض > آنصلت : 06 

حو م 5 وجعلها في 
هذه الآية مسؤولة» فهي حالة من يعقل ؛ فلذلك عبّر عنها بأولئك. وقال سيبويه رحمه 
الله في قوله تعالى : ار ل لي تيت ابويف : 5]: إنما قال: ارأيتهم» في نجوم ؛ [ 
٠‏ لآنه لما وصفها بالسجود د وهو من فِعْلٍ مَنْ يعقلٌ عبّر عنها بكناية مَن يعقل. وقد - 
. 37 يوادم ا ان 


000 امهم 1/6 00 
0 6 العخرز الوجيز 485/7 . 


00 (4) سلف497/5 


)0( ينظر معناه فى كتاب سيبويه 4//7 . 
)قن معائق القرآن :له / هع 


0 سورة الإسراء: الآيات 131 158 ظ 0 50 
0١0‏ 
,والطبري : ظ 00" 0 


وهذا أمرٌ يوقف عندهء وأما البيت فالرواية 0 ا والله أعلم. 


قوله تعالى 0 رق لاس ا ان تلم أ 0 
طرلا © كن دَيِكَ كان ©4 
فيه خمس مسائل 1 


الأولى : قوله تعالى: #إوَلا تَمْشش في الْأَرْضٍ مرَعًا»ه هذا نَهْىٌ عن الخيّلاء وأمرٌ 
بالتواضع. والمرحة شِدَة الفرح. وفيل : التكبر في المشي. وفيل: تجاوز الإنسان 
قَدْره. وقال قتادة: هو الخُيّلاء في المشي. وقيل: هو البطر والأشّر. وقيل: هو 
النشاط”*'. وهذه الأقوال متقاربةٌ» ولكنّها منقسمةٌ قسمين: أحدهما مذمومٌ والآخر 
محمود؛ فالتكبر والنطر:والخيلاه وتجاوز الإنسانٍ قَدْرَه مذموم. والفرح والنشاط 
محمود. وقد وصف الله ل ففي الحديث الصحيح : «لَّلهُ أفرَح 
بتوبة العبد من رجل. ..) الحد ع “. والكسل مذمومٌ شرعاً والنشاط ضِده. 0 
التكبر وما في معناه محموداً : وذلك على أعداء الله والظَّلّمة"©. . 


أسند أبو حاتم محمد بن حِبّا عن ابن جابر بن غتيك. عن أبيهء عن رسول الل 6 


. 545/15 في تفسيره‎ )١( 

(1) قائله جريرء وهو في شرح ديوانه ؟/ 140 . 

() المحرر الوجيز 26 . 

0( لتكت والعيون 7/ 744 ٠‏ وأحكام القرآن لابن العربي 3٠ ١1/‏ . ظ 

(5) أخرجه أحمد (77717)., والبخاري (2)317:8 ومسلم (1744؟) من نيك هكد الله بن مسعود #5. 
وأحمد (1313570). والبخاري (7709): ومسلم (71/41) من حديث أنس بن مالك ©#. وأحمد 
,.)1١18457(‏ ومسلم (746؟) من حديث النعمان بن بشير 4. وأحمد (181957). ومسلم (7/:55؟) من 
ظ حديث البراء بن عازب #. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1701/5 . 


”م ظ سورة الإسراء: الآيتان 1١/‏ _ 78 


أنه كال::اإن فتن الكيزة ها ببفض الله قر وجل : وواانا لامر رعر ومن 
اليّلاء ما يُُحِبٌ الله عدَّ وجلء ومنها ما يُبِخِض اللهء فأما الغَيّرةٌ التي يُحِبّ الله الغيرة 
في الدّين» والغَيْرةٌ التي يَبِغْضٌ الله الغَيْرةٌ في غير دينه» والخيَّلاءٌ التي يُحِبٌّ الله 
اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة» 0 الذي يُبِغِضٌ الله الخْيّلاءُ 
في الباطل» وأخرجه أبو داود في مصنفه وغيره'' ات 
ولا تمش فوقٌ الأرض إلا تواضعاً 5 تحتّهاقوم 5 م منكٌ أرفع 
وإن كنت في عرٌ وحِرْزٍ ومَنْعةٍ فكم مات من قوم شُمْ منكٌ أمنَغ " 

العاتية» اكنال الاساق على لفون اوتموه قد "©" دوق حاعلة إلى .ذلك داخل فى 
هذه الآية» وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معئى. وأما الرجل يستريح في اليوم 
النادر والساعة من يومهء يُجِمٌ فيها نفسّه في التطرّح والراحة؛ ليستعين بذلك على 
شغلٍ من اليرٌء كقراءة علم أو صلاةٍ» فليس بداخل في هذه كي 

قوله تعالى: مرا قراءة الجمهور بفتح الراء. وقرأت 25987 
بكسر الراء على بناء اسم الفاعل”*. ال ٠‏ فإِنّ قولك : جاء زيدٌ ركضا أبلَعُ 
من قولك: اوري راكف] +الكذلك قوللتة رسا وَالْمَرَحٌ العصدر ابلمُ من أن 
يقال: مرحا”"'". 


ا تم 3 


الثالثة : قوله تعالى : جنك أن غْرِقَ انس يعني : لن تتولّج باطتها فتعلم ما فيها 


)١(‏ صحيح ابن حبان (196)» وسئن أبي داود (75759): وسئن النسائي 18/0- 179 . ومسند أحمد 
1300/4). < 

0غ( ذكرهما ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص١5‏ ء وذكر أن الكريزي أنشده إياهما. 

ف في (م): ترقعاً. 

(5) المحرر الوجيز //551 دون قوله: وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معنى. 

)0 المحرر الوجيز ”/ لاغ . 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج ”7/ ١1١‏ بمعتاه. 


سورة الإسراء: الآيتان 17 174 0 


أن بم لال طولا» أي: لن تساوي الجبالَ بطولك ولا تطاولك”''. ويقال: 


بر 
ل 


0 الثوب أي: شقّهء وخرق الأرض: قطعهاء والحَرْقٌ: الواسع من الأرض”" 
أي : لن تخرق اللأرض بكبْرك ومشيك عليها. «وآكن ملم بال طولا» بعظمتك” '*. 
أي : بقدرتك لا تبلغ هذا المبلعَّ؛ بل انث عيذ ذليل+ محاط بك من تحتك ومن 
فوقك» والمحاط محصورٌ ضعيف» فلا يليقٌ بك التكبر. والمرادٌُ بخرق الأرض هنا 
نقبها لا قطعها بالمسافة"**» والله أعلم. وقال الأزهري: معناه: لن تقطعها". 
النحاس”"'': وهذا أَبْيَنُ؛ لأنه مأخودٌ من الخرق: وهي الصحراء الواسعة. ويُقال: 
فلانٌ أَخُرَّقُ من فلان» أي: أكثر سفراً وغزواً منه 9 

باح اي رن ا وقتل سادة 
وسبى - وبه سْمَيَ سبأ - ودان له الخلق» فلمًا رأى ذلك انفرد عن أصحابه ثلاثة أيام» 
ثم خرج إليهم فقال: إني لما يِلْتُ ما لم يتل أحد زآيت الاعداء:بشكر هذه التْعم. فلم 
7 أوقَعَ في ذلك من السسجود للشمس إذا أشرقة :“«فممعدوا لياء:وكان. ذلك أوَل 
عبادة الشمس» فهذه عاقبة الخَيّلاء والتكبر والمرح”*, نعوذ بالله من ذلك 

الرابعة: قوله تغالى: # كي ذلِكَ كن ميتم عِنْدَ رَيْكَ مَكرُومًا» «ذلك» إشارة إلى 
جملة ما تقدّم ذِكْرُه مما أمر به ونَهَى عنهل '. واذلك» يصلح للواحد والجمع والمؤنث 


. 17١١/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة 1١/7‏ - 71 ». والمحرر الوجيز //501 . 
(©) الوسيط ٠١8/7”‏ » وزاد المسير 7/5 عن ابن عباس. 
(5) ورد هذا القول اوعيدس مجاز القرآن "8٠١/١‏ . 
(0) تهذيب اللغة 7١/9‏ بمعناه. 

(7) في معاني القرآن له ١59/4‏ 

039722 في (م) و(د): وَعَرَهٌ ومتقة. 

0( أحكام القرآن لابن العربي */ ١5١١‏ . 

[ 4 لويد اراعي 0/7 . 


141 سورة الإسراء: الآيتان  71/‏ /؟ 


والمذكن. 

. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ومسروق: «سيئُهُ؛ على إضافة سَيَْ إلى 
الفض » تولذلف قان؟ افكروها» تصن على كدر كان( والسل :جو المكروه وهو 
الذي لا يرضاه الله عرّ وجل ولا يأمر به”". وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه 
الآي من قوله: «وَمَصّى ريْكَ» إلى قوله: كن يه مأموراتٍ بها ومنهباي عنهاء ‏ 
الا مخير ناليع مال يها لوول الدأمززي في المناي 0 . واختار هذه 
القراءة أبو عبيد”؟. ولأن في قراءة ا «كلّ ذلك كان سيئاته»”*؟ فهذه لا تكون إلا 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: اسيئةً) بالتنوين» .أي : كل ما نهى الله ورسوله 
عنه سيئة. وعلى هذا | انقطع الكلام عند قوله : وأحسَنٌ َأُويلا» ثم قال : 50 


00 أ ل 


لَك يو. علي , ولا تنش ٠‏ ثم قال: لكل ذلك كان سيّئةه بالتنوين 

وقيل: .إن قوله : او ا اي 
فجعلوا «كُلّا؛ محيطاً بالمنهيٌ عنه دون غيره. وقوله : : «مَكْرُوهًاه ليس نعتاً لسيئة» ٠‏ بل 
هو بدلٌ منه» والتقدير: كان سيئة وكان مكروها”". وقد قيل: إن «مكروهاً» خبرٌ ثانٍ 
لكان حُمِلَ على لفظة كل و«سيئةٌ؛ محمولٌ على المعنى في جميع هذه الأشياء 
المذكورة قبل. وقال بعضهم: هو نعتٌ لسيئة؛ لأنه لما كان تأنيئُها غيرٌ حقيقيٌ جاز أن 
ظ ود وضّف أبو علي الفارسئٌ هذا وقال: إن المؤنث إذا ذُكر فإنما ينبغي 


0 )00( ليور الوجيز / /401 » والقراءة عن الأريعة د دون مسروق في السبعة ص" 3 : والتيسير ص ٠‏ 4. 
فق تفسير الطبري 7٠١/١5‏ . 
3 الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي 0/ ؟٠ .٠١"-1٠‏ 

الشق تفسير أبي الليث» ووقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

(0) ذكرها ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص7 - /اا ونسبها إلى أبي إسحاق. 

000( معاني القرآن للزجاج / 784٠‏ - ١“1"ء‏ والقراءة في السبعة ص 8١‏ والتيسير ص٠5١‏ . 
افف4 الوسيط للواحدي ٠8/7‏ 1 ظ 


سورة الإسراء: الآيتان 17 8؟ ! هم 


أن يكون ما بعده كرا وإنما التساهل أن يتقدّم افعل المسند إلى المونث , وهو في 
صيغة ما يُسند إلى المذكرء الاترئ قرل الشاغر: 
فلامّزْنَةودَفَثش وَدْقها رلاازفت انز يغاقي" 

مستقبّح عندهم. ولو قال قائل : : «أبِقَلَ أرض"» لم يكن قبيحا. قال أبو علي : ولكن 
يجوز في قوله: «مكروهاً» أن يكون بدلاً من «سيئة». ويجوز أن يكون حالاً من 
الضمير الذي في «عند ربك» ويكون #عند ربك» في موضع القكدة لبي 

الخامسة: استدلٌ العلماء بهذه الآية على ذم الرّقص ماله كانه الإماة انه 
الوفاء بن عقيل: قد نص القرآن على النْهي عن الرقص فقال: ##ولا تمش في الْدرضٍ 
و ابعال والرقض اند المرح وانظي أرلكنا الذي يتا نالدبية علي 
الخمر لاتفاقهما في الإطراب والسّكْر؟ فما بالّنا لا نقيسٌ القضيبّ وتلحينَ الشعر معه 
على الطنبور والمزمار والطّبل لاجتماعهما؟! فما أقبح من ذي لِخية» وكيف إذا كان 
قبيبة يز قفن فلن إيقاع الألحان والقضبان» رت إنتكافك اعيرات 
لنسوابٍ ومُردان» وهل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والجخر والصراط. ثم 

هو إلى إحدى الدّارين» يمس ' بالرقص شمس البهائم» ويُصمُق تصفيق النسوان» 
ولقد رأيتُ مشايحٌ في عمري ما بان لهم سِنّ من التبسّم فضلاً عن الضحك مع إدمان 
مخالطتي لهم. وقال أ, بو الفرج ابن الجوزي رحمه الله : ولقد حدّئني بعض المشايخ 
عن الإمام الغزالي فيه أنه قال : رص حجماقة بين الكتفين لا تزول : عي 


)00 انه افر وجري الطاتي ل يا ” والكامل /211ظ2/ 5 والخصائص 411/7 3 
والخزانة 0١‏ . 


ف المحرر الوجيز /01؟ -08؟ م وينظر كلام أبي علي الفارسي بمعناه في الحجة للقراء السبعة 
58 ولس "ا ,.٠١١‏ 


اقرف يقال : كت لق : إذا شردت .وجمحت ومنعت ظهرفا. اللسان (شمس). 


0 (1) تلييس إيليس ص١6" .750١-‏ 


08 سورة الإسراء: الآيات 517 5٠‏ 


وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيانٍ في الكهف''' وغيرها”'' إن شاء الله تعالى. 

.- ظ 11 عرس الس اس سر ارابؤرس ‏ ل م ء سوم زه سسيء لسر ري اسم 

قوله تعالى: #9ذَّلِكَ مِمَآ أوحح إِليِكَ ريك مِنَ الحكمةٍ ولا يجعل مم أنه إِلَهَا ءاخر 

5 سس صا صخر بو نس برس 

فئلقئ في جهم ملوما مَدَحُورًا 69 »© 

الإشارة: ف «ذلك» الو هذه الآداب والقصص والأحكام الشئ تضمنتها هذه 

. الآيات المتقدمة التي نزل بها جبريل عليه السلام» أي : هذه من الأفعال المحكمة 
التي تقتضيها حكمة الله عزَّ وجل في عبادهء وحََلْقِه لهم من محاسن الأخلاق» 
والحكمة: قوانين المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة. ثم عطف قوله: «ولا تجعل» 
على ما تقدّم من النواهي. والخطاب للنبي يِه والمرادٌ كل مَنْ سمع الآية من البشر. 
والمدحور: المّهان المُبِعَدٌ المُقُصَى”". وقد تقدَّم في هذه السورة”*'. ويُقال في 
الدعاء * اللهم ادحَر عن الشيطان؟؛ أي : ل ظ 

5 1 9 م , ع وءر سل عرص ودس مجلس صل سر عرخا ع ا يرا 

قوله تعالى: #أفأصفاح ربْحكم يِألِينَ وأتحذ من المليكة إِنَنا إِنَكدَ للقولون قولا 

هذا يردٌ على من قال من العرب: الملائكة بنات اللهء وكان لهم بناتٌ أيضاً مع 

الحين ) ولكنه أراد : أفأأخلص لكم البنية دونه وجعل البنات مشتركة بينكم يل 

ا ل -. أي لقا نيه 2000 
« إِنَكرَ للقولون فولا عظِيمًا# أي: في الإثم عند الله عزَّ وجل”". 
)١(‏ عند تفسير الآية )١5(‏ في الكلام على المسألة الثانية. 
)عند مير الآ (5) نمو سيورة لتيان: 
(6) المحرر الوجيز 1 ؛ وفي النسخ : «وخلقها» بدل «وخلقه؛» و«وقوانين» بدل «قوانين». 
(:) ١/8م:ة.‏ 
(6) غريب القرآن لابن قتيبة ص 700 ٠»‏ ومعاني القرآن للنحاس ١108/54‏ . 

(0) زاد المسير ه//ا” 2 526 البيان 0١7/١6‏ . 

(0) الوسيط ١٠١4/7”‏ ؛ ومجمع البيان 0١7/١6‏ . 
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سر محر سر - 


قوله تعالى: 9وَلَمَد صَرَفَا فى هَذًا لفان ادكو وما بيده إلا نويا © > 

ظ قوله تعالى: #وَلْقَدَ صَرَفا أي : بيّنا. وقيل: كرّرنا .فى هذًا الْقَرْمَا نه قيل: «في» 
زأقدة» والع فدهب 5 صرّفنا غذا القران' افشل : لوَأصَلِح لي في درق 4 
[الأحقاف:15] أي: أصلح ذريتي. والتصريف: صرف الشيء من جهة إلى 7 
والمراد بهذا التصريف البيان والتكرير. وقيل: المغايرة» أي: غايرنا بين المواعظ 
ليذّكروا ويعتبروا ويتّعظوا(". وقراءة العامة: «صَرَّفنا» بالتشديد على التكثير حيث وقع. 
وقرأ الحسن بالتخفيف””“'. وقوله: فى هَذَا الْمَرْمانِ» يعني الأمثال والعبّر والحجكم 
والمواعظ والأحكام والإعلام””'. قال التعلبي: سمعت أبا القاسم الحسين يقول 
بحضرة الإمام الشيخ أبي الطيب : لقوله تعالى : «صرفنا» معنيان؛ أحدهما : لم يجعله 
نوعاً واحداًء بل وعداً 00 ومُحَكُماً ومتشابها» ونهياً وأمراء وناسخاً ومنسوخاء 
وأخباراً وأمثالاً. مثل تصريف الرياح من صب ودّبور وجنوب وشمال» وتصريف 
الأفعال من الماضي والمستقبل والأمر والنّهي والفعل والفاعل والمفعول ونحوها. 
والثاني: أنه لم ينزل مرةً واحدةً بل نجوماء نحو قوله : 9# وفرَءانا فرقته [الإسراء:7١٠]‏ 
ومعناه: أكتَّرْنا صرف جبريل عليه السلام إليك .ديه قراءة يحيى والأعمش 
وحمزة والكسائي: «ليَذكُروا» مخئّفاً: وكذلك في الفرقان [الآية: :]0٠‏ #ولقد صفئهُ 
يسم ليذََّرواب». الباقون بالتشديد". واختاره أبو عبيد؛ لأنّ ما لبعد رو لتعظوا: 
قال المَهْدوِيٌ: من شدّد «ليَذَّكَّروا) أراد التدبر. وكذلك من قرأ (لِيَذْكُروا». ونظير 


)١(‏ المحرر الوجيز 408/7 ء وضعّفه. 

(0) تفسير الرازي ١؟٠/77١7.‏ 

(9) النكت والعيون ”/ 744 . 

(5) المحتسب 7١/7‏ ء وهي قراءة شاذة. 

(5) تفسير الطبري 507/١5‏ » والمحرر الوجيز 408/7 . 

(8) اللتعة فين 70" والتسيرضن 345 والمخرن الؤسين ره .. 
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الأول ل َصَنَا كز القَزل َل ينتكرت كه [القصص:1١2]‏ والثاني: واد موأ ما 
فيه [البقرة: 1] .لوم يريدم أي: التصريف والتذكير «إِلًا سم أي : تباعداً عن 
الورك عو حرو لامر وذلك لأنهم اعتقدوا في القرآن أنه حيلةٌ وسحرٌ 


وكهانة كمعن 


لع عل 


“قوله تعالى: #قل لَوْ كن معدُه َاهَةٌ كا و إِذَا ليما ِل ذى الْمْشٍ سيلا © 

استحتز وتلل ا يل غلا كما ©4 - 
قوله تعالى: #قل لَوْ كن مَعَهُد لَه هذا متصلّ بقوله تعالى: ##ولا بجحل مع أل 

ا ماخر وهو رد على عُبّاد الأصنام كا يَمُولُون» قرأ ابن كثير وحفص: «يقولون» 

بالناةالاقرة لاتقؤليوة» بالا علق السكلاي 17 56 تدكا أ يعني الآلهة .2 إِلّ ذِى 

لْمْشٍ سيلا 4 قال ابن العباس رضي الله لال تين : لطلبوا مع الله منازعةً وقتالاً كما 

تفعل ملوك الدنيا بعضهم ع7 "توقال سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه: 

المعنى: إذاً لطلبوا طريقاً إلى الوصول إليه ليزيلوا ملكه؛ لأنهم ف قاف" ..وقال 

نتادة: المعنى: إذاً لابتَعَتِ الآلهة القزية إلى ذق الغرشن سياد ) سبيلاً» والتمستٍ الرُلْفة 

عنده ؛ ؛ لأنهم دونه” والقوم اعتقدوا أن الأصنام تمرهم إلى اله لفق ٠‏ فإذا اعتقدوا 

ظ في الأصنام أنها ا إلى الله سبحانه وتعالى فقد بطل أنها آلهة .«سَْحَتمُ وه 

الك اانا عببمان ققد اله وني بها لا يليق به. ات 

وقد تقدّم*2 00 

. ١1١0 السبعة ص١8” » والتيسير ص‎ )١( 

0( مجمع البيان ١خ‏ وذكره أبو الليث 7597/7 عن مقاتل. 

ظ (0) التكت والعيو ن #/ 0 

(1) مجمع البيان 0/١6‏ , 


.:١7/١ )0( 
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كول مالي ا ال ا ا ل 
عدو لين لا تمهوت سَِيِحَهُم ِنَم كن حليمًا عَفُورًا 29 

قوله تعالن: #نسيم له له التنوات السَيْعْ والارض ومن: فين أعاد على السماوات 
والأرض ضميرٌ من يعقل؛ ٠‏ لما أسند إليها فِْلَ العاقل وهو التسبيح. وقوله: «#ومن 
43 ترية انملك الاك والبيرة : » ثم عمّ بعد ذلك الأشياء كلّها في قوله: #وَإن 
ين شَوْءِ إلا يع مد م” '. واختلف في هذا العموم؛ هل هو مخصّصٌ أم لا فقالت 
فرقة: : ليس مخصوصأء والمراد به تسبيح الدلالة» وكل مُحداتٍ يشهد على نقسه بأو 
ال ب عا 0 . وقالت طائفة: هذا التسبيح حقيقة» وكل شيءٍ على 
العموم د ايها اسع كرا لقي اركاذ :01ل 11ر0 من أنه 
تر الضتغة والدلالة لكان أمرا ميري » والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يُفقه 
وأحينوا بأن المراد بقوله : «لا تفقهون» الكفار الذين يعرضون عن الاعتبار فلا يمقهون 
حكمة الله سبحانه وتعالى في الأشياء. وقالت فرقة: قوله ١مِنْ‏ شَيْء» عمومء ومعناه 
الخصوص في كل حَحيّ ونام وليس ذلك في الجمادات. ومن هذا قول عكرمة: 
الشجرة تُسبّح والأسطوان لا يُسيّح. وقال يزيد الرَّقَامْ شِيُ للحسن وهما في طعام وقد 
قَدّم الخوان: أيُسبّح هذا الخِوانٌ يا أبا سعيد؟ فقال: : قد كان يسبح مرة. كرية أن 
الشجرة في زمن ثمرها واعتدالها كانت تسبح ٠‏ وأما الآن فقد صار خواناً مدهون””". 

تلذعة :ريستل نيزذا لقو لانو الك بجا قث هو ابن ن عباس رضي الله تعالى 
غدينا أذ النبيّ ‏ مرّ على قبرين فقال: «إنهما لَيُعَذَّبانَء وما يُعَذّبان في كبيرء أما 


. 459/* المحرر الوجيز‎ )١( 

4 معاني القرآن للزجاج 747/9 ء 55 للواحدي ”/ ٠9‏ 3 

فيه في المحرر الوجيز: الأحرون: 

)5( 000000-07 مفقوهاً. 

)0( المحرر الوجيز 459/9 » وأثر عكرمة أخرجه الطبري 505/١4‏ , امس يزيم يدن 


ملفا 5 
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أحدّهما فكان يمشي بالتّميمة» وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول» قال: فدعا 

بعَسِيبٍ رَظبٍ فشقه اثنين» ٠‏ ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداء ثم قال: 
و فقوله عليه الصلاة والسلا م: «ما لم ييبسا» إكبارة 
إلى أنهما ما داما رطبين يسبّحان» فإذا ييسا صارا يناذا الله أعلم. وفي المسند أ بي 
داود الطيالسي» : فوضع على أحدهما نصفاً وعلى الآخر نصفاً وقال: العلفاأة 
يُهرّن عليهما العذاب ما دام فيهما من بلولتهما شيء»"'". قال علماؤنا: ويُستفاد من 
هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور» وإذا خُمّفَ عنهم بالأشجارء فكيف 
بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟! وقد بِيّنًا هذا المعنى في كتاس «التذكرة»”" بياناً شافياً» 
وأنه يصل إلى الميت ثوات ما يهُدَى إليه. والحمد لله على ذلك. وعلى التأويل الثاني 
ا و اا 


جر سير “ب بل 


ل 15ر5 ذا اليد نمه أَواَبُ * إِنَّا سَحَريَا َال معم م عن بالمت ان [ص:7١-14]ء‏ 
وقوله: لوَإِنَ مِنهَا لما > 1121111 
«وَيَخِرٌ لَلْبَالُ هذا * أن دَعَوَأ لِليَّمنَ وداه [مريم:41-40]. وذكر ابن المبارك في 
(را 3 اخدرن منق عو وه اللدين واضنل »عن عون" ووغيد الله قال :"فال 
عبد الله بن مسعود #: إِنَّ الجبل ليقول للجبل: يا فلان» هل مر بِكَ اليومٌ ذاكرٌ لله 
عرَّوجل؟ فإن قال: نعم» سر به. اي #وقالوا أتحد اليَحنُ ولداه 


© اس 


[مريم :8 الآيات. قال: أفتراهنٌ : م لوو عن ال وفيه عن أنس 


.)1975( والبخاري (5057)؛, ومسلم‎ »)١9480( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) مسند الطيالسي (8117) من حديث أبي بكرة . وأخرجه أحمد (50411). 

() ص١6١.‏ < ظ 

(4) تصحف اسم عون في النسخ سوى (ظ) إلى عوف. 

. (6) الزهد لابن المبارك (**7)» عبد الله بن واصل مجهول تفرد بالرواية عنه مسعر بن كدام كما في التاريخ 
الكبير 57١9/0‏ » والجرح والتعديل ه26 . وذكره ابن حبان في الثقات // /ا5 على عادته في توثيق 
المجاهيل. وعون بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود. قاله الترمذي في سننه عقب الحديث .)171١(‏ 
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ابن مالك 5 قال: ما من صباح ولا رواح إلا تُنادي بقاع الأرض بعضها بعضاً: يا 
جاراهء هل مر بكِ اليومٌ عبدٌ فصلَّى لله أو ذكر اللة عليك؟ فمن قائلة: له 
قائلة: نعمء فإذا قالت: نعمء رأت لها بذلك فضلاً عليها''. وقال رسول الله يلك : 
«لا يَسمَعَ صوتٌ المؤذن جِنْ ولا إنسٌ ولا شجرٌ ولا حَجَرٌ ولا مَدَرٌ ولا شيءٌ إلا شهد 
0000 رواه ابن ماجه في (سننهاء ومالك في «موطّئه؛ من حديث أبي سعيد 
الخُذري 5'"ا . وخرّج البخاريٌ عن عبد الله #ه قال: لقد كنا نسمع تسبيجٌ الطعام 
وهو يؤكل”". في غير هذه الرواية عن ابن مسعود #: كنا نأكل مع رسول الله وَل 
الطعام ونحن نسمع تسبيجه”“. وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن سَّمُرَة 2 قال: قال 
رسول الله يل : لإني لأعرفٌ حجراً بمكة كان يُسلْمْ علي قبل أن أَبِعَتء ل مين 
الآن»””'. قيل : إنه الحجر الأسودء والله أعلم. والأخبار في هذا المعنى كثيرة؛ 
آتينا على جملةٍ منها في المع اللؤلؤية في شرح العشرينات النبوية للفاداري رحمه 
اللهء وخبر الجذع أيضاً مشهور في هذا الباب خرّجه البخاري في مواضع من 
كتابه” '. وإذا ثبت ذلك في جمادٍ واحدٍ جاز في جميع الجمادات» ولا استحالة في 
شيءٍ من ذلك» فكل شي لسع الحموم. وكذا قال النَحَحِيُ وغيره: هو عام فيما فيه 
روح وفيما لا روح فيه حتى صرير الباك""". .واعصخوا بالأخبار التى ذكرنا. وقيل : 
تسبيح الجمادات أنها تدعو الناظر إليها إلى أن يقول: سبحان الله! لعدم الإدراك 
منها. وقال الشاعر: ظ 


بشير ١‏ 0 الميزان 44/7؟ - 1 ش 


(؟) سنن ابن ماجه (0777, والموطأ 0١‏ . وأخرجه أحمد »)١1705(‏ والبخاري (9 6 
(9؟) صحيح البخاري (7014). وأخرجه أحمد (1797). 

(4) أخرجه الترمذي (2»30 وابن خزيمة :»23١4(‏ والطبراني في الأوسط (55948). 

(4) صحيح مسلم (/7717). 

)003( صحيح البخاري (3987) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد (2847). 
(0) النكت والعيون ”/ 556 »ء وزاد المسير 9/0" . 
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تُلْقَى بتسبيحةٍ من حيتٌ ما انصرفث 2 وتَستقِرحَشَا الو 
أي : يقول من رآها: سبحانَ خالقها. فالصحيح أن الكل يُسبّح يم ؛ للأخبار الدالة 

على ذلك» ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فأ تخصيص لداود: وإنما ذلك تسبيح 

المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح كما ذكرنا. . وقد نضّتٍ السْنَةُ على ما دلّ عليه 

ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء» فالقول به أولى. والله أعلم. ظ 

< وقرأ الحسن وأبو عمرو ويعقوب وحفص وحمزة والكسائي وحَلّف: الففهود؟ 

بالناء لتأنيث الفاعل. الباقون بالياء” ''. واختاره أبو عبيدء قال: للحائل بين الفعل 


والتأنيث إن كان حَلِيمًا»# عن ذنوب عباده في الدنيا عفُورا ب للمؤمنين في الآخرة. 


_ ره 


قوله 06 «وَإدًا فَرَأْتَ ان جَعَلنا بِيْنَكَ وبين الَذِينَ لا مود لخر كان 


عن أسماء بت أبي يكز رضي الله تعالى عنهما قالت : : لمّا نزلت سورة #إتَبّتْ 
د و4 أقبلتٍ الؤراء أ جميل بنت حرب ولها وَلَْلةُ وفي يدها فهرٌ وهي 
تقول : 
6 ا أَبَيُنا *# وَدِينَهِ قَلَيْنَ 2# وأمرّه عصَيْنا # 
انق قافن االحتياد ونن ابوك طن قلي را اسيك فال 
اويا قال رسول الله و : ل 


1 2 29 124 2 1-1 م سل اس 


0 ينظر النكت والعيون / 510 ؛ والبيت قائله بشار بن بردء وهو في ديوانه 51١/7‏ بلفظ : 
ظ انق سي ب نبا خلقت وتستفيِرٌ حشا الرائي بإرعاد 
ا وو 0 والصحيح أن كلامه هذا 
ينبغي أن يعود على قوله: اتسبح»؛ فقد قرأها هكذا أبو عمرو وعاصم في رواية حفص وحمزة 
ظ والكسناءنء 'وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: نوكا بالياء. وب اسه 
الوجيز ١76‏ 6 
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الع يك توا فوقفت على أبي بكر له ولم ترّ رسولٌ الله و فقالت: يا 
أبا بكرء أخيرث أن ماجيك مجان فقال: لا ورّبٌ هذا البيت ما هجاك. قال: 
قولت ومن تقول: تدرعلست تريف اسن ارد م ع وقال سعيد بن جبير # : لما 
تزلت لبت يآ أ له ونب جاءتٍ امرأةٌ أبي لهب إلى الي 8 ومعه أبو بكر ظه. 
فقال أبو بكر لو تَنَحَيْتَ تَنَحَيْتَ عنها لئلا تسمِعَكٌ ما يؤذيك.» فإنها امرأةٌ بذِيّة. فقال النبيئ 6ق : 
إنه سيْحال بيني وبينها فلم تره. فقالت لأبي بكر : يا أبا بكرء هجانا صاحبّك. فقال: 
واللوما طن بالتتفر ولا يقر لس قالع وإِنْكَ لمصدّقه. فا ندفعت راحعة: لقال 
أبو بكر #: يا رسول الله؛ أمَا رأنُكَ؟ قال: «لاء ما زال ملّكٌ بيني وبينها يسترني 
حتى ذهبت72"“. قال كعب 5ه في هذه الآية: كان النبئ يك يستتر من المشركين بثلاث 
أيات : الآية القى ١‏ في الكهف 10/1 «إإنَا جَعَلنا لل مويه كن أن يفْفَهوه وى ذاعم 
ا والآية التي في النحل [8 ٠‏ مويك رت طبع أله َهُ عل مُلُويهِمْ وَسَمَعهِرٌ 


وَأْصكرِهِمٌ #. والآية التي في الجاثية ["؟] فرت سن ع إلهم هوه وأا أنه عل علو 


211178 الل 


وَحَممّ عل متووء َكل وَجَمَلَ عَلَ بصَرِوء ضوَة» الآية. فكان النبي 6 إذا قَرأَهُنّ يستيِرٌ من 
المشركين. قال كع رضي الله تعالى عنه: فحدَّثتٌ بهنّ رجلاً من أهل الشأم: فأتى 
أرضّ الروم فأقام بها زماناء ثم خرج هارباًء فخرجوا في طلبهء فقرأ بهنَّء فصاروا 
بكو دون اسع عا كاه ولا يبصرونه. قال الثعلبي: وهذا الذي يرؤونه عن كعب 
حدَّنُتٌ به رجلاً من أهل الريّ فأَسِرٌ بالدَيْلّم؛ فمكث فيهم زماناًء ثم خرج هارباً: 
فخرجوا في طلبهء فقرأ بهن حتى جعلت ثيابّهنَّ لتلمِسٌ ثيابه فما ييصرونه. .. 
)١(‏ أخرجه الحميدي (2)377 والأزرقي أخار مكة 7١/١‏ » وأبو يعلى (2)57 'والحاكم 20 
وفي المصادر بعد قوله : «ودينه قلينا؛ «وأمره عصينا». الولولة: صوت متتابع بالويل والاستغاثة. والفهر: 


هو الحجر ملء الكف. أو الحجر مطلقاً. اللسان (ولول) و(فهر). 
ف أخرجه ابن أبي شيبة ٠ 444 - 498/1١‏ وأبو نعيم في الدلائل ( 7 من طريق محمد بن ففيل؛ » عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير. 
اورجه ا ل2 16 وأبو يعلى (550). وار بن حبان 7811) من طريق عبد السلام بن حرب» عن ظ 
عطاءء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. ظ 


1 سورة الإسراء: الآية 0+ 


قلت: ويُّزاد إلى هذه الآي أوَّلُ سورة يس إلى قوله تعالى: #فهم لا سَعِرُونَ 
فإِنَ في السيرة في هجرة النبيّ و ومقام عليٌ ه في فراشه قال: وخرج:زسول الله 6 
فأخذ حَفْنةَ من تراب في يده وأخذ الله عرّ وجل على أبصارهم عنه فلا يَرَوْنهِ؛ 
فجعل ينثرٌ ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من يس: #إيس . وَالْرانٍ 
لكر . إِنَكَ لمن الْرْسَلِينَ . عل صِرْطٍ مُسَيَقِيم . نَزِيلَ المَزيز أن » إلى قوله: 
يحمَكَا من لدِِمْ كد وَمِنْ َلفهِمْ سَدًا داهم هَهُمْ لا يزرد حتى فرغ رسول 
لبدلا سويت اكرام ليق ينويعل الأ رق وخر عار يراع قرايا؛ لم 


الضرفه إن يف آراذ أن لهت" . 


قلت: ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن متثور”"" من أعمال قرطبة مثل هذاء 
وذلك أني هربت أمام العدرٌ وانحزتُ إلى ناحيةٍ عنه» فلم ألبَتْ أن خرج في طلبي 
فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعدٌ ليس يسترني عنهما شيءء وأنا أقرأ أول سورة 
يس وغير ذلك من القرآن» فعبرا علىَ ثم رجعا من حيث جاءاء وأحدهما يقول 
للآخر: ذاه كله يعون شيطاناء واغمى اللهاعد وجل ابصارف فلم يزونى» والحمد 
لله حمداً كثيراً على ذلك. ظ 

وقيل : الحجاب المستور : 20000 
من الحكمة. قاله قتادة. وقال الحسن: أي: إنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم 
عيرق مق تيكف وربينه عتجات :فى عدم رويقه لك بعتن كأن على فلريهيه أغعظية”". 
وقيل: نزلت في قوم كانوا يؤذون رسولٌ الله 6 إذا قرأ القرآنء وهم أبو جهل وأبو 
سفيان والنضر بن الحارث وأم جميل امرأة أبي لهب وخحوّيطب؛ فحجبٌ الله 
سبحانه وتعالى رسوله يك عن أبصارهم عند قراءة القرآنء وكانوا يمرون به ولا 


. 147 /١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
و 78/7. ظ‎ 560/١ ء ونفح الطيب‎ ١١1/6 والكامل‎ .»/ 
: 717/* النكت والعيون‎ )”( 


سورة الإسراء: الآيتان 560 57 33 


ا قاله الرّجَاج و وهو معنى القول الأول بعينة ) وهو الأظهر في لكي 


والله أعلم. 
والثاني ‏ أن الحجاب ساتر عنكم ما ورف ويكون 0 كينا 


قوله تعالى: لوجعلا عل فليم أكنَةَ أن بيِفْفَهُوهُ 
في لفان وَحَدم وَلَوْ عل كرد ورا © > 
قوله تعالى: #«وَجَمَلنَا عَلَ فلو أكِتَةَ» «أكنة؛ جمع كنان» وهو ما ستر الشيء. 
وقد تقدم في «الأنعام»” ' .أن يَفْقَهُومُ» أي : لئلا يفقهوه.ء أو كراهية أن يفقهوه, 
أي: أن يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهي والحجكم والمعاني. وهذا ردّ على القدرية. 
«وفه عَادَانمَ وقراّ» أي: صمماً وثقلاً"". وفي الكلام إضمارء أي: أن يسمعوه .وَإدَا 
دكت ربك ف انان متذم كه أى :قلت :+ له إله إلا اللددوانت تعلو القران”""..وقال ابو 
الجَوّزاء أؤس بن عبد الله: ليس شيء أطَرَّدَ للشيطان من القلب من قول لا إله إلا 
الله ثم تلا : #وَإذا دَكَرتَ رَيّكَ في لفان وعدم وَلْوَأ على درو نوا 4" . وقال علي بن 
الحسين: هو قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تقدم هذا في البسملة”"' .«ولْا عل 


يز 


ِبر تور قيل : يعني : بذلك المشركين. وقيل: الشياطين”” '". و'تُقُوراً؛ جمع نافرء 


ل نا ره ونا ا ا الا 
وف عاذانهم وقرا وإذا ذكرت ريك 


. 5١/6 زاد المسير‎ )١( 

(') قول الزجاج في معاني القرآن له ”/ 747 بلفظ : الحجاب: منع الله إِيّاهم من النبي عليه الصلاة 
والسلام. ظ 

() النكت والعيون 7157/7 . 

(5) 8/::”“-هغ7. 

(0) تفسير البغوي ١١7/7‏ » وينظر 8/ 7465 . 

(7) تفسير أبي الليث 77١/7‏ . 

(0) الوسيط للواحدي "/ ١١١‏ . 

(8) ذكره النحاس في معاني القرآن 4/ ١١‏ بمعناه. 

.١1”/١ )9( 

١‏ ) زاد المسير ٠» 5١/5‏ وذكر الأول عن ابن زيد والثاني عن ابن عباس. 


03 ظ ' سورة الإسراء: الآيتان 557 217 


مثل: شهود جمع شاهد» وقعود جمع قاعد. فهو منصوبٌ على الحال. ويجوز أن 
يكون مصدرا على غير الصدرء إذ كان قوله: ولا بمعنى نفرواء لا فد 


نمروا فور" 


اب يس لي 


تراه عالن : 7 0 3 تقر يوذ مقئة إكق» قبل“ 7الباء زائنة فى قولة: 
«به؛ أي: يستمعونه”"". وكانوا يستمعون من النبيّ يِ القرآن» ثم ينفرون فيقولون: هو 
ساحر ومسحورء كما أخبر الله تعالى به عنهم. قاله قتادة وغيره ذه و5 » أي : 
مُتناجون في أمرك”". قال قتادة: وكانت نجواهم قولهم: إنه مجنون» وإنه ساحرء 

شيا بأساطير الأوّلِينء وغير ذلك”* قبل * ترلك:حين وغا نه أشرات فريشن 

إلى طعام صنعه لهمء فدخل عليهم النبيُ 6 وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله ؛ 
فتناجواء يقولون: ساحر ومجنون. وقيل : أمرّ النبي يخ عليا أن يتََحْدَ طعاما ويدعوّ إليه 
أشراف قريش من المستركين» ففعل ذلك عليٌء ودخل عليهم رسول الله كء وقرأ 
عليهم القرآن» ودعاهم ا التوحيدء وقال: «قولوا لا إله إلا الله؛ لتطيعكم العَرت 
وتدينَ لكم العجم» فأبّؤاء وكانوا يستمعون من النب 6 ويقولون بينهم متناجين: هو 
ساحر وهو مسحورهء فنزلت الآية 0ك 


كل عع 
اشدت : النّجْوَى اسم للمصدرء أي : وإذهم ذُوو نجوى” أ أي: سرار" 


ظ 4 ينظر معاني القرآن للزجاج 757/6 . وإعراب القرآن للنحاس »ع وزاد المسير 4١/6‏ 000 
ظ النصب على الحال قاله مكي , بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن 177/١‏ . 

(؟) الوسيط للواحدي ١١١7/*‏ » وزاد المسير لابن الجوزي 17/0 . 

(6) تفسير البغوي 118/7 . 

(5) أخرجه الطبري 5١7/١5‏ . 


ظ ١م06‏ الوسيط للواحدي ٠ ١١1/8‏ وزاد المسير لابن الجوزي 0/ 47 ٠‏ وتفسير الرازي ف ااا" 


(1) معاني القرآن للزجاج 8/ 7157 . 
(0) معاني القرآن للنحاس 171/4 . 


سورة الإسراء: الآية ا ْ ل 1 /1ب0 


معي او 2 2 كر 


«إذ يقول يونم أبو جهل والوليد بن المغِيرة وأمثالهما إن تليعون إلا رجلا 
تنخا» أي' مَظبُوباً قد خبلّه السَّحرٌ فاختلط عليه أمره» يقولون ذلك لينفروا عنه 


الناس'' مم المسحوراً» أي نوع بل قوله 186 تيرق 0 
10 


كك 
- 


[المؤمنون :8] أي : من أن تخدعون 
وقال أبو عبيدة: المسحوراً» معناه أنَّ له سَحْراً أي رئة» فهو لا ا 

العغار اكرات فهو مِتُلكم وليس بمَلّك. و تقول العرب للجبان : : قد انتفح سَحره. 

ولكل م مَنْ أكل من آدميٌ وغيره أو شربّ: مسحورٌ ومُسَخَر؛ قال لبيد”"": 

اسار يسوي ظ عضافيرٌ من هذا الأنام المَسَخرٍ 
وقال امرؤ القيس : ظ ظ 

رانا موضِعينٌ لأمرٍ عَيْبٍ ونَشَخَرٌ بالطعام وبالشّرابِ* 
أي يو وفى الحديث عن عائشة شة رضي الله عنها أنها قالت: مَن 


هذه التي تُساميني من أزواج النبي 36 وقد ون سول اللشاكق بن مخرن 
0 ْ | 


ا 


ونحري 


. ١١8/7 تفسير البغوي‎ )١( 

زه غريب القرآن لابن قتيبة ص05 ” 4 وقول مجاهد ذكره التعادي في امعاني القرآن 0 034 والبغوي 
١1١8/7‏ ء واء ل دا 

ظ 69 في ديرا 01 | | 

0( ا يم #نرى أنفسنا موضمين؟ أي: ‏ : مسرعين. الأمر غيب أي:/ 

0 )6 ينظر مجاذ 1 لني عبيدة /١‏ 787-741 2 + والمخرر الوجيز 1/5؛ ' واد المسير 51 
ولك يُخدع. ا بر فقال: رت اطق ماده إلى هذا التفسير 
ا يا | 

(519406). والبخاري (1788). ظ 


94 سورة الإسراء: الآيتان 54 5*4 


قوله تعالى : «أظر 5 بَفَ صَرِنْوأ لَك الْأَمدَال عَصَلوا قلا يسْتطِيعُونَ سيلا © * 

قولف تعالي: «أد ميت َوا لك ال46 حبه من صنعهم كيف يقولون نارة 
شاحر ؤتارة ميجتون وثار ين فصَلُواً قلا يستطِيعُون سيلا سيلا أي : جِيلة في صد 
القافى عدن" توق قاو تفن القع قل يعدو ا : أي إلى اليدى " توقفل: 
مخرجا ؛ لتناقض كلامهم في قولهم: مجنونء ساحر». ين 


ير 7ت 00 / 51 7 


قوله تعالى: ##وَمَالَواً ذا كنا عظمًا ودَدا أن لمعُوبُونَ حَلَْا جد ©4 


ع سلسم و 1 م تو 


قوله تعالى : #وََالوا لّوا كنا عِظَمَا ورمكًا» أي : قالوا وهم يتناجؤن لما سمعوا 
عباس : الرّفات: الغبار20. مجاهد: الكرات”. والرّفات: فا اتسين ويُلىَ من كل 
شيء» كالفتات والححطام والرُضاض. عن أبي عبيدة والكسائي والقَّرّاء والأخفش”". 


53 تقول منه: رقت الكىة رفنا ء أئ خحطم؛ فيو تررك" .مون 009ظ2ظ 


4 


«أَيِنا) اليتفهام والمراد به الجحد والإنكار 0 ل ١‏ نصت ل ا 
بعثاً جديداً . وكان هذا غاية الإنكار منهم. 


. 5١5/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 6 لاه 1 

0 المحرر الوجيز 455/5 . 

(:) تفسير أبي الليث 717١/7‏ 2 وأخرجه الطبري ال لويد 

)06( أخرجه الطبري 515/1١4‏ . 

(1) وهو في تفسيره 777/١‏ ء وأخرجه عنه الطبري 514/١54‏ . < 

(0) معاني القرآن لقره 88/9 م ومجاذ القرآن لأبي عبيدة 7587/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 1577/4 - 
» وهو قول الزجاج في المعاني 7414/7 . ظ 

(8) تفسير الطبري 416/15 » والمحرر الوجيز 557/7 . 

)0 ينظر الؤسيط اللواحدي ©/ 1111 

. 577/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 


سورة الإسراء: الآيتان +6 60١‏ 46 


قوله تعالى : ل خجارة أذ اي مدان ا 
َو من ميث مل 17 قلي الك م تتشم يك ثرت وتات 
مَىَ هو قل عَمَنَ أن يكرت وَريبّ © 4 

قوله تعالى : طقل ُو حجر أو سيدا أي : : قل لهم يا محمد: كونوا على جهة 
التعجيز ‏ حجارةً أو حديداً في الشدّة والقوة() كال الطبري !آي إن مجبعع من 
إنشاء الله لكم عظاماً ولحماً فكونوا أنتم حجارةً أو حديداً إن قَدرتم. وقال علي بن 
عيسى : معناه: أنكم لو كنتم حجارة أو حديداً لم تفوتوا الله عن وجل إذا أرادكمء إلا 
أنه خرج مخرج الأمر؛ لأنه أَبلْعُ في الإلزام. وقيل : معناه: لو كنتم حجارةً أو حديداً 
لأعادكم كما بدأكم؛ ولأماتكم ثم أحياكم”''. وقال مجاهد: المعنى: كونوا ما شئتم 
نلن النحاس”*؟: وهذا قولٌ حسن؛ لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارة: 
وإنما المعنى أنهم قد أقرٌوا بخالقهم وأنكروا البعث» فقيل لهم : استشعروا أن تكونوا 

شئتم» فلو كنتم حجارة أو حديدا لبُعِنْتُم كما خُلِقْتُم أوّل مرة. 

أو حلا مَنَا يَكَيرٌ ف صُدُورْفٌ4 قال مجاهد: يعني السماوات والأرض 

والجبال”*'؛ لعِظَمها في النفوس. وهو معنى قول قتادة» يقول: كونوا ما شئتم» فإن 
الله يميتكم ” ثم يبعكم '*. وقال ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص 
وابن بير ومجاهد أيضاً وعكرمة وأبو صالح والضحاك: , يعني الموت”"'؛ لأنه ليس 
شيءٌ أكبرٌ في نفس |, بن آدم منه؛ قال أَمَيّة بن أبي الصّلت : ظ 


. 08/18 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 744/7 » وينظر قول الطبري في تفسيره 510/١5‏ بمعناه. 
(6) وهو في تفسيره 777/١‏ . وأخرجه عنه الطبري 518/15 . 

0 تن معان القرآن له ١77/5‏ . 

)0( أخرضتة عي الرزاق لتقي ١‏ . 

0200 أخرجه الطبري 518/١154‏ . 

0 و اخرجه الفاوي 4 135ه اا عن جمدو توق مجاهد وعكرمة. 


و١١‏ سورة الإسراء: الآيتان 0١‏ 


0 يقول: إنكم لو حُحلقتم من حجارة أو حديدٍ أو كنتم الموتّ أمتكم ولأبت: 
لأن القدرة التي بها أنشأتكم بها نعيدكه' ". وهو معنى قوله: ## فَسَيفولُونَ ا ف 
لِك مَطَرَكُم كَل م . رفي العليد اله لبرت برضيو التبابة ني امبر ير 
انلع فيْذِبحُ بين الجنة والنار)”؟ *. وقيل : أراد به البعث؛ لأنه كان أكبرَ في صدورهم. ظ 
قاله الكلبي”» لااو سام ريات لسَينِسُود إلِكَ مم4 أي: يحرّكون 


رؤوسهم استهزاء”” “'. يقال : نَعْض رأسه يَنْعْضُ ويَنْغِض نَعْضاً ونغوضاء أي: تحرّك. 


وَأنْف رأسَه أي : حركه. كالمتعجب من الشيء» وه قوله 00 9 فوصوب إِلِكَ 
عر 0 
رءوسهم 
قال الراجز 


5-5-2 نحوي رأسَه واقتعا"» - 
يع ال 0 باسناو لساب 0 
قال الراجز: ظ ظ 
| 00 من أول الفقرة ى هنا في اكت والعيرن 544/5 » وصدر ايت انقو إلهم شرع حلق» 


0( تفسير أبي الليث 77771 بمعناه. 
(0) سلف 0 


3 0 نقله عنه الماوردي في النكت والعيون ”7587/7 . 


ظ رك قر أبن الليث 7 والنكت والعيون /48؟ ١‏ 00-0 ين 5 
٠0/14 0‏ عن ابن عباس وقتادة. ظ 
220 الصحاح (نغض). " 
07 تتمته: : «كأنما ل وقد سلف ؟١/609١.‏ 
2 ايحا (نغض). 


سورة الإسراء: الآيات 6٠‏ 07 ل و 


.وقال آخر: 
نكا رااضي امشحيت ل الاين 
. وقال آخر: 1 
ة ىالكتفراة إذا م سوفن مسد فوق امال الششضي"» 
المحال والمحالة: الكاة العظيمة التي : لوا 0 


« يورت مق : مره أي : مب" وهذا الوقت ظقُل عَمَىَ أن يكو 
وكاقه اي مدو قوينب» الآن عبمتى :وجي ”تدر عزنا شرك قل الكاقة كن 
لعل ) آأتِ فهو 


يما 


قَرِيبًا» [الأحزاب: 77]. وملعلٌ لاع قيت» ا [الشورى:7١].‏ وكل فنا هيو آلق 
قريب. ظ ض 3 


1 وس الس 7 


قوله تعالى : 0 770 0 بححمْدوء 5 إن 0 31 َيل © 
فول سالق: م يدَعْوَكُمَ فَْتْجِبُونَ حَمْدِو» الدعاء النداء إلى المحشر بكلام 
جف الخلاتق + بلعو الله تعالى فيه بالخروج :وقيلة المييحة الى يسمعونها» 
فتكون داعية لهم إلى الاجتماع ذ أرقت اقبي قال ي: «إنكم تُدْعَون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماءٍ آبائكم اليا أسماءكم»”' ' .تبون بحَمَرِو» أي: باستحقاقه 
الحمد على الإحياء؛ وقال أبو سهل : أي : والحمد لله كما قال: 


ع(97) 


فإني بحمد الله لا ثوب فاجرٍ ينث ولامن قثي أن 


. 570/١4 وتفسير الطبري‎ » "87/١ مجاز القرآن‎ )١( 
. (؟) الصحاح (نغض).:‎ 

© الصحاح (محل). 

(5) تفسير الطبري 577/1١5‏ »ء والوسيط للواحدي ١١١7/7”‏ . 


. (0) النكت والعيون */35148. 


٠‏ 000 أخرجه أحمد (2)51197, وأبو داود (/5945) من طريق عبد الله , بن أبي زكريا الخزاعي» نان 
ظ ٠‏ الدرداء مرفوعاً. إسناده منقطع ؛ عبد الله بن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداء. المراسيل ص8 ؟ . 
(7) قائله غيلان بن سلمة الثقفي كما في تفسير البغوي 4١7/4‏ » وزاد المسير لابن الجوزي 8/ 5٠١‏ . 


ظ ا ! سورة الإسراء: الآية !60 


وقيل: حامدين لله تعالى بألسنتكه”''. قال سعيد بن جُجبير: يخرج الكفار من 
قبورهم وهم يقولون: سبحانك وبحمدك, ولكن لا ينفعهم اعترافٌ ذلك اليوم”'". 
وقال ابن عباس : «بحمله)»: 0 أ : روك بأنه خالقكم”*'. وقال اد 
بمعرفته وطاعته””". وقيل: المعنى : بقدرته. وقيل : بدعائه إيّاكو'''. قال غلماكيا : 
وهو الصحيح ؛ فإِن التفخ في ف الضوون إتما يجين اك وبالحقيقة إنما. 
هو خروج الخلق بدعوة الحق؛ قال الله تعالى: ##يوم يِدَعْوكُم فَسَلِْبُونَ مدو # 
55 يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك. قال: فيوم القيامة يوم يبدأ بالحمد ويختم 
به؛ قال الله تعالى: «#إيوم يدعوكه لبون مد وقال في آخره: «#وَفْضى بِيِنيُم 


بأْلَنّ وَقَيلَ الحمد ِل رب ب ألْعيِين» [الزمر :0 37. 


و ُونَ إن لشم إِلّا ليلا يعني بين النفختين؛ ذلك ان الما 1د 
الم ا بين النفختين» وذلك أربعون عاماً فينامون» فذلك قوله تعالى: «#من بَعمَنًا 
مِن تَرَقدئَاً » [يس:01] فيكون خاصًا للكفار. وقال مجاهد: للكافرين هَجَعَةٌ قبل يوم 
القيامة يجدون فيها طعم النوم» فإذا صِيصَ بأهل القبور قاموا مذعورين”"". وقال قتادة : 
الفكي: أن الناتنا بناترض اي ابي رالا نيو زان يوم القيامة. الحمنن : # ونَظُونَ 
إن لُْثْمٌ إل يلا في الدنيا شو يدن دق 


ظ )١(‏ النكت والعيون ”/7 759 . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 577/9 » والوبفيط للواحدي ١١77/”‏ » وزاد الور لان الجوزي 55/5 . 
(8) رجه الطبري 317/15 . 


(5) معاني القرآن للزجاج ”/ 555 . 


(0) أخرجه الطبري 577/١5‏ . 


(1) ذكرهما الطبري في تفسيره 577/١5‏ قولا واحداً. 
29 أخر جه هناد في الزهد .)711١/(‏ 


(4) النكت والعيون ”759/7 » وأخرج قول قتادة الطبري 577/١5‏ . 


سورة الإسراء: الآية 6 ' “ا . ١‏ 


1 5 ش 0 اس 8 وى رم روت د ل سه ص عه سه لو صوصل 000 
قوله تعالى: #وقل لِْبَادى يَمُولُوا التي هى أَحَمَنْ إن ليطن يام يج إن 
لك ننّ كان للإضسن عدوا قينا #6 ظ 


8 


قوله تعالى: ##وقل لَِبَادى يَقُولُواْ ألبى هى أَحَمَنْ 4 تقدَّم إعرابه”''. والآية نزلت في 
عمر بن الخطاب» وذلك أنَّ رجلاً من العرب شتمه؛ وسبّه عمر وهَمَّ بقتله» فكادت 
تغير فتنة» فأنزل الله تعالى فيه: ##وَقُل لْمِبَادى يَفُولُوا ألبى هىّ أَحَسَنْ > ذكره الشعلبيٌ 
واللماووةى اين عظية وا لو حوس" براقي نوتف لاا فال السولهونة ايدو نايا 
رسول الله في قتالهم فقد طالَ إيذاؤهم إيّانا. فقال: «لم أُومَرْ بعد بالقتال» فأنزل الله 
تعالى : «وَثل لِِبَادى يَقُوُوا ألبى ب لَحْسَن4. قاله الكلبي”". وقيل: المعنى : قل لعبادي 
القيح اغترفر] بآلى غاراس رهز يتوج الأجناء» يقرازا التى في يتن من ايا 
التوحيد والإقرار بالنبوة. وقيل: المعنى: وقل لعبادي المؤمنين إذا جادلوا الكفار في 
التوشضيد» أن يقولوا الكلمة التي هي أحسن. كما قال: «ول مَميُوا اليرت يدعو ين 
دون الله ميَسَيُوأ أنه عدأ | غير لْرِ”؟) [الأنعام:8١1].‏ 55206 هو أن يقول للكافر 
إذا تشظط : هداك الله! يرحمك الله! وهذا قبل أن قن وقيل: المعنى 
قل لهم أمْروا'يَما أمر اللهبيه:ويتهوا عما نهى الله عنه”"2؛ وعلى هذا تكون الآيةٌ عامَة 
في المؤمن والكافرء أي: قل للجميع. والله أعلم. وقالت طائفة: أمر الله تعالى في 
هذوزالا ب البتوضتية فيما بهم خاظ بيحمنن الأدسة وإلآنة التول» يعنص السام 
واظراح نزغات الشيطان» وقد قال يِ: «وكونوا عباد الله إخوانا»”'". وهذا أحسن» 


.١1:"/١؟6)١(‎ 

648 النكت والعيون ١49"‏ » والمخور الوسع 222/6 ولم ثقف عليه عند الواحدي. 

إفرة ونقله عنه الواحدي في الوسيط ١١5/5‏ . 

(:) تفسير الرازي 518/7٠١‏ بمعناه. 

)0( تفسير البغوي #/ ١19‏ ؛ وقول الحسن في المحرر الوجيز 455/7 »2 والرشيظ لتالحوى +7 ا 5 
وزاد المسير ه//ا5 » وأخرجه الطبري بنحوه 577/١5‏ -5785 . 

(7) مجمع البيان 5١/١6‏ . 
(0) المحرر الوجيز "/ 515 . والحديث أخرجه أحمد (77/ا/ا)» والبخاري (5055): ا (30ه) من 

حديث أبي هريرة #5. ظ 


05 67 سورة الإسراء: الآيتان‎ < | 8 ٠ 


ظ وكوة الا مك < ظ ظ 

٠‏ قوله قال : إن الشَيِطنَ ينرم س4 أي : بالفساد وإلقاء العداوة والإغواء. وقد 
ام ني آخر الأعراف ويوسف"'". يقال: نزغ بيننا أي : أفسد. قاله اليزيدي. وقال 
ظ ١‏ غيره: النزغ : الإغراء 1 مين 11 للاسلن عدوا وا مبِيتا أي : شديد العداوة. وقد 
ظ تدم في البقرة”"2. وفي الخبر «أنَّ قوم جلسوا يذكرون الله عرَّ وجل فجاء الشيطان 
ظ ليقطع مجلسهم؛ فمنعته الملائكة» فجاء إلى قوم جلسوا قريباً منهم لا يذكرون الله 
فحرّشَ بينهم؛ فتخاصموا وتواثبواء 'فقال هؤلاء الذاكرون : .قوموا بنا تُصَلِحْ بين 
إخوانناء فقاموا وقطموا مجِلِسّهم : وفرح بذلك الشيطان». فهذا عيطي دارة. 


ص ش ف 0# 


00 ولاك أن يه كا . 0 أن إن كأ مب مآ أرسلتتك 

بويت 15 أنلد يك إن : م ا ا ئَ 451 هذا خطاتٌ 
للمشركين؛ والمعنى : إن يشأ يوثقكم لام وو تق كه 
فيعذبكم. قاله ابن جريج”". ظ 

و«أعلم؟ بمعنى عليم ؛ نحو قولهم : الله أكبر» بمعنى كبير*.. 

٠‏ وقيل : الخطاب للمؤمنين؛ أي : إن يشأ يرحمكم بأن يحفطلكم من كفار مكةء أ 
إن يشأ يُعذّبكم بتسليطهم عليكم: اانه الل مآ رسَلَتَكَ عَكم تفكلا» أن وها 
وكُلناك في منعهم من الكفر ولا جعلنا إليك إيمانهم. وقيل : ما جعلناك كفيلاً لهم 
ا . قاله الكلبي. وقال الشاعر : 


203006 حده5” و١١/١*”:.‏ 


الل م قا" 


- 0) أخرجه الطبرئ 334/15 386 . 


*. (4) فلك هد امسن 1 
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ذكرءث أبا ١‏ أزى نبت كائني مره الأمون الساضنينات وكيدل 
آى 3 ظ 
5 1 0 21 ش لكات رز ع هس دن سم 2-000 4 007 
بن وَابيَا داور 7 © 2 
الو لتعالى: لوَريْكَ مله َعَلَدُ يِمَن في أَلسَّموتِ 2011101 ظ 
أعاد بعد أن قال: «ربكم أعلم الببين آنه خالقهم وأنه جعلهم مختلفين في 
أخلاقهم وصورهم وأحوالهم ومآلهم ''؛ «ألا يَعلم مَنْ حَلقَّ6 [الملك:14]. وكذا 
النبيون فضل ب بعضّهم على بعض عن علم منه بحالهم. وقد مضى القول في هذا في 
«البقرة»"" .و وءاتَينا داويد رمورا » الر كود : #كفان أحس ٠‏ فيه احلال ولا حرام. ولا 
الك" ولا حدوة: وإنما هو دعاءٌ وتحميد 000 أي : 50 آتينا داود الزبور فلا 
تتكروا أن يؤتى محمد د القرآن” ''. وهو في مُحَاجَةٍ اليهود. 

7 ا 0 5 سر 1 لخ 7 5 رار« 
قوله تعالي 00 أدعوأ لين زعمسر من ذه فلا يلكوت شم الضر نكم 
ماتلا ©؟ 20202 0 

قوله تعالى : #فل دوأ لذبن ففووقه» لما 5 فريشٍ التق وشّكوا إلى 
رسول الله أنزل الله هذه الآية ظ أ ى: ادعوا الذين 000 من دون الله وزعمتم 
انهم آلهة” وقال الحسة: يعني الملائكة وعيسى وغريرا. ا ملع يعني ظ 


0 00 النكت والعيون 5/ 1 » والبيت تنسب إلى شقران العلامي كما في بههجة المجالس 111/5 كر 


المبرد في التعازي والمراثي ص ٠ ٠5‏ أن علنًا عليًا # تمثل هذا البيت عند قبر فاطمة عليها السلام بعد دفتها. ‏ 
(1) تفسير البغوي 114/7 » وفي مطبوعه: ا ا وي له 
بقية النسخ : وتالهم؟. 200 


(6) 5'/4اه؟ - لاه ؟ا, 


:(غ6) الوسيط للواحدي ١١7/7‏ ونسبه إلى قتادة» وتفسير ير البغوي ”/ ١١١‏ فوخو نسي 


(5) معاني القرآن للزجاج ره غ7 . |64 
(53) الوسيط للواحدي ”/ ١١5‏ . وينظر إعراب القرآن للنحاس 458/75 . وتفسير البغوي */3279.- 
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الجن”" .ثلا يَنَلِرت كنف ألصّرّ عَنَكْهَ» أي: القحط سبع سنينء؛ على قول 
مقاتل” '' .«إولا مَوْينّا> من الفقر إلى الغتى+ ومن السّقم إلى الصبحة””". 
قوله تعالى: #أزليك ادن يَدَغُوت يتوت إِك رَيَهِمْ الوسِيلة أيهم أقرب ويرعُون 


ساس ساس ل لم #١‏ ص موت م مجو 4 


رحمتم ويخافوت عذابهج 9 عَذَّابَ رَيِكَ كان محذويا تك4 

قوله تعالى: أَرْليكَ لذن يدعو 46 «أولئك» مبتدأء «الذين» صفة «أولعك» 
وضمير الصلة محذوف. أي: يدعونهم. يعني : أرسف الدع رن و*و يبِلَعُونَ # 
لك ]ون كوو سالا ورودالويع تزغون سيره اى د يعون البداعيادا إلى غادته: 
وقرأ ابن مسعود «تدعون» بالتاء على الخطاب”**'. الباقون بالياء على الخبر. ولا 
خلاف في «يبتغون) 3 بالياء. وفي ااصحيح مسلم)''' من كتاب التفسير عن عبد الله 
ابن مسعود في قوله عزَّ وجل : «أزليك الدِنَ يدَعغوست ب يونت ح إِلَ ريّهم الوَسِيلة» قال : 
نفرٌ من الجن أسلموا وكانوا يعْبّدونء فبْقىَ الذين كانوا يُعبدون على عبادتهم: وقد 
أسلم النفر من الجن. وفي روايةٍ قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من 
الجن فأسلم الجنّيون» والإنسٌ الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون» فنزلت: اوليك 
لذن يَدَعُورت يفوت إِلْ ريهمٌ م الْوْسِيلة». ‏ ظ 


وعقةه أرقن أنهم الملائكة كانت تعبدهم كات هن الخرب: 0 الماوردي 0 


وقآنا انق عنس وها د فو عورد وغيستى 0 . وايبتغول؟ : : يطلبون من الله الزّلف 


)0 ب اد 10116 

(9) زاد المسير 58/6 .. 

لضة الوسط للواحدي ١1/8‏ ونسبه إلى ابن عباس. 

(4) معاني القرآن للزجاج 717/8 ». وإعراب القرآن للنحاس 4758/7 » والبيان يوان " 
(5) معاني القرآن للزجاج 557/7 » ومعاني القرآن للنحاس 5/ ١15‏ » وهي قراءة شاذة. 
(7"000(65): (18) و(00). 

00ت( في النكت والعيون 501/5 : 

)م( اعرد الطبري 5٠ /١5‏ "57 عنهما. 
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والقربة» ويتضرّعون إلى الله تعالى في طلب الجنة» وهي الوسيلة”'' أعلمهم الله 
تعالن إن المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم» والهاء والميم في «ربهم» تعود على 
العابدين أو على المعبودين أو عليهم نيعا وآما #تدعونة فعلى الغاندين: 
«ويبتغون» على المعبودي.9) <أبهم أرب # ابتداء وخبرء ويجوز أن يكون ١‏ أيهم 
أقرب» بدلاً من الضمير في «يبتغون»» والمعنى يبتغي أيهم أقرب الوسيلة إلى الله”". 

برجو رَحَمَتَم وكافوت عذابه: إِنَّ عدَاب رَيْكَ كن حَدُوئَا» أي : مَحُوفاً لا أمانَ لأحد 
منهء فينبغي أن لحدوامة ولاق وقال سهل بن عبد الله: الرجاء والخوف 
ميزانان”” على الإنسان» فإذا استوّيا استقامت أحواله» وإن رجح أحدهما بطل 
اك ظ 


قوله تعالى: 9وإن بن مَرَبَةٍ إلا نحن ميْلِكرهَا مَبْلَ يَوْرِ القبعة أو مُعَدّبومًا 
زه ره 7 2 ظ 
عد بدا كد كَلِكَ في الكت عمط © 4 
قوله تعالى: 9ن ين مَرْبِّ إَِّا حَنُ مُمْلِكْرْمَاه أي: مُخربوها”” .ستل يور 
َلْقبِمَةٍ أو مُعَدَّبوُمَا عَذَابًا سَّدِيدًا» قال مقاتل : أما الصالحة فبالموت» وأما الطالحة 
كن وقال ابن مسعود: إذا ظهر الزنى والربا في قريةٍ أَذِنَ الله فى هلاكهه” . 


معطو ىس 


فقيل: المعنى: وإن من قريةٍ ظالمة» يقرّي ذلك قولّه : «وًا كنا مُهل اشرو 


2.2311” الوسيط للواحدي‎ )١( 
ظ 4 لمرو الوجيز "/ 5576 - 557 بمعناه.‎ 
. "7/١ وإعراب القرآن للنحاس 578/7 » ومشكل راتت القرآن‎ ٠ 745 /” معاني القرآن للزجاج‎ )*( 
تفسير أبي الليث 7/ 719/7 . ظ ظ‎ )8( 
في جميغ النسخ: زمانان» والتصويب من النكت والعيون.‎ )6( 
. 7677/7” النكت والعيون‎ )6( 
. ١١١ /" تفسير البغوي‎ )0( 
. ١١*/* الوسيط للواحدي‎ )6( 
“رف الي الطبري 588/12 ووهراي الزسيط ادر‎ 


0-0 سورة الإسراء: الآيتان 04 68 


2-0 ظالمور 


لا وأَهَنهًا علدمُور يح [القصص :0 ]. أي فليتّق المشركون» 0 
0 بع بدا العذاب .9 كَانَ دَلِكَ في الكتٍ» أي : في اللّوح .#مسطور» أي : مكتوبا”''. 


ظ 0 واشلات الخط والكتابة» وهوا واي والقكرة بالتحريك كل قال 


مَنْ شاء بار ظ يعتّه مالي و 1 خلعة مَهُ ظ 200111 

اللّعة بضمٌ الخاء : : خيار المال. والسّطر جمع أسطارء لق ارد اخ ثم 

. يُجمع غلى أساطيرء ب اموي وسسيع “. والكتاب 
تراد اللرح عا 

0 لس سدس 0 


السالصام وه سير 77 دعم . ا در يميه سي ا . 
الثاقة مبصرة مَظكَمُوا 2 ص رُسِلٌ بالآينت | 00 ©42 


قوله 00 وها مَتَعَنَآ أن 10 لدبت إل 5 عد الرر» في الكلاء 
حذفء والتقدير: وما منعنا أن تُِسِلَ بالآيات التي اقترحوها إلا أن يُكذّبوا بها 
فيهالكوا كما'مُجِلَ من كان قبلهه©». قال معناه قتادة وابن جُريج وغيرهما اه 
بدباي لي رايا لعلمه أنَّ فيهم من يؤمن وفيهم من يولد مؤمن”"© 3 
وقد تقدّم في في «الأنعام»”" ' وغيرها أنهم طلبوا أن يُحوَّلَ اللهُ لهم الصَّفا ذهباً وتتنتحى 
الات ا د اي عي ا ا 1 


” "209 مجاز القرآن عم ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج 747/9 . 


6 الصحاح (سطر) و(خلع)؛ والبيت في إصلاح المنطق ص9٠‏ 06 


م تفسير الطبري 554/15 . 
00 أصانن القرآن للنحاس 1571/7/4 : 


. أخرجه عنهما الطبري 1 لل‎ 26١ 


0 2 إعراب القرآن للنحاس . 


ا لفن ع - 


_سورة الإسراء:الآبيتان 68 10 اول 


لم يمْهَلواء وإن شت 055ظ فمقال: «لاء بل استَأنٍ بد '". وااأن» الأولى في 
محل نصب بوفوع الغخ عليهم. و«أن» الثانية في محل رفع”" دااع فى «بالآيات» 
كد ومجاز الكلام : وما منعنأ إرسال الآيات إلا كني ار والله تعالى لا 
يه وح ا ا عو مد 98 ظ 
0 هل مضيةة نير على صلق صالح. 9 وقد تقدّم 
ذلك”” ' .2 مَظَلَموأ َظلمُوأ يهاه أي : د امي دقيل: جحدوا بها وكفروا أنها من 
عند الله فاستأصلهم الله بالعذا 


ود م 


توما ا بالآيني لا تك بحيب زرك الأول علدو والمسيخراك التي 
500 الله على أيدي الرسل من دلائل الإنذار تخويناً للمكذبين. الثاني أنها آيات 
الانتقام تخويفاً . من المعاصي. الثالث انبا ل جره صغر إلى شباب ثم 
إلى تكهّل. ٠‏ ثم إلى مشيب؛ لتعتير بتقلْبٍ أحوالك فتخاف عاقبة أمرك. وهذا قول أحمد 
بن حنبل ه. الرابع ‏ القرآن. الخامس - الموت الذّيع. قاله الحسن”. ‏ ظ 
قوله تعالى : «وَإ ين آك إن يبلك كمال بِلبَاييَ ا بعلا ينا الى أ نيك إل 
تنه لاوس والشّجرة الملموئة ف 5-3 ديد 0 إل كا كا 0 


عن عو يوس مضا مص عح 


قوله تعالى : سس ل َي قال ابن عباس : الناس هنا أهل 


)00 اب 1 م من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) معاني القرآن للفراه م ١‏ ؛وإغراب الغران لحاس فلهضة - وتفسير الطبري 777/١4‏ . 
ظ فر تفسير الطبري 751/14 . 

(4) معاني القرآن للنحاس ا 
753/400-لاكاو ١‏ . ظ 

2 معاني القرآن للزجاج 7417/5 . 

ْ 4 تأويل مشكل القرآن ص 708 . 
ظ 29 زاد المسير لابن الجوزي 0١/6‏ » وذكر الماوردي */ 357 الأقوال الثلاثة الأولى: ترح أ الحيد في 

ل ل قول الحسن. ومعنى الذريع:. السريع. الصحاح (ذرع). 


1 ش سورة الإسراء: الآية‎ ١١٠ 


مكةء وإحاطته بهم إهلاكه إياهم» أي: أنَّ الله سيهلكهم. وذكره بلفظ الماضي؛ 
لتحقق كونه. وعنى بهذا الإهلاك الموعود ما جرى يوم بدر ويوم الفتح. ظ 

وقيل : معنى «أحاط بالناس» أي: أحاطت قدرته بهم» فهم في قبضته لا يقدرون 
على الخروج من مشيئته. كالهامتجاهف واين أ بي تّجيح. وقال الكلبيّ: المعنى: أ 
علمُه بالناس. وقيل : المرادٌ عصمئّه من الناس أن يقتلوه وا وسالة وو كن أ 
وما أرسلناك عليهم حفيظاً. بل عليك التبليغ فبلّعْ بجدّك فإنا نعصِمُكَ منهم 
ونحفظك» راي ااا مووي ابوت اجا سيا 00 
قال معناه الحسن وعروة وقتادة عرو 7 

قزله تغالن : ظوَمَا جَمَلَا اليا َأ أن ا 6تون يد لكاركن آذ رنوان أبنت 
القرآن تتضمَّنٌ التخويف ضَمَّ إليه ذِكْرَ آية الإسراءء وفي المدكورة في صدر الصود. 
وفي البخاريّ دامح عن ابوعاي في ترد تعالى : وما جَمَلنَا الرتيا ألَىَ أَريَكَ إلا 
تنه لنَاي» قال: هي رؤيا عَيْن أريها النبيُ 6 ليلةً أسْرِيَ به إلى بيت المقدس. 
قال: «إوالشّجرة الملعوئة في الْفْرءَان» : : هي شجرة الرَُّوم. ذال انو عسي العرملة هذا 
عارك يه ”2 وبقول ابن عباس قالت عائشة ومعاوية والحسن ومجاهد وقّتادة 
وسعيد بن جبير والضحاك وابن 0 وكانت الفتنة ارتدادٌَ قوم كانوا 
أسلموا حين اخيرهم البق كذ انه شري ب" . وقيل: كانت رؤيا نوم. وناك 
تقضي بفساده؛ وذلك أنَّ رؤيا المنام لا فتنةَ فيهاء وما كان أحدٌ لِينكرها. وعن ابن 
عباس قال: الرؤيا التى في هذه الآية هي رؤيا رسول الله يل أنه يدخل مكة في سنة 
الحَدَيْبيّة» فَرْدّه فافتتنَ المسلمون لذلك. فنزلت الآية”', فلما كان ن العام المقبل 


)1١(‏ التكت والعيون */ 567+ وذكر أبو الليك فى تفسيره */ 774 قول الكلبي.: 
)1١(‏ وأخرجه عنهم الطبري 58/15 -584 . 

(9) صحيح البخاري (5884)» وسئن الترمذي .)5١1515(‏ 

(4) النكت والعيون "/ 507 دون ذكر عائشة ومعاوية. 

(ة) اللمحرن اللي 4566 وخين اين عاس الخرجة اللبري 3104 : 


سورة الإسراء: الآية ٠١‏ ِ ظ_٠سط2‏ 1 


وخلواء يوان لب اللةجعالن. : ولعت ا و 1101 ْحَنٌّ) [الفعم 7]. وفي هذا 
التأويل ضعف؛ لأنَّ السورة مكيةٌ وتلك الرؤيا كانت بالمدينة”''. وقال في رواية 
نالقة :نعلت شومر ر اى 'ذي ,لما يس سسرواكا بز ود على مقيون 311 لفق قشاءه 
دللذه :فقيل :]نبا تعن اللانا اعظوهاك 23 أ عدا ".روما كان لررذاكة بنك :ولكنه وسو 
أن يرى بمكة رؤيا المنبر بالمدينة'''. وهذا التأويل الثالث قاله أيضاً سهل بن سعد #. 
قال سهل: إنما هذه الرؤيا هي أن رسول الله يك كان يرى بني أمية ينزون على منبره 
وسسعرسيه متحي ساحكا ب يوسا سس نات كلا فلت الا 
يللين لكي" رمسو ينها لزان زلالن راجيالا رلي! اسيم 
ابن عليّ في خطبته في شأن بيعته لمعاوية: وَإِنَ أدَوف لَعَلَّمُ فنَنَهُ لَك وَمَنَمٌ إل 
حِيِنٍ4 [الأنبياء: .]1١١‏ قال ابن عطية: وفي هذا التأويل نظرء ولا يدخل في هذه الرؤيا 
عتمان و لذ عم رن عي التسورة ولا عا و 


دآ 
0-6 
معخمرة 


ل 


قوله تعالى : «#والشّجرة الملعوئة في لكر فيه تقديه عي أي : ما جعلنا الرؤيا 
التى أريناكَ والشجرةً الملعونةً فى القرآن إلا فتندٌ للناس 29 وفتُها الي لكا وفوا ينها 
قال أبو جهل استهزاءً: هذا محمد يتوعًّدكم بنار تحرق الحجارة» ثم يزعم أنها تنبت 


الشجر والنارٌ تأكل الشجرء وما نعرف الزَّقُوم إلا التمر والرُبْدء ثم أمر أبو جهل جارية 


0 : تفسير الرازي 777/٠5١‏ بمعناه. 

(0) تفسير أبي الليث 5777/5 » وزاد المسير لابن الجوزي 5/ 5 . 

(9) تفسير الرازي 7375/5١‏ . ظ 

0 انون سكي ظ 
,0( لمرو الرجية بره » وخبر سهل بن سعد أخرجه الطيري 5575/١5‏ عن محمد بن الحسن بن 

ظ زبالة» عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد. عن أبيه؛ عن جده سهل بن سعد» فذكر الخبر. 

وقد نقله ابن كثير في تفسيره عن الطبري بإسناده ومتنه ثم قال: وهذا السند ضعيف جدا؛ فإن محمد بن 

زبالة متروك» وشيخه أيضاً ضعيف بالكلية. 


(7) الوسيط للواحدي "/ ١١4‏ » وتفسير الرازي 783/٠١‏ . 


3١ ظ سورة الإسراء: الآية‎ 00 ١011 


فأحضرت تمراً ورُبداً وقال لأصحابه: تزقّموا”'". وقد قيل: إِنَّ القائل: ما نعلمُ الزَُّومَ 
إلا التمرَ وَالدبدَ ابن الى" حيث قال: كثَّر الله من الرَُّوم في داركم؛ فإنه التمرُ 

بالربدِ بلّغة اليمن”". وجا ئر أن يقول كلاهما ذلك. فافتتن أيضاً لهذه المقالة بعض 
ظ 0 الضعفاء؛ فأخير الله تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام أنه انها عغاء اللبدزاء وذكر 
تحر الركنز م فتنة واختبارا ليكفر مَنْ سبق عليه الكفرٌ ويُصدّق من سبق له الإيمان؛ 
55 روي أن أبا بكر الصَّدّيقَ #5 قيل له صبيحة الإسراء : إن صاحبكٌ يزعم أنه جاء 
اليسرويت ليرا 8 ا ا : أتصدقه فه قبل 
بيت المقدس» والسماء أبعَدُ منه 593 0 ظ 


قلت : قلت 3ك هذا الخركانة اناق ونه : : قال “#اقائن شدي قب باقن عن 

مُسراه و عن عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الحَُذْرِيٌ وعائشة ومعاوية بن أبي سفيان 
والحسن بن أبي الحسن وابن شهاب الزّهْريٌ وقتادة وغيرهم من أهل العلم وأمّ هانئ 
بنت أبي طالب؛ ما اجتمع في هذا الحديث؛ كُلُ يُحدّث عنه بعض ما ذكر فق أهره 
حين أسري به » وكان في مسراه وما ذكِرَ عنه بلا وتمحيصٌ وأمرٌ من أمر الله ظ 
< عن وجل في قدرته وسلطانه فيه عبرةٌ لأولي الألباب: وهدّى ورحمةٌ وثباتٌ لمن آمن ظ 

3 وضدق زكان من أمر الله تعالى على يقين» الع رو ' يِه 


)١(‏ المحرر الوجيز 63/5 ؛ وأخرج أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنها أن أبا جه قال: شرن 
ش محمد بشجرة الزقوم! هاتوا تمرأ وزبداً فتزقموا. ١‏ ظ 

49 كما في الوسيط ١١5/7‏ » وتفسير الرازي ا 
7( لم نقف عليه هكذاء وذكر ابن الجوزي في زاد المسير / 5 أن ابن الرٌبعرى قال: إن الزقوم بلسان - 
البربر التمر والزبد. ودكر الخطابي في غريت الحديث ٠» 1481/١‏ والزمخشري في الفائق ' ديك أن . 
ذلك بلغة إفريقيا. [ 0 
0 المحرر الوجيز 11/6 ؛ رالخير أخرجه الحاكع 51/6 واليهتي ني الدلائل /. 2 00 
ماح رضي اومتها 


1 سورة الإسراء: الآية 1 *1 ١‏ 


من آياته ما أرادء حتى عاينَ ما عاينَ من أمره وسلطانه العظيم» وقدرته التي يصنع بها 
ما وكان عبد الله بن مسعود فيما بلغني عنه يقول: أي رسولُ الله 6 بالبراق - 
وهي الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله تضع حافرها في منتهى طرفها ‏ فحمل 
املواءة خب ضاعة زر االآياف قاين السماء والأرضن »نح انتيى إلى 
و البلاىء ارات اراح سرس بارس اوري 7 
نصان :نه لم | أي بثلاثة آنية : : إناء فيه لبن» وإناء فيه خمرء وإناء فيه ماء. قال: فقال 
وسول الله صقم : اافسمعتٌ قائلاً يقول حين عَرضت على : إن أخذ الماء فَعَرِقٌ وغْرِقَتْ 
أَمّنَه» وإن أخذ الخمر فَعَوِيَ وغَوَتْ أمتهء وإن أخذ اللبن فهدِيَ وهَدِيَتٌ أمَّنُه. قال: 
فأخذتُ إناء اللبن فشريثُ» فقال لي جبريل : هُدِبتَ وهدِيتْ أمثّك يا محمد». 

تال أنن فاق وخرت ع الحمن انه تال قال رسول الله كل : يتما انا 
نائم في الجر جاءني جبريل عليه السلام فهمزني بقدمه» فجلستٌ فلم أرَ شيثاً» ثم 
عُدْتُ لمضججعي» فجاءني الثانية فهمزني بقدمه» فجلست فلم أرَ شيئاً؛ فعُدْتُ 
لمضبَعِي» فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه فجلستّ» فأخذ بعضديء. فقمتٌ مع 
فخرج لين 9 المتحة تإذا كا مقن ببق البغل الم ان في فخذيه جناحان 
فز بهم(" رجليه؛ يضع حافرء في منتهى تزه فحملني عليه» ثم خرج معي لا 
ظ يفوئني ولا فى 24 : ظ 
قال ابن إسحاق : وحُدَئتُ عن قتادة أنه قال 0 
7 دنوثُ منه لأركبّه شَمَسٌ”' 'ء فوضع جبريل يدّه على مَعْرَْتَ 0 ثم قال: ألا تستحي يا 
ظ راق مما تصنع؛ لاوما زر نيا للوابل مس اراي د قال انحن 


)١( 0‏ أي: يدفع بهما. 52 


(9) المعرّفة: الموضع الذي ينبت عليه العُرف. الصحاح (عرف). 


31١ سورة الإسراء: الآية‎ ١١ 


حتى ارفضٌ عَرَقاً"' ٠"‏ ثم قَرّ حتى ركبثه؟. 

قال الحسن في حديثه: فمضى رسول الله يه ومضى معه جبريل حتى انتهى 
إلى بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء» فأمُهم 
رسولٌ الله يل فصلّى بهم ثم انا جين : فى أحدهما خمرٌء وفي الآخر لبن» قال: 
للب ىن رسي وار قال فقا لسجيريا: : 
هدِيتَ الفِظرةً وهَدِيَتْ أمّتكء وخُحرّمتٌ عليكم الخمر. ثم انصرف رسول الله يك إلى 
مكة» فلمًا أصبح غدا على قريش فأخبرهم الخبر» فقال أكثر الناس: هذا واللَه 
الإمر'' البَيّنُ! والله إِنَّ العِيرَ لتُظْرَدُ شهراً من مكة إلى الشامء مُدْبِرةً شهراً ومُقبلةً 
ديرا تدعب ذللك ديد في البلة والععدة وبوجم إلى مكة قال #افاره فيز مك كان 
أسلم» وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا: هل لك يا أبا بكر في صاحبك؟! يزعم أنه 
قد جاء هذه الليلة بِيتَ المقدس» وصلَّى فيه؛ ورجع إلى مكة. قال: فقال أبو بكر 
الفديق 348 ]نكم يكدايوة عليي :فقا لر انما + اماه ذافن المعدة تدز هبيه الدانى: 
ل ال اا ب 0 
ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء ء إلى الأرض في ساعةٍ من ليل أو نهار فَأْصدّقُه: 
فهذا أبِعَدُ مما تعجبون منه. ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله يك فقال : يا نبي الله 
أخدكت هؤلاء أنك جئتٌ بيت المقدس هذه الليلة؟ قال «نعم» قال: يا نب الله فصمه 
لي فإني قد جئتُه؟ فقال الحسن : فقال رسول الله 4 : «رْفِعَ لي حتى نظرثُ إليه) 
فجعلَ رسولٌ الله 6 يصِمُه لأبي بكر ويقول أبو بكر 5 : صدقتٌ» أشهد انك سول 
الله كلجا وعش لديف فيه ا لها عند تك اخنيد انك شرن تلقال فى ذا 
انتهى قال رسول الله يك لأبي بكر #ه: «وأنتَّ يا أبا بكر الصَّدَّيق» فيومئذ سمّاه 
لكايو قان اتسين . وازن إئلة جعانى شمرن ]رد عر لاق اتلك زرا اه 


10 خرى عونه رجانه النواءة ره ): 
(9؟) أي: العجب. النهاية (أمر). 


سورة الإسراء: الآيات ١6 717 7١‏ 


27 يس سر سا ورت سر و ته 6 لاحي الى سس ع خراغرس ل 
٠لأى‏ 0 
نيا 


ليا ألو أَرينَكُ إلا ينه نايس والشّجرة الملعوتة في القرءانٍ وهم هما يدهم إِلّا طغيننا 
ييرا» .فهذا حديث الحسن عن مسرى رسول الله يه وما دخل فيه من حديث 
قتادة”"". وَذِكْرٌ باقي الإسراء عمن تقدَّم في السيرة. - ظ 

وقال ابن عباس: هذه الشجرة بنو أميّة» وأنّ النبيّ يك نفى الحَكم''“. وهذا قول 
ضعيفٌ مُحدّث”'"'» والسورة مكية» فيبعُد هذا التأويل» إلا أن تكون هذه الآية مدنية» 
ولويقيث ذلك وقد قالت عائشة لمروان: لعنّ الله أباكَ وأنت في صلبه» فأنتَ 
قطعة”© من لعنة الله'©. ثم قال: طالب التلْموئة في الْشانْ؟» ولم يمر في القرآن 
لَعْنُ هذه الشجرة» ولكنّ الله لعن الكفار وهم آكلوها. والمعنى: والشجرة الملعونة 
في القرآن أكلوهاء ويمكن أن يكون هذا على قول العرب لكل طعام مكروو ضار : 
ملعو" وا لانن عنابن: الكصعرة الملعر ف نعي لون الشجدرة ادن تلتوى بعلن 
الشجر فتقتله» يعني الكَشُوث!"". «مَوُّهُم» أي: بالرّقوم مما ريدْهُم» التخويف 
إلذالكن: 0 


م ,ا سم 8 


.< 7 راس صب عرسم مر مهس م سس ب مهّه 
قوله تعالى: #وَإِدْ قلا لِلْملبكة اسجدوا لدم سَجَدَدا إلا إبليس قال +أسجد 
لِمَنْ حَلَفْتَ طبنا 9 فَالَ أرءَيئكَ هذًا الى حكرَّمت عل لين أخْرتنٍ إِلْ يور 


مع مدر موود سي بررواسو أ 2 يي 
الْفْيِلمةِ لحتَنكن ذريته: إلا قليلا © 


ى ارعس ع سس سد 


قولة فاك .“لاوز كلا التشكة اسجدوا 59 كا تقوم ةك ككن الكسيطان عدو 
قوله تع وَإِذَ هلنا لمكم لم4 تقدم : 


. 549-597/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(9) تفسمين الوازق 717//7 : 

(*) المحرر الوجيز 558/7 . < ظ 

00 في (م): اابعض»2ء وفي (د) و(ز): «قطط؛»ء والمثبت من (ظ)ء فقد وقعت في رواية النسائي والخطابي ‏ 
«فضض»: وهي القطعة. النهاية (فضض)»2 وتصحفت في مطبوع الحاكم إلى «قصص». < 

(4) تفسير الرازي »ء وقول عائشة أخرجه النسائي في الكبرى »)١١471(‏ والخطابي في غريب 

الحديث 017/75 . والحاكم 18١/4‏ من طريق محمد بن زيادء عن عائشة. وصححه الحاكم! لكن 

تعقبه الذهبي بقوله: فيه انقطاعء محمد لم يسمع من عائشة. ظ 

(5) معاني القرآن للزجاج ”558/7 . 

(0) النكت والعيون.”/ 704 » وأخرجه الطبري 5157/١5‏ . 


000 سورة الإسراء: الآيتان لمسيرل 


الإنسان» فانجرٌ الكلام إلى ذكر آدم. والمعنى: اذكر بتمادي هؤلاء المشركين وعتوّهم 
على ربهم لف إبلتس ين عض لواب الستهرد» وقالانها قال ين 
ظ تعالى في قوله تعالى: يي إبليس قال اس ك2 لمن حل خَلَنَتَ ولب» أي: من ظ 
'.طين”2. هذا استفهام إذكار”". وقد تقد م القول في خلق آدم في البقرة لأسا" 


صرحت ب ميل 


مستوقى. #ثَالَ َرمَيَكَ 4 أ قال إبليه 0 والكاف لتوكيد المخاطبة. #مدًا ألَنِى 
كَرَّمْتَ ع4 أي : : فضّلته علب ”” '“. ورأى جوعر إلناز خيراً من جوهر الطين ولم يعلم 
أن 5 الجرامر متمائلة. وقد تقدّم هذا : 0 '. واهذا» ا ب بأرأيت» «الذي» 
"'. والإكرام: اسم جامعٌ لكل ما يُحمد”"”. وفي الكلام حذفُ تقديره: أخبرْني 

عن هذا الذي فضَّلْتَه عليّ» لِمَ فضّلْتَه وقد خلقتني من نارٍ وخلقته من طين؟ فحُذِف 
لعلم السامع”"". وقيل: لا حاجة إلى تقدير الحذف» أي : أترى هذا الذي كرّمته علي 
لأفعلنَّ به كذا وكذا. ومعنى « اسيك » في قول ابن عباس : لأستولِيّنَ عليهم '''. 
وقالة القزاغ38'" ماهد : لاحتريكيب "15" ابن نزيدة الأماتن "ولمع اشتارت: 


)01 دير الطبري 187/14 ظ 
2( مجمع البيان 6 ».2 وتفسير الرازي 6. 
(7) ١ع‏ - 814/4418 - 816 . 
)0 الوسيط للواحدي ١١0/7‏ . ظ 
6( تسر انوي 1/1 5 وفي 5006 توكيد للمخاطبة. . 
.١١6/9 )5(‏ ظ ظ ظ 
32 00 إملاء ما 5200007 الفتوحات لالهية هط » ؛ وإعراب «هذا» ذكره الزجاج في معاني 
< القرآن 719/8 . ظ 
(4) في اللسان (كرم): الكريم: اسم جامع لكل ما يحمد. 
(9) معاني القرآن للنحاس ١9١/5‏ . 


)٠ 00‏ إعراب القرآن للنحاس 577/7 . 


. 5608/١5 في معاني القرآن .له 3/7 ». وأخرجه الطبري‎ )1١( 
.”"“>هر/١ أخرجه الطبري +1 -هه" 2 وهو في تفسير مجاهد‎ )1١( 
. 14 خريحه الطبري‎ )18( 


١١ 57١ 7١ سورة الإسراء: الآيات‎ 


ا لأستأصلنَ ذريته بالإغواء والإضلال» ولأجتاحتّهي'''. وروي عن العرب: 
ال ا وقل #معتاة؟ لأسوقاي يع كفت يوأ نود نهم 
خيةازدث""' من تولهيد: حَدَكْتٌ الفرسَ أحيكه وأحتكه حنكاً إذا جعلتُ في فيه 
الرّسن. وكذلك احتنكه '". والقول الأوّل قريبٌ من هذا ؛ لأنه إنما ما يأتي على الزرع 
بالحَنّك. وقال الشاعر : 
امخبر لياه ني ند ادق جَهْداً إلى جَهْدٍ بنا وأضعفّتْ 
ا 0 

إلا 4 يعني المعضومين» وهم الذين ذكرهم الله في قوله: : © إن عِبَادِى 
ب لكَ عَم سُلْطدوٌه”* [الحجر: 43] وإنما قال إبليس ذلك ظنًا ٠‏ كما قال الله تعالى : 
وعدم وي كوو رو ا ل تركت الشهرة 
فيهه” : أو بنى على قول الملائكة: طاأَيَجْمَلُ فِبَا مَن يُفْسِدٌ فِيَا4”'' [البقرة:١7].‏ 
و ذلك ال دوي ىأ لهف جد عزنا 


قوله 7127 1 00 أمر إهانة: أق:: اجهقذ هدك ققد أنظرتاله لفَمن 


زه له 0 ل ل بر 
َك أ و الطامك م دري 8 الا نَّ جَهَئمَ حرو 2 جزاء وام أي : وافرا. 


. 1١5 /* الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للحا . 

(6) الصحاح (حنك) وعنده: إذا جعلت فيه الرسن. ظ 
00 الرجز في مجاز القرآن ارك ؟ . والمكرر الوص ؟/ /ء غير انبجة 
)62( الوسيط للواحدي ٠ ١١18/7‏ وتة تفسير البغوي 177/8 . 

(5) تنسين الزارى 4/11 

1 (0) إعراب القرآن للنحاس 48/7 . 

0 55 مجمع البيان .5 /١‏ 00 


232 (8) الوسيط للواحدي #/ ١١18‏ » وزاد المسير 617/8 . 


55 "77 سورة الإسراء: الآيتان‎ ١١4 


عن مجاهد وعيره. وهو نصب على المصدرء يقال: وفْرتّه أَفِرٌه وَفْرأً ووفر المال 


فهويرا ةين 
بنفسه يَفِر وفورأ فهو وافرء فهو زم ومتعد 


ب ا ساسا ها و 


قوله تعالى: #وَاسَتَفْزِرٌ من أسْتَطْعتَ متهم بِصَويَكَ لين عم بيلك وعللكت 
سرهم في الْدمَولٍ وَالْأُولدٍ وَعِدَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشََيِطَنٌُ إِلَّا عُرورًا © »* 

دن تر الوب إن طم" الى اسن بيك إ. ‏ عن الحق. واستره ار 
أ المدة وقعد مُسْتَوْفِزَاً أ حب عطي ” '. ١وَاسْتَمزز»‏ أمر تعجيز أي : أنت لا 
اا ا ا 

ابن عباس. مجاهد: الغِناء والمزامير واللهو. الضحاك: صوت المزمار”*». وكان آدم 
عليه السلا م أسكن أولاد هابيل أعلى الجبل» وأولاد قابيل أسفله. وفيهم بناتٌ 
حسان» فرَّمَّر اللعين فلم يتمالكوا أذ اتهدونا رع . ذكره الخزنوي. وفيل: 


البفبو تك 6 بوسو بيت 27 


ب ىد لاتير 


الثالثة : قوله تعالى : ولي َنم بيك وتَجللكت» أصل الإجلاب البو بجلبة 


. 0/١١ تفسير الرازي‎ )١( 

(6) تفسير أبي الليث ”/ 770 » والنكت والعيون ”/ 7680 » وزاد المسير 08/6 . 

(*) هذا المعنى لم نجده في معاجم اللغة في «تفزز» لمن ]ىر رسنال باون بزاي 00 
0-082 

(4) الصحاح (فزز)» وفي مطبوعه: «مستفزاً» بدل «مستوفزاً»» وهو خطأء ينظر الصحاح (وفز). 

(5) النكت والعيون / 700 ٠‏ وأخرج الطبري 7017/١4‏ قولي ابن عباس ومجاهد. ' 


. 7378/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 


سورة الإسراء: الآية 55 ١١.6‏ 


كن الاقف" وابيقال+ أجلت إخلدنا. 

والجَلّب والجلبة : الأمتر ات فر لبه حليرا بالنقينية: 0 00 
ويجلَبُه جآباً وجَلبا . وجلبثٌ الشي إلى نفسي واجتلبته بمعتّى'"' .وأجلب على العدوٌ ‏ 
إجلاباء أي: عا فالمعنى : أجِمِعْ عليهم كل ما تقدر عليه من مكايدك”*“. 
وقال أكثر المفسرين: يريد كل راكب وماش في معصية الله تعالى. ؤقال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة: إِنَّ له خيلاً ورّجْلاً من الجن والإنس. فما كان من راكب وماش 
يقاتل في معصية الله فهو من خيل إبليس ورجّالته”'. وروى سعيد بن جبير ومجاهد 
عن ابن عباس قال : كل خيل سارت في معصية الله» وكل رجل مَشَّثْ في معصية 
الله» وكلٌ مال أصيب من حرامء وكلّ ولد بَغِيِّةِ فهو للشيطان"''. والرّجْل جمع 
راجل» مث صَحُْبٍ وصاحب”"". وقرأ حفص : «ورَجِلِكَ» بكسر الجيم 000 يي 
يقال: رَجُلٌّ ورَجِلٌ بمعنى راجل”*». وقرأ عكرمة وقتادة: #ورجالك» على الجمع(”". 

الرابعة : «وََارٍكرْ في الأمَولٍ وَالْأَوله أي: اجعل لنفسك شركةً في ذلك. 
فشركته في الأموال إنفاقها في معصية الله. قاله الحسن. وقيل: هي التي أصابوها من 
قم معلياة الشمعافن اوها :نا كانوا د موقم ييز التجرة والنياقة والواضاء 


. 7686 /# أحكام القرآن العستا نض */ ه١٠ . والنكت والعيون‎ )١( 

(؟) الصحاح (جلب). 

(9) تفسير الرازي عن الزجاج 1/1١١‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ”/ 75١‏ . 

(5) أحكام القرآن للجصاص ٠١6/8‏ ؛ وأخرجه عنهم الطبري 5898/١5‏ -509 . 
(1) معاني القرآن للنحاس ١97/5‏ . 


072 مجاز القرآن */ 7814 ٠‏ وغريب القرآن لابن قتيبة ص758 » وأحكام القرآن للجصاص ”/ 7٠١5‏ . 


:620 تفسير البغوي ”/ ١75‏ ؛ وينظر السبعة ص7”87 . والتيسير ص * ١٠6‏ . 


(4)الربيظ للوانيرق ار 5ه وبوناة السو لق! اشرق ار 
)2020 المحتسب 2 والقراءات الشاذة ص /الا 1 


ظ ١ 0 ٠‏ سورة الإسراء: الآية 535 


والحام. وقاله قتادة. الضحاك: ما كانوا يذبحونه لآلهتهم. والأولاد قيل : هم 59 
الؤنق: قاله مجاهد والضحاك وعبد الله بن عباس. وعنه أيضاً : هو ما قتلوا من 
أولادهم وأتوا فيهم من الجرائم. وعنه أيضاً أن تسميتهم عبد الحارث وعيد الى 
وعبد الات وعبد الشمس ونحوه.وقيل : هو صِبغة أولادهم : في الكفر حتى هوّدوهم 
ونصّروهم. ٠‏ كصّنع النصارى بأولادهم بالغمس في الماء الذي لهم. قاله قتادة”"". 
وقول خامس - روي عن مجاهد قال : إذا جامع الرجلٌ ولم يْسَمٌ انطوى الجان على 
إخليله فجامَّعَ مع'”". فذلك قوله تعالى: لد يَظِْتْهُنَ إِذْنُ مَتَكَهُر ولا جَاد» 
[الرحمن 7 ] وسيأتي. وروي من حديث عائشة قالت قال رسول الله ييهّ: «إن 
فيكم مُعَرَبِينَ» قلت : يا رسول الله وما المغرّبون؟ قال: (الديخ بكر ك فيهم الجِنٌ». 
رواه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»””. قال الهَرَويٌ : ا مغرّبين لأنه دخل 
نه عق اغزين. قال الترمذي الحكيم: فللجنٌ مساماة””' بابن آدم في الأمور 
والاختلاط؛ فمنهم من يتزيّج فيهم» وكانت يقس ملكة سَبَا أحدُ أبويها من الجن. 
وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى”". 

الخامسة : لهم : «وعذهم» أي : ١‏ مهم الأمني الكانةء وان معاد 
حساب» وأنه إن كان حسابٌ وجنة ونارٌ فأ نتم أؤلى بالجنة من غيركم. يقوّيه قوله 


اس 


يناي ليد 2 هم ويمَو 0000 ليطن إِلَّا نط4 [النساء: ؟1] أي : باطلة””. 


20 لير م ٠‏ وتفسير البغوي 177/7 2 وزاد السير 2 - 9ه وأخج م هذه 

الأقوال كلَّها الطبري /١4‏ -556. 00 

اللو الا م 

ظ فيه لم نقف عليه في المطبوع. من نوادر الأصول» :وقد ذقنه لوي 1777/9 
0 قاله الأزهري في تهذيب اللغة ١١9/4‏ . 

060 أ فاتخرة. اللجاق رسعماة: 

030 عند تفسير الآية (7؟) من سورة النمل» في المسألة التاسعة. 

07 تفسير أبي الليث 777/7 . 


سورة الإسراء: الآيات 55 55 ظ !»ا 


وقيل: «وَعَذَهمٌ) أي : عِذْهم لقي على من أرادهم 0 وهذا الأمر للشيطان 


ظ تهدّدٌ ووعيدٌ له”"”. وقيل : ابتجعاف يه ريغن انعد 

السادسة : لين الأيناما يد على تسريم المزامين والغناء الها -3 0000 
بتكي بحرن اتلك تكن معان درل مسا هده رما كانا م ضرت العيطاة 
أو فِغْلِه وما يستحسنه فواجبٌ التنرّه عنه. . وروى نافع عن ابن عمر أنه سمع صوتٌ 
مار فوضع أصبعيه في أذنيه» وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول : يا نافع» أتسمع؟ 
فأقول : : نعم. فمضى حتى قلت له : لا. فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال: 
رأيتُ رسول الله ف سمعَ صوت زمار راع فصنع مثلّ هذا" قال علماؤنا: إذا كان 
هذا فِعُلّهم في حقٌّ صوتٍ لا يخرج عن الاعتدال؛ فكيف بغناء أهل هذا الزمان 
وزَّمْرهم. وسيأتي لهذا مزيد بيان في شوروة لمان إن كناء اللة تا ا 


قوله تعالى: #إنَّ عِبَادِى ليس لك عَلْنهِم سُلْطَةٌ يكن يربك ركيلا 9 


سه ل 


قوله تعالى: مإ ىبن لك مم6 قال ابن عباس : هم المؤمنون. 
وقل تقدّم الكلام فيه قمه 0 0 يريك ٠‏ وحكيلا» أ : : عاصمآ من القبول من إبليين : 


ود وي لد ب تسم انلك تخ تتا يد كشي ِنَم : 
ْ ياي لك بِى تس الا كي اتتثر> الإنجاء. اصرق 


10 فير الطررف 1 

(؟) معاني القرآن للزجاج 730١/9‏ . 

(6) أخرجه أحمد (5570)» وأبو داود (5975). 2 
' (4) عند تفسيْر الآية (09 * 
3 ل 0 

ظ :(0) ينظر مناتي المر ان لتخا */ 301 », والوسيط للواحدي ١١77/7”‏ » وتفسير الرازي 9/7١‏ . 
. (7) معاني القرآن للنحاس ١74/4‏ . ظ 


١7١‏ سورة الإسراء: الآيتان اأدسون 


1 ص وء 


5006 «ألر نر أن أله يرج مكابا»» [النور: 47]. وقال الشاعر : 

ياأيها الراكبٌالمُرْجي مَطيِتَهُ سائِلٌ ننى أسَدِماهذهالصّوْتٌ'' 
الاي قلاف يوق ارمس اللدةا "وا لثراك كنا مع وقد تقدّم”". والبحر: 

الماء الكثير عذباً كان أو مالحاًء وقد غلب هذا الاسم على المشهور. وهذه الآية 

م يو اننا الأآئ ا ا 


سحن سا لور 


ل : في التجارات”". وقد تقدٌم'' «إنَّمُ كنت يكم 


قوله تعالى: 9رَإدًا مسَكُمْ ألشُرٌ في ابر صَلَّ من تَدعُوتَ إلا إِيه ا يدك إلى 
لبر رضم كان لاسن كَفورًا . © 


قوله تعالى : لإا مَك ال في > «الضُ لفط يعم خوف الغرقي والإمسالا 
عن الجَرّي»ء وأهدل”"" حالاته: اضطرابه وتموّجه صل من َدَعونَ إل 6" «ضل» 
فيغكاة لفحو فقو وهي عبارةٌ تحقير لمن يُدعى إلهاً من دون الله. والمعنى في هذه 
الآية؟ أن الكنار انها يعتقدون في أصنامهم أنها شافع وَآن لها فشا «وكل زاخد 


منهم بالفطرة يعلم علما له يقدر على مدافعته أن الأصنام لا فعل لها في الشدائد 
العظامء فوقّفهم الله من ذلك على حالة البحر حيث تنقطع الجيل”*". 


. 41١/7 البيت قائله رويشد بن كثير الطائي» وقد سلف‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ”/ الا . ظ 

. 151/5 5 

(5) المحرر الوجيز ”/ الا . 

(0) الوسيط للواحدي ١١7/7”‏ » وزاد المسير لابن الجوزي 5/ ٠١‏ . 

.””/5 5 

(0) في (ظ): أحوالء وفي بقية النسخ: أهوال» والمثبت من المحرر الوجيز. 
(8) المحرر الوجيز ”/ ١ . 21/١‏ 


سورة الإسراء: الآيتان 71 هه" 0 ١‏ 


جنن يك ِلَ لبر أعرْض» أي : عن الإخلاص .لاوانَ الإنكن كَفْورَا» الإنسان 
هذا العاف ".قبل بوظتم الأشساة عنورا للتى ]210 تمه اللنه فالاساة قلطا 
ال 2 

د نايس 0 م ب لير أو بِرسِلٌ عَلْتِحكُمْ حَاصبَا ثم 

قولة نمال وان ةر ا هد قاد على سنكي ف ” 
فإن امو اهو ال والخَسْفُ: أن تنهار الأرض بالشيء؟؛ يقال: بئرٌ سيف إذا 
انهذم أصلها” '". وعينٌ خاسِفٌ أي: غارت حَدَمَتُّها في الرأس. وعَيْنٌ من الماء خاسفةٌ 
لق اتغارهاقعاء وعتفف المند أ امت عن الارض .نوقال أ عهرن: 
وَالحَسِيفُ: البثر التي تُحفَرُ في الحجارة فلا ينقطع ماؤها كثرةً» والجمع خُسُّف0© 
وخاضو ال : ذاضية الأرعنه وستاءجانا لأسدرفي يعن الشيق حا نا 4وايفا فان 
البخرايات وال حاتي وقيل: إتكم كاترااعلن مال الكتره وساحلةجاني اليه 
وكانوا فيه آمنين من أهوال البحرء فحذّرهم ما أمنوه من البرٌ كما حَذَّرَهِم ما خافوه من 
الب" وار رَسِلٌ عَلَتِحَكُمْ حَاصبًا يعني : ربجا كنديدة» وه التق ترين 
بالحصباءء وهي الحصى الصغار. قاله أبو عبيدة والقَتّبِن!'". وقال قتادة: يعني : 
حجارة من السماء تتحصِبهم» كما فعل بقوم لوط”". ويقال للسحابة التي ترمي 


. 50/0 وزاد المسير لابن الجوزي‎ » ١١7/7 الوسيط للواحدي‎ )١( 
.. 484/١ (؟) الوجيز على هامش مراح لبيد‎ 
نظن عضيرة اللقة يقست‎ 06( 
. ١١7/7١ تفسير الرازي‎ ):( 
الصحاح (خسف).‎ )4( 
. 7” /١6 التكت والعيون ”//751 » ومجمع البيان‎ (030 
. وغريب القرآن ص709‎ .».0١ مجاز القرآن‎ )0( 
. 5194/١5 التكت والعيون “//7601 ء وأخرجه الطبري‎ )8( 


2. 318 78 سورة الإسراء: الآيتان‎ ١١5 


بالبرّد: حاصب» بالرووااني تعبل البرايور ل عابي ينيب ا 

قال لبيد: 0 ظ 

عات عليها أن حَوَثْ من أهلها البالني كل عَنضوفٍ حصب" ظ 
. وقال المُرزدق: ‏ 


مستقبلينَ همال الشاميضربّنا 2 بحاصب كنّديف القطنٍمنثور'" 


ج22 لا ينا لي وَسكيلا» أي : : حافظاً ونصيراً يمنعكم من بأس الله9». 


قوله تعالى : «أرَ يشر 7 1 د فيه ترد أرط يل ع ادا * من الريج 
0 كت لا يدوا لك عَيْنَا بد. ييا © 


: 70 أمنسُم أن بِعِيِدَكُمْ فيه ثارة 10 في الي ريسل 
اي الريح الشديدة التي تكُسر بشدة؛ من قَصَف الشيءَ 
يَقَصفهء أي : كسره بشدةة” #والقضي: الكسر؛ يقال : : قصَفتٍ الريح السفينة. ٠‏ وريح 
قاصف: شديدة. ررق اميك ره كرت يقال فصنت الرعد وغيرة قضيفا: 
والقصيف : ود رادت كدي والقصفٌ أيضاً اللمزوالنسيه يقال : 
لي ا 


١‏ قك يا - أي : :يكرك 


60 تهذيب اللقه4/ مشت الل 000 « ظ » ظ 
فه ديوان لبيد (دار صادر) ص" . خوّتٌ: 55 5 00 الشديدة. المع (خوى) 
و(عصف). ظ ظ 
: (): ذيوان الفرزدق ان صادر) / و 
)5( الونيطظ لاجد 3٠١/8‏ بمعناه. 


(5) تفسير أبي الليث 771/7 . 


5 الى تفسير الرازي .2 


0 ىن الصحاح (قصف). 


0 فتؤزة الانتراءة الآيتان 59 3 .7 68؟١‏ 


د وقرأ 71 000 بكم) (أو 00 عليكم) «أن 0 انرس 
عليكم؛ «فتغرقكم» بالنون في الخمسة على التعظيم؛ ولقوله: «علينا». الباقون بالياء؛ 
ش لقوله 5 الآية 0 «تإياه»”''. وقرأ أبو جعفر وشيبة 5 ومجاهد: «فتعْرٍقكم» | 

بالتاء بعالتي" . وعن الحسن وقتادة: «فيغرّقكم» بالباحيم اديه رياني71 ظ 


ظ وقرأ أبو جعفر : «الرياح» هنا وفي كل القرآن. 
ظ وقيل: إن القاصف المهلكة في البر والعاصت المغرقة في البحر حكاه 
الماوردي -20, 


ع بير 


وقوله : ج2 ل بخ لكك كا بد ك4 تال معاي : ثائرا. 56 وهو من 
الثأر. وكذلك يُقال لكل من طلب بثأرٍ أو غيره: بخ وتابع' 0 بالمعرونٍ» 
[البقرة:78١]‏ أي : مطالية0, ظ ظ 
قوله تعالى: «وَلئّد كبن 3 0 ب في لبر يمر 5 مت 
الت مهد تك كير يت قا تبلا ©4 ١‏ 

فيه ثلاث مسائل!©©: ظ 00 

الأولى : قوله تعالى : للد كينا ب 42 الآية. لما ذكر من الترهيب ما ذكر 
كن النقمة علي أيضاً. «كرّمنا» تضعيف كرّمَ» أي: جعلنا لهم كرماًء أي : شرفاً 
وفضلاً. وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال"". وهذه الكرامة يدخل فيها خلقّهُم 


00 


(1) الحجة لأبي علي افوس :150/5 وكظر اساي اط د 
(50) المحرر الوجيز ؟/ 4077 ٠‏ والنشر ؟/08”*, 2 ظ ظ 
م المحرر الوجيز 477/7 عن الحسن وأبي رجاءء وهي قراءة شاذة. 
0( في النكت والعيون 761//7 . 
4 تغان: القرآن للنحاس 14 - ١175‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 521 2 وخزاني تبره 5/0 
30( هكذا في جد جميع النسخ. والمسائل التي سيذكرها المصنف أربع. 
5 المحرر الوجيز . 


٠٠١ سورة الإسراء: الآية‎ ١75 


على هذه الهيئة في امتداد القامة وحسن الصورة”©»: وحملهم في البرٌ والبحر مما لا 
يصلح لحيوانٍ سوى بني آدم أن يكون يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره» وتخصيصهم بما 
خصَّهْم به من المطاعم والمشارب والملابس: وهذا لا ينّسع فيه حيوانٌ اتساعَّ بني 
آدم؛ لأنهم يكسبون المال خاصّةًٌ دون الحيوان» ويلبسون الثياب» ويأكلون المركبات 
ين الأطعمة::وغاية كل خيوان يأكل لحها يبدا أو .طعاما غير مركب: وحكن الطبري 
عن جبتاغة أن التتضين هو أن ياكل جيدهة وسائز الحيوان بالفنم''"..وزوى عبن اين 
عناسن ؛ ذكرة المهدوي والنحاس”"» وهو قول الكلبيٌ ومقاتل. ذكره الماوردي”*'. 
وقال الضِحََاك: كرّمهم بالنطق والتمييز. عطاء : كرّمهم بتعديل القامة وامتدادها. 
يمان بحسن الصورة. محمد بن كعب: بأن جعل محمدا يِلِهِ منهم. وقيل: أكرمَ 
5 مسة 5 5 (8. ع اتن ث 14(") اس رز ى بنه 
الخلق». وتسخير سائر الخلق لهم .و قيل: بالكلام والخط”' '. وقيل: بالفهم 
والتمييز”". والصحيح الذي يُعوّل عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة 
التكليف» وبه يُعَرَفُ اللهُ ويْفَهَمُ كلامُه» ويوصل إلى نعيمه”" وتصديق رسلهء إلا أنه 
لما لم ينهض بكل المراد من العبد بُعِدَتِ الرسلّ وأنزلتٍ الكتب» فمثالٌ الشرع 
السمئ» وسال الحقل العيقة أفإذا فتشحع وكاتتك تلليمة رات الشية *: وامركت 


(1) تفسير الرازي 00 

0( الايعرر لوعي اي ٠‏ وكلام الطبري في تفسيره ١6/6‏ . 

(7) في معاني القرآن 775/4 . ظ 

(4) في النكت والعيون 7017/7 . 

(5) زاد المسير لابن الجوزي 77/5 » وقول الطبري في تفسيره 8/15 . 
(5) النكت والعيون 7//ا56؟ . 

69 معاني القرآن للنحاس 775/54 . 

(4) المحرر الوجيز 5/7/7 . 

(4) تلئس [زليسن هن 6 


سورة الإسراء: الآية ٠١‏ /7؟١‏ 


تفاصيل الأشياء. وما تقدّم من الأقوال بعضه بعضه أقوى من بعض. وقد جعل الله في بعض 
الحيوان خصالاً يَفْضْل بها ابنّ آدم أيضاًء كُجري الفرس وسمعه وإبصاره» وقرَّةٍ 
الفيل» وشجاعةٍ الأسدء وكرم الديك. وإنما التكريم والتتضول «الغدل كما نا . 
اوالله أعلم.. 

الثانية : قالت فرقة:. هذه الآية ئة ا يا ا 

حيث إنهم المستثنون في قوله تعالى: «ولا الْملَيَكدٌ الْميوْن» (النساء:177). وهذا 
غير لازم من الآية. مويف دوت هذه الآية إنما عدَّد الله 
لواسن ب ا باحدي ا سات الك ال ور ال د 
والملائكةٌ هم الخارجون عن الكثير المفضولء ولم تتعرّض الآيةٌ لذكرهم: بل 
تحفول أن الفلايكة إنعدا »جعي الشكي رتسعي الكيارى ”1 بوعلن الجولة 
فالكلام لا ينتهي في هذه المسألة إلى القطع» وقد تحاشى قومٌ من الكلام في هذا كما 
تحاشوا من الكلام في تفضيل بعض الأنبياء على بعض؛ إذ في الخبر «لا تُخايروا بين 
الأنبياء ولا تُمُضُلُوني على يونس بن مَنّىه”". وهذا ليس بشيء؛ لوجود النصٌ في 
القرآن في التفضيل بين الأنبياء» وقد بِينّاه في «البقرة)7؛ ليقف فيها الكلام في 
ادي 


قال مقاتل : باعوي سوه ل 019 ا 
ب ود لم رس سي سلس سس 


عليكم من التبن والعظام وغيرها”" .« ََضَلَهُرْ عَلّ حكثير ين لقنا تَفْضِيلا» أي : 


(1) المحرر الوجيز / 807 , 
ف المصدر السايق. 
(*) سلف 7067/5 و705. 
() 56/5 -5608. 
(0) ادمع دومع 
ظ (1) تفسير البغوي ١70/7”‏ . 


5-7 [ سورة الإسر اء: الآية ٠٠١‏ 


على البهائم والدواب والوحش والطير”©» بالغلبة والاستيلاء؛ والثواب والجزاء؛ 

والحفظ والتمييز» وإصابة الفرا 0 ظ ظ ظ 

5 . الرابعة: هذه الآية تردٌ ما رُويَ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 

1 وشوك الله 6 الإخرِمُوا انفسكم ظَيْبَ الطعام» 5 قوي الشيطان أن يجري في 
الغرو وق فنها)”؟ زومرل كفير من الصّوفية في ترك أكل الطيبات» ولا أصل له؛ 
5 أن آلق التترذف والسنة الثابتة بخلافه. على ما تقرّر في غير موضع. 

57 ابد التتوضرة قال : كان سهلّ يقتاث ورق التق فد » وأكل 
ُقاقٌ ورق التين ثلاث سنين. وذكر إبراهيم بن البنا قال: صحبتٌ ذا الثون من 
إخميم'”' إلى الإسكندرية» فلما كان وقتٌ إفطاره أخرجتٌ را وليه كان معي» 
وقلت: عَلم. فقال لي : ملحُكٌ مدقوق؟ قلت: نعم. . قال: لست تُفلح! فنظرتٌ إلى 
ا وإذا فيه قليل سَوِيقٍ شغير يَسَفٌ منه. وان او كيل : : ما أكلتٌ شيئاً مما يأكله 

بنو آدم أربعين سنة. . قال علماؤنا: وهذا مما لا يجوز عير انس علنه: لأن الله 
تعالى أكرم الآدميّ بالحنطة» وجعل قشورها لبهائمهم: فلا صِحُ مزاحمةٌ الدوابٌ في 
أكل التبن» واعا سوق التحيرقانه يورث المُولَئْج "2 وإذا اقتصر الإنسان على خبز 
اع لمك اي يلل يعرف يزايه لالاخير الي بارا ماقم والباع 


6 الوسئيط للواحدي +/8 ١‏ . 
ظ (؟) النكت والعيون 5508/7 . ظ < 
م6 أخرجه بن جوزي في تيس إيليس صر قأل ابن غراق في اتقرية ازيم 5/: 4 : دواء اين 
الجوزي. وفيه رع ابر بو الخليل البعري: وهو المتهم به. 
)2 التق : تمر الببلان: اللسان (نبق). 
1 (0) بلد امداق مصر. معجم البلدان ١59/١‏ . 
ش )03( المزود : وعاء يحمل فيه الزاد. تهذيب اللغة 5557/5 . 
8ه هو مرض معوي مؤلمء يعسر معه خروج لتقل والريح. القاموس المخيط (القولنج). 
: (0) أ ي: المجروش» كانه ساف عقي بعقيا قن ع تولتيت اللقةفا /ة.. ظ 


اسورة الإسراء: الآيتان 7٠١‏ ١لا‏ 0 940؟١‏ 


يابس قابض يضر الدُماغ والبضرء وإذا مالتٍ النفسٌ إلى ما يصلحها فمُنعت فقذ 
تؤوف سكف البازق سبحانه بردٌهاء ثم يؤثّر ذلك في البدن» فكان هذا الفعل مخالفا 
للشرع والعقل. ومعلومٌ أن البدنَ مَطَيّهُ الآدمئ. ومتى لم يرق بالمطيّة لم تُبلّغ. وروي 
عن إبراهيم بن أدهم أنه اشترى زبداً وعسلاً وُبرٌ حُوَّارَىء فقيل له: هذا كله؟ فقال : 
إذا وجدنا أكلنا أكل الرجالء وإذا عدمنا 7 صبر الرجال. وكان الثوريٌ يأكل 
اللحم والعنب والفالوذج ثم يقوم إلى الصلاة”''. ومثل هذا عن السلف كثير. وقد تقدم 
منه ما يكفي : في المائدة '' والأعراف”' 'وغيرهما. والأول عُُرٌّ في الدّين إن صعّ ظ 


ره مع سام او 7 0 


عنهم م ورهبانيّة اجعوعا م عليّهِرٌ # [الحديد: /ا .]5‏ 


فوته دسي 555 حكل نان 0 فَمنْ م وق سي وه ممبنهء 
فَأ وال 2 2 ولا اظلمون و 0 وك 1 ٠‏ : 


سيوس جا لير 


قوله تعالى: «إيوم تدعو وأ حكُلٌ أناس بإملو 5 روى 556 هريرة عن 
النبي يل في قوله تعالى : «يوم نَدَعُواً فشكل أناسن ياتمق» قال: ايُدعى أحدهم فيُعطى 
كتابّه بيميئه؛ ويّمَدُ له في جسمه ستون ذراعاً» وييّض وجهّه » ويُجِعَلٌ على رأسه تاج 
من لؤْلؤٍ يتلألاًء فينطلق إلى أصحابه فيرَّؤنه من بعيد» فيقولون: اللهمٌ ائتنا بهذاء 
ونارك لناافى داه عض رياني قزل القرراة لكر بتكم كر عناء قال وكدرآنا 
الكافر فيُسَوّْدِ وجهه ويمَد له في جسمه ستون ذراعاً على صورة آدم. وا تاعا فيراه 
أصحابه فيقولون “تود باللشهة د نهدا اللهم لا تأيّنا بهذا» قال: «فيأتيهم فيقولون : 
اللَّهُمّ أخزه. فيقول: أبعَدَكم الله فإن لكل لكل رجل منكم مثل هذا». قال أبو عيسى : هذا 


رع 


'حديث حسنٌّ غريب””“. ونظير هذا قوله تعالى : «وتر كل َم جاتبه كل أو 2 كا 


' اليك 


)١( [‏ تلييس إبليس صن١١؟‏ و 4٠5و‏ 708و54١7؟ولا١؟‏ و١٠١7.‏ 
.١15/8 05(‏ . 
0 006 


. (5) سبنن الترمذي (715). 


97 سورة الإسراء: الآية‎ ١# 


م هر 


لوم يرو ما كم تَعَمَلْونَ» [الجائية :18]. والكتاب يسمى إماماً؛ لأنهيُرجَُ ليه في تعررف 
أعمالهم. وقال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك: «بإمامهم» الى كاي 0 
أي: بكتاب كل إنسانٍ منهم الذي فيه عمله؛ دليله لسن أرق كمي ه76" . 
وقال ابن زيد:بالكتات الفترل علي 7 أي : لعن كل اسان بكتابه الذي كان 
يتلوه؛ فيّدعى أهل التوراة بالتوراة» 0 القرآن بالقرآنء فيقال: يا أهل القرآن» ماذا 
عملتم؟ هل امتثلتّم أوامره؟ هل اجتنبتم هم نواهيه؟ وفكلا" برقال ساك بوي 
نيهم ٠“‏ والإمام من يؤّم به. فيقال: هاتوا م ان راغي ناي السلاي انرا ليسي 
موسى عليه السلام؛ هاتوا متّبعي الشيطان. 100 متّبعي الأصنام. فيقوم مل الح 
فيأخذون كتابهم بأيمانهم. ويقوم أهل الباطل فيأخذون كتابهم بشمالهم"''. وقا 
قتادة”"". وقال علئٌ #ه: بإمام عصرهه”". ورُوي عن النبي يله في قوله: يوم تدعوأ 
كل أناس سم 4 فقال: «كلّ يدعى بإمام زمانهم» وكتاب ربّهم» وسنَةٍ نبيّهم. 
فيقول: هاتوا متّبعي إبراهيم» هاتوا متّبعي موسى» هاتوا متّبعي عيسى» هاتوا متّبعي 
- عليهم أفضل الصلوات والسلام ‏ فيقوم أهل الحقٌّ فيأخذون كتابهم بأيمانهم, 
001 هاتوا متّبعي الشينطان: هاتوا متّبعي رؤساء الضلالة إمامَ هدّى وإماءَ 
ضلالة)7". د سيت وأبو العالية: «بإمامهم» أي واساعيالي 1*7 بوقالة ابن عياس: 


)١(‏ أخرجه ا اع" سيره والفيعالة: 

(0) معاني القرآن للنحاس ١717/5‏ » وتفسير أبي الليث 77/7 » وتفسير البغوي ١177/7‏ . 

() أخرجه الطبري 4/1١8‏ . 

)5( الوسيط للواحدي ١18/5‏ بمعناه. 

() أخرجه الطبري 5/١9‏ . 

(5) الوسيط للواحدي ١١8/7‏ بمعناه. 

(0) أخرجه الطبري 7/١65‏ بلفظ مجاهد. 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١947/45‏ عن علي» وذكره البغوي في تفسيره 50-3 عن ابن عباس. 
() أورده السيوطي في الدر المنثور 4/ 4 4٠‏ مختصراً ونسبه لابن مردويه عن علي 4. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري !/١6‏ -8 عنهما. 


سورة الإسراء: الآية ١/ا ١5‏ 


فيَقال: أين الراضون بالمقدور؟ أين الصابرون عن المتحذور؟. وقيل: بمذاهبهم. 
ِيدْعَوْنَ بمن كانوا يأتمون به في الدنيا: يا حنفئ يا شافعئ. يا معتزليئٌ» يا قدَرِي» 
. ل ل د 5 بتاع 1 2200-06 0١‏ 
وبحوه. فيتبعونه في خير أو شرء أو على حق أو باطل. وهدا معنى قول أبي عبيدة 2. 
وقد تقدّه”". وقال أبو هريرة: يُدعى أهل الصدقة من باب الصدقة» وأهلٌ الجهاد من 
ش ش عُ عِِ - 2 ظ 2 
باب الجهاد.... الحديث بطوله'". أبو سهل: يقال: أين فلان المصلّي والصرَّام 

لكب (4) ا له 500 | ذم 0 2 0 0 
وعكسه الزفاف والنمام. وقال محمد بن كعت: (بإمامهم) بامهاتهم. وإمام تمع أم. 
قالت الحكماء: وفي ذلك ثلاثة أُوجْهِ من الحكمة؛ أحدها ‏ لأجل عيسى. والثانى - 
إِظهارٌ لشرف الحسن والحسين. والثالث ‏ لئلا يفتضح أولاد الزنى”». 

قفلت: وفى هذا القول نظر؛ فإن فى الحديث الصحيح عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ي: «إذا جمعَ اللهُ الأوّلين والآخرين يوم القيامة يُرفع لكل غادر لواءٌ 
فيقال: هذه عَذْرَةَ فلانٍ بن فلان» خرّجه مسلم والبخاري”''. فقوله: «هذه غَذْرة فلان 
ابن فلان» دليل على أن الناس يُذْعَوْنَ في الآخرة بأسمائهم وأسماء آبائهم. وهذا 
يردٌ على من قال: إنما يُدْعَوْنَ بأسماء أمّهاتهم؛ لأن في ذلك سَثْراً على آبائهه””". 
والله أعلم. 


قوله تال :مين ون ككِتَبَمٌ ِنع هذا يقوّي قول من قال: «بإمايهم' 


ء ره 


سر عد سر 


ع م أن 31 ٠‏ 0 2 . 00 5 24 مله 
بكتابهم. ويقويه ايضا قوله: وك سَىء أحصلنه 3 لماو مسن © انعن :17 فأوليكت 


00 في مجاز القرآن ١‏ » ولفظه: أي بالذي اقتدوا نه وَحَجَلوه إماما. 

0 م5" ظ 

(9) أخرجه أحمد 20771370 والبخاري (18917)»: ومسلم )1١717(‏ مرفوعاً. 

(:) هكذا في النسخ» ولعلها الدفاف: وهو الذي يضرب بالدف. 

65 در اشرق */7 ء والكشاف ؟/04غ . 

(7) صحيح مسلم (1770) واللفظ لهء وصحيح البخاري (510/7): وأخرجه أحمد (4888). 


(0) تفسير الرازي ١7/5١‏ . 


5- سورة الإسراء: الآيتان 1 _ ا 


معمو م 0 حك 3 سين ل ع 1 5 2 .0 ( 5 3 59 
يمرءونت 0 تيلا الفتيل : الذي في شق النواة' '. وقد مضى في 
. لالنساء»”؟ ظ 


كر بعال كه 6 في كلزي أشتن» أي : ل 
الحقّ لثَهرٌ في الْأخِرّة» أي : : في أمر الآخرة «أغي4”". وقال عكرمة: جار من 
أهل اليمن إلى أ بن عباس فسألوه عن هذه الآية» فقال : اقرؤوا ما قبلها : ريك الى 
يري لَحكُمْ انلك في البَخْر» إلى «اتَنضِيلاه. فال ]ان قراس : مياه 
والآيات التي رأى أعنمى فهو عن الآخرة التي لم يُعاين أعمى وأضل سسبيلة”*. وقيل : 
0 ا قرا ع ا اود 34 
تي أعمى فهو في الآخرة التي لاتوية فها أعمي” ". وقال الحسن: مَنْ كان في هذه 
الدمااكافرا ضَالًا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً سبيلاً”". وقيل : مَنْ كان في الدنيا 
أعمى عن مُحجج الله يبعثه الله يوم القيامة أعمى” كما قال: «وخَسُرم يوم الْقيَلمَةٍ 


7س رار ره سرح ره الْتَكَمَرَ زور و" - ا 


َع » [طه :0الآيات. وقال: « وتحشرهم يوم أله لَيْمةَ عَلَ وجوههم عميا ون مأ وصما 
مأو مم4 ده ا 00 ور في قوله: #فهو فى الأأشرة رو أعمئ »* في 


)00 ا القرآن للنحاس 54 ١‏ وإعراب 0 له ا 

رو . 

(*) التكت والعيون 0 و 

(4) تفسير الرازي 18/١‏ 1 : 

(0) تفسير أبي الليث 774/7 عن مقاتل. 0 
)0 ا القرآن للزجاج */ 567 » ومعاني القرآن للنحاس ١8/4‏ . 
07 الوسيط للواحدي / ١١94‏ » وتفسير البغوي ١55/7‏ . 

2 0 أبي الليث 7178/7 عن مجاهد. 


ش “* 2 :(6)اتفشن الرازى15/51:: 


سورة الإسراء: الآيتان تفيشكرى 0 ١‏ س١‏ < 


جميع الأقوال: أشدٌ عَمّى7''؛ لأنه من عَمَى القلبء ولا يُقال مثلّه في عَمَى العين. 
قال الخليل وسيبويه؟ لأنه خلقة يمول اليد وال خل قله بيقن ها اعمام! كنا 5" 
يقال: ما أيداه. اللأخفش الويقلن فيه ذلك لأنه على أكثر من ثلاثة ل ف» وأصله 
أعمى” ''. كنا أجان ينضى اللخرين تنا أعنا :وها عفاد لأن فعلة عَمِيَ وعَشي. وقال . 
الفراء ا ة د ار مور قال 
الشداعور: 0 ظ 
201111ظ2ظ رفي السخازي لكنم أشبَاحٌ أشياخ 
اها الهاي فأنت اليوم الأمُهُمْ لرماوابية يهان طبّاخ *' 
وآمال ا 2" وحمزة ة والكسائي وخَلفَ الحرفين «أعمى» و«أعمى»», وفتَّحَ 
الباقوة» واهال أبق عمرو الأوّل وفتح اللاي صل نا يعني أنه لا يجد 
طوينا إلى باليداة ”1 ظ ظ 
قوله تعالى: لرَإن كاذو لَْوْنَكَ عن اق أوَعدِمآ ايك َرََ عقا 


0 0 


غيرم وَإِذَا لاتندوك . خا لفيا 4 


وقالوا ا اد فحدّث نفسه وقال : 0 
أن يَدَعوني أستلم الحجرّء والله يعلم أني لها كاره» فأبى الله تعالى ذلك » وأنزل عليه 


هذه الآية: قالهمجاهل وقتادة: وقال انو كاسن فن :روا عظاء ا لف فى :وقد تبنت 


. ومعاني القرآن للزجاج 8/ 58؟‎ ٠ 587/١ مجاز القرآن‎ )١( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7/ 44 - 480 . وينظر كتاب سيبويه 91/4 - 4ه . 

ره معاني القرآن للفراء 728/7 . ظ 

(5) قائلهما طرفة بن العبدء والبيت الأول في ديوانه ص8١‏ . والبيت الثاني في اللسان (بيض).. 


ظ (0) السبعة ص 387 » وتحبير التيسير ص155 . 


000 مجمع البيان 1 . 


ع0 سورة الإسراء: الآية 7 


أتوا النبيَ ية فسألوه شَططاًء وقالوا: متّعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يُهْدَى لهاء فإذا 
أخذناه كسرناها وأسلمناء وحَرُمُ وادينا كما حرّمت مكة». حتى تعرف العرب فضلنا 
عليهم. فِهمّ رسولٌ الله يك أن يُعطيّهم ذلك؛» فنزلت هذه الآية"'". وقيل: هو قول أكابر 
فريش للنبيّ : اطْرُدْ عا هؤلاء السّنَّاط والموالي حتى نجلسٌ معك ونسمعٌ منك. 
فهمّ بذلك حتى نُهِيَ عنه”". وقال قتادة: ذُكِرَ لنا أنَّ قريشاً خلّوًا برسول الله يك ذاتَ 
ليلةٍ إلى الصبح يُكلّمونه ويُفحُمونه» ويُسوّدونه ويُقاربونهء فقالوا: إنك تأتي بشيءٍ لا 
يأتي به أحدٌ من الناسء» وأنتَ سيِّدُنا يا سيّدَناء وما زالوا به حتى كاد يُقاربهم في 
بعض ما يريدون» ثم عصمه الله من ذلكء وأنزل الله تعالى هذه الآية'''. ومعنى 
أي ا يزيلونك. يقال: فتنتٌ الرجل عن رأيه إذا أزلته عما كان عليه. قاله 


لين 


القووى”* '. وقيل: يصرفونكء, والمعنى واحد .عن ِف ويم تلت أي : حكم 
القرآن؛ لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفةٌ لحكم القرآن ليق عَكَِنا غَإرمٌ» أي : 

لتختلق علينا غير ما أوحينا إليك”*'» وهو قول ثقيف: وحَرّم وادينا كما حرَّمِتَ مكةء 
مدرها روط هارو رسيا إن مانت لحرت ل عطععي نتن الله اترنى ذلك 
حتى يكون عذراً لك .#وَإدًا لَأَتَمَدُوكَ حَليلا» أي: لو فعلتٌ ما أرادوا لاتخذوك 
ليا" اع دوالر لوم نوك:97 ماود فين الكلةه هلوقي البدانة 


)١(‏ النكت والعيون ”7659/7 - 737060 » وزاد المسير 51/0 ٠»‏ وتعقب ابن الجوزي هذين القولين بقوله: 
قلنا: والقول الأول أخرجه الطبري 18/18 . ظ 

4 نات القران للزجاج */ 154 . ظ 

0 تنيز ان اللنق 6/غلا؟ ب وزاة المسير 0ايكة و أخرثب الطبري 1/16 3 

(4) وذكره الأزهري في تهذيب اللغة 791/14 - 748 . 

(5) تفسير الرازي 3١/7١‏ . 

00 معاني القرآن للزجاج ”/ 754 . 

(0) تفسير البغوي ١77//*‏ » وزاد المسير 58/6 . 


سورة الإسراء: الآيات ؟/ا _ 6 مم١‏ 


لممايلته لهم. وقيل: «الَأَتَحَدُوكَ حَليلا4 أي : فقيراً. مأخوذاً من الجَلّة ‏ بفتح الخاء - 
وهي الفقر؛ لحاجته إليهم”''. 


0 


قوله تعالى: وكزلة أن كا ل مَبَنْدنلكَ لقَدٌ كدت حكن إلبَهِمْ سَيْمًا فلبلا 2 إذا 
لأذ اكت فش الحرة وَضِعَفَ اتات 2 1 هد لك ع كييك © > 


سب بير مسر 


قوله تعالى : «#وَلَوْا أن َبَتَك أي : على الحقٌّ وعصمناك من موافقتهم .#القَدَ 
كدت ربكن إِلنْهِرْ» أي : تميل .طمَيَنًا قِيلًا» أي: ركوناً قليلاً”". قال قتادة: لما 
نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمّ لا تَكلني إلى نفسي طرفةً عين»”". 
وقيل: ظاهرٌ الخطاب للنبيّ يو وباطئه إخبارٌ عن ثقيف. والمعنى: وإن كادوا 
ليركنونك» أي: كادوا يخبرون عنك بأنك مِلتَ إلى قولهم» فنسب فِعْلّهِم إليه مجازاً 
واتساعاء كما تقول لرجل: كِدْتٌ تقتل نفسك. أي: كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت. 
ذكره المهدّوي.و قيل: ما كان منه هم بالركون إليهم» بل المعنى : ولولا فضلّ الله عليك 
لكان منك ميل إلى موافة فقنهم» ولكن تمّ فضل الله عليك فلم تفعل تفعل. ذكره القشيري. 

زقال "انق :عباس * كان رسول الله كل معضوسا» ولك هذا تعربت للافة + لعل 
يركن أحدٌ منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه”؟) 

وقوله ا« إذا 26 لك ضِعْفٌ الحيزة وضعف المَمَاتِ» أي : لو ركنتٌ لأذقناك مِثْلَى 
عذاب الحياة في الدنيا ومثلي عذاب الممات في الآخرة. قاله ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما. وهذا غاية الوعيد» وكلما كانت الدرجة أعلى كان العدّاب عند المخالفة 
النظع. أفآ ل الذقه انعالي نالفي كو امو ييف ل 
لْعَدَابٌُ صِعْمَيْنِ4”*' [الأحزاب:0] وضِعْفُ الشيء مثله مرتين» ل 
15) الكت والموة ني 
(0) الوسيط للواحدي ”/ ١٠٠١‏ ء. وتفسير الرازي 7١/7١‏ . 
(9) تفسير الرازي 5١7/7١‏ . إسناده منقطع. 
(5) الوسيط للواحدي */ ١٠١‏ » وزاد المسير 594/6 . 
(5) معاني القرآن للزجاج 7054/7 . وينظر النكت والعيون 77١/7‏ . 


ا سورة الإسراء: الآيات 75 71 


واي ساني : ا كارا رك ون ره لنخيخة ينها وا لا 
ره عِلَنَكَ إلا يَبِلَا © 4 


1 د انها مددنية؛ حسبما تقد في أوّل السورة. كال انو عباس 
غيندت البهود مقامَ النبئ يل بالمدينة» فقالوا :إن الأنبياء إنما بُعثوا بالشام» فإن كنت 
نبا فألحَقْ بهاء فإنك إِنْ خرجتٌ إليها صدّقناك وآمنًا بك. فوقع ذلك في قلبه؛ لِما 
يحب من إسلامهم فرحل من المدينة على مرحلةٍ» فأنزل الله هذه الآية. وقال 
عبد الرحمن بن عَنْم : غزا رسول الله و غزوة تُبوك لا يريد إلا الشام؛ فلما 0 
نزل «#وإن جكادوا يستفزُوتَكَ مِنّ الْأرض»ه بعداما ختمت السورة. وأمر بالرجوع"" 

وقيل: إنها.مكية. قال مجاهد وقتادة دق ا مقافي ا 
لما أمهلوا ولكنّ الله أمره بالهجرة ة فخرج”". وهذا أصح؛ لأنّ السورة مكية؛ ولأن ما 
قبلها خبرٌ عن أهل مكة» ولم يِجرٍ لليهود ذكر”*». وقوله: لإيِنَ نّ الأرْضٍ» يريد أرض 
مكة. 0 0 مسي 6١:‏ أي : سر دليله : 0 من قري 


فلهذا أضاف ا و ال رجاتت 0 ملإقدر الب الإيتميلره ف 
“أرقي العزدث حل رهم قله فمنعه الله ولو أخرجره ٠‏ من أرض العرب لم يُنَْلُوا. 
وهو معنى قوله : ٍِدَاِدًا لا يوسب 8 إلا د وكا 


5/0 ! 
م0 ذاه المسير 34/8 ٠‏ وحديث عبد الرحمن بن غنم أخرجه اليهقي في الدلال 184/8 
(1)80 الوسيط لو الحوى غاراة ٠‏ » وتفسير الرازي١؟/‏ 79 . وقول مجاهد أخرجه عنه الطبري 0-1 7. 
وترن كاذة التريسد في الرناك لفن امه 7584-8١‏ .ء والطبري .١9/١6‏ 
(؛) تفسير الطبري9١/ ٠١‏ » وتفسير البغوي / 117 . 0 
6000-7 في النسخ: إليهم. ‏ 
50 اتفسين الراري 117771 
4 قدي القن ل" 


سورة الإسراء: الآيتان 27 بلا يوسم 


ل يي بي اي 
وقرأ غطاء بن أبي رَباح: «لا يُلَبّدُون» الباء مشددة”"2. «خلفك] 5 وان قير 
وأبو بكر وأبو عمروء ومعناه: بعدك. وقرأ ابن 0 وحمص وحمزة ة والكسائي : 
٠‏ ْمَك" '' واختاره أبو حاتم؛ اعتباراً بقوله: ف رح لمحت يمفعد ِمَفَعَدِهِمَ ِلَىَ ‏ 
رَسُولٍ أله [التوبة: ]8١‏ ومعناه أيضاً : بعدك؛ قال الشاعر: ١‏ < 
عَمَتٍ الْدَيارٌ خلافهم كاين بسظ الشّواطبُ بينهنٌ حصيرا» ظ 
ابسط البواسط» في الماوردي”؟) . يقال : شطبتٍ المرأة الجريد إذا شّنهِ لتعمل منه 
الحصر. قال أبو عبيد: ثم ُلقيه الشاطبة إلى اكه ويل اخلفك» بمعنى بعدك. 
«وخلافك» بمعنى مخالفتك. ذكره ابن الأنباري إل دك فيه وجهاة: أ أحدهما 
أن المدة التي لبئوها بعده ما بين إخراجهم له إلى قتلهم يوم بدر. وهذا قول من ذكر 
أنهم قريش. الثاني: ما بين ذلك وقَّلٍ بني قريظة وجلاءٍ بني النضير: وهذا قول من ذكر 
أنهم اليهود”"'. ع ظ 
قوله تعالى : #سنة نه من قَدَ كذ أسلنا كلك ين مين وا يمد شيا عب ©4 
قوله تعالى : 0 
اسلا : 0 فلما 0 قاله الفداء9""', 


530 ظ 

2( السبعة ص 784 ٠‏ والتيسير ص ١4١‏ . 

ف ائه الحارث بن خالد المخزومي كما في العين واللسان إخلف) 500 : وقرأ عطاء إلى هذا 
الموضع في المحرر الوجيز 4/7/7 . 

() في مطبوع الكت والعيون 171/5 للماوردي بمثل رواية المصنف: سس 

(4) الصحاح (شطب). 
(1) النكت والعيون #/ 73517-759, 

ظ 00 في معاني القرآن له 188/7 . 

000 (4) مشكل إعراب القرآن ١/"*:؛.‏ 


م سورة الإسراء: الآيتان  71/‏ 8/ 


حذف الكاف”" ؛ التقدير: لا يلبثون خلفك إلا قليلاً كسنةٍ مَنْ قد أرسلناء فلا يوقف 
على هذا التقدير على قوله: #إِلَّا قَلِيِلًا# ويوقف على الأول والثاني .َلك من 


رُسُلِمًا» وقفٌ حسن .ولا جمد لِسَئينا تحوريا» أي : لا لف في عدف : 


سن سر سل الي علا رترت سا جتن 


قوله تعالى: #أَقِوِ أَلصَّلَرْةَ لِدُلُوك ألقّئس إِكَ عَسَقِ أل رَقَرءان لْمَجْرٍ 85 عا الفجر 
كص مَنْمويا 07 »* 

الأولى : قوله تعالى: قم لصَكَة لدُلُوَكِ ألشّمْيس* لما ذكر مكاي المثر كين امير 
بااكي] كيت حو ع و و 
الأعداءة: ومكلة فرق هله أنك ين م صَنْيْكَ يا بقولُونَ شبح بحمَدِ ريْكَ وَكُن ين ألتجِدن4” " 
[الحجر:98-90]. وتقدّم القول في معنى إقامة الصلاة في أو سوززة العو هد 
الآية بإجماع من المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة”*'. واختلف العلماء في 
الدّلوك على قولين: أحدهما : أنه زوال الشمس عن كبد السماء ء قاله عمر وابنه وأبو 
وير 13 بن عباس وطائفةٌ سواهم من علماء التابعين وغيرهم. الثاني أنّ الدلوك هو 
الخووت. تالفاغلك وابق يسسوددوا قوع كعتدة وزوق عن اهن ن عدبناس”'*. قال 
الماور: من عل الدلوك اسها لغروبها فلأنَ الإنسان يدلّك عينيه براحته لتبيّنها 
عجالة المكموة :ونع متعلة اقيما لزوالها فلأنّه يدلك عينيه لقيو شعاعي"'.وقال أيو 


)"بير اللفوى /4 11 

(6) الوسيط للواحدي */ ١1٠١‏ . 

)“كن الاو 0 
70/١ )4(‏ وما بعدها. 

(0) المحرر الوجيز ”/ /ا/ا2 . 
0 أحكام القرآن لابن العربي ١٠١7/*‏ . 
(00 التكت والعيون 757/9 . 


سورة الإسراء: الآية ٠48‏ 


5 ل سس اساي 
عبيد: دلوكها غروبها. ودلككتٌ براح يعن القسسن» ا« عايك"". واقيد فتاري” 
هذامقاٌقَدَمَيْ رَباح دي حتى دتلكث براح 
براح بفتح الباء ‏ على وزن ححزام وقّطام ورَفّاشء اسم من أسماء الشمس. 
ورواه الفرّاء - بكسر الباء ‏ وهو جمع راحة وهي الكف”", أي: غابت وهو ينظر 
إليها » وقد جعل كفّه على حاجبه. ومنه قول العَجَاجِ : 
والشسييي قاد كاد تكوندّنفا| أدفعُهابالراح كي تَرَحْلفَا9 
قال ابن الأعرابيّ: الزُحلوفة مكان منحدرٌ أملس؛ لأنهم يتزحلفون فيه. قال: 
والرّخْلفة كالدّحرجة والدفع؛ يقال: زحلفتّه فَتَرَحْلَف”*'. ويقال: دلكتٍ الشمسٌ إذا 
غابت”*'. قال ذو الرُمّجَ29: . 
مصابيحٌ ليست باللّواتي تقُودها ‏ نجوءٌ ولا بالآفلاتٍالدَوالكِ 
قال ابن عطية: الدلوك هو الميل ‏ في اللغة ‏ فأوّل الدلوك هو الزوال» وآخره هو 
الغروب. ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكاً ؛ لأنها في حالة مُيل. فذكر الله 
تعالى الصلوات التي تكون في حالة الدلوك وعنده. ل 
را سوه يصح أن تكون المغرب داخلة في غَسَّق الليل 9" . وقد ذهب قوم إلى أن 
صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب؛ لأن الله سبحانه علّقَ وجوبها على 
الدلوكء. وهذا دلوك كله قاله الأوزاعئٌ وأبو حنيفة في تفصيل. وأشار إليه مالك 


)١(‏ غريب الحديث لأبي عبيد 5/ ٠/ا”‏ - 71/1 . ظ 
0( الصحاح (دلك)»: وقول الفراء في معاني القرآن له 9/7 .رباح: اسم ناقوةكت النيان: 3 عق 
منه إلا بقية : اللسان (ربح) و(ذيب). 
() غريب الحديث لأبي عبيد 771/5 . 
(5) الصحاح (زحلف). 
(6) الفائق "5/١‏ . 
() في ديوانه ا : 
(7) المحرر الوجيز //4 . 


سورة الإسراء: الآيه 7,4 


00 
000111 دا ا 


والشافعيئ في حالة الضرورة("© 

الثانية: قوله تعالى : «إك عَمَقِ أيّلِ» روى مالك عن ابن 15105 دلوك 

الس علياء وقي اليل اجتماٌ المي وظلميه'' 2 وقال أبو عبيدة: الغسق: 

سواد الليل. قال ابن كيس الرُيّات”" 0 0 

0 هذا الليلقدغتّقا ظ اديه 020 
1 عنس اللبل “ني الققو ”اتويل: إقبال ظلمته. قال هي 

6 يداهاوهي لافنية ,مع إذا كن ال 
يقال: : غسقّ الليل عَسوقا"". والعسّق اسم بفتح عد السعدن” وأصل الكلمة من 

ابولق سنال :ا عتقنت العيق سالك تعتيق” وعَسَق الجرح عتقانا » أى 

سال منه ماءٌ أصفر. واغض الدردية أى: أخرَ المغرب إلى ء : كن انر 150 تشكن 

المراء : ا وأغسق» ا وأظلمء ودجا وأدجى . وَعْبس وأغبئن» وغيش 

وأغبش”"'. .وكان الربيع بن حُثيم يقول لمؤذنه في يوم عَيْم: أغسِقٌ أغسق. يقول: 

أخر المغرب حتى يَعْسِى الليل » وهو ل 


)01 ؛ أحكام القرآن لابن العربي 4/1 ٠‏ . 


ف أحكام لابن العربي ١1//*‏ 2 اوهو في الموطا .1/١‏ 


0 5 في ديوانه ص181. 


0 مجاز القرآن 7848/١‏ . 
60 أحكام القرآن للجصاص ٠5/7”‏ عن أبن سيرد 
)١(‏ النكت والعيون 77 . 

(07 اللسان (غسق). 

ْ )م( كر 0 حيان في 5 النحطة 5/5 


(4) الصحاح (غسق). 


. 18/1 ذكره أبو حيان في البحر المحيط‎ )٠١( 
. ١51/11 تهذيب اللغة‎ )١1١( 


سورة الإسراء: الآبية .// عن ع لا 


الثالثة : اختلف العلماء في آخر وقت المغرب. فقيل: وقثها لت 
52000 وذلك بين في إمامة جبريل؛ فإنه صلَّاها باليومين لوقت 
واحد وذلك غروب الشمس». وهو الظاهر من مذهب مالك عند أصحابه. وهو أحد 
قولي الشافعئ : فى المشهور عنه أيضاًء وبه قال الثوري. وَقَالَ مالك في «الموطأ)(2' : ظ 
ش فإذا غاب الشفقٌ فقد حرجت من وقت المغرب ودخلٌ وقت العشاء. نهنا كال أب 
حنيفة وأصحابه والحسن بن حَيَ وأحمد وإسحاق وأبو تور وداود؛ لأن وقت الغروب 
إل العفق عق كله ولحديث أبي موسىء وفيه: : أنّ النبيّ يخ صلّى بالسائل المغرب 
في اليوم الثاني» فأخر حتى كان عند سقوط الشفق. خرّجه مسلم". قالوا : وهذا أولى 
أخبار إمامة جبريل ؛ 2 بالمدينة» راعافة جبريل بمكة. والمعاضي | إلى فيه 
فعله وأمره؛ ان ان 0 أنَّ هذا القول هو المشهور من 
فدهي ماللك: وقوله في «موطّئه؛ الذي أقرأه طول عمره وأملاه ف حياته: ظ 
والنكتة في هذا أن الأحكام المعدرقا نينا هل تتعلّق بأوائلها أو بآخرها أو 
يرتبط الحكم بجميعها؟ والأقوى في النظر أنْ يرتبط الحكم بأوائلها ؛ لثلا يكون 
ار 0 
قلت: القول بالتّوْسعَة أرجحء وقد خرّج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن 
سعيد من حديث الأجلح بن عبد الله الكندي عن 1 بي الزبير عن جابر:قال : خرج 
.رسول الله و من مكة قريباً من غروب الشمسء فلم يُصَلَّ المغربّ حتى أتى سَرِفَ» 
وذلك تسعة أميال”*». راطا ترد وائمع تلو واس 0 خلوما؛ فإن 


4 رمعم ظ 

ضة في صحيحه (1114). وأخرجه 5 917 1). 

ظ (0) من بداية المسألة إلى هذا الموضع في الاستذكار 73٠١ - ١91//١‏ ». والتمهيد 07 لمر 84 . 
50 (4) في أحكام القر آن 17١0/8‏ . 5 


٠‏ (6) وأخرجه أحمد (14774) من طريق الأجلحء به. 


؟ ١‏ سورة الإسراء: الآية 4لا 


الجمع ممكن. قال علماؤنا : تُحمل أحاديثُ جبريل على الأفضلية في وقت المغرب» 
بولك نفيك لكان نوا على فحجيليا والماهرة النوافى ين عروري الشتمين "قال 
ابن خُوَيْزِمَئْداد: ولا نعلم أحداً من المسلمين تأخر بإقامة المغرب في مسجدٍ جماعةٍ 
عن وقت غروب الشمس”'. وأحاديث النّوسعة تَبِيِّن وقت الجوازهء فيرتفع التعارض 
ويصحٌٌ الجمع» وهو أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين ؛ لأن فيه إعمالَ كل واحد 
من الدليلين؛ والقول بالنسخ أو الترجيح فيه إسقاظ أحدهما. والله أعلم  ."‏ 

الرابعة: قوله تعالى : : «وَكَانَ ألقَجْرٍ» انتصب «قرآن» من وجهين: أحدهما أن 
يكون معطوفاً على الصلاة» المعنى : وأقم قرآن الفجر أي: صلاة الصبح. قاله الفراء. 
وقال أهل البصرة: انتصب على الإغراء» أي: فعليك بقرآن الفجر'*. قاله 
الوجاء”*. وعين عندينا تالقتراة ككاهدة دون قترشاعة الغلواف 4 لآن القران هو 
أعظمهاء إذ قراءتها طويلةً مجهورٌ بها حسبما هو مشهورٌ مسطور. عن الرَّجَاجٍ 
أيض]29. 

قلت: وقد استقك عمل المدينة على استحباب إطالة القراءة : في الصبح قَذْرأً ل 
يضرٌ بمن خلفه ‏ يقرأ فيها بطوال المفصّلء ويليها في ذلك الظهر والجمعة ‏ وتخفيف 
القراءة في المغرب وتوسّطها في العصر والعشاء. وقد قيل في العصر: إنها تخمّف 
كالمترب. وأما ما ورد في كين سينا اا 


)١(‏ المفهم 177/7 بمعناه. 

ف الاستذكار 01/١‏ 0 4 . 

(5) المفهم 7//5؟ -73758 . 

(5) تفسير البغوي ١١8/7”‏ . وكلام الفراء فى معاني القرآن له 0/1 : 

(0) لم نقف على نسبة هذا القول إلى الزجاج في أيّ من المصادر. 

000 في معاني القرآن / 568 -557 . ولفظ كلامه: في هذا ل الصلاة لا 
كوو الا بقراءة: لأن قوله: «أقم الصلاة» أقم قرآن الفجر» قد أمر أن نقيم الصلاة؛ حتى سميت 
الصلاة قرآناًء فلا تكون صلاةٌ إلا بقراءة. ظ 


سورة الإسراء: الآية 94 مع ١‏ 


أو من التقصير فيما استقرّتُ فيه الإطالة» كقراءته في الفجر بالمعرّذتين كما رواه 
العا '» وكقراءة الأعراف والمرسلات والطور في المغرب”''» فمتروك بالعمل» 
ولإتكاره على معاذ التطويل حين كرف قن فداه فاك سور امقر جه 
الصحيح” ". وبأمره الأئمةً بالتخفيف فقال: «أيها الناسء إن منكم مُنمّرينء فأيكم أمّ 
الناسَ فليُحْمّف فإِن فيهم الصغيرٌ والكبيرٌ والمريضٌ والسقيم والضعيف وذا 
الحاجة)”*'. وقال: «فإذا 95 أحذكم وده فلتطول ها غناي كله مسطر ان 
يود القت 

الخامسة: قوله تعالى: #وَفَرءَانَ الْفَجَرّ» دليلٌ على أنه لا صلاةً إلا بقراءة؛ لأنه 

حك الع 0 ظ 

وقد اختلف العلماء في القراءة في الصلاة» فذهب جمهورهم إلى وجوب قراءة 
أ لان للامام والفة فق كر راكطه وهر مههزد قل :الاك :وضعة ايض قينا راسد 
في جل الصلاة. وهو قول إسحاق. وعنه أيضاً تجب في ركعةٍ واحدة. قاله المغيرة 
مول وعنه أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة. وف أفد الوواناك هه 
وحكي عن مالك أيضاً أنها تجب في نصف الصلاة إليه ذهب الأوزاعئٌ. وعن 
الأوزاعيٌ أيضاً وأيوب أنها تجب على الإمام والقّذْ والمأموم على كلّ حال. وهو أحد 


)١(‏ سنن النسائي ١98/7‏ من حديث عقبة بن عامر ذ#. 1 ظ 

(؟) حديث قراءته بالأعراف أخرجه أحمد )١١5157(‏ من حديث زيد بن ثابت 4. وحديث قراءته 
بالمرسلات أخرجه أحمد (5758574)» والبخاري (51479)» ومسلم (577) من حديث أم الفضل رضي 
الله عنها. وحديث فراءته بالطور أخرجه اححد للد والبخاري (2)17/50 ومسلم )2 من 
0 


500 0 


0 أخرجه ايد (11/56ا) والبخاري (94), ومسلم (2)655 5000 مسعود الأنصاري طن . 
(0) أخرجه أحمد ,)١١*:5(‏ والبخاري »)7١7(‏ ومسلم (471) من حديث أبي هريرة . 
(5) معاني القرآن للزجاج ”/ 555-500 . 


/4 ظ سورة الإسراء: الآية‎ ١ 


قولي الشافعي”''. وقد مضى في الفاتحة 0 


السادسة: قولهتعالن : «كت عَنْهض» روى التزمذيُ عن أبي هريرة: عن 
النبِي يك في قو له: #وَفَرْءَانَ الْفَجْرْ إِنَّ قن الْفَجَرِ كارت مَمْمودًا؟ه قال : «تشهذه ملائكة 
الليل وملائكةٌ النهار» هذا حديث حسن صحيح” ووؤامعاة ين تشون عن لأعمتن: 
عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي 86("». وروى البخاري عن أبي 
000 عن النبئ يل قال : انَضْلُ صلاة الجميغ على صلاة الواحد حمس وغشرون 
درجةع وتجتمع ملائكة الليل وملائكة اللياراني جد لم1 يقول أبو هريرة: 
إقرؤوا إن شئتم : #وَفَرءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ قرمَانَ الْمَجَرٍ 6 وك منبوناي 7 ونهذا المع كن 
امس بلسي سس ٠‏ الملائكة”2. ولهذا 
النعتن أيضا قال مالك والشافعيٌ : : التغليس بالصبح أفضل فضل. وقال أبو حنيفة : الأفضل 
الجمع بين التغليس والإسفارء فإن فاته ذلك فالإسفار أزلن تق العحليس. وهذا 
مخالف لما كان عليه الصلاة والسلام يفعله من المداومة على التغليس”". وأيضاً فإن 
فيه تفويتَ شهود ملائكة الليل””. والله أعلم. ظ 

السابعة: اكز فض العكنء بقوله يل : ااتشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» 
على أن صلاة الصبح ليست من صلاة اليل ولا من صلاة اهار" 


6 النفهم 274/6 ه؟ 


.1١98- 80/0) 


() سئن الترمذي 0719 من طريق أسباط بن محمد 500 557 عن أبي هريرة» به. 
سا 1). 


1 (6) صحيح البخاري (144). وأخرجه أحمد (9146)) ومسلم (149): (515). 


(1) تفسير الرازي 78/7١‏ . 
0) المفهم 75/١‏ . 

(4) تفسير الرازي 78/7١‏ . 
(9) التكت والعيون 714/7 . 


سورة الإسراء: الآيتان 4 7/3 0 م١‏ 


قلت: وعلى هذا فلا تكون صلاةٌ العصر أيضاً لا من صلاة الليل ولا من:صلاة 
النهار؛ فإن في الصحيح عن النبيّ الفصيح عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة : 
اايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة 
الفجر؛ الحديث”''. ومعلوم أن صلاة العصر من النهارء فكذلك تكون صلاة الفجر 
مق اللا و لسن كذلك. وإنما هي من التهان كالخضيره يذلا الصيام والأيمان» وهذا 
واضح. ظ ا 


ندسث سبائل؟ ظ ظ ظ 

الأول قولة تعالى: «وَينَ أل (من) العف 7 والفاء فى قوله : ١فتهجّد)‏ 
ناسقة على مضمرء أي: قم فتهجد .لايد» أي : بالقرآن. والتَّهَحَد من الهجود وهو 
من الأضداد. يقال: هجد نام؛ وهجد سهر؛ على الضّدٌ. قال الشاعر : 


1 5 هماع ا 4 بي و 0 ا يه ظ رهرة 
الازارت وأهل منى هجود وليت خيالهابمنلى يعود 
آخر : ظ ظ ظ 
١ 4‏ تمر 1 370 د | لل اا شك ا الل الل 
ا سس بن وقد عه د 0 


ع الا تو ابو ا وق أن الما و يه 6 
يعني يِب . وهجد وتهجد بمعلى. وهجلته ي: أنمته. وهجديه يي . 


0 
نف 


”2 والتهجد الشفظ بعك رفلة 4 نضاد افيا للصلاة؛ لأنه يُتَتَنَهِ لها. فالتهجد 


.)1١:8( صحيح البخاري (000)؛ وصحيح مسلم (77). وأخرجه أحمد‎ )١( 

)0( المحرر الوجيز */478 . 0 ظ 

(*) قائله جريرء وهو في ديوانه ١ . 518/1١‏ 0 

(5) قائله خارجة بن فليخ كما ف ااال أبي علي القالي ١4/١‏ . وقوله: «بُعلّات» من التّعِلّة والعّلالة: وهو 
ما يتعلل به. اللسان (علل). ' ظ ظ ظ 

(©) من قوله: والفاء في قوله إلى هذا الموضع في النكت والعيون 514/7 بمعتناه. 

(03) تهذيب اللغة85/5. 


١:‏ ظ < سورة الإسراء: الآية 8/إ 


القنام إلى القياةة من الخو قالسنعاء الاننوه وعلقنت وعية اسمن ين الأسود 
وغيرهه'”''. وروى إسماعيل بن إسحاق القاضي من حديث الحجاج بن عمر صاحب 
النبيّ ي أنه قال: «أيحسب أحدُّكم إذا قامَ من الليل كلّه أنه قد تهسجد؟! إنما التَهجدُ 
الصلاءٌ بعد رَفدةٍء ثم الصلاةٌ بعد رَفْدةٍء ثم الصلاة بعد رقدة» كذلك كانت صلاة 
رسول الله ي"". وقيل: الهُجود: النوم. يقال: تهجّد الرجل إذا سَهِر'"'» وألقى 
الهجود وهو النوم. بح ا ال امتهيهدا ؛ أن اميد هو الذي يُلقي 
الهجود الدي هو النوم عن نفسه”*'. وهذا الفعل جار مجرى تحوّب وتحرّج قال 
وتاعلن تقد سين ذا القن 5 لسن افده كله قو له كنال عل التي م4 
[الواقعة: 75] معناه: 0010 أ تطرحون الفكاهة عن أنفسكم. وهي انبساط 
القومن وشزورها اريقال برع تكدذاذا ع سيروت والمعنى في 
الآية: ووقتاً من الليل اسّْهّرُْ به في صلاة وقراءة"* ظ 

الثانية : قوله تعالى : مانَاولَة كه أي : كرامةً لك. قاله مقاتل. 

العاف الملسناء فى تخصبيطى العو لالد كز دوة اله عقيل كانت مددة 
الليل فريضةً عليه ؛ لقوله : #اتَافلةٌ ىه أي : فريضة زائدةًٌ على الفريضة الموظفة على 
ال 

قلت: وفي هذا التأويل بُعْدٌ لوجهين : أحدهما - تسمية الفرض بالنفل» وذلك 
مَجازٌ لا حقيقة. الثاني - قوله يل : اخمس صلواتٍ فرضهنٌ اللهُ على العباد' ''. وقوله 


000 ينظر النكت والعيون 5714/7 5 والآثار عن هؤلاء أخرجها الطبري 0/6" . 


(؟) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ١945/١‏ - 1945 » والطبراني في الكبير 2)77١15(‏ وفي الأوسط 
(4556م). 


ف معاني القرآن للنحاس 184/5 . 

(54) تهذيب اللغة 1/5 

5 ارد الوجيز ”5/8/7 . 

(6) تفسير الرازي ١؟/ 7١‏ . 

(0) أخرجه أحمد (7977؟١75)‏ من حديث عبادة بن الصامت #. 


سورة الإسراء: الآية 994 /ام ١‏ 


تعالى: «هِنّ خمسٌ وهَنّ خمسون. لا يُبَدَّلُ القولٌ لَدَيّ2'”0 وهذا نص. فكيف يُقال: 


افترض عليه صلاة زائدة على الخمس؟! هذا ما لا يصحء وإن كان قد رُوي عنه عليه 
الصلاة والسلام: "ثلاث علي فريضة ولأمتي تطوُعٌ: قيام الليل» والوترء 
والسّواك)0". وقيل: كانت صلاة الليل تطوعاً منه» وكانت في الابتداء واجبةً على 
الكل» ثم نْسِمَّ الوجوبُء فصار قيامٌ الليل تطوعاً بعد فريضة”" » كما قالت عائشةء 
على ما يأتي مبيّناً في. سورة «المُرَّمّل00) إن شاء 00 وعلى هذا يكون الأمر 
بالتنفل على جهة الندب ويكون الخطاب للنبئ 6ه'”'؛ لأنه مغفورٌ له» فهو إذا تطوّع 
بما ليس بواجب عليه كان ذلك زيادة في الدرجات» وغيره من الأمة تطوّعهم كفاراتٌ 
وتدارك لخلل يقع في الفرض. قال معناه مجاهد وغيره 2.00 

وقيل: عطية ؛ لأن العبد لا ينال من السعادة عطاءًَ أفضل من التوفيق في العبادة. 

الثالثة: قوله تعالى: #عمن أن يِعَكَكَ ريك مَكَامَا عَمُوك» اخلِفَ في المقام 
المحمود على أربعة أقوال: ظ 

الأرّل ‏ وهو أصحها ‏ الشفاعةٌ للناس يوم القيامة. قاله خذيفة بن اليمان”". وفي 
«صحيح البخاري» عن ابن عمر قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جٌثاً كل أمةٍ تتبع 
نبيّها تقول: يا فلان اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى النبئّ 4» فذلك يومٌ يبعثه الله 


 هتادايز من حديث أبي ذر #. وأخرجه عبد الله , بن أحمد في‎ )١77( أخرجه البخاري (0841), ومسلم‎ )١( 
.#5 على المسند (11784؟) من حديث أبي بن كعب‎ 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط ٠(‏ ؟؛ قال ٠‏ الهيثمي في مجمع الزوائد 14/8؟ : ف قوسن يلد 
الرحمن الصنعاني»: وهو كذاب. ظ 

(9*) تفسير البغوي ١79/7‏ . 

(4) عند المسألة السادسة من تفسير الآيات )5-١(‏ منها. 

(0) المحرر الوجيز "278/7 . 

() تفسير الرازي ١/5١‏ بمعناه. 

(0) النكت رالعيوة 756/8 . 


4 سورة الإسراء: الآية‎ ١4 


المقاء المسجيره” .يوقي ااصحيح مسلم» عن أنس قال: فنا 0107 عط قال: 9إذا 
كان يومٌ القيامة ماج النامسُ بعضهم إلى بعض» فيأتون آدمَّ فيقولون له: اشمغ لذرَيتِك. 
. فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل اللهء فيأتون إبراهيم 
فيقول: لست لهاء. ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. . فيُؤتى موسى فيقول: لست 

لهاء ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمتُه. ا 
لفك لهاء ولكن عليكم بمحمدٍ 36 أُونَى فأقول: أنا لها» وذكر الحديث”''. وروى 
الترهذيٌ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك في قوله : لق أن يبَعَكَكَ تملك ربق مقا 
عَحْمُوةا» سثل عنها قال : «هي الشفاعة» قال : هذا حديثُ حسنٌ صحيح 0 

الرابعة : إذا ثبت أن المقام المحمود هو آرة العقاعة الذي يتدافعه الأنبياء عليهم 
السلام» حتى ينتهي الأمر إلى نبيّنا محمدٍ يذ فيشفع هذه الشفاعة لأهل الموقف. 
ليعجل حسابهم ويُراحوا من هول موقفهم» وهي الخاصة به و ولأجل ذلك قال: 
اأنا سيد ولد آدم ولا فخر). قال النقاش : لرسول الله كل ثلاث شفاعات: العامة 
وشفاعةٌ في السبق إلى الجنة» وشفاعةٌ في أهل الكبائر. ابن عطية: والمشهور أنهما 
شفاعتان فقط: العامة» وشفاعة في إخراج المذنيين من النار. وهذه الشفاعة الثانية لا 
يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء©. 0 


وقال القاضي أ بو الفضل عياض : شفاعات نينا 8 يوم القيامة خمسٌ شفاعات : 


ظ اانا 0 الم ب ات أمته 


5-0 الشفامة مي الت كرت المبتدعة الخوارج 0 افمتعتها على سرامم 


)0 صنحيح البخارئي (471). 
إفة صحيح مسلم (19). وأخرجه البخاري ٠(‏ هلا). 
لف4 سنن الترمذي (7590"). وأخرجه أحمد (997885). 


00 سوا ار . واحديث 017 بيك ولد آدم ولا فخر سلف 704/4 و 154/8 . 


ظ ٠‏ الفاشدة: وهي الاستحقاق العقليُ المبني على التحسين والتقييح الربعة فيين دغل ظ 
النار من المذنبين» فيخرجون بشفاعة نبينا يه وغيره من + الأناء والملائكة وإخوانهم 
المؤمنين. الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها .وترفيعها . وهذه لا تتكرها 
الففلةو لا تك شقافة السشر: الول ظ 0 ظ 

الخامسة: قال القاضي عياض: وعْرِفَ بالنقل المستفيض يوان السيلف الصالح 
لشفاعة النبيّ #6 ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يُلتفت لقول من قال: اإيك مان 
الله أن يرزقك شفاعة النبئّ ي؛ لأنها لا تكون إلا للمذنبين ؛ فإنها قد تكون كما قدمنا 
لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات. ثم كل عاقل معترفٌ بالتقصير محتاحٌ إلى العفو. 
غير فعدد تعمل :مشفى أن 'يكونامن اليالكين: ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة 
والرسكئة 4 لأنيا الآ مانت الذنوت انضاء وه 550 الم السلف 
اللا 

روى البخاريٌ عن جابر بن عبد الله؛ أنَّ رسول الله و قال : امن قال حين يسمع 
النداء : اللهمّ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً ‏ 2 ون 


والفقكلة 4و كله مقانا ميرد الى بورضلكة» دلق الا شنا عت يروم القنامة 73 

القول الثاني - أنَّ المقام المحمود إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة 0 

قلت: وهذا القول لا تناف بينه ونين الأول فإنه يكون بيده لوام الححمد ويشفع. 
توق الترمدئ عن ابي سغية :ال لحُدْرِيّ قال: قال رسول الله و أنا سيدٌ ولدٍ آدمّ يوم 
اقيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمدٍ ولا فخرء وما من نبي يومثل آم فمن سواه إل 
و ال 0 ظ 


. 1 8 إكمال‎ )١( 
التكت وَالغيون عد"‎ 0 


(4) سنن الترمذي (0144. - 


| سورة الإسراء: الآية 79 


القول الثالث ‏ ما حكاه الطبري عن فرقة ‏ منها مجاهد _ أنها قالت: المقام 
المحمود هو أن يُجِلِسٌ الله تعالى محمد يِهِ معه على كرسيه. وروت في ذلك 
جديا" :بوعطة الطيرئ عراز ذلك نطول سن القوله رعو ئلا يخود الااغلر تلثلن 

في المعنى» وقنه بعدوالة يُنْكر مع ذلك أن يروى» والعلم يتأوّله. وذكر النقّاش عن 
أبي داود السَجِسْتَانيَ أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم : ما زال أهل 
العلم يتحدّثون بهذا.ء من انكر جوازة على تأويل””. قال أبو عمر: ومجاهدٌ وإن كان 
أحدّ الأئمة بتأوّلٍ القرآن» فإنَّ له قولين مهجورين عند أهل العلم: أحدهما هذاء 
والثاني في تأويل قوله تعالى: وج سر ضر ِل نا نَاظِرَة © [القيامة: 18-177] قال: 
تنتظر الثواب؛ ليس من النظر "". 

قلت: ذكر هذا في باب: ابن شهاب في حديث التنزيل. ورُوي عن مجاهدٍ أيضاً 
فن هذه الآية قال: تجلنه غلن العرس*". هذا عاويل غبز مستحيز 4 لآن الله تال 
كان قبل خلقه الأشياء كلها والعرشّ قائماً بذاته. م خلق الأشياء من غير حاجةٍ 
إليها . بل إظهاراً لقدرته وحكمته» وليُعرف وجوده وتوحيده وكمالُ قدرته وعلمّه بكلّ 
أفغالة السشكمة موحلق انق هر دا اعرف فاه كما شاب مو غير أن اهنا و لمسياتء 
أو كان العرش له مكاناً. قيل: هو الآن على الصفة التي كان عليها من قبل أن يُخْلَّقَّ 
المكانٌ والزمان» فعلى هذا القول سواءٌ في الجواز أَقَعَدَ محمدٌ على العرش أو على 


)١(‏ أخرجه الطبري 5/١6‏ » والخلال في السنة (775 و77 و/74و017 و8048 و704) من طريق 
"سيف المدوسي عق هبد اللهين سللام قال 3 [ن نمدا قري القيافة على كرسة الرب دمن يدي الرت 
تبارك وتعالى. سيف السدوسي لم نقف له على ترجمة؛ لكن البخاري قال في التاريخ الكبير ١904/4‏ : 
ظ لا يُعرف لسيف سماع من عبد الله بن سلام. 

(؟) من بداية القول إلى هذا الموضع في المحرر الوجيز ”/ 478 . وينظر كلام الطبري في تفسيره 
6 -غ8ه. 


(”") التمهيد /ا//ا6١‏ . 


)20 أخر جه ابن ان شينة 5/1١‏ والطبري 7/1 ع والخلال (١15؟‏ و145 و5559 و/610؟ و74٠١‏ 
وهلاا و7585 رلا54 ر1748484 595 ر4ه؟ر 0١‏ ). 


سورة الإسراء: الآية 9 م٠١‏ 


الأرضى + الآن اسعواء الل اقعالن على الحرض : لبس معي انال زا لوال هوي 
الأحوال من القيام والقعود والحال التي تشغل العرش» بل هو مستوٍ على عرشه كما 
أخبر عن نفسه بلا كَيْفِ. وليس إقعادُه محمداً على العرش موجباً له صفةً الربوبية أو 
مُخرجاً له عن صفة العبودية» بل هو رفعٌ لمحلّه وتشريفٌ له على خلقه. وأما قوله في 
الإخبار: «معه) فهو بمنزلة قوله: #8 إن لين عِندَ رَيْلكَ [الأعراف:07٠]»‏ و#رب أبن 
لي عِنَدَك بد يا فى الْجَنّةِ»ه [التحريم: »]١١‏ وَإِنَ أله لَممْ الْمَحَينِنَ4 [العنكبوت:14] ونحو 
ذلك. كل ذلك عائد إلى الرتبة والمنزلة والحظوة والدرجة الرفيعة» لا إلى المكان”'' . 

الرابع ‏ إخراجه من النار بشفاعته من يخرج. قاله جابر بن عبد الله. ذكره 
مسلم”"". وقد ذكرناه في كتاب التذكرة””" والله الموفق. 

السادسة: اختلف العلماء في كون القيام بالليل سبباً للمقام المحمود على قولين : 
أحدهما ‏ أن البارئ تعالى يجعل ما شاء من فعله سبباً لفضله من غير معرفةٍ بوجه 
الحكمة فيه» أو بمعرفة وجه الحكمة. الثاني أنَّ قيام الليل فيه الخلوة مع البارئ 
والمناجاة دون الناس» فأعطى الخلوّة به ومناجاته في قيامه وهو المقام المحمود. 
ويتفاضل فيه الخلق بحسب درجاتهم. فأجلّهم فيه درجةٌ محمد 6 ؛ فإنه يَعْطى ما لا 
يُعطى أحدٌ» ويشفع ما لا يشفع أحد”*. و«عسى» من الله عرَّ وجل واجبة. وامُقاماً» 


ءا 


نصب على الظرف”7. أي : في مقام أو إلى مقام. وذكر الطبري عن أبي هريرة. أن 
رسول الله يك قال: «المقام المحمود هو المقام الذي أشْفَعٌ فيه لأمتي»'''. فالمقام 


فكانا عله والله أعلم . 
فر ص8 : ؟ . 
(4) أحكام القرآن لابن العربي ١5١١/7‏ . 
(6) المحرر الوجيز ”/ 27/8 . 
(5) تفسير الطبري 47//١8‏ - 48 . وأخرجه أحمد (4184). 


0 سورة الإسراء: الآية ٠م‏ 


الموضع الذي هوم فيه الإنسان للأمور الجليلة كالمقامات بين يذي الملوك: 


قوله تعالى: #وثل ر أل ملحل مدق ولشرعق 2 صِدْقٍ وَلَجْعَلٍ لي من 


نك سُلْطَنًا َه يا ©4 2 


قبل : لسعم : أمثني إماتة صدق» ا القيامة مَبِعتَ صدق”"“؛ ؛ ليتصل 
بقو لها صق - يُعَكَكَ ريّكَ مَقَاما عمو كأنه لما وعده ذلك أمره أن يدعو لينجزر 
له الوعد. وقيل: أدخلني في المأمور وأخرجني من المنهئ”". وقيل : علّمه ما يدعو 
به في صلاته وغيرها من إخراجه من بين المشركين وإدخاله موضع الأمن» فأخرجه 
من مكة وصيِّره إلى المدينة”" . وهذا المعنى رواه الترمذي عن ابن عباس قال : كان 
النبئ ‏ بمكة ثم أُمِرَ بالهجرة» فنزلت: ويل يي أَتى مدعل صنق ولخي مرج 
صِذْقٍ وَلجَعَل في ين لَدنكَ سْلَطَننًا تَسِيرا» قال : هذا جديث حسن صحيح”'. وقال 
الضحَاك : هو خروجه من مكة ودخوله مكة يو م الفتح آمنا”. أبو سهل : : حين رجع 
من تبوك وقد قال المنافقون: <لخرِج ال ينها ادل 4 [المنافقود :4] يعني : إدخال 
عر وإخراج نصرٍ إلى مكة. 00 ال 00 

وقيل: المعنى : نعل كن الا تلاق ردني * به من الخبوّة مدخمل صدقيء 
وأخرجني منه مخرج صدق إذا أَمّي. قال معناه مجاهد”". والمدخل والمخرج - بضمٌ 
ا بمعتى الإدخال والاخراج» كقوله: جزل مايأ4 [المؤمنون:19] أي : 
(1) تفسير الطبري 69/16 . 
5 التكت والعيون 1717/5 وتفسير البقوي 181/5 . 
ضر حواري 1ه بمعناه.. 
0( سئن الترمذي (8178) من طريق قابوس أبي ظبيان» عن أبيه: عن اين اس وأخرجه 6 كذلك أحمد ‏ 

0 والحاكم 7/8 وصححهء لكن الذهبي ضمّفه بقابوس.‎ :.)1948( ٠ 
2 ٠. 0ال/1١8 وأخرجه الطبري‎ ٠» 7777/7” والنكت والعيون‎ ٠ ١80/5 معاني القرآن للنحاس‎ (62 


' (5). تفسير البغوي 777/7 


سورة الإسراء: الآيتان 8١‏ ١م‏ 1 ذل 


ا لاو تا ا وهي قراءةٌ العامة. وقرأ الحسن وأبو العالية ونصر بن 
عاصم : «مُدخل» وامخرج» بفتح الميمين بمعنى الدخول والخروج”''؛ فالأوّل رباعي 
وهذا ثلاثي. وقال ابن عباس: أدخلني القبر مدخلَ صدق عند الموت وأخرجني 
مخرج صدق عند البعث”". وقيل: أدخلني حيئما أدخلتني بالصدق وأخرجني 
بالصدق. أي : : لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه؛ إن ذا الوجهييى لذيكون 
وعييا غندك"" وتلل ا« الآرة عات فى كرءها عارك مر الأ موو بوي رمن قاد * 
والأعمال؛ وينتظر من تصرف المقادير في الموت والحياة. فهي دعاء؛ ومعناه: رب 
أصلخ لي وزْدِي في كل الأمور وضَدرِي وقوله : «وَلجَمل ل من نك سُلطنم 

يرا# قال الشّعبي وعكرمة : أي: حجة ثابتة. وذهب الحسن إلى أنه العز والنصر 
الوا يسمي اتير كلله”". قال: اجوعاد الك رع اناري و تررم وميريم 


ا لون" ظ 
قوله تعالى: #وَثُلٌ جك اَلْحَنُ 5 ديل إنَّ بطل ا © 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : وف التغارء ارالكرمدى عن أبن مسعوة اا : دخل النبئٌ يق مكة عام 
الفتح وحول الكعبة ثلاث مئةٍ وستون تُصُباً: ٠‏ فجعل النبئٌ و يطعنها بمخصّرة ة في يده - 
وربما قال: بعود ‏ ويقول: «جاء الحقّ وزهق الباطل» إِنَّ الباطلَ كان زهوقاً» جاء 


)01 تفسير الرازي مم 

(؟) إتحاف فضلاء البشر ص عن الحسن» وفي المحرر الوجيز 48١/7”‏ عن أي حيوة واد وميد 
وهي قراءة شاذة. 

(9) النكت والعيون 10 

() تفسير البغوي ١7/7”‏ . 

6 المحرر الوجيز ”/ 89/4 . 

(8) معانن القرآن للنحاس ١181/4‏ . 

07 تفسير البغوي تذليضة . وأأخرجه الطبري 58/١6‏ . 


4١ سورة الإسراء: الآية‎ ١2 


الح نوها دغ الباطل وفنا زيقيدة لفل التر فل :.واقال ةا سنت حدز صيع . 


وكذا في حديث مسلم: انُصُباً». وفي رواية: «صنماً»"'". قال علماؤنا: إنما كانت 
بهذا العدد؛ لأنهم كانوا يُعظُمون في يوم صنماً ويخصٌون أعظمّها بيومين. وقوله: 
«فجغل يطعنها بعودٍ في يده؛ يقال: إنها كانت مثبتةٌ بالرّصاضء وأنه كلما طعن منها 
صنماً فى وجهه خرٌ لقفاه» أو في قفاه خرٌ لوجهه. وكان يقول: «جاء الحقٌ وزمَّقٌ 
ظ الباطلّ إِنّ الباطلَ كان زهوقاً) كين والقاضي عِياض. وقال المشيرى : فما 
بقي منها صنمٌ إلا خرٌ لوجهه» ثم أَمَر بها فكسرت. ظ 

الثانية : في هذه الآية دليلٌ على كسر تُصب المشركين وجميع الأوثان إذا علب 
عليهم؛ ويدخل بالمعنى كسرٌ آلة الباطل كلّهء وما لا يصلح إلا لمعصية الله؛ 
كالطنابير والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله تعالى قال ابن 
المنذر: وفي معنى الأصنام الصُوّرٌ المنَّحَذةٌ من المَدّر والعتفي وشيوياء ركز بن 
ينّخذه الناسٌ مما لا منفعة فيه إلا اللهوّ المنهيّ عنه. ولا يجوز بيع شيء منه إلا 
الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص» إذا غيّرت عما هي عليه 
وصارت تُشْرّح ثُقرا/ أو قطعاً فيجوز بيعها والشّراء بها. قال المهلّب: وما كُسِرَ من 
آلات الباطل وكان في حبسها بعد كسرها منفعةً فصاحبها أُوْلَى بها مكسورة: إلا أن 
يرى الإمام حَرُقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. 

وقد كقذم عحرق أبن تبر كف "!و3 هم القية قله ترق دور من تحلت عن 
صلاة الجماعة''2. وهذا أصل في العقوبة في المال مع قوله عليه السلام في الناقة 


.)70854( وأخرجه أحمد‎ .)7١78( صحيح البخاري (11418)» وسنن الترمذي‎ )١( 
تحن 3301 ظ‎ (0 
. 557/7 في الدرر في اختصار المغازي والسير‎ )( 

(5) أي: مُذابةٌ. تهذيب اللغة 45/4 . 

(0) كذا في النسخء والذي سلف 744/0 أن الذي حرق هو الوليد بن هشام. 
)١(‏ سلف ٠ . ١79/5‏ 


سورة الإسراء: الآية ١8م‏ 1 ١‏ همه ١‏ 


التي لعنَنّها صاحبتها : «دعوها فإنها لعو فأزال ملكها عنها تأديياً لصاحبتهاء 
وعقوبة لها فيما دعَتُ عليه بما دعَتٌ به. وقد أراق عمر بن الخطاب ©# لَبَناً شِيبَ بماء 
عن ا 

الثالثة : ما ذكرنا من تفسير | لاية يُنظر إلى قوله 35 : «والله لِينزِلنٌ عيسى بن مريم 
حكما عادلاً. فَلَيَكْسِرَنَ الصليبٌ. وَلَيَقَْنَّ الخنزيرٌ وَلَيَضَعنٌ الجزية وَلَترَكنّ القِلاصٌ 
فلا يُسعى عليها» الحديث. خرّجه يه ومن هذا الباب هَنْكُ النبئ كك الستر 
الذي فيه الصور. وذلك أيضاً دليلٌ على إفساد الصور وآللات الملاهي كما ذكرنا. 
وهذا كلّه يحظر المنع من اتخاذها ويوجب التغيير على صاحبها. إن أصحاب هذه 
ار ديرد يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وحسبك! وسيأتي هذا 
المعنى في «النمل2”*' إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : #وَقُلٌ 2 سق > أ الإسلام. وقيل: القرآن. قاله مجاهد. وقيل : 
الجهاد .ورهن الْبَنطِلُ » قيل: الشرك. وقيل: الشيطان. قاله مجاهد. والصواب تعميم 
اللفظ بالغاية الممكنة» فيكون التفسير: جاء الشرع بجميع ما انطوى فيه .#وَرَهيَ 
لْبنطِلٌ > : بطل الباطل'' '. ومن هذا زُهوقٌ النفس وهو بطلانها. يقال: رَعَفَّتْ نفسّه 


1 م ساس سير بر 


رهق رفونا 6 أنهي إن البنَطِلٌ كن رهوقا»ه أي : لا بقاء له. والحقٌّ الذي 


-6) 
نسسا 9 


» * 


2 أخرجه أحمد (19410)) ومسلم د من حديث عبر اناب حصين‎ )١( 
| . "957/6 سلف‎ )0( 
. 150/5 ال يرنه كاري وإنما خرجه مسلم (165): (747)» وقد سلف‎ 
. 7/5 1/9/١ )5( 

(6) المحرر الوجيز "/ 58٠‏ . 

(1) مجمع البيان 89/16 . 

. "947 لل قات اللغة ه/‎ 07/١ 

(6) إعراب القرآن للنحاس 877/7 . 


: 010 < سورة الإسراء: الآية 81١‏ 


قوله تعالى: #وَبَرْلُ من الْفّرَانٍ ما هو شِقَاد ويحمة نيو يريد لطبي 


رومسير اسم معير 2 7 
إلا حَسَارَا © » . 


00 “قوله تغالى ؛ ين قرا الجمهور الو وقرأ مجاهد: «ويُنْزِل) 
بالياء خفيفة» ورواها المروزيُ عن حفص” ». ودمين» لابتداء الغاية» ويصحٌ أن تكون 
ييان الحدس » كا قال ونبرلو كنا قه اهو القراةة وفي اتخير: لمن متاخل 
بالقرآن فلا شفاه الله:70". وأنكر بعض المتأولين أن تكون 5520-0 ؛ لأنه يحفظ 

فين أل لعفكان يعو لذ تناه نه ابن عطية : وليس يلزمه هذاء بل يصح:أن تكون 
للتبعيض بحسب أ أن إنزاله إنما عو مُبعُض» فكاه قال : وننزل من القرآن شيئاً شفاء. 
ما فيه كلّه شفاء. . 

الثانية : اختلف العلماء اء في كونه شفاء على قولين: العدقما: أنه شفاءً للقلوب 


بزوال الجهل عنها عنها وإزالة الرّيبء ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم 
المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى. الثاني شفاءٌ من الأمراض الظاهر بِالرّقَى 
والتعوّ ونحوه”؟". وقد روى الأئمة واللفظ للدارقطنيٌ عن أبي سعيد الخُذْري 
قال : بعدّنا رسول الله يك في سَرِيَّةٍ ثلاثين راكباً. قال: فنزلنا على قوم من العرب 
البالناهم ناعير قابو . قال : لدع سيد الحيّ ٠‏ فأتونا فقالوا نكم اد تمن 
ظ العقرب؟ ‏ في رواية ابن قَنّه: إن الملِكٌ يموت - قال: قلتٌ أنا : ع ولكن لا أفعل 


51 وقرأ أبو عمرو ويعقوب: اويل بالنون وتخفيف الزاي . إتحاف فضلاء البشر 

ص50”اء والنشر ٠8/5‏ ا ظ 

(0) وهي ترا ادك كو المشووو قر على يدن قردة امورو ظ 

(9) عزاه في كنز العمال )1 إلى الدار قطني في الأفرادء وأورده الزيلعي في تتخريج الأحاديث والآثار 

ظ 8848/1 وعزاه إلى الثعلبي وساق إسناده من طريق أحمد بن الحارث الغساني» عن ساكنة بنت الجعد» 

عن رجاء الغنوي مرفوعاً. أحمد بن الحارث الغساني متروك» وساكنة بنت الجعد مجهولة. الميزان 
لخدو / 14 . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب ص777 : رجاء الغنوي لا يصح حديثه ولا تصح له < 
صححمة ,: 


هن بداية المسألة الأولى إلى هذا الموضع ‏ دون ذكر الحديث ‏ في الفكرن الع 118 


سورة الإسراء: الآية 5م /اه ١‏ 


حتى تعطونا. فقالوا: فإنا نعطيكم ثلاثين شاةً. قال: فقرأت عليه: «الحمد لله رب 
عدي سبع مرات» فبرّأ. - في رواية سليمان بن قَنَّةَ عن أبي سعيد: فأفاقٌ وبرَأ ‏ 
فبعث إلينا بالتزلء وبعث إلينا بالشاء. فأكلنا الطعام أنا وأصحابي. وأبؤا أن يأكلوا 
0-8 حتى أتينا رسول الله 6 فأخبرئه الخبرء فقال: : «وما يُدريكَ أنّها رُقية) 
ارك رول الل قر التي شن رده انال" 0 وأطعمونا من الغنم»! خرجه 
فى كنات اليد 7 وخرّج في كتاب «المُدَبّج”' ويه الشرق بز انين قال: 
حدثني المعتمر بن سليمان» عن ليث بن ابي كلو عن التشينين عن آبى أمامة» عر 
رسول الله ف أنه قال: «ينقّمُ بإذن الله تعالى من البرص والجنون والجذام والبطن 
والسّل والحُمّى والنّفس أن تكتبٌ بزعفرانٍ أو بمشقٍ يعني المعْرة - أعوذ بكلمات 
الله التامة» وأسمائه كلها غافة مرخ شير السامة والغامّة ومن شرٌ العين اللائق» ومن 
شر حاسد إذا حسد. ومن أبي فروةً وما ولد». كذا قالع ولم يقّلُ: من شر أبي 
ج0) . العين اللامة : الى تمياسده تقول : اعنوحن كر ناميران قوله: 
أعبذه من حادثات اللّمة فيقول: هو الدهر. ويقال: الشدة. والسّامّة : الخاصّة. يقال: 
ل ا و وقال: «ثلائةٌ وثلاثون 
فامسحوا رايم - أو قال: 50 - رقية محمدٍ وي لا أفلحَ من كتمها أبداً. 


)١(‏ سنن الدارقطني (6084) و(00*) من طريق أبي نضرة» و0810 ريق أبي المتوكل» و(/71”) 
نظ يق تناك بن قتةء لانتهم عن أبي سعيد الخذري: به. وأخرجه أحمد (11010) من طريق أبي 
نضرةء و(14175١)‏ من طريق سليمان بن قتة» و(9806١١),‏ والبخاري 0171/0 ديه سن 

ظ طريق أبي المتوكل. ظ 

0( تصحف في (م) إلى المديح. وقد سلف اسمه على الصواب 7١/8‏ . والحديث المدبّج: هو أن يروي 
أحد القرينين عن الآخرء ولا يروي الآخر عنه. . مقدمة ابن الصلاح ص 7١١‏ . 
م( وهي كنية إبليس. العين (قتر). 
)0 في (م): نوصيكم» وهو خطأ. والوصب: المرض. الصحاح (وصب). 
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أو أخدّ عليها صَمَّداً'". ثم يكتبُ فاتحة الكتاب وأربعَ آياتٍ من أول البقرة» 


سورة البقرة من موضع َه مَا في اَلسَمْوتٍ وَمَا فى الْأَرْض» إلى آخرهاء وعشراً من أوّل 


اج و الي سس - 


آل عمران» وعشراً من آخرهاء وأوَّلَ آيةِ من النساءء وأوَّلَ آيةٍ من المائدة» وأوَلَ أيةٍ 
من الأنعام» وأوَّلَ آيةِ من الأعراف» والآيةَ التي في الأعراف [54]: «إنك ريحم أله 


ل حَلَقَ ألسّموتِ وَالْأرْضَ) حتى تختم الآية» والآية التي في يونس ]8١[‏ من موضع 
لل ا ا ل كك 
التي في طه [14] ولق ما في يَبنِكَ َلَعَف مَا توا نا صتعوْ كد سر ولا فيح ألتَارٌ 
حَيْثُ أَقّ»ه: وعشراً من أرَّلٍِ الصافات» وطثلٌ هُوَ أنَّهُ أحَدٌّه. والمعوّدّتين. تُكتبٌ 
في إناء نظيفي» ثم تُعْسَلٌ ثلاث مراتٍ بماءٍ نظيفي» ثم يحثو منه الوَجِعٌ ثلاتّ حَثْواتٍ» 


ثم يتوضّأ منه كوضوته للصلاة» ويتوضّأ قبل وضوئه للصلاة حتى يكون على طهر قبل 
أن يتوضأ بهء يقت على رأسه وصدره وظهره ولا يستلدجي به » ثم يصلي ركعتين » 
ثم يستشفي الله عرّ وجل يفعل ذلك ثلاثة أيام» قدر ما يكتب في كل يوم كتابا” '“. - 
في رواية: ومن كس أبن قثرة وما ولد وقال: «فامسحوا بوَضَبكمة”" ولم يشك©». 
وروى البخاريُ عن عائشة» أنَّ النبئ ب كان يَنْفِثُ على نفسه في المرض الذي مات 
فبهابالمهذات: فليا تفل كنك أننث عليه يهن وامتح بيد ثفية لبركتها: سات 


)١(‏ أي: عطاءً. الصحاح (صفد). ظ 

(5) في إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. الميزان 45١ - 47١/9‏ . والحسن لم يغبت سماعه من أبي 
أمامة. ظ 1 [ ظ 

0( وقد أخرج هذه الرواية ‏ بالمرفوع منها فقط - أبو يعلى 2)١5١5”(‏ والطبراني في الأوسط (وم١0)ء‏ 
وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات )١41(‏ من طريق معثمر » عن ليث بن أبي سليم» عن أبي فزارة» 
عن سعيد بن جبير أو مقسمء عن ابن عباس مرفوعا. وفي رواية أخرى لأبي يعلى :)11١19(‏ عن أبي 
ا فزارة» عن مقسم» عن سعيد» عن ابن عباس » وفي رواية لابن أبي الدنيا: عن أبي فزارة» عن مقسم» 
عن ابن عباس. قلنا: ومدار الإسناد على ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف كما تقدم آنفاً. 


سورة الإسسراء: الآية كم أ 6 ١‏ 


الزُهريَ كيف كان ينفِتُ؟ قال: كان يَنْفِتُ على يديه ثم يمسّحٌ بهما وجهّه'''. وروى 
مالك عن ابن شهاب» عن عروة»ء عن عائشة» أنَّ رسول الله يك كان إذا اشتكى قرا 
على نفسه المعوّذتين وتَفل أو نَفَث”". قال أبو بكر بن الأنباري: قال اللغويون: تفسير 
«نفث» نفخ نفخأ ليس معه ريق. ومعنى «تَقَل) نفخ نفخاً معه ريق". قال الشاعر : 

إن كما فنتم اليك سصبا مه إن كفقية فحن لهالل 2 


ومن جَوْفٍِ ماءٍ عَرْمَض الحَولٍ فوقة 2 متى يَحْسٌ منه مائحٌ القوم يَثْفُل90) 
أراد: ينفخ بريق. وسيأتي ما للعلماء في النفث في سورة الفلق إن شاء الله تعالى. 
الثالثة: روى ابن مسعود أن رسول الله يخ كان يكره الرّقى إلا بالمعدّذات”"2. قال 

الطبري: وهذا حديث لا يجوز الاحتجاج بمثله في الدّين؛ إذ في نقَّلَتِه من لا يُعرف. 
ولو كان صحيحاً لكان إما غلطا وإما منسوخا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الفاتحة 
«ما أدراك أنها رقية». وإذا جاز الرّقى بالمعوّذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية 
سائر القرآن معلهنا فى التجواوة. إذ كله قزان. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «شفاءٌ أمتي في ثلاث: آيةٍ من كتاب الله أو لعقةٍ من عسل» أو شرطةٍ من 
محجم)!". وقال رجاء العَنَوِي : ومن لم يستشْفي بالقرآن فلا شفاء لي 


000 
,0( الموطأ ؟*/442 4810 . وأخرجه من طريقه أحمد (141018): والبخاري 1١5(‏ 6). ومسلم :)5١197(‏ 
(61). 


(5) زاد المسير لابن 56 

() قائله عنترة» وهو في ديوانه ص15 . 

(5) ديوان ذي الرمة ”/ ١54817‏ . وقال شارحه: الجوف: المطمئن من الأرض. ا الخضرة على 
رأس الماء»: وعرمضْنٌ الحولٍ: أتى عليه حول. والمائح : الذي يغرف بيده. 

(1) أخرجه الببيهقي في الشعب (761/7). 

. 37/1١/1١75 سلف‎ )0( 

(4) سلف قريباً في الصفحة ١57‏ مرفوعاً. ولا يصح. 
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الرابعة: واختلف العلماء في النْشْرة» وهي أن يكتب شيئاً من أسماء الله أو من 
القرآن ثم يغسله بالماء» ثم يمسح به المريض أؤقةة» فاجارها سعد ين المفست؟ 
قيل له: الرجلٌ يوْحَذْ عن امرأته» أيْحَلَ عنه ويُنْشر؟ قال : لا بأس بهء وما ينفع لم ينه 
عند" . ولم يَرَ مجاهدٌ أن تكتبّ آياتٌ فن القرآن» ثم تُعْسَلَ» ثم يُسقاه صاحبٌ الفزع. 
وكانت عائشة : تقرأ بالمعوّذتين في إناء» ثم تأمر أن يُصبٍّ على المريض” "لبوفال 
المازَّرِيُ أبو عبد الله : الشيره امه معروفٌ عند أهل التعزيم» وسُمّيت بذلك لآنها 
تنشر عن صاحبهاء أي: عزمنيا الحسن”" وإ براهيم النَّحَعِنُ؛ قال النَحعِيٌ : 
أخاف أن يصيبه بلاء. وكأنه ذهب إلى أنه ما يجيء به القرآن فهو إلى أن يعقب بلاءً 
ركاه إلى افيه نشاف .وتان التعبيع أسيالك اتا شال عورا حن الدد كذ 
الواتتن شيط اوقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: سَيِلَ 
رسول الله يليد عن النْشْرة فقال: «من عمل الشيطان»”*؟. قال ابن عبد البر: وهذه اثارٌ 

لينة ولها وجوةٌ مُحتملة”"2, وقد قيل: إِنَّ هذا محمولعلىتما إذا كانتت خارجة عما 
في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام»؛ وعن المداواة اردق والكية 


يوج اللي" فهي عُسالةٌ شيءٍ له فضل؛ فهي كوضوء رسول الله ك. 


60 له < 

ظ )١(‏ أخرجهما ابن أبي شيية 018/4 . ظ 

ش م المفهم 0/6 . ظ ظ | 

ف أخرجه البزاز «كشف الأستار» ٠6(‏ ل والحاكم 414/4 من طريق مسكين بن بكير؛ عن أبي رجاه 
عن الحسن» به موصولاً. ظ ظ 
رارض واي ع1 تعر انوظاوقق المرسل 438 قطن عطقف ب الى وملا اده 
الحسن» عن النبي يل مرسلا. 

وجح المسل أب حاتم فب قل عن اب في ال 199/7 لكن شهد له حديث جاب لني 

(60) سئن أ بي داود (07874» وأخرجه أحمد .)١518(‏ 


(5) التمهيد ه/ 77 . 
(0) المفهم 040/0 . 


وقال : «لا بأس بالرّقَى ما لم يكن فيه شرك) عب أن 2 أخاه 
"20 ظ ظ 00 
قلت : قد ذكرنا النصٌ في اندر رفوه الك لا يكرة إلا من كتاب ال 


الخامسة: قال مالك: لا بأسَ بتعليق الكتب التي 0 أسماءٌ الله عزَّ وجل على 
أعناق المرضى على وجه التبرّكِ بهاء إذا لم يُردْ ميعلدها شعاكيا تنافية العين. وهذا 
معناه قبل أن ينزل به شيء من العين. وعلى هذا القول جماعةٌ أهل العلمء لا يجوز 
عندهم أن يُعلّقَ على الصحيح من البهائم أو بني آدم شيء آ من العلائق خوف نزول 
العين» وكل ما يُعلَقُ بعد نزول البلاء من أسماء الله عرِّ وجل وكتابه رجاء الفرج 
والبرّء من الله ا فهو كالر فى العياج الذي وردت الْسنَة بإباحيه من العين 
وغيرها”'". ظ ظ 

ل ل قال رسول الله 6: : "إذا قَِعَ أحدُكم في نومه 
فليمّلٌ: أعودُ بكلماتٍ الله التَامَّةِ غضبه وسوءٍ عقابه. ومن شر الشياطين أن 
يَحْضرون) وكان عبدٌ الله يُعلّمها ولدّه مَنْ أدرك منهم ومَنْ لم يدرك كتبها كينا وغلقه 
عليه" ". فإن قيل : فقد رُوي أن رسولَ الله يك قال : امن علق شيئاً وك إليه». 
ورأى ابنُ مسعودٍ على أمّ ولده تميمة مربوطة» فَجَبدّها ا شديداً فقطعهاء وقال: 
إن آل ابن مسعودٍ لأغنياء عن عن الشركة قم قال إن التماكم والد قن :وَالتولَة من الشرك: 
.قيل: ما المَّوَلَة؟ قال: ما تحيّبت به لزوجها©. ردي عن بياب مار المُجْهنيٌ قال : 


)01( 0 00 من حديث عوف بن مالك #ه؛ والثني أخرجه مسلم ايض 
)١(‏ عن جابر بن عبد الله 5ه. 
(؟) التمهيد /ا١/ .١5١-١5٠9‏ 


2 كه أحمد (225 )2 وأبو داود (899), والترمذي (4 )2 والنسائي في 7 اليوم والليلة 
(55)). 


0 أخرجه. أحمد (41لامالء والترمذي (؟/ا١؟)‏ من حديث عبد الله بن عكيم. 
)6( أخرجه أحمد (2)5310 وأبو داود (3"88) دون قوله: ما التولة... 
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سمعتٌ رسول الله 6 يقول: من علَّق تميمةً فلا أتَمّ اللهُ له» ومن علَّقَ وَدَعةٌ فلا وَذَّعَّ 
الله له200. قلنا””؟: قال الخليل بن أحمد: التميمة: قِلادةٌ فيها عُوَدْ والودّعة: خرًرٌ. 
وقال أبو عمر: التميمة في كلام العرب: القلادة» ومعناه عند أهل العلم: ما علق في 
الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها أن تنزل أو لا تنزل قبل أن تنزل. فلا أتمٌ الله 
عليه صحَّتّه وعافيته» ومن تعلّق وَدَعةً ‏ وهي مثلها في المعنى ‏ فلا ودع الله له أي : 
فاو يازلة اللالهناتهوءفية من العافية..والله املع وهذا كله تسديز بعنا كان اهل 
الجاهلية يصنعونه من تعليق التمائم والقلائد» ويظنون أنها تقيهم وتصرف عنهم 
البلاء» وذلك لا يصرفه إلا الله عرَّ وجل وهو المعافي والمبتلي» لا شريك له. 
فنهاهم رسول الله يي عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. وعن عائشة قالت : 
ما تعلق بعد نزول البلاء فليس من التمائم. وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة 
على كل حال قبل نزول البلاء وبعده. والقولٌ الأوّلُ أصحٌ في الأثر والنظر إن شاء 
الله تعالى” '". 


وما رُويَ عن ابن مسعود يجوز أن يريد بما كره تعليقّه غيرٌ القرآن أشياء مأخوذة 

عن العرّافين والكهّان؛ إذ الاستشفاء ا ا 0 

عليه الصلاة والسلام : : «من علّق شيئاً وُكلَّ إليه؛ فمن علّق القرآن ين ينبغي أن يتولاه الله 
ولا يله إلى غيره؛ لأنه تعالى هو المرغوبٌ إليه والمُحوكُلُ عليه في الاستشفاء 
بالقران. وسيل ابن المسيب عن التعويذ : أيُعلّقَ؟ قال : إذا كان في قصبةٍ أو رقعةٍ يُحرَرْ 
فلا بأس به. وهذا على أن المكتوب قرآن. وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأساً أن 
يُعلّقّ الرجلٌ الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الجماع وعند الغائط. ورخخصٌ أبو 
عر سحيد بن عل :ف التحريد تعلق على السبيان:وكان ائن سيرين لا رض باسنا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١7404(‏ ونصّ السندي على أن كلمة «وَذَّعَ؛ ضبطت بالتشديد. 
(؟) في (م): قلباً. واعتّبرت هناك على أنها من الحديث! 
(*) التمهيد .1١55-1517/1١1/‏ 


سورة الإسراء: الآيتان 8١‏ _ “الى ماب ١‏ 


بالشيء من القرآن يُعلقه الإنسان”). 

السادسة: قوله تعالى : «وَيَمَة بِلَمُوْمنِينَ» تفريج الكروبء وتطهير العيوب. 
وتكفير الذنوب» مع ما تفضّل به تعالى من الثواب في تلاوته؛ كما روى الترمذيٌ عن 
فين اللقدون مميجدرة قال قال رسول الله يةِ: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 
ع والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرف» واي حرفٌ وميم 
حرف؛. قال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ غريب ''". وقد تقدّم' " .«ولا يَِيدُ الطَِينَ إلا 
خَسارا لتكذيبهم”*'. قال قتادة: ما جالسّ أحدٌ القرآد إلا قام عنه زياف أو تقسيان: 
ته قرأ : زود رق من العرءان تاهو شف ريق اتويت 4ه الكنة0©. تير ينه الآنة 
قوله: #قلٌ هو لِزَد عَامَبُواْ هدَى وَشِكائ وَل ل ؤمنوت ف عَاذَانِهُمْ ور وهو 
علَتهمْ عَّ)ه [فصلت: 44]. وقيل: شفاء : في العرانض والأععاء لما دين ينا 


ا 


قولهتعالى: 07 أنعمنا عل الإنان أعرض وتنا مجحانيوء وإِذَا مسَّهُ أَلشَّىٌ كان 
يوسا ©©) #* 
قوله تعالى: دن تس 0 عَلَ الْإشَان أَعْرضَ ونا يحانيكء» أي : هؤلاء الذين يزيدهم 
ارا خسار متي اغراف عن تددر نات الله والكفران لنعمه. وقيل: نزلت في 
الولندةة امقر وس «نأى بجانبه» أي : : تكبر وتباعد. وناء مقلوب منه» والمعنى : 
بَعْدَ عن القيام بحقوق الله عزَّ وجل ؛ يقال ناى القت 1 آى 2 يعد" ونايئة نايت 


. 5947/7 المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

(5) سنن الترمذي .)591١(‏ 

تاه اد" 

(4) النكت والعيون 558/5 . 

(5) تفسير البغوي قن - ١75‏ » لكن أخرجه الحاكم ؟/ 5706 ٠»‏ والواحدي في الوسيط ١١77/7”‏ عن 
أويس القرني. 

0( النكت والعيون ”758/7 . 

(0) الوسيط للواحدي ”/ ١١5‏ بمعناه. 
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عقه وبدتي أنة لخ تت ووانان ناشاى» اىي اعد تقد وتناءزا تباعدوا. 
ظ والمُنْتأى : الموضع البعيد. قال النابغة : < ظ 0 ظ 
فإنك كالليل الذي هومذركي | وإن خخلت أراله لكداي عنكٌ واس" 


ظ وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان: «ناء» مثل باع» الهمزة مؤخرة» وهو على 
يي القلية انان كما يقال : راء ورأى”'". وقيل: هو من النُوء وهو النهوض 
الا وفةيقال ايها للوقوع والجلرين :كو وعويفن الافيداد*'.:وفرئ 
«ونَّيِي» بفتح النون وكسر الهمزة””". والعامة: «نأى» في وزن رأى”" .«#وإا مسّهُ ألشَّرُ 

كن يوسا أي : إذا ذاله شدةٌ من فقر أو سققم أو بؤسٍ يئس وقنط ؛ لأنه لا يق بفضل 
الله ال 


قوله تعالى : «ل كل ينمل 1 َل مَاكيو 7 1 م عل يمن هر أمدئ سيلا لا © > 

قوله تعالى: <ث حل يَنَلُ عل مايه قال ابن عباس : تاضبغة: وقاله 
الضحاك. مجاهد: طبيعته. وعنه: حذته. ابن زيد : على دينه. الحسن وقتادة: نمته. 
مقاتل: جبلّته. الفراء: على طريقته ومتعيه النض جيل عليه". وقيل: قل كل يعمل 
على ما هو أشكلُ عنده وأؤلى بالصواب في اعتقاده'" ٠‏ وقيل : واباو ايل 


 ٠4١ص- الصحاح (نأى): والبيت في ديوان النابغة  وهو الذبياني‎ )١( 
::11 قد الوسيط اراسي 1814# بوينطن السلعة ص86 © بوالتسير صن‎ 
/ 0 سير البغوي‎ 62 


0 او قد وو ساي ادال موده السبعة ص 784 » والتيسير ص١ ١4‏ 0 


600 المصدر السابق. 


20 الوسيط للواحدي / 17 . 


(4) معاني 10 لكات :171لا لاسر الوضيو 6نا4 4 » وتفمير لبغري 154/5 . 


هورة الاتتراة: الآية كم م١‏ 


يفال: لست على شَكُلي ولا تاكلتى قال الشاعر : 
قراسري اللشسيوية وكا متسر انيد #فير ام 

#الشكل هو انمتن والنظير والضَّربء كقوله تعالى: لوَءَاحَرٌ من كيد مخ ظ 
[ص:08]. والشّكل (بكسر الشين): : الهيئة؛ يُقال : اجارية حسنة الشّكل. وهذه الأقوال 
كلّها متقاربة. ْ 0 00 
000 أحدِ يعمل على ما يُشاكل أصلّه وأخلاده اتى ألقها"؟. 3 
ذم للكافر ومدحٌ للمؤمن. والآية والتي قبلها نزلتا في الوليد , بن المغيرة ذكره المهدوي. 

وريم أعلم ِمَنْ هو أهدئ سبيلا# أي : بالمؤمن والكافر وما 0 ين كل 
واحدٍ منهم. وقيل : #أهدى سبيلا» أ أسرع قبولاً. وقيل: أَحسَنٌ ديثاً. 

وحكيّ أن الصحابة رضوان الله عليهم تذاكروا القرآنء فقال أبو بكر الصديق #5 : 
قرأتٌ القرآنَ من أوله إلى آخره فلم أرَ فيه آي أرجى وأحسسنّ من قوله تبارك وتعالى : 
«فل كل يعْمَلُ عل عل كاكين »> فإندالة يشاكل بالعيد إلا النصيان: ولا يشاكل بالرب إلا 
القفوانك وكال عموددة ن الخطاب 5ه : قرأثُ القرآنَ من أوله إلى آخره فلم أرَ فيه آي 
أرجى ا م لله قا : نمم آم اق ايح حم تَنزِيلُ الكتب مِنّ 
لَه الْعرِيرٍ الْعليو عفر ألذٍِّ وَكَابلٍ أَلتَوَبِ سَدِيدٍ ألْعِمَابِ ذى الول > [غافر: ]-١‏ قدّم غفران 


سس هه بين 


الذنوب على قبول التوبة» وفي هذا إكارة للفوسية 1 وقالاعكماة بن عفان د : قرأأتٌ 
34 اك 1 3 إلى ره 8 دكي - عه ف 1 تعالىٍ لنَوَءْ عبَادِى 
ا 


ش ل إلى آعه فل از احم وأ من قله تنا جل ا ا رفوأ 


0 


. 755٠١ص غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١١( 
التمثيل والمحاضرة ص7١ دون نسبة.‎ )1( 
. 154/8 الوسيط للواحدي‎ )#( 


46 45 سورة الإسراء: الآيتان‎ ١ 


سر ا اه 


نميهم لا تمتطوا ين يََةَ لَه إِنَّ لله يَمْفْرَ الدب جَِيعًا إِنَمُ هْوَ 
[الزمر: 07]. 
قلت: ممعي 7 ع يجيد ور ب رساو 


سك 
1 2 سير ا 


قوله تعالى : 07 00 ك عن ارو 
تيلا © >* 

روى البخاريٌ ومسلمٌ والترمذيٌ عن عبد الله قال: بينا أنا مع النبئّ يك في حَرْثْ 

وهو متّكئ على عَسِيب إذ مَرَّ اليهودء فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح. فقال: ما 


رابكو''' إليه؟ وقال بعضهم: لا الا كي كوي ف تالو باه فسألوه عن 
الروحء فأمسك النبئ ييه فلم يرَدٌ 5 شيئا لوت أنه يوحى حى إليه. فقمث مقامي ؛ 


رِ ر ألسم» 


عمد ير م قير 


فلما نزل الوح قال: 9إويسَْلُونك عَنٍ الروج فل الروح مِنْ أمْرٍ رق وَمآ وتيش من اليآن إلا 
ِيلا» لفظ البخاري. وفي مسلم: فأسكتّ النبيٌ ي. وفيه: وما أوتوا"'". 
اي 16 
قتادة. قال: وكان ابن عباس يكتمه. وقيل: هو عيسى”". وقيل : القرآن» على ما يأتي 
بيانه في آخر الشُّورى '*'. وقال علي بن أبي طالب : هو مَلْكُْ من الملائكة له سبعون 
ألف وجه» في كل وجهٍ سبعون ألف لسان» في كل لسانٍ سبعون ألف لغة, يُسبّحْ الله 
تعالى بكل تلك اللغات» يخلق الله تعالى من كل تسبيحة مَلَكاً يطير مع الملائكة إلى 


)0 من الرّيب: ا الشك. النهاية (ريب). 

(؟) صحيح البخاري »)177١(‏ وصحيح مسلم (77454). وسئن الترمذي .)7١51(‏ وأخرجه أحمد 
(3584؟). 

0 المحرر الوجيز 481/8 . 

(5) :عند تفسير الآية (05) منها. 


سورة الإسراء: الآية 86 ١ ١‏ 


يوم القيامة. ذكره الطبري"''. قال ابن عطية”" : وما أظنٌ القول يصِحٌ عن على 5ك. 

قلت: أسند البيهقئٌ : أخبرنا أبو زكرياء عن أبي إسحاق.» أخبرنا أبو الحسن 
الطرائفي» حدثنا عثمان بن سعيد. حدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح. 
عن عليٌ بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: وَيسْتَلوتَكَ عَنٍ ألروج* يقول: الروح 
مَلّك. وبإسناده عن معاوية بن صالح حدَّئني أبو هران بكسر الهاء ‏ يزيد بن سمُرة» 
عمّن حدّئه عن علىٌ بن أبي طالب أنه قال في قوله تعالى: © وَيسْمَلُوَكَ عِنٍ الروْج » قال : 
هو ملك من الملائكة» له سبعون ألف وجه... الحديث بلفظه ومعناء'” توق علا 
عن ابن عباس قال : لبي ل ا بد ب ا 
يوم القيامة. ذكره النحاس”* '. وعنه: جندٌ من جنود الله لهم أيدٍ وأرجل يأكلون 
الطعاب ذكر لكر توي وقال :لكلاب وال ينض اعد ملك من الجلاكة مق 
وضعوها من عِظم الخلقة. وذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم سألوه عن الروح الذي 
كروي حاة اسيم وقال: ادر انظ عه .| عانم الوه عن كن ارون وحقلك دن 
بدن الإنسان» وكيف امتزاجُه بالجسم واتصالٌ الحياة به وهذا شيء لا يعلمه إلا الله 
عر 7 . وقال أبو صالح : الرُوح خَلْقُ كخلق بني آدم 00 ببني آدمء لهم أُيدٍ 
وأرجل"' والسين الإبيام لقوله : ِفلٍ الرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق" أي : واب 


)01 في تفسير ١/18‏ بمثل إسناد البيهقي الآني: وفيه رجل مبهم. ونال ا اتير ذل لسن هذا أثر 
غريب عجيب. 

)١(‏ في المحرر لوعي / 4غ . ظ 

() الأسماء والصفات للبيهقي (780) و(781): وفي إسناد الأو علوي اح لك وهو ضعيفء وهو 
لم يسمع من ابن عباس. التهذيب 17١/7‏ . وفي إسناد الثاني رجل مبهم. 

(4) في معاني القرآن له ١189/5‏ . 

)0( أعلام الحديث "/ 18175 . 

(5) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (0747). ظ 

0300( وقع بعدها في النسخ عبارة: «دليل على خلق الروح»» والظاهر أنها لق بان لاعت لها خناة ات 
إنها لم ترد في المصدر الذي نقل منه المصنف. 


١ 0‏ سورة الإسراء: الآية 46 


وشأنٌ كبيرٌ من أمر الله تعالى» مُبْهِماً له وتاركاً تفصيلّه؛ ليعرف الإنسان على القطع 


عَجرّه عن عِلم حقيقةٍ نفسه 3 العلم بوجودهاء وإذا كان الإنسان في معرفة نفسِه 


ا هكذا كان بعجزه عن إدراك حقيقةٍ حقيقةٍ الحقٌّ أولى”''. وحكمةٌ ذلك تع تعجيرٌ العقل عن إدراك 


معرفة مخلوقي جاو هه دلالة على أنه حن إدراك خاقه أمتكل. ظ 
قوله تعالى: «وَمآ سر ين اليل إلا قَيلًا4 اخدّلِف فيمن مُحوطب بذلك؛ فقالت 
رق السائلون فقط. وقال قوم : المرادٌ اليهود بجملتهم. وغلى نداكي د الاين 
مسعود: «وما وتو ة” "© ورواها عن النبئ ي2. وقالت فرقة : المرادٌ العَالم كلّه. . وهو 
0 واه كرا الجمهود: (وما أوتيتم». وقد قالت اليهود للنبئ 6 : كيف لم 
من العلم إلا قليلاً وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة». ومن يوت الحكمة فقد أوتي 
خيراً كثيراً؟ نعارضهم رسول الله يد بعلم الله فعَلِبوا. وقد نصٌّ رسول الله وقد بقوله في 
بعض الأحاديث : كلا يعني أنَّ المراد ب «ما أوتِيتم) جميع العالم. وذلك أن يهود 
فالكالة: نحنٌ عَنِيتَ أم قُومك؟ فقال: ١كُلا».‏ وفي هذا امعد درلت: 0 
لض ين سَجَرَة قد [لقمان: /ا؟]. حكى ذلك الطبري رحمه 0 وقد قيل: | 
السائلين عن الروح هم قريشء قالت لهم اليهود : سلوه عن أصحاب الكهف وعن 
ذي القرنين وعن الروح؛ فإن أخبركم عن اثنين وأمسكٌَ عن واحدةٍ فهو نبيّ. فأخبرهم 
خبرٌ أصحاب الكهف وخبرٌ ذي القرنين على ما يأتي. وقال ة في الروح لكل ألروخ من 


0 قر 45 وا ا الله. ذكره المهدويٌ وغيره من المفسرين 


١‏ عن ابن ن عباس 


1 0 المفهه 0 5 
ظ اق وهي قراءة شاذة. 
ظ 00 المحرر الوجيز / 487 » وكلام الطبري في تفسيره 171/19 وهو من قوله: رديه -“إلخ. 


00 كر ابن الجوزي أيضاً في زاد المسير / 4١‏ عن عطاء عن ابن عباس. 


سورة الإسراء: الآيتان 41 الم ظ ١8‏ 


قوله تعالى: ##ولين شِئنَا لَدَهين بنَّ اذى فا معي تحد لك بو عليِما 
وكيلا © إلا يَحَمَةٌ ين ريلف إن تله كارت علك عَليِكَ كبيرا َي © »> 000 

قوله تعالى : لوَلَين شِننا لَدْمَيَ الى سآ كه يعني القرآن. ما ون 
على إنزاله نقدِرٌ على إذهابه حتى ينساه الخلق. ويتصل هذا بقوله : وما أوتيشم ين ليأ 


و ع اص وو عمس رس مر 


إلا بلا» أي : ولو شئتُ أن أذهب بذلك القليلٍ لقَدَرتُ عليه .«ثم لا يَدُ لكيه عَم 
جيلا» أي : ناصراً يرده عليك. ظ 

«إِلَا رَحَمَةٌ من ريك يعني : كن لااتقاء الله رسبةاتن .ريلك فهو استثنة ليس 

من الأوّل'''. وقيل : إلا أن يرحمك ربّكَ فلا يذَهَبُ به” 00 000 

إن فَضِلَمٌ كات عَليِكَ كيرا إذ جعلكَ سيد ولدٍ آدم: عاك المقاءً المسيود 
وهذا الكتاب العزيز"". وقال عبد الله بن مسعود: أ أوَّلَ ما تَمْقِدون من دينكم الأمانة, 
وآخر ما تَفْقِدون الصلاة» وأنَّ هذا القرآنَ كأنّه قد نُرِعَ متكم» تُصبحون يوماً وما معكم 
ننه شيء. فقال رجل: كيف يكونذلك .يا آبا عبد الرحمن وقد نتساء في:قلويناء 
وأثبتناه في مصاحفناء لعلجة أبناءنا + وتعامة أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟! قال : 
يُسرى به في ليلٍ فيذهب بما في المصاحف وما في القلوب» فتصبح الناس كالبهائم. 
ثم قرأ عبد الله : #ولين ل الى أَْحينا إِلبَكَيه الآية”؟. أخرجه أبو بكر بن 
أبي يد كنا قال: أخبرنا 5500 عن عبد العزيز بن رُقيع؛ عن شدّاد بن 
مَعْقِلٍ قال : قال عبز للح يع ابنَ مسعود : إِنَّ هذا القرآنَ الذي , بين أظهّرِكم يوشِكٌ 
أن يُنرّعَ منكم. قال: قلتُ: كيف يُنرَعٌ منا وقد أثبمّه الله في قلوبنا وثبّتناه في - 
مصاحفنا؟! قال: يُسرى عليه في ليلةٍ واحدء فَيُترَعٌ ما في القلوب» ويذهب ما في 


. 16 / تفسير البغوي‎ )١( 
. 459/7 إعراب القرآن‎ )١( 
.3173/# الوسيط للواحدي‎ )*( 


(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (0480)» والطبراني في «الكبير» (8148). 


اا ظ سورة الإسراء: الآيتان 5م “ام 


ا ارس ا ا 


المصاحف,. ويصبخ الناس منه فقراء. ارا ل ِف انحا 
ِليّكَ”*'' وهذا إسناد صحيح. وعن ابن عمر : لا تقوم الساعة حتى يرجمٌ القرآن من 
حيث نزلء له دوي كدويّ النحل» فيقول الله: ما بالك؟ فيقول: يا ربٌ منك خرجتث 
وَإِلبكَ اعودء أَثْلى فلا يُعَمَلُ بي : ال 50 

نلك ننه تالمحو هلا امرقرفا رن عمو عق حون اللدمن عمروو ين العاسد ” 
وحذيفة؛ قال 000 قال رسول الله وق : «يدرَمنٌ الإسلام كما يدرس وَشْيْ الثوب». 
حتى لا يُذرَى ما صياءٌ ولا صلاةٌ ولا نُسكُ ولا صدقةٌء فيُسرى على كتاب الله تعالى 
في ليلةٍ فلا يبقى منه في الأرض آبةٌء وتبقى طوائفٌ من الناس الشيحٌ الكبيرٌ والعجوز 
يقولون: أدرّكْنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا اللهء فنحن نقولها»”*؟: قال له 
صلة* : ما تغني عنهم لا إله إلا اللهء وهم لا يدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا نسكُ 
ولا صدقة؟! فأعرضٌ عنه حذيفة» ثم ردّدها ثلاثاًء كل ذلك يُعرِضٌ عنه حذيفة» ثم 
أقبل عليه و 1 فتران: يا صلة. تنجيهم من النار. عونا لش اج ابن ماجه في 
السنن”". وقال عبد الله بن عمر: خرجٌ النبئُ ‏ وهو معصوبٌ الرأس من وجع» 
فضحكء. فصعد المنبرَّء فحيد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناس» ما هذه للك 
:الى تكتبون؟ أكِتابٌ غيرٌ كتاب الله؟! يوشِك أنْ يغضبّ اللهُ لكتابه» فلا يَدَعَ ورقا ولا 
قلباً إلا أخذ منه» قالوا ذا وول الله كن الم زسوولموقانع يرفة؟ قال: 


١مَنْ‏ أرادَ الله به خيراً أبقى فى قلبه لا إله إلا الله» ذكره الثعلبينٌ وَالعَرْنَويُ وغيرهما 


)0 مصنف ابن أبي شيبة 5174/٠١‏ - 070 . 

)١( .‏ ذكره البغوي في تفسيره / 170 . وفيه: عن ابن عمرو. 

(9). هكذا 5 في النسخ: والحديث إنما هو عن عبد الله بن عمرو كما سيأتي. 

(:) في جميع النسخ : «وهم لا يدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا نسك» بدلا من «فنحن نقولها». 
(6) وهو ابن زُفرء وهو أحد الرواة للأحاديث. 

. 0480 وأخرجه الحاكم :/ /ا4 و‎ .)5١59( سنن ابن ماجه‎ )١( 


سورة الإسراء: الآيات 481 _ 88 أ /ؤرا 


ال )01 
قوله تعالى : اق الانس وَالْحِنَ عل أن ينوا يمِغْلٍ هنذا الْعرمانٍ الا يأنون 
يله ولو 6ت بعطْممُ لَعَضٍ ظلهيرا (© » 
قال الكفار: لو نشاءًٌ لقَلنا مثل هذاء فأكذبهم الله تعالى”. وقد مضى القول في 
إعجاز القرآن في أوّل الكتاب””“» والحمد لله. ولا يأثوْنع جواب القسم في «لثن) 
وقد يجرّم على إرادة الشرط ؛ قال الشاعر : 
000 5 0 ا ان - 20 
لَيِنْ كان ما حدثيهٍاليومَ صادقا أْقِمْ في نهار القَيْظٍ للشمس باديًا 
قوله تعالى: #ولقد صرَفنا نيس فى هلدا ألشرةان من ل 0 مَك فق أكث ) تاه س إلا 
20 4 
كنورا 9© 
قوله تعالى : ليد َب انبرق عنذا الخزاايين كل كر ا ي: وجهنا القولٌ فيه 
بكلّ مَل يجب به الاعتبار؛ من الآيات والعبرء والترغيب والترهيب»: والأوامر 
والنواهي. وأقاصيص الأوّلينء والجنة والنار والقيامة .«تَنٌ أ 1 ألنّاس إل 
صكهورا» يريد أهل مكة؛ بيِّن لهم الح وفتح لهم وأمهلهم حتى تبيّن لهم أنه 
الحق». فأبَوَا إلا الكفر وقتّ تَبيّنِ الحق. قال المهدّويٌ: ولا حجةً للقدريّ في قولهم : 
لا يقال أبى إلا لمن أبَى فِعْلَ ما هو قادرٌ عليه؛ لأنَّ الكافرٌ وإن كان غير قادر على 
الإيمان بكم الله عليه بالإعراض عنه وطبْعِه على قلبه» فقد كان قادراً وقتٌّ الفُسحة 


(0 و احرجة لسرا في الأوسط :0721١(‏ والدعاء (1587). قال الهيئمي في مجمع الزوائد 16١/١‏ : 
في إسناده عيسى بن ميمون الواسطي» وهو متروك» وقد وثقه حماد بن سلمة. 

(1) تفسير البغوي / 2.3718 

,3"07-١ فرة‎ 

(4) معاني القرآن للفراء /. 175١-٠‏ بمعناه. والبيت قائلته امرأةٌ من بني عقيل» وهر في خزانة الأدب 
20١‏ وفيهما «أصْمْء بدل «أَكُمْ). 


وا 00 سورة الإسراء: الآيات الكشرل 


والمُهلة على طلب الحقٌّ وتمييزه من الباطل. 
سر لور ره لم أل 6م 0 
قوله تعالى: «وكلنا ك ثرت لك عق منج كا ين الأيض ! ءا (© أو تكن 
زلف 2 من ًّ 55 وَعنبي 35 فلفَجَر الأتهدرٌ خللها تَفْجِيرا لك ) - 1 2 
53 52-8 كم 1 تأق بِللَّه والملبكة ميلا © أ و يود لك بيت مَن 


0 ٍ 2 08 ريه ص ب 4 7 55 َّ 47 ١‏ ا ع _- عر ع مر 


200 تعالى: 210 لاض يَْيُوءًا» الآية نزلت في 
رؤساء قريش مثل عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبي سفيان والنضر بن الحارث» وأبي 
جهل وعبد الله بن أبي أمية» وأميّة بن خلف وأبي البَخْتَريّ والولودبية الجخيرة 
عير قلو: . وذلك أنهم لمّا عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضّوًا به معجزةً. ادهو 
فيما ذكر ابن إسحاق وغيره ‏ بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم 
لبعض : ابعثوا إلى محمدٍ ‏ كك فكلّموه وخاصموه حتى تُعْذَرُوا فيه؛ فبعثوا إليه : إن 
أشراف قومك قد اجتمعوا لك" ليكلموك فأتِهمء فجاءهم رسولٌ الله ك8 وهو يظنُ أن 
قد بدا لهم فيما كلّمهم فيه بُدُوٌ؛ وكان رسول الله و حريصاً يحب رشدّهم ويَعِزُ عليه 
عَْتُهُم» حتى جلس إليهم فقالوا له : : يا محمدء إن قد بعثنا إليك لتكلّمَكَ» وإنا وال 
ما نعلمٌ رجلاً من العرب أدخلَ على قومه ما أدخلتٌ على قومك» لقد شتمتَ شتمت الآباء. 
ش وعِبْتَ الدين» وشتمتٌ الآلهة» وسقَهِتَ الأحلامٌ» وفرّقتَ الجماعة» فما بَقيَ أمرٌ 
0 قبيحٌ إلا وقد جئتّه فيما بيننا وبينك - أو كما قالوا له فإن كنتّ إنما جئتٌ بهذا 
<٠‏ الحديث تطلبُ به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرّنا إلا إن كفت إنهنا 
تطلبُ به الشرف فينا فنحن تُسرّدُكَ عليناء وإن كنت تريد به مُلكاً ملّكناكَ عليناء وإن 
كان هذا الذي يأتيك رَيِن تراه قد غلب عليك وكانوا يُسمُون التابعَ من الجن رَيَِاء 


)١(‏ في (م): إليك. 


ش 'سورة الإسراء: الآيات 9٠‏ 17 سا 


انلك يذلا أموالنا ني طلبٌ الطبٌ لك حت تيرك منه أو تعر فيك. فقال 
لهم زسول الله 86: اما بي ما تقولون» ما جئتٌ جنثٌ بما جئتكم به أطلب أموالكمء ولا 
1 الشرف فيكم» ولا الملك عليكم» ولكنٌ اله بعثني إليكم رسولآء وأنزل علي كتاي» 
وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً» فبلّدكُم رسالاتٍ ربي» ونصحتٌ لكمء فإن تقبلوا 
مني ما جتتُكم به فهو حَطّكم في الدنيا والآخرة» وإن تردُوه علي أصيرُ لأمر الله حتى 
يحكم الله بيني وبيتكم» أو كما قال ي3. قألوا: يا مخمل: فإن كنتّ غير قابل منّا شيئا 
مما عرضناه عغليك». ' فإنك قد علمتٌ أنه ليس من الناس أحدٌ أضيقٌ بلداً ولا أقل ماء 
ولاق مشاماء فسَلْ لنا ربّك الذي بعثك بما بعثك به فليْسِيّرْ عنا هذه الجبال 
التي قد صُيَّتْ عليناء ولْيبْسُظ لنا بلاّناء وليِحْرِق لنا فيها أنهاراً كأنهار الشأم. 
وليبعث لنا مَنْ مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا قُصِيّ بن كلاب؛ فإنه كان شيخ 
صِدْقٍ فنسألهم عما تقول أحقٌّ هو أم باطل. ا صدّقوكٌ وصنعتٌ ما سألناكَ 
صدَّقناك وعرفنا به منزلتك من الله تعالى» وأنه بعك رسولاً كما تقول. فقال لهم 
صلوات الله عليه وسلامه: ما بهذا بُعِنْتُ إليكم» إنما جنتّكم من الله تعالى بما بعثني 
به وقد بلَمْتُكم نا أريِلت به إليكمء فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإِن 
تردُوه علىّ أصِبرٌ لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». قالوا : فإذ لم تفعل هذا لنا 
يكذ تنيلك : شر ون ا تامدك فلك نس تلكحيها قر لور سما علق 
0 راجاله تجتن بك جنا وقصورا ورا يه ذهب وفضة يُعْنِيكَ بها عمّا نراك تبتغي 

0 فإنك ته 1 تقوم بالأسواق وتلتمسٌ المعاشَ كما نلتمسه. عن بكرن ف را 
يك إن كنت رسولاً كما تزغم. فقال لهم رسول الله 6 : «ما أنا بفاعلٍ. وما أنا بالذي 
ظ يسألْ ريه هذاء وما بعت بهذا إليكم» ولكنٌّ الله بعثني بشيراً ونذيرا «أذكنا قالب 
فإن تقبلوا مني ما جتكم به فهو حظّكم في الدنيا والآخرة» وإن ترُدُوه علي أصير لأمر 
الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فَأسْقِطٍ السماء علدا كسَنا كنا وعتمت أن 
* رتك إناشاء فغل فإنا توجؤمن لك إل أن شعن قال تقال رسول التق «ذنك 


ظ ١‏ سورة الإسراء: الآيات 8٠‏ 947 


عر لس ع 


إلى الله عرٍّ وجل. إن شاء أن يفعله بكم فعل» قالوا : يا محمد» أفما عَلِمَ ربك أنا 
سنجلسٌ معك ونسألك عما سألناك عنهء ونطلبٌ منكٌ ما نطلبء فيتقدَّمَ إليك فيُعلمَكَ ‏ 
بما تُراجغنا به» ويخبرَكَ ما هو صانعٌ في ذلك بنا إذ لم نقبل منك ما جتتنا به؟! إنه قد - 
ِلَمّنا أنك إنما يُعلّْمك هذا رجلّ من اليمامة يُقال له: الرحمنء وإنّا واللهِ لا نؤمنٌ 
بالرحمن أبداًء فقد أعذَرْنا إليك يا محمدء وإِنّا واللهِ لا نتركُكٌ وما بلغت منا حتى 
لكك اد يلكا وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم : 
لن نؤْمِنَ لكَ حتى تأتي بالله والملائكة قَبيلا. فلمًّا قالوا ذلك لرسول الله يلو قام 
عنهم وقام معه عبد الله , بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهو 
ابن: عمته» هو لعاتكةً بنت عيد المظلب» فقال لة: يا محمد» عرض عليكَ قومَكَ ما 
عرضوا فلم تقبّأه منهم» ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله كما 
تقول» ويُصدَّقوك ويتّبِعوك فلم تفعل! ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلَكَ 
عليهم ومنزْلتَكَ من الله فلم تفعل! ثم سألوك أن تُعحجَلَ لهم بعضّ ما تُحْوّفُهم به من 
العذاب فلم تفعل! د أوكها قال “له - فوالله لا أُومِنُ بك أبداً حتى تَتَّخدَ إلى السماء 
للعا ءات اذى اقديوانا الطا رسي وهاه ثم تأتيى معك بصَكٌ معه أربعةٌ من الملائكة 
يوون للك اناك كه تقول م و 0 
انصرف عن رسول الله يو وانصرف رسول الله يك إلى أهله حزيناً آسفاً لما فاته مما 
كان يطمع به من قومه حين دَعَوه 30 كله لفل لذن بسع 11 

وذكر الواحديُ عن عكرمة» عن ابن عباس : فأنزل الله تعالى : «عااك يت 
أ حَقٌ تَفْجْرَ لَنآ من لض ع7" 006 بعل نميا عن مجاهد”". وهي 


يفعول» فق عع يلد" ظ “. وقرأ عاصم وحمزة والكسائيٌ : اه واختاره 


. 40 - 41//١8 وأخرجه الطبري في تفسيره‎ . 598 - 740 /١ كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ”١7”ص أسباب النزول للواحدي‎ )6( 
. 717١/١ ء وهو في تفسيره‎ 7/8/١105 معاني القرآن للنحاس 197/4 . وأخرجه عنه الطبري‎ )”( 


2 معاني القرآن للزجاج */ 704 ء ومعاني القرآن للنحاس ١590/5‏ . 


سورة الإسراء: الآيات 04١ _ 85١٠‏ م/ا١‏ 


أبو حاتم ؛ لأنْ البتبوع واحد. ولم يختلفوا في اتفجرٌ الأنهار» أنه مُسْدَّد. قال أبو 
عبيد : والأرلن مثلها. قال أبو حاتم. لبيك مكليا ‏ لأن الأولى بعدها يَنبوعَ وهو 
واحد. والثانية بعدها الأنهار وهي جمع. والسينايدة على التعدي 3 جيب بأنٌ 
ايَنبوعا» وإن كان واحداً فالمراد به الجمع» كما قال مجاهد. الينبوع : عين الما 
والجمع الينابيع”''. وقرأ قتادة: «أو كر نج جِلنَها» أي : وسطها” '. 
نات ضط القاء » نرفة العاتةة وقرا اهار نكل البساة عت إضاد 
الفعل إلى السماء' ' .8 كسَمًا» قطعاً. عن أ, 0 والكحقوى يلج السن- 
جمع كسفةء وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم. الباقون: «كسفأ)» بإسكان 
البو "قال الاسنت امن قرا كنا هن الماع سهلة وانهدا ».وميه قا كن سما 
0000 قال العيدزى : ومن ادك السية جا أن يكون جمع كسفة» وحار أن 
يكون مصدراً؛ مِنْ كسفتٌ الشيء إذا غطّيته. فكأنهم قالوا: أسقطها طبقاً علينا”". 
وقال الجوهرٍ ي''“: الكسّْفة: القطعة من الشيء؛ يُقال: أعطني كِسْفةَ من ثوبك. 


عر ف« مير صر 


والجمع كس كسيف وكسفه: ويقال: لتر روه .أ أَقَ بأل والملبكة 


- 


: 1 تفسير الرازي ١5؟5//ا0 بمعناه. وه السبعة ص 860” .2 الس‎ )١( 
. 8/7” (؟) تهذيب اللغة‎ 

(6) لم نقف على من ذكرها سوى المصنف» وهي قراءة شاذة.. 

(5) فهر أبي اليف 8/6 مروزاة السير لابن الجووى 1/3 

0( الفزاءات الشاذة ص/ث7 . 

00 التكت والعيون “/7 707/9 . 

00 ع اقرف 550 ا السبعة ص86" . والتيسير ص١5١‏ . 

(4) نقله عنه الجوهري في الصحاح (كسف). 

(9) المحرر الوجيز ”/ 586 بمعناه. 


)١ 3‏ في الصحاح (كسف). 


ا سورة الإسراء: الآيات 5 ا 


فيلا أ معاينة. عن قتادة وابن جريج”'. وقال الضحاك وابن عباس : ل 
قال مقاتل: شهيداً. مجاهد: هو جمع القزيلة؟ أى: تاف الملافكة قبيلة قله ). 
وقيل : ضمناء يضمنون لنا إتيانك به. 
0 الور يَكوْنَ لك لك بيت من رخفي أي : من ذهب. . عن ابن عباس وغيره. وأصله 
ا . والمُرَخْرَ رك الخرية: وزخارف الماء : طرائقه 04 وقال مجاهد: كنت لا 
أدري ما الخرف حتى ريه في قراءة ابن مسعود: : اببيث من ذهب" ا ونا 
ننقاد لك مع هذا اندي نرى. ا ظ 

«أر زر رق فِ السمآي» أي : 0 وى يقال : ايك ف الك أرْقَى رَفْياً ورُقِيّا إذا 
صعدتٌء ا تيت مغله/* ئ .و1 و لِرقيّكَ» أي : من أجل رُقِيّك”"', وهو مصدر؛ 
نحو مضى يمضي مُضِياء وهوى يهوي هُوِيَاء كذلك رقى يرقى رَقِيَاء . 


جع رد عدا كتنا ردب أي : كتاباً من الله تعالى إلى كل رجل منا؛ كما قال 


تعالى: جبل بريد ص أَمْرِىء م ب أن موق صحفا 0 ضر 54 الي : 017] قل سبكان 
َقِ4 وقرأ اله «قال سُبحانَ ربي" ي يعني النبيّ “ ا أي : ي: قال ذلك 


)000( التكت والعيون ع ارا وزاد د ه/ ام . 


القه تفسير البغوي ريمن عن ابن عباس. 


0 0 المصدر السابق. 


0 )0 ل (زخرف). 


)0 معاني القرآن للنحاس 6 2 الطبري 6م ؛ وهي بسكن ش 


١‏ فد زاد اليد م 


(4) الصحاح (رقي). ‏ 
(4) مجمع البيان 44/١60‏ » وتفسير الرازي 08/7١‏ . 
)1١(‏ مجمع البيان 49/١8‏ . 
)١11(‏ تفسير البغوي 177/7 . وينظر السبعة ص 780 . والتيسير ص١18‏ . 


000 #صورة الإسراء: الآيات +4 2 85 [ ظ /ا لاا 


تزهاً له عر وجل عن أن يعي عن شيء وعن أن يُعترضن عليه في فعل. 0 0 
محمد كن كُبُ» أي: ما أنا جإل يك يُشرك4” اقب ا 
ويفعل الله ما يشاء من هذه الأشياء التي ليست في قدرة البشرء فهل سمعتم أحداً من 
البشر أتى بهذه الآيات؟! وقال بعض الملحدين # لسن هذا كوا ما وغَلِطوا؛ 
لأنه أجابهم فقال : إنما أنا بشرٌ لا أقدر على شيءٍ مما سألتموني» وليس لي أن أتخيّر 
على ربي» م ا ا وسبيلي 
النرا ماري لحي اريسي الود ا ياه 
يأتيهم بكل ما يقترحونه من الآيات لوجب عليه أن يأتيهم بمن يختارونه من الرسل» 
ولوجب لكل إنسانٍ أن يقول: لا أُومِنُ حتى أوتى بآيةٍ خلاف ما طلب غيري. وهذا 
يؤول إلى أن يكون التدبير إلى الناس. وإنما التدبير إلى الله تعالى. 


معو وان لاو ا 
يول © 4 00 

قولةاتها ل وما مَنَمْ ألنّاس أن يِؤْمِنَُا إذ جَآءَهْه # المت يمني الرسل عا 
عند الله بالدعاء إليه .«إلَا أن كَالُو جهلاً منهم 3 : «#أسَت أنه شرا يَسُولًا»ه أي 
> أجل فين اناتكوت وسو لسو ال 0 فبيّن الله تعالى قَرْط عنادهم؛ ا 
أنت مثلنا فلا يلزمنا الانقياد: وغملوا عن المعجزة ف 'أَنْ» الأولى في محل نصب 
بإسقاط حرف الخفض. . واأن» الثانية في محل رفع ب «منع» أي : الل 
يومنا شعو مسطى : أبعت الله بشرأ رسولة». 


2 المصادر السابقة.‎ )١( 
. 41/١16 تفسير الطبري‎ )1( 
. 179/* لاض ريطا للواحدي‎ 
711/6 ماني القرآن للرحات‎ 40 


١,4‏ سورة الإسراء: الآيات 986 _ /ا9 


م خا سرجه 


قوله تعالى: وى ا ا لي 
ريت الشداء مرخكا درا 
م700 لأنهالو ارستل ملكا إل 
الآدميّين لم يقدروا أن يروه على الهيئة التي خَُلِقٌ عليها. وإنما أقدّرٌ الأنبياة على ذلك 
وتلق فيهم ما يقدرون به؛ ليكون ذلك آي لهم ومعجزة' . وقد تقدَّم في «الأنعام» 
0 66 


نظيرٌ هذه الآية» وهو قوله: 1-3-0006 زَلنَا ملكا لَقَمِىَ الهم كد ي 


هر ا ينس ( يكس سس حت لور عر 


يرون وَلوْ جمَئَهُ ملكا لَجَمَنَهُ رَجْلَا4 وقد تقدَّم الكلام فيه" 


رسخت ره 


قوله تغالى: قل حك بان كبيدا - نونكم | إِنَمْ كن يادو حرا 
ب © 
0 


توله هال ارين يق أنه دير هو هئ و مُضِل كن يد كم َيه ين ذونية 
»هه صرحت عر جر ع صرت بر سر َ _ رت 2 يا ”2 
وححسرهم يوم لَْيلمَةٍ عل وجوههم عميا ود و صما مَأْونْهُمَ جَهَم ححلما ضت 


لكريم 


زِدَسَهُمْ سَعِيرا 2*6 


قوله تعالى: ومن بد أله فهو الْمَهِمَرٍ » أي : لو هداهم الله لاهتدّوا كد 


صلل فلن يمد لح أَوَلآهُ من دوند-» أي : لا يهديهم أحد. 


0 و دلروو صر مر 1 لقنم 


وحسرهم يوم أله َِبمَةٍ َل وجوههم» فيه وجهان: احدقها أن ذلك عبارةٌ عن 
الاسراع بهم إلى جهنم من قول العرب : قَدِم القوم على وجوههم إذا أسرعوا. الثائقب 


)١(‏ قاله الطبرسي في مجمع البيان ٠١١/١5‏ بمعناه. 
7558-8 . 


سورة الإسراء: الآية 91 هلا 


أنهم يُسحَبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم كما يُفعل في الدنيا بمن يُبالّعْ في 
هّوانه وكقلني 7 وهذا هو الصحيح؛ لحديث أنس انر قال: يا رسول اللهء 
الذين يُحشرون على وجوههم. أُيَحشَرٌ الكافرٌ على وجهه؟ قال رسول الله يهِ: «أليسَ 
الذي أمشاه على الرجلين قادراً على أن يُمْشِيّه على وجهه يوم القيامة؟». قال قتادة 
حين بلغه : بَلَى وعِرَّةِ رَبْنا. أخرجه البخاريٌ ومسله”". وحسيُكٌ. 

23ر2 وذ ع قال [ئرن عادو والسبي أ القن علا فين عه 
التكلم بحجة» صُمْ عما ينفعهم. وعلى هذا القول حواسّهم باقيةٌ على ما كانت عليه. 
وقيل: إنهم يُحشرون على الصفة التي وصمّهم الله بها؛ ليكون ذلك زيادة في 
عذابهم» ثم يخلق ذلك لهم في النار» فأبصروا؛ لقوله تعالى: #ويًا الْمُجَرمُوْنَ أَلثَارَ 
َظنُوأ مم مُوَاقِعُومَا [الكهف:58] وتكلموا؛ لقوله تعالى: ظدَعَوَا مُتَاللك ثُيْويًا » 
[الفرقان: 1]» وسمعوا؛ لقوله تعالى : «#سعوأ طا تعيْظا وَرَفِيرا» [الفرقان:؟١].‏ وقال 
مقاتل بن سليمان: إذا قيل لهم : «اخْسَنُوا فيه وَلَا تُكَلْمُونِ» [المؤمئون:8١1]‏ صاروا 
غنيا لأ جعيوو: كا لا سبغرة» كنا ١‏ التقيرل ”ول عنمو سوه دعارا 
النار لشدّة سوادها وانقطع كلامهم حين قيل لهم: اخسؤوا فيها ولا تكلّمون. وذهب 
الزفير والشهيق بسمعهم فلم يسمعوا شيئا. ظ ظ 

«مأُوَنهمَ س4 أ مستقرهم ومقامهم. ككل حت » أى: مسكتة ا عن 
الفحاك: وغيرة: متجاهة : 12 قال اسيك :الا او ير أي : طَفْئت» 
وأخبيتُها أنا"”' .لزْدَتَهُمْ سَعِيرا» أي : ناراً تتلهّب0"©. وسكونٌ التهابها من غير نقصانٍ 


, الكت العيين + لا - ولا‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (477) وصحيح مسلم (75805). 

() النكت والعيون */0/ا5؟ . < 

(5) النكت والعيون "/ 710 . وقول الضحاك أخرجه الطبري 95/١5‏ ء وأخرجه أيضاً 95/١6‏ عن ابن 
عباس ومجاهد. 

(5) الصحاح (خبا). 

. 4١/5 وزاد المسير‎ » ١98/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 


ش 1 : سورة الإسراء: الآيات /ه 5 ٠٠١‏ 


في آلامهم ولا تخفيفٍ عنهم قن عذابي " . وقيل : إدا أرادت أن 0 كقوله : اذا 


قَرأت الَْرَءَانَ# [الآية 4 من هذه العو 


قوله تعالى : دك رام يلت كتزوا ينا الوا 1 كا يننا وق أ ...1 
0 00 حلم كلييدا © أوََِ تروا 04 يه 1 علق لوت وَالْارص فود ع 
أ ين تلود وجل لجز أ ار فد كن طَلمُونَ إلا كُثر © > 


قوله تعالى: #ذَلِكَ جرهم يأ هم كُفرُوأ ينا باينا أي : ذلك العذاب جزاءً كفرهم. 
وهالو زا كن عظلمًا ورككًا» أي : تراب .< نا لون حلا جَدِيدًا فأنكروا البعث 
فأجابهم الله تعالى فقال «أول يرجا أن أله الى حَلَقَ السَموتٍ والار اد علكَ أن 
حْلْقّ منْلهْز وَجَعَلَ لَهُرْ بلا لا ريب فيد قيل : في الكلام تقديمٌ وتأخيرء آق اواك 
يروا أنَّ الله الذي خلق السماوات والأرضء وجعل لهم أجلاً لا ريبٌ فيه قادرٌ على 
أن يخلق مثلهم. والأجل : : مدّة قيامهم في الدنيا ثم موتهمء وذلك ما لا شك فيه إذ هو 
مشاهد. وقيل : هو جواب قولهم : ع ا ا وقيل : 
هو يوم القيامة. 

«جنق مون إل 4 أي اللمشركون إ/ إلا ارا لك الأجل وبآيات الله. 
وقيل : ذلك الأجل هو وقت البعثا "لوولتيصي الاوتادان. 


يل تعالى: #ثل كو 6 كنيكزة خَرَآينَ َعْمَةِ رن إ] لسك حَدْيَةَ التمَاق 
كان الإنسلن و : [ ْ [ 
لشم , 5 َعَم 7 1 ذأ 0 َحتن» . 5-58 زفق ات ظ 


)01 الكت 5 56 5 
0( تفسير أبي الليث ام بمعئاه. 


-. 0020 الوسيظ للواحدي 7/ ٠‏ 1 
4 الكت والميون 1191/5. 


سورة الإسراء: الآيتان ٠١١-3٠٠١‏ ظ الفا 


دامع 


قولهم: لن تَوْمِ لَكَ حَقّ تفْجرٌ لنا مِنَّ الْأَرضٍ ' نبوعًا” ا ل اله 
أي : لو توسّعتم لبغلتم أيضاً. وقيل: المعنى : لو ملّكَ أحدُ المخلوقين:خزائن الله لما 
جادَ بها كجود الله تعالى؛ لأمرين: أحدهما ‏ أنه لايد أن يمسك منها لنفقته وما يعود 
نلعت لب يخاف الفقر ويخشى العدمء واللهُ تعالى يتعالى في وجوده عن 
هاتين الحالتين”"" . والإنفاق في هذه الآية بمعنى الفقر؛ لالدابز عاتن ولاي9" 
ظ رات الاسام ا ا ظ 

#وكانٌ الإشن فَتُورًا» أي : بخيلاً مُضيّقا”*. يقال: قَثّر على عياله لتر وبقئر قترا 
وقتوراً إذا ضيِّنَ عليهم في النفقة» وكذلك التقتير والإقتار» ثلاث لغات”". واختّلِفت 
ت امه الآنة على قرلين 1 يدهم جا الاب قاله الحسن. 
والثاني - أنها عامة. وهو قول الجمهورء وذكره الماوردي'' 


آٌّ رحسل بحة ماس ساح سي سم الور ىه 


قوله تعالى: 7 لقد عءائينا ب 0 إِذْ جاء هم 
فَقَالَ م يِرَعوْدُ إن لأطنك يشوم مَسَحْورًا 6 > ا ا ل 
قوله تعالى : ولد مَلنَا وى يع لات ج يَيدَبْ» اختّلِف في هذه الآيات» فقيل : 
هي بمعنى آيات الكتاب؛ كما روى الترمذي والنسائيُ عن صَفوان بن عَسَّال المُرادي 
أن سردن قال دهم لساعي»: إِذْمَبْ بنا إلى هذا النبيّ نسأله. فقال: لا تمل له: 
نبٌّ» فإنه إن سمِعنا كان له أربعةٌ أعين. فأتيا النبى 4 فسألاه عن قول الله تعالى : 


0 اا 


#ولقد ءائينا مومئ يِسْمَ ءاي ج بيب فقال ي: «لا تشركوا بالله شيعاً ولنو ال 


. 351١/7” معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 7075/8 التكت والعيون‎ )5( 
. 98/١6 أخرجه عنهما الطبري‎ )*( 
. غريب القرآن لابن قتيبة ص01؟‎ )14( 
الصحاح (قتر).‎ )0( 

0 في النكت والعيون 7777/7 . 


مما سورة الإسراء: الآية ١٠١١‏ 


تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحقٌ» ولا تَسُرقواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببريء 
إلى سلطان فيقتله»ء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنة؛ ولا تَفِرّوا من الزحف 
يلوت 1 معشر”'' اليهود خاصّة ألا تعدوا في السبت» فقبّلا يديه 
ورجلّيه وقالا: نشهذ أَنَكَ نبينٌ. قال: «فما يمنعُكما أن تسلِما؟؛ قالا: إن داود دعا الله 
ألا يزال في ذرٌيته نبي » و كاف إن" أسلينا أن تتثلنا البهود: قال أنق غيسي 2 هذا 
حديث حسنٌ صحيح”". وقد مضى في البقرة”". وقيل: الآيات بمعنى المعجزات 
والدلالات. قال.ابن عباس والضحاك: الآيات.التسع : العصا واليد واللسان والبحر 
والطوفان والجراد والقَّمَّل والضفادع والدم؛ آياتٌ مفصّلات. وقال الحسن والشعبيٌ : 
الخمس المذكورة في «الأعراف)”*', يعنيان الطوفانَ وما عطِفَ عليه؛ واليد والعصا 
والسنين والنقص من الثمرات. وروي نحوّه عن الحسن.ء إلا أنه يجعل السنين والنقص 
مخ الترالف واتجدة ».وجع[ التاسدة» تلك العسنا :ها .يا فكون:: وف مالك كذللق :إلا 
أنه جعل مكان السنين والنقص من الثمرات: البحر والجبل. وقال محمد بن كعب: 
هي الخمس التي في «الأعراف» والبحر والعصا والحجر والطمس على أ 2 
وقد تقدّم شرح هذه الآيات مستوفى والحمد لله مكل ب ِسَركِيلَ إذ جاءهم» أي 
سَلْهِم يا محمد إذ جاءهم موسى بهذه الآيات» حسبما تقدَّم بيانه في يونس 9 وهنا 
' سؤال استفهام؛ ليعرف اليهودٌ صحةً ما يقول محمد يك .لفَفَالَ لم فرعونٌ إِنْ لأطُتلك 


)١(‏ قوله: ايا معشر» ليس في النسخ» وقد أت من سنن الترهدي.: 

0( سنن الترمذي 0 والمجتبى ٠» ١١١/7‏ وسئن النسائي الكبرى (359071). 

0 158/5 -و5١.‏ ظ ظ 

(؛) عند تفسير الآية (188). 

(4) المحرر الوجيز ”588/7 ٠»‏ وتفسير البغوي ١5١٠ - ١894/7”‏ » وزاد المسير 0/ 47 . وقول ابن عباس 
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره العام والشري :لللاناعانت اماج ؤفول التي اخرحه الطيري 
01/18 » وقول الحسن الثاني أخرجه عبد الرزاق 541/١‏ » والطبري ٠١7/16‏ . 


1١ )3(‏ اه 


سورة الإسراء: الآيتان ٠١١‏ ؟١٠ا‏ عبرا 


يمومئ مسحورا» أي : ساحراً بغرائب أفعالك. قاله الفراء وأبو عبيدة. فوضع المفعول 
موضِعَ الفاعل» كما تقول: هذا مشؤوم وميمونء أي: شائم ويامن"''. وقيل : 
مخدوعا” ''. وقيل: مغلوباً. قاله مقاتل. وقيل غير هذا؛ وقد تقدّم. وعن ابن عباس 
وأبي نهيك أنهما قرأ : «فُسألَ بني إسرائيل» على الخبرء أ :شا ل«موسى فرعون أن 
تحلى تن ارال ويُطلِقَ سبيلهم ويرسلهم معه" "ا 
قوله تعالى: #تَل لَقَدَ علمت مآ أل هوْل إلا ب الشمرت اله 
وف لدطْنْك يسفرعوك متُبورا 9 »# 
قوله تعالى : «#قال لَقَد علمت مآ أَنرل كزاء 4 ريسي اناك السيع و«أنزل» بمعنى 

أوجد .« إل رب سمو والأرضن ضار » أى#:دلالات يسعدل بها على دونه 
ووحدانيته. وقراءة العامة: «علمت» بفتح التاءء خطاياً لفرعون. وقرأ الكسائيٌ بِضم 
التاء»ء وهي قراءة عليّ #» وقال: واللهِ ما عَلِمَ عدوٌ الله ولكنَّ موسى هو الذي عَلِمَ: 
بلسو عباس بحام إنها اد 0 #وَحَحَدُوأ يبا 
وأسنيقنتهآ َنفسَهَم ظلْما ع 3 وَظُوَا» [النمل 14] ونست:فرعون إلى العناد0؟ 00 
والمأخوذ به عندنا فتح التاء» وهو الأصحٌ للمعنى الذي احتجٌّ به ابن عباس ؛ ولأن 
موسى لا يَحَتَّحُ بقوله: علمتٌ أناء وهو الرسول الداعي» ولو كان مع هذا كله تصِحٌ 
به القراءة عن علي لكانت حجة.ء ولكن لا تثبت عنه؛ إنما هي عن كلثوم المرادِيّ وهو 
مجهولٌ لا يُعْرّفء ولا نعلم أحداً قرأ بها غير الكسائي”". وقيل : إنما أضاف موسى 


. 44 /0 الوسيط لوا اع و5 المسير‎ )١( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 44 » وتفسير البغوي ١4٠/7‏ » وزاد المسير 44/0 . 

(*) المحرر الوجيز 489/7 بنحوه. وهذه القراءة في القرلداف الكناقة عن لالاسه امن ا و 

(8) الزبيظة لاحر 1208 + وتقمين الشرى + 18و روواة القجير6/ شمو ينظ القسحة فى ةراجن 
والمسيو هن آ 

(4) قاله النحاس في معاني القرآن 7٠١5 - 7١١/4‏ بمعناء. وقد ذكر الفراء في معاني القرآن ١77/5‏ إسناد 
القراءة عن على وفيه الرجل المجهول الذي ذكره المصنف. 


4م ظ سورة الإسراء: الآية ٠١7‏ 


إلى فرعون العلم بهذه المعجزات؛ لأنَْ فرعون قد علم مقدار ما يتهيّأ للسحرة فِعْلّه 
ويملك السماوات والأرض. وقال مجاهد: دخل موسى على فرعون في يوم شاتٍ 
وعليه قطيفة لهع فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان» فرأى فرعون جانبي البيت بين 
0 ''» ففزع وأحدث في قطيفته. ( 
ولف لطن اث مُنْبُورا» الظنٌ هنا بمعنى التحقيق. والتجوواة | 
ظ ورأث مض ساعة في الأيا مز ر راي مسعنيور و اتير 
0 حير يه لبا * 00 فلعونا . روأه 
نوت لازولا شنا شه ظ ا 


ملع رسيس عاب ن عباس: «مثبوراً»: ناقص 
العقل © وما عي م : يا مثبورء فسّئِلَ عنه» قال فقال الرشيد : قال 
انون لريع] :“تيور فسألتُه فقال: حدثني ميمون بن مهران. بكرم ا 
هالكا”''. وعنه أيضاً يو سل والتبُور ابحم 


05 لفقم لضم والفتح : اللحن: ١‏ انهاية اقم 
١‏ ,2 الصحاح ( تمن 


00 4 تعانى !لد ان للتساليل 11/1 وأخرجه الطبري 4/18 و1 س9و١١.,‏ 


)0 النكت والعيون ”778/7 . 


35 )2( زاد المسير لابن الجوزي 45/9 - 46 . 


4 النكت والسيون . 


(0) ذكره العا في 'معاني القرآن 5015 عن قتادة» وأبو الليث في تفسيره عن قتادة والحسن: 


3 وهو فى تفسير مجاهد 7١/١‏ . 


سورة الإسراء: الآيات ؟ ٠١+ ٠6‏ ْ ”2 م١‏ 


العذد نورا الك" موفيق : مسكوها عو اشير سكل د 1 بر عن كفا 

أي : ما منعكٌ منه”'"". وثبرَة الله يبه تُبر]”". قال ابن الرّتَعْدَئ” ظ 

إذ أجاري الشيطائً في سَئْنٍ الم وين سبال كباج لت سشييرز 
الضحاك : امثبوراً» 0000 ا ا ا وقال ابن 


ريد" #مشورا» : مخبولاً لا عقل له”*. ظ 


قوله تعالى : لمَأَد ك نير ين الي أذ ةن يا © كا 
من ينيد ليق إنرةيل سوا اليس هلدا جه وَمَدُ الاير نا يكذ لد يك © »> 


قوله تعالى : «هَاراد أن يَستَقرَهُم ين الأرْضٍ» أي : أراد فرعون أن يُخْرِج موسى 


وبني إسرائيل من أرض مصر بالقتل أو الإبعاد. فأهلكه الله عرِّ وجل 0 
بَعَْدِن»# أي: من بعد إغراقه «#لبقَ | نكيل اكوا الس » أء غ أرض الشام ومصر. 
«فَإدًا جَآءَ وَعَدُ الْآجْرَة» أي : القيامة «جِنْنا يك لَقِيدًا» أي : 0آ5535ظ 
كل موضع» قد اختلط المؤمن بالكافرء لا يتعارفون» ولا ينحاز أحدٌ منكم إلى قبيلته 
وي وقال ابن عباس وقتادة: جثنا بكم جمنعا دن حواك كن * "ولمعت 
ادر قال النجوهريٌ : واللفف: ما اجتمعَ من الناس من قبائل : شتى ؟ يقال ساء 


القوم بلَمُهم ولّفِيفهم. أي : وأخلاطهم وقوله تعالى: «جِننا بكر ليما تين أي 


الاتكاليت اونالاتت ‏ وطعامٌ لَفِي ا ااا وفلانٌ لفيك 


)00( تاج العروس (ثبر). ‏ 
(؟) معاني القرآن للغراء 137/١‏ . 
(5) الصحاح (ثبر). . ظ 
(4) في ديوانه ص5” . 

5 مجمع البيان 31//16, 2 
(75) المصدر السابق» لكن بمعناه 
7) النكت والعيون 7378/9 . 


كما 1 سورة الإسراء: الآيات ١٠١1 - ٠١"‏ 


فلان» أي: صديقه”'". قال الأصمعئيٌ: اللفيف: جممعٌ وليس له واحدء وهو مثل 
الجميع”". والمعنى: أنهم يخرجون وقت الحشر من القبور كالجراد المنتشرء 
مختلطين لا يتعارفون. وقال الكلبي : هَدًا جَآءَ وَعَدُ الْآخِْرَةِ» يعني مجيء عيسى عليه 
السلام من السماء” "". ا 


5 5007 ساح ل و ل صم “ل ركه ع ليسم الك لحن سر جر 0 ا 7# 
قوله تعالى : #وَبِالَيَ أرََهُ وباْلَيَ يل ومَآ أرَسلَكُ إلا مرا وندبا © © 


“2 علي بن تس عو عر ص 


قوله تعالى : لوَيآكَيَ أَرََهُ وَكلَيّ زَلّ» هذا متصلٌ بما سبق من ذكر المعجزات 
والقرآن. والكناية ترجع إلى القرآن”*؟". ووجه التكرير في قوله : #وبالحق 000 
يكون معنى الأوّل: أوجبنا إنزاله بالحق. ومعنى الثاني: ونزل وفيه الحق» كقوله: 
خرج بثيابه» أي : وعليه ثيابه. 

وقيل: الباء في «وبالحق» الأوّل بمعنى مع أي: مع الحق؛ كقولك: ركبّ 
الأميرٌُ بسيفه» أي: مع سيفه .لرَآلَيَ زلُ» أي : بمحمدٍ يذء أي: نزل عليه؛ كما 
تقول اتولقف وريد" وتثل ره أذ كون المسن ١‏ وبالدد اقذرنا اك ور لوو عد ناك 
5 50 ا 


قوله تعالى : #وثْرء) وَضنَهُ بَِقرامُ عَلَ الدّاس عل مَك وَتَرلنَهُ زيل © »* 
قوله تعالى : «وَثيّنا وَيْتَدُ لِتَْرارُ عل الس عَلَ مَكْنِ؟ه مذهب سيبويه أنَّ «قرآناً» 


منصوبٌ بفعل مُضْمَرٍ يُفْسّْره الظاهر. وقرأ جمهور الناس: «قْرَقناه» بتخفيف الراء. 
ومعئأه: باء وأوضحناه”''. وفرقنا فيه بين الحق والباطل. قاله لمعي وقال ابن 


)١(‏ الصحاح (لفف). 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٠١5/5‏ . 
(9) تفسير البغوي ١51/7”‏ . 
000 

(6) تفسير الرازي 58/7١‏ بمعناه. 
(1) المحرر الوجيز ”/ 59٠‏ . 

(7) أخرجه الطبري ١١6/١6‏ . 


5 الإسراء: الآية ٠١71‏ 
سورة الإسراء: الآية /ام ١‏ 


قاض ا 

وقرأ ابن عباس وعليٌ وابن مسعود وأَبَىُ بن كعب وقّتادة وأبو رجاء والشَّعْبِيُ : 
«فرّقناه» بالتشديد"'' أي : أنزلناه شيئاً بعد شيءٍ لا جملةً واحدة» إلا أن في قراءة 0 ظ 
و بي : «قرّقناه عليك»” "". 

واختَلِفٌ في كم نزل القرآن من المدّة» فقيل: في خمس وعشرين سنة. 
ابن عباس : في ثلاث وعشرين. أنس: في عشرين. وهذا بحسب الخلاف في سِنٌّ 
رسولٍ الله ي*'. ولا خلاف أنه نزل إلى السماء «اللاي رطا ييه 

في «البقرة»””'. 

عل مَك 4 أي : تطاوَلٍ في المدّة شيئا بعد شيء» ويتناسق هذا القرآن على قراءة 
ان مستغوو 17 أ 1 الكل أيه آئ3ة وسور ”ونا على اقول الا ون كر 
اعَلَى مكْثْ) أي : على ترسّل في التلاوة وترتيل. فاله مجاهد وابن عباس وابن 
جريج””". فيُعطي القارئ القراءةً حقَّها من ترتيلها وتحسينها وتطييبها بالصوت الحسن 
واسيب 0 فإن 
ذلك حرامٌ على ما تقدَّم أو الكتاب. وأجمع القُرّاء على ضَمّ الميم من م7 إلا 
ابن مُحَيِّصِن فإنه قرأ: «مَكَث) ,: بفتح الميه' “سمال كت ومُكْتٍ ومِكث؛ ثلاث 


١ 


اسم 


. ١١4/١8 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) وهذه القراءة في الشاذة صل/الا . 

(©) المحرر الوجيز "/ 14١ - 494٠١‏ . ظ 

(4) المحرر الوجيز ٠» 14١/7‏ لكن وقع في مطبوعه وفي الوسيط ١7/7‏ : «قتادة» بدلا من «أنس». 
(ه) 517/9١ا.‏ ظ ظ 

() المحرر الوجيز ”/ 14١‏ . 

7ع( نكيم لبان 0413 

(4) المحرر الوجيز 14١/7”‏ . 

(9) المحرر الوجيز / 441 . 

() المسير 6 لاعن اتن مخيضن وغيرة وهي قراءة شاذة. 


1848 سورة الإسراء: الآيتان ٠١/ ١١7‏ 


نك 17 اتا عالق نع لك شان ةن وترسّل” '“. 


سي عر 2 37 صر 


قوله تعالى : ا ؛كتِلا» مبالغةٌ وتأكيدٌ بالمصدر للمعنى المتقد لمتقده” "'. أي : 


أنزلناه نَجماً بعد نجم ' '؛ ولو أعنذوا , 12111211111 


م جع لير 3 ل ظر» 


قوله تعالى : #قلٌ انوا بد أو و لا ينوا إن لين أو للم ين شيو إذَا يشل عَلَهم 
مو دمن مدا © »> . 0 ظ 

تولة قسال : جل عي ب أ ل أ يعني القرقن 5500 
وجه التبكيت لهم والتهديد» لا على وجه التخيير” .ولا لد ا قم بد قلد» أي : 
من قبل نزول القرآن وخروج النئ يل وهم ا . في قول ابن جزيج 
0 . قال .ابن جريج : : معنى (إذا يُتلى عليهم» كتابهم”"'..وقيل : القرآن 0 . « يرون 
ِْدَدنَانٍِ سُجدَا). وقيل: هم قوم من ولد إسماعيل تمسّكوا بدينهم إلى أن بعث الله 
تعالى النبيّ عليه الصلاة والسلام» امتهم : : زيد بن عمرو بن ثفيل وورقة بن تؤفل: 
وعلى هذا ليس يريد : أوتوا الكتاب» بل يريد : أوتوا عِلْم الدّين""؟. وقال الحسن: 
الذين أوتوا امماكيمم وقال مجاهد: [ند اتات من النهوت . وه وأظهر؛ 
لقوله : «يين هب جلو المي امادي ابلا أكثر إذا سمعوا 


. 441/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

لق اذكره الماوردي في النكت والعيون نيد لكن ييه إلى مجاهد. 

9 المتخور ال 1 

080 الوسيط للواخدي ©/035' 

)6 التكت والعيون العا ا 

60 تفسير الع 11 

(0) أخرجه الطبري 151/15 . 

"لل اتير شري 11 

(9) قال الولعدي قن الوسيط */ ١77‏ : يعني طلاب الدين مثل : أبي ذر وصلماة وورقة بن نوفل وزيد بن 
عمرو. ماود رياه 


سورة الإسراء: الآيات 1١4 1١17‏ [ 0 وما 


ما أنزل الله تعالى من القرآن سجدوا وقالوا: «سبحان ربنا إن كان وعد رينا 
لمفعولا»"''. وقيل: كانوا إذا تلَوْا كتابهم وما أنزل عليه من القرآن خشعوا 100 
. وسبّحواء وقالوا: هذا هو المذكور ة في التوراة؛ وهذه صفته» ووعدٌ الله به واقعٌ لا. 
متحالة:«وعدديدوا إلى الإسلام» فنزلت الآية فيهم. وقالت فرقة: المراد بالذين أوتوا 
العلم من قبله محمدٌ 6 والضمير في اقَبْله؛ عائدٌ على القرآن حسب الضمير في 
قوله : «إقل اموا بو-»». وقيل: الضميران لمحمدٍ يهو واستأنف ذكر القرآن في قوله: 
<إا يل :7" 00 
قوله تعالى : يعوو 0 نآ إن 0 5 © 

ليل على جواة اسمخ فى السجود. وفي «"صحيح مسلم» وغيره عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان رسول وله يُكيْرٌ أن يقول في سجوده عد «سبحاتك اللّهُمَ 
وبحمدكء اللّهُمّ اغفرْ 0 


700 


قوله تعالى : #ومحخروت للاذقان يكوه وهر 2 ©2 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 2-07 لِلَدَدهَانِ ْم ادنلنف يي 
لي: وحقٌ لكل من توسّم بالعلم وحصّل منه شيئاً أن يجري إلى هذه المرتم 0 
فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ول ٠‏ وفى المسئد الدارمي نأض مصفةة عن 
التمق قال: من أوتي من العلم ما لم يبه لَحَلِيقٌ ألا يكون أوتي علماً؛ ؛ لان الله 
ش تعالى نَعَتَ العلماء لك امير ذكره لعي ايها 0 . والأذقان : اد و 


. ١5١7/١6 النكت والعيون 0000 بنحوه الطبري‎ )١( 
5917/7 فق المخور الوجيز‎ 
14150 ف صحيح مسلم (0/84. 5 البخاري أيضا -(2)817 وهو في مسند أحمد‎ 
المحرر الوجيز 457/7 . ظ‎ 05) 
. ١777/١6 وتفسير الطبري‎ .)5941١( سنن الدارمي‎ )0( 


احلا ” سورة الإسراء: الآية ٠١9‏ 


7 


وهو مجتمع اللّحَيِين”". وكال الخدوة ”انان عبار تاضن اللضيا "داقن يضعو نه 
على الأرض في حال السجودء وهو غاية التواضع ظ 

واللام بمعنى على”"؛ تقول: سقط لِفِيهء أي: على فيه. وقال ابن عباس : 
#ويخرون للأذقان سُجْداً» أي : للوجوه”*'» وإنما خصٌّ الأذقان بالذكر 4 'لأنّ الذنَ 
أقربُ شيءٍ من وجه الإنسان””". قال ابن خُوَيزمَنداد: ولا يجوز السجود على الذقن؛ 
لأنَّ الذقن هاهنا عبارةٌ عن الوجهء وقد يُعبّر بالشيء عما جاوره وببعضه عن جميعه, 
فيقال: خرّ لوجهه ساجداً وإن كان لم يسجدٌ على خدّه ولا عينه. ألا ترى إلى قوله : 

فخرصَريعاً لليدين ولِلقَم" 

فإنما أراد: خرّ صريعاً على وجهه ويديه. 

الثانية : قوله تعالى : #ببَكْتَ* دليلٌ على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله 
تعالن» أو غلن مصيبة”" في دين الله» وأنَّ ذلك لا يقطعُها ولا يضرًها. ذكر ابن 
المبارك عن حماد بن سلمة. عن ثابت البنانيّ: عن مطَرّف بن عيد الله , وق الشحورة 
عن أبيه قال: أتيتُ النبيّ يك وهو يُصلَّي وَلِسجَوْفِه أزيرٌ كأزيزٍ المِرْجَلٍ من البكاء. وفي 
كاب ابن داود: و فى صدره ال ل بن 

الغالثة: واختلف القتقياء ف الأنين» فقال مالك: الأنين لا يقطع الصلاة 
للمريض» وأكرهه للصحيح. وبه قال الثوري. وروى ابن الحكم عن مالك : التنحنح 


. 797/١ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

00( المحرر الوجيز 491/5 » والتكت والعيون 78١/9‏ . 

() زاد المسير 6//ا9 . ظ 

(4) المغورن الرهة 151/6: + :والكت والعيون ٠/6‏ وزاد الشتيرية/ 017 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ؟/ 514 . 

(50) سلف ث7 

(0) في (د) و(م) و(ز): معصيته. 

(4) الزهد لابن المبارك »)٠١9(‏ وسئن أبي داود (405). وهو في مسند أحمد (15511). 


١0١ ١٠١ _ ٠١8 سورة الإسراء: الآيتان‎ 


والأنين والنفخ لا يقطع الصلاة. وقال ابن القاسم: يقطع. وقال الشافعيُ: إن كان له 
حروف تُسِمَعٌ ونُفهَمُ يقظمٌ الصلاة. وقال أبو حنيفة: إن كان من خوف الله لم يقطمْ: 
وإن كان من وجّع قَطعَ. ا ينا لأنه لا 
يخلو مريضٌ ولا ضعيفٌ من أنين". 


الوق قوله تعالى: ##وَيَزِدْهْرٌ خشوعا» تقدَّم رم في بن في «البقرة» 4 


قوله تعالى: #قلٍ أدْعْوأ أله أو أدعوأ 0 كا دعو قله الالشياة للقتق و 
ججَهَرَ بِصَّلانِك لا مخافتٌ يبا وأ خ بين دَلِكَ سيلا 09 * 


قوله تعالى: طقل أَدْعُوأ أَّهَ أو أدَعُوأ التممنَ أي ما تَدَمُوأ 5 الأ للق #اتمسن 
اروك هناها لكيه أن لبك قبع يعوا :وير الله ك3 يذعن» دنا الله ذال وجموة فقا لوا 
كان محمد يأمرنا بدعاءٍ إلهِ واحدٍ وهو يدعو إلهين. قاله ابن عباس. وقال مكحول : 
تهجّد رسول الله و ليلةَ فقال في دعائه: «يا رحمنٌ يا رحيم» فسمعه رجلٌ من 
الكت وكين كان جاليمامة وج سنن الرجهمنء فقال ذلك السامع: ما بال محمدٍ 
يدعي ركتننان التحامة :قفر لت الآية نيكدة أنيدينا اسان المستى واسكه "قإنة دفر مده 
بالله فهو ذاك»؛ وإن دعوثموه بالرحمن فهو ذاك”". وقيل: كانوا يكتبون في صدر 
الكتب: باسمك اللهم. فنزلت: «إِنَم ومح لوا او الم 
[النمل: 0] فكتبٌ رسول الله يل ابسم الله الرحمن الرحيه»”*'» فقال المشركون: هذا 
الرحيم نعرفه» فما الرحمن؟ فنزلت الآية. وقيل: إن اليهود قالت: ما لنا انس في 
القران امنها حوءلن الخوواة قند ‏ بعدرة الدية 0 ودرا لمعه زم 


. ١4/751 هاتان المسألتان الثانية والثالئة في التمهيد‎ )١( 

(0) اعلا كالاء, 

(©) المحرر الوجيز 197/7 . وأخرجه عنهما الطبري 17/١8‏ - 1754 . 
(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 494/5 عن ميمون بن مهران. 

)2( 2 الماوردي في النكت والعيون ”/ 718٠١‏ عن الكلبي. 


١ 7‏ | سورة الإسراء: الآية ١٠٠١‏ 


0 بن تبعولك الأسماء الحسنى» أي: التي تقتضي أفضل الأوصاف 
وحُْسَْنٌ الأسماء إنما يتوجّه بتحسين الشرع؛ لإطلاقها والنص 
ملسن : ا نقتضي معانيَ حساناً شريفةٌ» وهي بتوقيف لا يصِحٌ 
وش اسم لله بنظر إلا توي من القرآك أو الحديث أو الاجماع. حيو جادني 
الكتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»”"". 


ل 


قوله تعالى : «يلا يَهَرَ ِصَلَايِكَ ولا فت ياك فيه مسألتان : 
الأولى : اختلفوا في سبب نزولها على خمسة ة أقوال: 


الأوَل: ما روى ابن عباس في قوله تعالى : جو يَهَرْ بِصَلَايكَ ولا ات يباه 
قال : نزلث ورسول الله يِه متتوار بمكةء وكان إذا صلّى بأصحابه رقَعَ صونّه بالقرآن؛ 
فإذا سممّ ذلك المشركون سَبُوا القرآن ومَنْ أنزله ومن جاء به؛ فقال الله تعالى : 7 
تجَهَرَ صَلَانِكَّ» فيسمعٌ المشركون قراءتكٌ ولا حافت يبا عن أصحابك» السو 
القرآن. ولا تَجِهّرْ ذلك الجهر رابخ ين دِكَ سياه قال: يقول بين الجهر 
والمخافتة. أخرجه البخاري ومسلم والترمذيّ وغيرهم» واللقظ لحسلم ٠"‏ 
والمخافتة : خفضٌ الصوتٍ والسكون؛ يقال للميت إذا برَد: حَقَّت حَمَّت"*“. قال الشاعر : 
فم حتيولاحدة جايت ظ وشَملَةإنسائهاباهِتٌ 
رَنَى لهاالشايتُممابها اي ينا وَيِحَ من يَرْبِي له الصاوت 


ظ الثاني : ما رواه مسلم أيضاً عن عائشة نشة في قوله عر وجل : «ولا تجَهِرَ 
اي الرلدعه في العا + 


ل و2 41 


ِصَلايِك ولا 


)00 5 م ا 0 قراءة شاذة. 
ش و 2 ظ 


م صحيح البخاري (40/11): وصحيح مسلم (555)) وسئن الترمذي (7147). الولاسان | 
.)٠66(‏ 


4 تهذيب اللغة 8 - 5 بنحوه. 


سورة الإسراء: الآية ١# ١١٠١‏ 


الثالث: قال ابن سيرين: كان الأعراب يجهرون بتشهّدهم. فنزلت الآية في 
ذلك''. قلت: وعلى هذا فتكون الآية متضمنةٌ لإخفاء التشهدء ودج بيه 
0 ِنَ الس أن ُخفي التشهد. ذكرة بق السدى 
ظ . الرابع: ما رُوي عن ابن سيرين أيضاً : أنَّ أ أبا بكر نه كان يِب قراءته: وكا خوز 
يجهّرٌ بهاء فقيل لهما في ذلك. فقال أبو بكر: إنما الاحى م وهو يعلم حاجتي 
إليه. وقال عمر: أنا أطردُ الشيطانَ» وأوقِظ الوَسْنان. فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي 
بكر : ارقَعْ قليلا. وقيل لعمر: اخفِض أنتّ قليلا. ذكره الطبريٌ وغيره”") 

الخاسن :ها زوق عو أبن عباس أيضا أن معتاهاء ولا قد بصلةة التيان ”ولا 
تَحافِتٌ بصلاة الليل. ذكره يحيى بن سلام والزهراويَ”". فتضمنت أحكام الجهر 
والإسرار بالقراءة في النوافل والفرائض» فأما النوافل فالمصلي مخيّرٌ في الجهر 
والسرٌ في الليل والنهار, وكذلك رُويّ عن النبيّ 8 أنه كان يفعل الأمرين جميعاً. وآ 
الفرائض فَحَُكُمُها في القراءة كار ليلآ ونهاراً. ظ 

وقول سادس : قال التحسن) يقل الله لا ترائي بصلاتك تُحسّنُّها في العلانية» 
ولا نُسيئُها في السّر. وقال ابن عباس: لا تُصَلّ مرائياً للناس» ولا تَدَعْها مخافةً 
اي 81 ١‏ ْ ظ ”الاج ظ .م * 

الثانية: عبّر تعالى بالصلاة هنا عن اقراءة كم ع بلقراءة عن الصلاة 7 
#وقرَانَ لفَجْرِ إِنَّ همان الْفَجْرِ كنت مَنْمُودا4 لأنّ كل واحدٍ منهما مرتبظ بالآخر؛ 
ظ لأن الصلاة اسن ددكوع , وسجودء فهي من جملة أجزائها. ١‏ فعبربالجزء 


)غ00 ا الوجيز 487/5 . ظ 

(1) تفسير الطبري ا/ يفن » وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5117). 

6 المدرن الرسة م ظ 

(5) ذكرهما ابن الجزروق في زاد المسير 6/ ٠» ٠٠١‏ وأخرجهما الطبري 15/١16‏ - 10 . 


ظ ١0‏ 2 ظ سورة الإسراء: الآيتان ١١١-1١٠١‏ 


عن الجملة» وبالجملة عن الجزءء يان اه يكف 077و 
الحديث الصحيح : اافسفيث الضبلاة ه بيني وبين عبدي) أي : قراءة الفاتحة على ما 


تقدّم”'". 


س يه حو س سار 


قوله تعالى: #9وفلٍ كمد يله الى لرْ ينَحِذْ ولنا» هذه الآية رادَّةٌ على اليهود 
والنصارى والعرب في قولهم أفذاذا : عزون وفيس :والملاتكة ذرية الله ميا نه 
تعالى الله عن أقوالهم!”" ور يكن لَمُ سَرِيُ في الْمُّقِ» لأنه واحدٌ لا شريكٌ له في 
ملكه ولا في عبادته. 9وَلدْ يك لَمُوَِهُ ين ألدُلِ» قال مجاهد: المعنى: لم يُحالِفْ 
اخدا بولا ابعكن نضر أهرا*": أى : لوزيكق له ري ل ل كر دا 
قال الكتتىة لمريكن لشولق مي البيره والفساري» الآنبب اذل الناس "انبره 
لقولهم: نحن أبناء الله وأحِبّاؤه!”". وقال الحسن بن الفضل : ظوَلد يكن لَمُ ون ين 
دل »4 يعني : لم يُذْلَّ فيحتاج إلى وَلِنّء ولا ناصِرٌ لعرّته وكبريائه. 
96 تَكيراأ # أي : عظمه عظّمة تامة”". ويقال: أبلَعُ لفظةَ للعرب في معنى 
التعظيع والاجلان: الل اع ©. اي :ته يانة اكز فن كل شي :قال الشاعر: 
(اسكةالناية اكنيير كج ىه محاولة وأكئّرهم جنودا 


. ١5١8/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. ١5/١ 60 

5 السيدوو الو ع . 

(4) أخرجه الطبري ١8/١5‏ ء وهو في تفسير مجاهد 377/١‏ . 
(6) النتكت والعيون ”7877/7 . 

)05( مجمع البيان ١١7/١6‏ بمعناه. 

(0) معاني القرآن للزجاج ”/ 776 . 

(8) المحرر الوجيز "197/7 . 


سورة الإسراء: الآية ١١١‏ ش م64 ١‏ 


وكان النبئٌ يِ إذا دخل في الصلاة قال: «الله أكبر» وقد تقدّم أوّل الكتاب 
وقال عمر بن الخطاب. قول العبد : «الله أكراشر من الدنا وما فيها. 

وهذه الآية هي خخاتمة التوراة؛؟ روى مُطَرّفٌ عن عبد الله بن كعب قال : ايحت 2 
العوراء بفاتحة سورة الأنعام» وخُيِمَتٌ بخاتمة هذه الع وفي الخبر أنها آية العر. 
زوا د عاذ ين أنس" عن النبزة كه" .وروي مرو ين شتعيت» عن أبيهء عن جذه 
قال: كان النبيُ ب إذا أفصّمّ الغلامُ من بني عبد المطلب علّمه : وَل كمد له 
ألزى» الآية20 , وقال عبد الحميد بن واصل: سمعتٌ عن النبئ 6 أنه قال: «من قرأ : 
وَل لكَمْدُ ه24 الآية» كتبّ اللهُ له من الأجر مثلّ ا والجبا ل أن الله تعالى 
يقول فيمن زعم أن له ولداً: «تَحكادُ اموت بََفَطَرْنَ مِنْهُ وَيَنَمَنُ ادن وعد َنْبَالْ 
هَنَا4”"' [مريم: 40]. وجاء في الخبر: اوور 0 


2 


737١/١ )١(‏ . والبيت قائله خداش بن زهيرء وقد ورد هناك بلفظ : «وأعظمه؛ بدل «وأكثرهم». 
() هكذا في المحرر الوجيز ”/ 19 . لكن الأثر أخرجه ابن أبي شيبة /٠١‏ 505 » والدارمي (8107), 
وأبو نعيم في الحلية 7/8/5 من طريق عبد الله بن رباح عن كعب بلفظ: فاتحة التوراة فاتحة سورة 

الأنعام» وخاتمة التوراة خاتمة سورة هود. وقد سلف "١١/8‏ . 

وورد في روايةٍ أخرى عند أبي نعيم بأن خاتمة التوراة خاتمة الإسراءء دون ذكر فاتحتها. 
(؟) وقع في جميع النسخ : معاذ بن جبل. وهو خطأ. 
(:) أخرجه أحمد )1١5174(‏ من طريق زَّبّان بن فائدء عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه مرفوعاً. ران بن 

فائد ضعيف. 

)0( أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (415) من طريق عبد الكريم أبي أمية» عن عمرو بن شعيب» 

عن أبيه» عن جدهء عن النبي يل موصولاً. 

ا 0 عن النبي يل معضلاً. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (791757) من طريق عبد الكريم» عن النبي يك معضلاً دون ذكر عمرو بن 
(3) لم نقف على من أخرجه بهذا الإسناد» وفيه إبهام الراوي الذي روى عنه عبد الحميد بن واصل. 

وأخرجه بنحوه ه الطبراني (175) عن أبي هريرة #5 بإسناد مسلسل بالعلل» ففيه مجهولان. وضعيف وهو 0( 

محمد بن سلمة» ومدلس وهو محمد بن إسحاقء وفيه انقطاع » فقد رواه موسى بن يسار عن أبي هريرة 

وهو لم يدركه. 


يقرأ : «إقل أدَعوا أله أو اك .. إلى آخر السورة» ثم يقول. : توكّلتُ على الحيّ 
لا 


ظ تكث سورة الإسراة: والجتدال وحده. 
والصلاة 559 على مَنْ 3 نبي بعده. ظ 


200 أورده 5 اللفظ 5 الليث في تفسيره ام . 


وأخرجه بنحوه أبو يعلى (57171)) واين السني (655) بع سكي ار هريرة يه . قال الهيشمي في 
ع الوا 010 ' فيه موسى بن عبيدة الربذي, وهو ضعيف. 


٠ 3 4 | سورة‎ 5 00 


ره تكانى قرل : جميع المفسرين. . وروي عن فرقة أن أوَّلَ العو رتفدب 
إلى قوله : 9 جاه [الآية 3 والأوّل أصح. ظ 

وروي في فضلِها من حديث أنس أنه قال : من قر بها أغيل نورا بين السماء 
والأرضء» ووقيّ بها لق 7 

وقال إسحاق بن عبد الله بن أ أبي فَرُوةً : : إن رسولَ الله و قال : تلا نكم على 
سورة شيّعها سبعون ألف مَلَكِء مَل عِطَمُّها ما بين السماء والأرضء لتاليها مِثْلُ 
ذلك». قالوا: بلى يا رسول الله؟ قال: «سورةٌ أصحاب الكهف, من َرَأها يوم 
الحسدة غْفِرَ له إلى الجمعة الأخرى وزيادةٌ ثلاثةٍ أيّام وأعطيّ نوراً اود 
ووٌقِيَ فتن الدجال» ذكره الثعلبي» والميد ميرف ألما ا وفي «مسند الدَارِمِي»” ' 
عن أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ قال: من قَرَأْ سورةً الكهف ليلةَ الجمعة» أضاءً له من 0 


مسرن الرعيو 1 0 
ف واخرجه ابن الفريس في :فشائل القرآن ١‏ اا يه يراقع قال بلغنا أن رسول الله 6 
قال: ألا أخبركم بسورة ملا عظمتها ما , بين الشماء والارضن:.:» الخير نحرةه. والتسناف كر أبي رافع 
. يروي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وكلاهما ضعيف» تنظر ترجمتهما في تهذيب مد وغيره 
0 من كتب التراجم. ا ظ 
(9) برقم ( 4 وأخرجه أيضاً القاسم بن سلام في فضائل القرآن صن ٠ ١5١‏ وآ اشر نان ظ 
القرآن (5117), وأخرجه مرفوعاً الحاكم في المستدرك 58/5 وقال: هذا حلي ا ب الاك ل 


0 يخرجاه. د 


ره ١‏ سورة الكهف: الآيات "١ ١‏ 
فيما بينه وبينَ البيت العتيق. 

وفي (اصحيح مسلم»”" عن أبي الدَرْدَاءٍ أن نبج الله يخ قال: «مَن حَفظ عَشْر آيات 
من أوّل سور الكبات» عَصِمّ من الدجال». وفي رواية: «من آخر الكهف»"'". وفو 
ابي يا من حديث النواس ين سَمُعان: «فمن أدركه ‏ يعني الدجالّ ‏ فليّقرأ 
عليه فواتحٌ سورة الكهف». وذكره الثعليي: - 

قال سَمْرةٌ بِنُ جْنْدُب: قال النبيُ 6: «مَن قَرَأْ عَشْر آياتِ من سورة الكهف 

حدفلا + لم ع فتنةَ الدّجَال ومن قد السورة كلّهاء دخل الور 


د خره ّ و عرص صسي مر 0 م لقو . ل 
قوله تعالى: #آلَمَدٌ يلو الذى : نل عل عبد الكلب ول + يمل لم عِوجا 9 فِيما 
كدر إن كويداتن لله ردقل الدزيضن الرين - 22 لصحت أن لهم 
عر حسمًا 09 مَلكثِين فيه 2 *# 


#2 - 


قوله تعالىى: ##8الحمد لله لذ أنزل عل مده لكك وَل 2010 قِيمًا»# ذكر ابن 
تساف" أن ريف بعثوا النَضْر بنَ الحارث وعُقبةَ بنَ أبي مُعَيْطِ إلى أحبارٍ يهو 
وقالوا لهما: سّلاهم عن محمّدء وصِمًا لهم صِمْتّه وأخبراهم بقوله. فإِنْهم أهل 
الكتاب الأوّلء وعندهم عِلْمُ ليس عندنا من عِلْم الأنبياء» فخرجا حتى قدما المدينة: 
فسألا أحبارَ يهود عن رسولٍ الله يِه ووَصَفا لهم أَمْرَّه وأخبراهم ببعض قولهء وقالا 
لهم : إِنّكم أهلُ التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. فقالت لهما أحبارٌ 
يهود : تلبامع 40 نأمركم بهنَّ» فإِنْ أخبركم بِهِنَّ» فهو نبي مرسّلء وإن لم يفعل 
1 قالرجل' مُتَقَوّلء فرَوًا فيه رأيكمء سَلُوه عن فتيةٍ ذعبوا في الدهر الأوّلء ما كان 


 .)4809( برقم‎ )١( 

(؟) مسلم (609) إثر الرواية السابقة. 

(") في كتاب الفتن وأشراط الساعة برقم )75١37(‏ إثر الحديث (19157). 
(:) لم نقف عليه. 


(0) ونقله عنه ابن هشام في السيرة النبوية "٠١5-12٠١ /١‏ بتمامه. 


١46 ١ - ١ سورة الكهف: الآيات‎ 


أمرهم. فإنّه قد كان لهم حديتٌ عَجَبٌ؟ وسَلُوه عن رجل طرَّاف قد بلع مشارق 
الأرض ومغاربّهاء ما كان نَبَؤه؟ وسَلُوه عن الروح» ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك 
فائّعوه؛ فإنّه نبي وإن لم يفعل» فهو رجلٌ متقوّل» فاصنعوا في أَمْرِه ما يَدَا لكم. 

فأقبل النضرٌ , ِنُ الحارث وعقبةٌ بن أبي مُعَيط حتى قدما مكة على قريش فقالا: يا 
معشرٌ قريش! قد جئناكم بمضل ما بيتكم وبين محمّد يِل قد أمَرَنا أحبار يهودّ أن 
مادم انوا زرا ييا اذ اببراكر ينها لير ار ررد ام يفيل فالرجل 
متقوّل» فَرَوًا فيه رأيكم. 

فجاؤوا رسول الله يك فقالوا: يا محمّدء أخبرنا عن فتيةٍ ذهبوا في الدهر الأرّل» 
قد كانت لهم قصةٌ عَيَبٌ؟ وعن رجل كان طوّافاً قد بلع مشارقٌ الأرض ومغاربّها؟ 
وأخبرنا عن الروح ما هي؟ 

قال: فقال لهم رسول الله يق: لأخبركم بما سألتم عنه غداً» ولم يستثن. 
اضر فوا غنه ع فمككت سول اللد اكلا قينا يوضميؤن غنة عثرة ليله لا تخوت الله 
إلية اف إذلك رياه وله ياه جيريل + تك أقبيتك”© أعَنّ مكة وقالوا:ة زعا محف 
غدآء واليوم خمسٌ عشّرة ليلة» وقد أصبحنا منها لا يُخبرنا بشيء مما سألناه عنهء 
وحتى أحزن رسول الله ي مُكْتُ الوحي عنهء وشقٌّ عليه ما يتكلّم به أهلٌ مكة, ثم 
جاءه جبريل عليه السلام من عندٍ الله عزَّ وجل بسورة أصحاب الكهف. فيها معاتبته 
إيّاه على حزنه عليهم» وخبرٌ ما سألوه عنه من أَمْرٍ الفِّية» والرجل الطوّافء والرّوح. 
قال ابنُ إسحاق: فذّكر لي أنَّ رسولٌ الله يك قال لجبريلَ: «لقد احتبستٌ عن يا 
جبريلٌ حتى سُؤْت ظنًا فقال له جبريل: «َا تََلُ إَّا مر ميك لم ما بين ًا وَأ 


مسر ره كر 


خلفنا وما بار بي ذلك 5 8 ريك فيسيًا» [مريم : 14]. 


فافتتح السورةً تبارك وتعالى بحمدهء وَؤِْكْرٍ نبرّة رسوله #6 لِمَا أنكروا عليه من . 


)١(‏ أرجف القوم: إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن. لسان العرب (رجف). 


2 


١ ١ سورة الكهف: الآيات‎ ١ 9 


2 


ذلك فقال: ِ-5 ٍِ 5 ا 9 


بر 


عبده 00 #«تحيداء إِنّك رسولٌ مِنْيء 


عِِ 500 7 فى 5 سىس 0 هس 207 ع8 # 


اختلاف فيه. ‏ < 2 
لور بأَا سَدِيدًا ين لَدنةه أي : عاجلّ عقوبته في الدنياء وعذاباً اليم في 
الآخرةء أي: : من عندٍ ربّك الذي بعثنك رسولاً. 


وم ل م ص ار 0 


ظ : لزيا الي تنعت اليك 1 ف نا عا كوبت هد ك4 
أي :در الخُلد لا يموتون فيهاء الذين صدّقوك بم عد يدزهدا كذبلك وغ رهبي 
وتملوا بما أمرتهم به من الأعمال. 00 ا 

تلد يت كا اكد أن و4 يعني : قريشاً في قولهم: نا نعبدٌُ الملائكة 


لي 


كيد د حدا يذ انه ا م1 الله 4 


8 )0 
ا أي : :لا تفيل. قال ابن بن هشاء الا 
نفك أي : مُهْلكُ نفسَك» فيما حدّثني أبو يرد قال و الريا: 


ألا يهنا الباخِعٌ الوَجْدُ نفسَه بشيء نَحَنْهعْنَيَدَيْهِ المَقادة 


ىا بير 


وحم : باخعون وبَحعة. وهذا البيت في قصيدةٍ له. وتقول العربٌ : ينا 


نضحي ونمسي » ا : جَهَدتَ ل 


2 . 2 


ل سر سحت ا و0 ون و ل 06 سل عر كل 


«إنا جَمَلنَامَا عَلَ الْرٍْ ذ عَدَ كا ترط مم َحْسَنُ عَمَل عت قال ابن إننساق0ر 


(1) في السيرة النبوية 507/١‏ . 
0 في مجاز القرآن 898/1 . 
0 ذرران ' 
(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة "97/١‏ . 
زم وله عن أبن فا إن الع النبوية 5/١‏ . 


سورة الكهف: الآيات ٠ ١‏ لمم 


ي: أيهم أتبع 5-0 وأعمل بطاعتي. ظ ظ 
رن م 5 صَعِيِدًا جْرَرًا» أي : ال د فا عي لفانٍ وزائل» وإنَّ 
المرجعٌ إليّ فأجزِي كلا بعمله. ٠‏ .فلا تأمنّ ولا يَحْرُنْكَ ما ترى وتسمع فيها. لابن ْ 
هشام : الصّعيد: وَجْهُ الأرضء ومع : صُعُد. قال ذو الام يضف كلئياً ضغيراً : ظ 
كأنه بالمكن 56 ل اه ا فرطم الرأس نحزطوم 7 

رهن توف تسو لقنو الضعية أنفيا (الطروة وقد جاء في الحديث : 
ا(إيَاكم والقعودٌ على الصٌّعُدات”'"' يريد: الطرق. والجرز : الأرض التي لت 
ا وجمعها: أجراز. ويقال: : سَنَةٌ جوز وسئون أجراز ؛ وهي التي لا يكون فيها 
مطر وتكون فيها جُدوبَةٌ ويس وشِدٌة7". قال ذو الرمّة يصف إبلا : 0 
طوض التخز والاجراز ما في نظونها فها نقيت إلا الصَلوعٌ الجراشِة**) 

قال ابنُ إسحاق: ثم استقبل قصّةٌ الخبرٍ فيما سألوه عنه من شَّأَنٍ الفتية فقال: 
لآم حَسِبِتَ أن أصحنب الْكَهْفٍ لق كاأ من انا تجاه أي : قد كان من آياتي 
فيما وضعتٌ ا العباد من حبّجتي ما هو أعجبُ من ذلك. قال ابن هشاء©: 


والرّقيم : الكتات الذي رقم وي وجمعه . دُقُم. ق 0 ات 0 


)١(‏ ديوان ذي الرمة 0 وقال شارحه: والدبابة: الخمرء والخرطؤم: انعا و ا 
والمعتى: كأن هذا الولد ‏ ب يعني الظبيّ - بالضحى تبطحه خمر من النعاس» وإثما ينام لريّه من اللين. . 
(5) أورده بهذا اللفظ ابن الأثير في النهابة في ريب الحديث (صعد). وأخرجه أحمد (7/177؟) عن أبي 

شريح الخزاعي بلفظ : "إياكم والجلوس على الصعدات. 0-0000 وجو ل التازي فى كنات 
المظالمء باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات» وأخرج حديث أبي سعيد الخدري 
(17 ؟) عن النبي وله قال : إياكم والجلوس على الطرقات. 
(؟) سيرة ابن هشام 7/١‏ »ع وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ص 7906 -845 . 
(4) ديوان ذي الرمة 5 بنحوهء قال شارحه: والنحز: ضرب الأعقاب والاستحثاث في السير: 
. والجراشع : المنتفخ الجنبين. 00 
5 في السيرة النبوية /١‏ 8084-0 . 


٠‏ 00 ديوانه ص 86” » والعجاج هو: عبد الله بن رؤبة بن لبك 


” سورة الكهف: الآيات ١‏ ؟ 


ومتش اليه عي المُرَقُم 


« . 
وهذا البيت في أرجوزة له. 


قال ابنُ إسحاق: ثم قال: ##إذ أوى الْفْنْمَةَ إِلَ | ف فثالوا 12 1312 من أدنك حة 
وموم آنا مِن أُمرنا رَسَدَا . فَصَرَبْمَا عل َادَانِهمْ في الْكَهْفٍ سني عَدَدَا ثم بعشتهم لتعلرَ 
أي لَلْرْيٍ أَحْصَى لِمَا لَثْوَاْ أَمَدَا4. ثم قال: حَنٌ نَقْصٌ عَلَيْكَ تبََهْم لتق أي : دق 
الخبر: ظإِبَ فَنَيَدٌ َمَيْ بريه وَرَدْهُرْ هُدَى . وَرَيَطنَا عل قُلويهمْ إِذ ضَامُوأ مَقَاوا رب 


لل و ال جه سر 51 


نالسرا وَالدض لن نَدعوأ من دونو زط لد عن إذا سَطَطًا» أي : لمرتشيركوا بي 
كنا اع عو «نى نا لبن الكو نيه غلم قال ابن هشاء”': والشّطط : العُلْوٌ ومجاوزةٌ 
ا 0 , / 
ل 22 الل 1 00 / 
وهذا البيت في قصيدة لهء قاله ابن إسحاق. 
حو ورك وو “صم عاض 1 5 ار 1 
و هلوا موا أتحدوأ من دون عالهة لول يأنوت عليّهم بسَلْطن بَيقِه. قال ابن 
سحاق : 0 بحجة بالغة فَمَنَ لين أفترئ عَلَّ اله حكن ٠‏ وإذ أعارلتموهم وما 
تبترت إلا أ َه هوأ ِل الْكَهْفٍ د 00100ظ َيه لكر يَنْ مرك مَرْقَعَا مَرَقَنَا 


<> اير 0-7 


وَرّى ألشَّمْسَ إذَا طلعت تور عن كهِفْم م دَاتَ آلْيَمِنِ وَإِذَا عربت تُفَرضهم دَاتَ َلشَمَالِ وَهُمْ 


1١ سمب‎ 


الي 


فى فجووٍ ا وهو من الزَّوّر. وقال أبو الزحف 
الكَلَيبيينُ يصف بلدا : ظ 0 
نب المكتى عن وا ليك مُنْضِي المطايا نمس العقفزدة» 


)ف السنيرة النتوية1/ 04 
)2 السيرة النبوية ٠:/١‏ و“ مه 9٠‏ » وهو في الصحاح : (عشزر). والفتدى: 1 والخمس من 
أظماء الإبل: أن ترعى ثلاثة أيام وترد اليوم الرابع. الصحاح (خمس). 


سورة الكهض: الآيات 2؟ ا ىا ب 


وهذان البيتان في أرجوزة له. 
ظ 1017 َاتَ ألصَمَالِ تجاوزُهم وتتركهم عن شمالها. قال ذو الرمّة : 

إلى لي تررضت أقوارٌ مُشْرِفِ ١‏ شِمالاً وعن أيُْمَانِهِنٌ الفوارمث0) 

ؤهذا البييع فى تقد لدن والتخوة :"التعة + :رعيفها :الفا قال العاض : 
الحسبت قوتك متخيراة ويدتضية عجن افر ار 0 

«إذللت من ات أشي أي : ا 
الكتاب ممن أمَرَ هؤلاء بمسألتك عنهم في صِدْقٍ نبرّتك بتحقيق الخبر عنهم 

امن يبد أنه فَهْوَ الْمُهئَدِ من يُضِْلْ فلن يَحَدَ لَمُ وَلِيَا مُْيِدًا . وَعَسَيْبُمَ أتقحاظا 
0 ونقَلبهُمَ ذَات ألْيَمِينِ وَدَاتَ السَمَالُ وَطبهُم بليظ وَناعيه بِالوْصِيدٌ» قالابيٌ 
هشام: الوصيد: الباب. قال العبسيئٌ » واسمه عبدُ بن وهب: ظ 
بأرضٍ قلاةٍلا يُسَدٌ وصيدها2 علي ومعروفي بها رةه 


وهذا البيت في أبيات له. والوصيد أيضاً : الفناء» وجمعه. م ووضدء 


د 
السلطان 506 0 0 ا 


الذيرخ أمروهم #بالمدالة عنهم دده رَابعَهُرَ 5 لشفت و سا سَاومهم 5-1 
دع ا شُُ 


رجما بالْعغيب ويفولوت سبع سَبَعَة وَبَامهة كلم ل 5 َقَ عله يعد تهم ما يتاي ِلَا قَِلٌّ قل 
ثّمَارٍ فم 4 أي : لا تُكابرهم .«إلًا . و لا تت يهم نه قر حدا» فإنّهم لا 


عِلّم لهم بهم. 


)١(‏ السيرة النبوية ”٠ ٠5/١‏ » والبيت في ديوان ذي الرمة 5 0هء وجاء فيه: أجوازء بدل: أقوازء 
والقوز: الكثيب الصغير من الرمل» والفوارس : دمل بالدهناء. خط الصحاع (دور). 

90 اللشدرة التنوية 56:/1 © يونوفية #ابرحلوا» يول وتكلوا. 

| فد السيرة النبوية "٠0 /١‏ وفيه وفي (ظ): عبيد» بدل: عبد وأورده أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار 

العرب ١١5/١‏ ونسبه إلى زهير بن أبي سلمى» ولم نقف عليه في ديوانه. 


: :50 | سورة الكهف: الآيات ١ ١‏ 


سم ا عبس خب سر مر مج 


كا باق" إن عل 0 55 


رم ك2 5 حمل ل له ل 


وَقُلُ عَمَويَ أن رين رَقَ لأَهْرَبٌ مِنْ هذا رعَدَا أي : لا تقولنٌ لشيء سألوك عنه كما قلت 


ل يي فركم عداء راتكن مشيئةً الله واذكر ربّك إذا نسِيتَ» وقل عسى أن 


عدن لي لخي م سالتوني جه زد ولك لاتير م أن ساح في فهر 
وي يضرت وَانْمَادُوا قيماك | 7 : سيقولون ذلك. يل 
لي 0 غيب السَّمُواتِ لاض ابعر فاه وَأسِْع ا لهم يه دونو من و وَل 
0 كله أي الم يَحْفَ عليه شية مما سألوك عنه”"" 
قلت : : هذا ما وقّع في السيرة من حير أننعاب الكهف ذكزناء على تسق 0 
خبر ذي القرنين» ثم نعود إلى أرّل السورة ا 


قد تقدّم معنى «الحمد لد 


وزعم الأخفش والكسائيٌ : والفواء وأبو غبيذ مهو المتاولن أن خي د 
السورة تقديماً وتأخيراً» وأنّ المعنى : : الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب قَيم 
ولم يجعل له عوجا”؟». 

وليك نصب على الحال*'- وقال قتادة : ل لد ان 
ولا تأخير ومعناه : : ولم يجعل له عوجا ولكن جعلناه «قَيّما”' - وقول الضحّاك فيه 
57 ون المعنى: ١‏ مستقيم؛ أي: مستقيم الحكمة لا خطاً فيه ولا فساو ولا 


01 ما بين حاصرتين في (ظ). . 


ظ لبد الور النبرية د 5ه , والخير أخرجه الطري في التقسي 185/16 - 144 عن بن من 


«(4) إعراب القرآن للنحاس 447/5 » وينظر معاني القرآن للأخفش 1ك ' ١‏ وللفرة 1 


(0) إعراب القرآن للنحاس 447/7 . 


(9) تفسير البغوي 3144/5 . 


سورة الكهف: الآيات ١‏ ؟ 00 


بيو 


تناقض"''. وقيل : 52 0 الكتب السابقة يُصدّقها. وقيل : يما بالحجج أبداً. 
عوج مفعول بهء والعِوّج» بكسر العين: في الدّين والرأي والأمر والطريق. 
وبفتحها في الأجسام كالخشب والجدارء وقد تقدّم”". وليس في القرآن عِوَحٌء أي : 
عيبٌ2 أي: ليس متناقضاً مختلفاً» كما قال تعالى: «وَلْو كن ين عند عَيْرِ الله أَجَدُوأ فيه 
أَخْيِلَهًا كَثرا» [الساء: 47] وقيل: أي: لم يجعله مخلوقاً. كما روي عن ابن عباس 
في قوله تعالى : ران عَرَبِيَ غَيرَ ذى عوج # [الزمر 8 قال: ١‏ غير مخلوق” وقال 
انل : «عِوَجاً) : اختلافاً. قال الشاعر : < 1 
أدوم بودي يوي تكرّما ولا خيرٌَ فيمن كان في ان 
لوا كاي ا سار موي لكر ان قينا يما نه الى يمة 
الكاوين صقاات الله ركذا 5 الشديدٌُ قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. 
ين لذن » أي : : من عنذه””". وقرأ أبو بكر عن عاصم: «من لذنه) بإسكان الدَّالٍ 
وإشمامها الضُمّ وكسر النون» والهاء موصولة بياء. الباقون «الدنه) بضم م الدَالٍ وإبكاة 
القرة في انراز" . :قال جوع وق لذن اكاك كاك الذنه ارتل رولك 
00 ب ظ 


202 د سد 6 2 بن ظ 


. 16 وأخرجه عنه الطبري‎ ٠ 547/75 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) مم7 - 5*4 »ء. وينظر التكت والعيون 1/4 » والمحرر ال ام 
(*) تفسير البغوي ”/ ١55‏ » والتكت والعيون 18/5 . 

(5) النكت والعيون ”787/7 . 


(0) تفسير الطبري 1 وعزاه إلى قتادة. 


> :(53) ةن فوع و لين 8 


ظ 4 الصحاح (لدن)ء وأورد البيت ابن منظور في لسان 525000 وقال: 
قال ابن بري : انكل سدوة : إلى منخورهء 0 منخزه. أهم. وكذا جاء في الصحاح» وفي (ظ) و(د). 


0 ١ سورة الكهف: الآيات‎ ٠. 


المنحور: لغةّ في المَنْحَر”'". 
قوله تعالى: «#وَسَئّرَ الْتْؤْمِيينَ الَدِينَ يفملرك ألمَِّحَتٍ أن لَهْهَ»> أي : بأنْ لهم 
با حكناً» وهي الجنئّة .«تكنيت» دائمين .طبه أبَدَاه لا إلى غايةٍ. وإن 
حملت التبشيرَ على البيان» لم يحتج إلى الباء في «بأن». والأجر الحسن: الثوابٌ 
العظيمٌ الذي يؤدّي إلى الجنة. ظ 
قوله تمان زر المت 55 الند - 0 
مور كت كيه َع بن أذ ها د شلك 1 نا 766 
قزله عالق تدر الرمت الا كد أله م وهم اليهودٌ» قالوا: عزيرٌ ابنُ 
اللهء والنصارى قالوا: المسيحٌ ابن الله. وقريشنٌ قالت: الملائكةً بناتثٌ الله”"'. 
فالإنذار في أوَّل السورة عام» وهذا خاصٌ فيمن قال لله ولد. 
ما لحم ب ” أى :ينا 00 لائهم مقلدة: 
قالوه بغير دليل. «ولا بيهم * أي: أ 
6“ا51110 نصتٌ 55 النان» اع كرتب تلك الكلمةٌ كلمةً. وقرأ 
الحسن وها عند احضو بن يَعْمَر وابِن ا إسحاق «كلمة» بالرفع. أي : 00 
كلمةٌ؛ يعني قولّهم : «اتَحَدْ الله از وعلى هذه القراءة فلا حاجة إلى إضمار. 
يقال: كبر الشيء: إذا عَظمَ. وكَيرَ الرجلٌ: إذا سن" ' .#تخرج مِنْ رمه في موضع 


سير لير 


الصفة .#إن ولت إل كَذِب)» أي : ما يقولون إلا كذياً. 


)١(‏ في (ظ) و(د): المنخور لغة في المنخر. 

(0) المحرر الوجيز "/ 140 ٠»‏ وتفسير الرازي ١7//ا/‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 447/7 - 448 » والقراءة في المحتسب ١4/7”‏ » ومختصر شواذ القرآن لابن 
خالويه ص786 . ظ 


(4) الصحاح (كبر). . 


سورة الكهف: الآيتان 7" ٠‏ ظ /د.ء» 


ا له 


قوله تعالى: #تلمرّك , 2 نَنْسَكَ عَلِحَ َانَرِهم إك لك نيا يندا العديف 
أَسَنَا © > ظ 
قوله تعالى : مَك بَديعٌ َنْسَكَ عَك رهم «باخع؟ أي : كبلك وقا كر نوق 
تقدّم''". «آثارِهِمْ»: جمع أَّرء ويقال: إِنْره'. والمعنى: على أئّر تولّيهم وإعراضهم 
عنك .«#إن 1 ؤْمِنُوأ يهندًا َلْحَدِيثِ » 1 القرآن أسفاه أي : نا وغضبا على 
ريشن :الج عل الاب 1 
قوله تعالى: #إنّا جَمَلنَا ما عَلَ الأَرَضٍ زِيَةٌ لَا ِمَبَْوَهْرٌ مح لَحْسَنُ عَمَلَا © > 
مجو اي ظ 
الأولى: قوله تعالى : «#إنًا جَمََنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زينَةٌ 4 «ما» وازينة» مفعولان7). 
والزينةٌ: كل ما على وجه الأرضء» فهو عمومٌ؛ لأنّه دالٌ على بارئه. وقال ابن بير 
عن ابن عباس : أراد بالزينة الرجالٌ» وقاله مجاهد. وروى عكرمةٌ عن ابن عباس أنَّ 
الرينة الفا ولا . وروى ابنٌ أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله 
تعالى: «إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها» قال: العلماءً زيند الأرض ” '“. وقالت 
فرقة: أراد التَّعَم والملابس والثمارٌ والحُضْرةً والمياه» ونحوّ هذا مما فيه زينةٌ» ولم 
يدخل فيه الجبالٌ الصّمٌ: وكل ما لا زينة فيه كالحياتٍ والعقارب. والقول بالعموم 


_- 


ازلى فد كر ها على الأرضن :فيه نين سرحية خاقة وم وكا والاية 


٠٠١ص معاني القرآن للزجاج 7578/7 » وينظر ما تقدم أول السورة‎ )١( 
إعراب القرآن للنحاس 458/7 . ظ ظ‎ )١( 

(*) معاني القرآن للزجاج 759-7789 . 

(:) إعراب القرآن للنحاس 458/7 . 

(0) المحرر الوجيز 1837/7 . 

(0) ينظر زاد المسير 6/ ٠١٠- 3١٠١86‏ 


(7) المحرر الوجيز /597 -/4817 . 


1 0 سورة اكوم د 


بَسْط في التسلية» أي: لا تهتمٌ يا محمد للدنيا وأهلها؛ فإنا لحن جدلنا ذلك امعهانا 
واختباراً لأهلهاء ا ا ومنهم من يكفرء ثم يوم القيامة بين 
أيديهم» فلا يعظمنَّ عليكَ كفرّهمء فإنًا نجازيهم. 

الثانية : معنى هذه الآية ينظر إلى قول النبيئ 36 : ان الدنيا حَضِرةٌ لو ةغواللة. 
ملك ناا لي كفن تعدا وقوله 5 : «إنَّ أخوف ما أخافٌ عليكم ما 
يخرج الله لكم من زَهرةٍ الدنيا» قالوا: وما زهرة الدنيا؟ قال: «بركاتٌ الأرض» 
خرّجهما مسلمٌ وغيره من حديث أبي سعيد الخُذْرِي 77 لمن أن الدنا معطا > 
في ذَُوْقِهاء مُعجبةٌ في منظرهاء كالشمر المُسْمَشلَى ”© المُعْجبٍ المرأى” "*» فابتلى الله 
بها عبادّه؛ لينظرَ أيهم أحسنٌ عملا. أ مَن أزهدٌ فيها وأتركُ لهاء ولا سبيل للعباد 
إلى معصية ما زيّنه الله إلا أن يعينه على ذلك بوليذا كان عه يقولافيها د كر 
الما 5 الهم إن لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لقان الله اتن أُسألكَ أن أثفقّه 
في حقّه. فدعا الله أن يعينه على إنفاقه في حقّه. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
افمن أَخَدّه بطيبٍ نَفْسِء بُورِكَ له فيه» ومن أَحَدَّه بإشراف نفسء كان كالذي يأكل ولا 
يشبع)””. رومكد هو للكت بن الذي لا 1 بما يُحصل له منهاء ٠‏ بل هته جَمْعْها ؛ 
ولك لعم المهم عن الله تعالى ورسوله» فإن الفتنةً معها حاصلة؛ 5 السلامة 
غالب وقد أفلحَ من أسلم, ورْقٌ كفافاء وقنّعه الله بما آتاه. 


وقال ابن عطية ”9 : : كان أبي 5 يقول في قوله : : تأحسن عملا»: أحسنٌ العمل 


ظ 0 )00 صحيح سام (91/41) و2070 )على ل والأول وداه احا 031 


والترمذي (511), وابن ماجه ٠١(‏ 04 والثاني أحمد 1١ ٠70(‏ وابن ماجه (07910. وهما عند 
البخاري )١5710(‏ و(1841) بنحوهما. ظ 36 
() في (د) و(ظ): كالتمر المستجلي. 2 
ش م في (ظ): للرأي. والكلام من المفهم 7١7/1‏ . 
«4) دعوم كتاب «الرفاف؟ باب قول النبي وَقِةْ: هذا المال خضرة حلوة» قبل حديث (441). 


ش 5 في السرر الوجيز 490/6 . 


ْ سورة الكهف: الآية ٠‏ ش ظ ا 


0 وإنفاقٌ في حقٌ مع الإيمان: وأداءً الفرائض» راعيدان اناري بالإكار 
من المندوب إليه. ظ ظ 0 0 

قلت: هذا قولٌ حسنٌ» وجيرٌ في ألفاظه» بليمّ في معناه» وقد جمعه النبيئ 4 في 
لفظ واحدء وهو قوله لسفيانَ بن عبدٍ الله النَقَفِيّ لما قال: : يا رسول اللهء قل لي في 
الإسلام قولاً لا أسألْ عنه أحداً بعد - في رواية : غيرك قال : «قل : آمنث بالله ثم 
استقم» خرّجه مسلم”". وقال سفيان القَورِيُ: «أحسنُ عملاً»: أزهدُهم فيها". ‏ 
وكذلك قال أبو عصام العسقلانيٌ: «أحسنٌ عملاً»: أَثْرَكُ لي" 

وقد اختلفت عباراتٌ العلماء في الزهد فقال قوم: ة قِصَُ الأمل وليس بأكل 
الخشِن ولبس العباءء قاله سفيان التْوْرِي 5 0 ار 
أبنت لم كانى فى المظعوماقه ولا يتن في الملبوسات» وأحَدَ من الدنيا ما تيسرء 
واجتزأ منها بما يبَلغْ. ظ < 

وقال قوم : بُعْضٌ المحمدة وحُبٌ الثناء. وهو قول الأوزاعِيٌ ومن ذهب إليه. 

وقال قومٌ: تَرْكُ الدنيا كلّها هو الزهدء أحَبٌ تَرْكَها أم كَرِه. وهو قول مُضيل. . وعن 
شري عارك فال حك انون : حب لقاء الناس» والزهدٌ في الدنيا : الزهد في 
لقاء الناس. وعن الفضيل أيضاً : علامةٌ الزهدٍ في الدنيا الزهدٌ في الناس. وقال قوم : 
ا 0 َرْكُ الدنيا أحبٌّ إليه من أخذهاء قاله إبراهيمٌ بن 
أدهو”” '. وقال قومٌ: الزهد: أن تزهدّ في الدنيا بقلبك» قاله ابن المبارك. 'وقالت 
فرقة : الزهدٌ: .حت الموت8 روا مرك الأب لين هد لقو نون لتر ند أولية 


.)10415( برقم (78), وهو عند أحمد‎ )١( 

(1) تفسير ابن أبي حاتم 002 
(©) أخرجه الطبري ١157/١8‏ . 

(5) الرسالة القشيرية 135/7- 118 . 

)0( أخرجه عنه أبو نعيم في حلية الأولياء ١9/4‏ : 
60000 أغرصة ابر فود خبة ارلا 


9 8 سورة الكهف: الآيتان‎ "”>1١ 


قوله تعالى: #وَإِنَا لَجَعِلُونَ مَا علبَا صَعِيِدًا جَرَرا 09 »* 
لم يانه" . وقال أبو سهل : ابل ناحيية كأنه قطع نباثه. والجرز: القطع. 


ومنه سنة جرّزٌ. قال الراجز : 

نه جرنتيد السنون لاجد 3 
والأآرض لشن 0 نباتَ فيها ولا شيء من عمارةٍ وغيرهاء كأنّه قْطِعَ 

وأنتل ا يوم م القيامة» فإنَّ الأرضّ تكون مستوية لا مستئّر فيها”". النحاس”*': 

والججَرْرْ في اللغة: الأرض التي لا نباتَ بها. قال الكسائيٌ : يقال: جرِرّت الأرض 

تَجْرَزء وجرزها القوم يَجرزونها : إذا أكلوا كل ما جاء فيها من النباتٍ والزرع» فهي : 


وو (60) 


مَجْرُوزة وجرز 

قوله تعالى : أ حَِبَتَ أن أَمْحَبَ الْكَهْنٍ وَالرَفِوِ كنأ من ملا جا © 4 
مذهب بونة أن . إذا جاءت دون أن يتقدّمها أل استفهام أنْها بمعنى «بل» 

وألف الاستفهام. وهي المنقطعة. وقيل : آَم عطف على 07 الاستفهام في 

«لعلك»» أو بمعنى ألف الاستفهام على الإنكار. قال الطبري: وهو تقريرٌ للنبيٌ 46 

على حسابه أنَّ أصحاب الكهف كانوا عجباًء بمعنى إنكار ذلك عليه أي: لا يعظم 

ذلك بحسّب ما عظمه عليك السائلون من الكمّرة. فإنّ سائرٌ آياتٍ الله أعظمٌ 


من قصّتهم وأشيعٌ ؛ هذا فول ابن عاين وا ها كاده وان إسحات 00 . والخطاب 


)١(‏ في بداية 5 اعرد ظ 

0غ( 5520 مجاز القرآن 795/١‏ ». والطبري ١55/١6‏ 2 والجوهري في الصحاح (جرز) ولم 
(") ينظر المحرر الوجيز 4917/7 » والتعريف والإعلام ص١٠٠‏ ء وزاد المسير ..1١7- 1١7/6‏ 

(؛) في معاني القرآن 7١7/4‏ » والجرز فيها أربع لغات كما في الصحاح (جرز). 

(0) ينظر تهذيب اللغة ١٠١//ا١”".‏ 


6 المحرر الوجيز ”/ /591 3 وينظر الكتاب لسيبويه */ ١978 ١77‏ .2 وتفسير الطبري ١65- ١66 /١6‏ « 
وتفسر ماهد 6/١‏ 


سورة الكهف: الآية 8 1" 


للنبئ ل 110101111010909 
وأبطأ الوّخئ على ما تقدّه”". فلما نزل قال الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام : 
اعقنييت نا محمد أن أصحابٌ الكهف والرقيم كاتوا من اراتنا عيضا : اق ا البييوا". 
بعَجَب من آياتناء بل في آياتنا ما هو أعجبٌ 00007 الكلبي: خَلْقُ السماواتٍ 
والأرضٍ أعجبٌ من خبرهم. الضحاك: ما أَظْلَعتُكَ عليه من الغيب أعجبُ. الجنيد : 
شأنكَ في الإسراء أعجبٌ. الماوردي: معنى الكلام النفئ» أي: ما حسبت لولا 
إغناننا اق سهل : استفهامٌ تقرير» أي ::أحسيت ذلك فإنهو عحِبٌ: 

والكهف: الثقُب المنّسِعٌ : في الجبل» وما لم ينّسع منها فهو غارٌ. وحكى التَّقاش 
عن أنس بن مالك أنه قال: الكهفثُ : الجبل» وهذا غيرٌ شهير في اللغة”*. 

واختلف الناسُ في الرّقيم» فقال ابن عباس: كل شيءٍ في القرآن أعلمه إلا 
بون طروي دي بادا رشك تعن اليم تقال : زعم كعبٌ أنّها 
و الي 5 . وقال مجاهد: الرقيم: واد"". وقال السّدّي: الرقيم: الصخرةٌ 
التي كانت على الكهف. وقال ابن زيد: الرقيم: [كتابٌ عَم الله علينا أمرّهء ولم 
يشرخ لنا قضّته. وقالت فرقةً: الرقيم]”*': كتابٌ في لوح مِن تُحاس. وقال ابن عباس : 
في لوح من رّصاص كتب فيه القومٌ الكفارٌ ‏ الذين فر الفتية منهم ‏ قصَّنَّهم وجعلوها 


)١(‏ في أول السورة. - ظ 
(0) ينظر النكت والعيون ”/ /781 2 والوسيط #/ /م؟؛ 5000 البغوي ١40/9‏ » وزاد المسير ١٠١8/6‏ . 
(6) النكت والعيون */ 7817 . ظ ظ 
00 المحرر الوجيز 597/7 »2 وفيه: وحكى النحاس» بدل: وحكى النقاش. 
ظ 00 أخرجه عبد الرزاق في التفسير 741/1 ٠‏ وذكره ابوالليت في الفسي 13 3-7 » وابن عطية 
في المحرر الوجيز ”148/7 بنحوه. 
)03( اخزوه ع لاز قاف اق ١/ة".‏ والطبري ١158/١6‏ . 
(0) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 97/١‏ - 7917 , والطبري 108/١6‏ . 


00 000( ما بين حاصرتين ليس في (ظ). 


1 < سورة الكهف: الآية 4 


تاريخاً لهم» ذكروا وقتّ فَقّْدِهِمء وكم كانواء وبين من كانوا”"”. و 
كان ار : لوح من رصاصء تب فيه أسماؤهم وأنسابّهم وديهم وممّن هربوا””". 

قال ا بن عطيّة”" : ويظهر من هذه الرواياتٍ أَنَّهم كانوا قوماً مؤرّخين للحوادث» وذلك 
نونس المدلكة د ا وهذه الأقوال مأخوذةٌ من الرّقمء ومنه: 9# كنب 


لسمدشعر 


م4 [المطففين: ا لتخطيطه. ومنه رَقُمة الوادي» أي : مكان جَرْي 
الماء واتعطافه. 

وما روي عن ابن ني عباس ليس بمتناقض ؛ أن القول الأول إنّما سمه من كقب. 
والقولَ الثاني عرد ان يكون عَرَفَ الرقيمَ بعده. وروئ عنه 000 جبير قال: ذكّر 
ابنٌ عباس أصحابّ الكهف فقال: إِنَّ الفتية فُقِدواء فطلبهم أهلوهم فلم يجدوهم » 
فرّفع ذلك إلى الملك فقال : ليكوننٌَ لهم نبأء وأحضر لوحاً من رصاص فككتب فيه 
أسماءهم وجعله في خزانته» فذلك اللوحٌ هو هو الرقيم  .**‏ ظ 

وقيل : إن مين كانا في بيت الملك فكتبا شأنٌ الفتية وات يم انا يفن 
لوح من رصاص» ثم جعلاه ه في تابوتٍ من تُحاس وجعلاه ه في البنيان» فالله أعلم”*. 

وعن ابن عباس أيضاً : الرقيمُ : كتابٌ مرقومٌ كان عندهم فيه الشَّرْعٌّ الذي تمسّكوا 
.به من دِيْنٍ عيسى عليه السلام. وقال النقّاش عن قَتادةَ: الرقيم : دراهمهم. اا 
ابن مالك والسّعْبيُ : الرقيم : كلبهم. وقال عكرمة : الرقيم : الدّواة" “.و قيل: الرقيم 
امع ل سا انيار ار . وقيل : الريم: أصحاب الغا 


00 5 ا الو 5 1 


1 زف معاني القرآن م 


2( بتي المترر التعين 1١1‏ -494. 


0 زاد المسير /. 1 بنحوه. 


0620 عرائس الما لسن م1 


ا 00 إلى الك - ةع غ؛ 0 ادر */ /ا4”ء وزاد احير 0 ين 


الذي 500 واحدٍ منهم أصلح عمله9". - 
قل وفي هذا خبرٌ معروفٌ أخرجه الصحيحان”'“'» وإليه نحا البخاري. وقال 
قوم : أخبر اللهُ عن أصحاب الكهف»: ولم يُخبر عن أضحاب الرقيم بشيء: قال ظ 
الضحاك: الرقيمٌ : بلدةٌ بالرُوم فيها غارٌ فيه أحَدَ وعشرونٌ تَفْساًء كأنّهم نيام على هيئة ظ 
اممنات !لكين فعلى هذا هم فِْيةٌ آخرونَ جرى لهم ما ججرى لأصحاب الكهف”". 
والله أعلم. وقيل: الرقيم : واد دون فلسطين فيه الكهف””. مأخوذ من رَقُمة الوادي : 
وهى عرقت الناءه يقال غلياك ال زئية ودع الصُبَّف 000 قال ابن 
عطيّة"'': وبالشام - على ما سمعتٌ به من ناس كثير - كهف فيه موتى؛ يزعم مجاوروه 
أنْهم أصحابٌُ الكهف» بلارسه ايد م الرقيم» ومعهم كلب رمّة. 
وبالأندلس في جهة غَرْناطة ع قريةٍ تسمّى الَوْشْة؛ كهفٌ فيه موتى ومعهم كلب 
رم وأكثرهم قد تجرد لحمهء وبعضهم متماسك». وقد مضت القرون السالفة: ولم 
نجد من عِلّم شأنهم أنّارة» ويزعم ناس أنّهم أصحابٌ الكهف» دخلتٌ إليهم ورأيتهم 
سنة أربع وخمس مئة وهم بهذه الحالة» وعليهم مسجذء وقريبٌ منهم بناء رُومئيٌ يسمّى 
الرقيم» كأنه رت مخلق قد بقي بعض جدرانه» وهو في فلاةٍ من الأرض حَحربة» 


)١(‏ أخرج أحمد (18417) » والطبراني في الأحاديث الطوال (043: وفي. , الأوسط (2)7. وأنوق تعبية 
في الحلية 4/4/ عن النعمان بن بشير أنه سمع رسول الله كك يحدث عن الرقيم : 0 
كهف فوقع قطعة من الجبل على باب الكهف فأوصد عليهم. :الخديك: قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
١1٠ 4‏ : رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبيرء والبزار بنحوه من طرق» ورجال أحمد ثقات. ظ 

)١(‏ أخرج البخاري (2)11717 ومسلم (7147) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله و 
يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم. .. الحديث. ظ 

ف الكت والعيون ؟/ 741 2 والمحرر الوجيز 498/7 بنحوه. 

(4) أخرجه الطبري 11/1١‏ - 158 عن ابن عباس رضي الله عنهماء وينظر عرائس الحع التق 
ص9١4 .4١5-‏ ل 

)0(٠‏ تفسيو الطبري 131/16 والمنحرر الوجيز ©4447 يتحوة. 

50089 المحرر الوجيز 611/9 . 


51 سورة الكهف: الآيتان 4 ٠١‏ 


وبأعلى غرناطة مما يلي القبلة آثارٌ مدينة قديمة روميّة يقال لها قدي ووم وجدنا 
في آثارها غرائب من قبور ونحوها. 

قلت: ما ذكر من رؤيته لهم بالأندلس فإنَّما هم غيرهم؛ لأنَّ الله تعالى يقول في 
حقٌّ أصحاب الكهف : علو اطَلدت علب لولَيتَ ء مِنْهُمْ فرارا وَلْمِلِنْتَ مِنْهُمْ تَعبا». وقال 
ابنُ عباس لمعاوية لما أرادً رؤيتهم : قد مع اله من هو خيرٌ منك عن ذلك» وسياتي 

في آخر القصّة"'". 

وقال مجاهدٌ في قوله: «كانوا من آياتنا عجباً قال: هم عَجََبٌّ.كذا روى ابن 
جريج عنه» الو ا او وروى 
ابِنُ نجيح عنه قال : يقول ليس بأعجب آياتنا”'"". 

قوله تعالى: #إد أَوَى الْقِنَيَةٌ إِلَ الْكَهْفِ دنا رينآ ءَائِنَا من لأدنك يمه وَهَومٌ 
نا م مِن أُمْرِنا كايا 


ا 527 «إذ أَوَى الْيِنِيَةٌ إِلَ لْكَهْنِ» رزوي أ نهم قومُ من أبناء 
أشرافي مدينة دقيوس الملكِ الكافر:؛ ويقال فيه: دقينوس. ورُوي أنّهم كانوا مطوّقين 
مسوّرين بالذهب ذوي ذوائب» 0 من الرّوم واتّبعوا دينَ عر عيسى. وفيل : كانوا قبل 

عيسى» والله أعلم” ". ظ ظ 

٠‏ ووقاك ا سناسية ]ذ كلها نع بار للد ال لنث ونا لوس بان ارت 
: ا 1 وو ا م 5 ش 
السلام فأمر بعبادة الأصنام» فدعا أهلّها إلى عبادة الأصنامء وكان بها سبعة أحداثٍ 
يعذوة الله ميراء فرفع خبرهم إلى الملك وخافوه. فهربوا ليلا ومرٌوا براع معه كلب 
)١(‏ عند تفسير الآية (719) من هذه السورة» وتخريج كلام ابن عباس هناك. 


(1) أخرجه الطبري 167-1١56 /١6‏ » وهو فى تفسير مجاهد /١‏ 79/7 . 
() المحرر الوجيز 448/7 . 


سورة الكهف: الآية ٠١‏ م6١"‏ 


فتبعهم. فآوَوًا إلى الكهف. فتبعهم الملك إلى قم الغارٍ. فوجد أثْرَ دخولهم ولم يجد 
تر خروجهم: فدخلوا فأعمى الله أبصارّهم فلم يَرَوا شيثاً. ٠‏ فقال الملك: سُدُوا 
عليهم باب الغارٍ حتى يموتوا فيه جوعا يا 

وروى مجاهد عن ابن عباس أيضاً أن هؤلاء الفتية كانوا في دِيْنٍ مَلِكِ يعبد 
الأصنامَ ويذبح لها ويكفرٌ بالله. وقد تابعه على ذلك أهل المدينة. فوقع للفتية عِلْم 
بن عق الجراري مبحييينا كو النقاقية او كن مؤي الأت ايلم تائنوا باللة: 
ورأوا ببصائرهم قبِيحَ فعل الناس» فأخذوا نفوسّهم بالتزام الدّين وعبادة الله فرّفع 
أمرُهم إلى الملك. وقيل له : إنهم قد فارقوا دينك واستخمُوا آلهتك وكفروا بها. 
فاستحضّرهم الملِكُ إلى مجلسهء وأمرهم باتباع دينه والذّبح لآلهته» وتوعٌّدهم على 
فراق ذلك بالقتل» فقالوا له فيما روي: ربا رب أَلسَّموَتِ وَالأَرْضِ)ه إلى قوله: «وَإذ 
عرُومُ4. وروي أَنَّهم قالوا نحو هذا الكلام وليس بهء فقال لهم الملِكُ: إنُكم شبان 
أغمار لا عقولٌ لكمء وأنا لا أعجل بكم بل أستأني» فاذهبوا إلى منازلكم ودبّروا 
رأيكم وارجعوا إلى أمري؛ وضرّب لهم في ذلك أجلاًء ثم إنَّه سافر خلال الْأَجَلٍء 
فتشاور الفتيةٌ في الهروب بأديانهم» فقال لهم أحدهم: إن أعرف كهفاً في جبل كذاء 
كان أبي يُدخل فيه غنمّهء فَلنذهب فَلْتَحْتَفِ فيه حتى يفتح الله لناء فخرجوا فيما روي 
يلعبون بالصَّؤْلجان والكّرّة» وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم؛ لثلا يشعر الناس بهم. 
ورُوي أنهم كانوا مُتَفِقِين"'» فحضر عيدٌ خرجوا إليهء فركبوا في جملة الناس» ثم 
أخدوا باللّعبِ بالك ةعاق حيس حاصو ا عدلق 7 . 


ع اعم 


وروى وهب بن منبّه أن أولّ أمرهم إِنّما كان حواري لعيسى ابن مريم جاء إلى 
مدينة أصحاب الكهف يريد دخولهاء فَأَجَرَ نفسّه من صاحب الحمَّام وكان يعمل فيه 
فرأى صاحبٌ الحمام في أعماله بركةً عظيمة» فألقى إليه بكلّ أمره. وعرف ذلك 


. 541١-79٠0 /15 تفسير أبي الليث‎ )١( 
. (؟) في (ز) و(م) والمحرر الوجيز: ( مثقفين؟‎ 
. 448/7” المحرر الوجيز‎ )*( 


الا سورة الكهف: الآية ٠١‏ 


الرجلَ فتيانٌ من المدينة» فعرّفهم الله تعالى: تامو اموا هوه هل ريفس | كيرت 
خلطتُهم به فأتى يوماً إلى ذلك الحمّام وَلَدُ المِك بامرأة أراد الْصَلُوةَ بهاء فنهاه ذلك 
الحواري» كاحي ثم جاء مرّة أخرى فنهاه: فشتّمهء وأمضى عَرْمه في دخول الحمّام 

مع الْبَعِيٌ فدخل فماتا فيه جميعاً. ٠‏ فائهم ذلك الحواريٌ وأصحايّه بقتلهماء ٠‏ ففرّوا 


ا الوا :جديعاً حتى دخلوا الكهفت”!». وجل خروجيم عبرهدا” 


2 الكلب فرُوي أنه كان كلب صيدٍ لهم ورُوي نهم وجدوا في طريقهم راعيا 
له كلب فائبعهم الراعي على رأيهم وذهب الكلبٌ مغهم: تالداين تابن واسمُ 
الكلب: حمرانء» وقيل : قطيير 7 . 

وأذا أسماة اغل الكونك تا عي ةو والكند فى مفرقعها واف واللذى ذكرء 
«الطروي "فى مذ كلمن وهو اكترهم و الكل عن نعي للها وليةا: 
وهو الذي مضى بالوَرِقٍ إلى المدينة عند بَعْثهم مِن رقدتهم. ومرطو وناو كفوط وي 
ودينمو بير ونس. قال مقاتل: و كان الكل لكل ناه وكان أسنّهم 

الشانية : لجل الازامرنا في القرار بلقي وسمرو لاف راهن والترايات 
صيلاناء والأوطان والأمؤال :بعرت الفكنة ونا يلقاة الأسيان مه المح بوسحم 
ابي 8 قاذ بدِيُنهء وكذلك أصحابه. بداسواتي انار يعمو تقدّم في سورة 
> التبول 1# اوقدام الله تعالى على ذلك في «براءة) وقد تقدّم”*'. وهجروا أوطاتهم. 
بوكر أرضهم ريام تين وأولادهم ترام واو ا رجاء السلامة 


)000 المحرر الوجيز 496/6 ؛ وعرائس المجالس ص46 ١‏ وأخرجه عنه عبد الرزاق ة في التفسير 740/١‏ 
- 599 , والطبري ١76/1١6‏ . 

() المحرر الوجيز 5194/7 ؛ وينظر المحبّر ص55” ». وعرائس المجالس ص9١؛‏ . 

429 في التفسير ١56 /١١8‏ -155١1ء‏ وينظر المحبر ص05” ؛ وعرائشس المجالس ص5١:1‏ . 

(4) 1غ 4 » وسلف تخريج الحديث هناك. 

5١٠١/٠١ )6(‏ وما بعدها. 


08 ١ ٠ ٠١ سورة الكهف: الآية‎ 


بالدين والنجاة من فتنة الكافرين. فسُكْنَّى الجبال ودخول الغيران». والعزلة.عن الخُلْق 
والانفراد بالخالق» وجواز الفِرارٍ من الظالم هي سّنَّة الأنبياء صلوات الله عليهم 
| والأولياء. وقد فضّل رسولٌ الله و العزلة وفضّلها جماعةٌ العلماء الا سيما عند ظهور 
ظ الفكن بووياة الناض» وقد نص اللهُ تعالى عليها في كتابه فقال: «فأرُوا لمن 
١‏ ا 

قال العلماء : الاعتزال عن الناس 5070 لمان العام ومرّة في 
السواحل والرباط» ومرّة فى في البيوت» وقد جاء في الخبر: «إذا كانت الفتنةٌ فأخفٍ 
يكاتنك وك لبزانك انول يتف عوضنيا عن مرضي !"1 رقن جلت طائه مع العبلياء 
العزلةَ اعتزالَ الس وأهله بقليك وعملك» وإن كنت بين أظهرهم. وقال ابن المبارك 
في تفسير العزلة: أن تكون مع القوم فإذا خاضوا في ذكر الله فَحْضُ معهم. وإن 
خاضوا في غير ذلك فاسكت". 


وروى البَعَوِيُ عن ابن عمر عن النبئّ يل قال: 0000 يخالط 00 
ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالِطهم ولا يَصبِر على أذاهم”*' 0 
وروي عن النبِيّ 3 قال: انعم صواممٌ المؤمنين بيوثهم» من مراسيل الحسن وغيره”". 


. 57 - وينظر العزلة للخطابي ص7"‎ ٠ 51٠ /١١/ التمهيد‎ )١( 

(0) التمهيد/!ا١/ 1:5٠‏ »2 الوذ الحديث بهذا اللفظء زاكري أحمد (9410)ء وأبو داود (186). 
والخطابي في العزلة ص77 - 74 من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه.. 

0 . :557/١1/ التمهيد‎ )7( 

(5) أبو القاسم البغوي في الجعديات (0745» وأبو محمد البغوي في شرح السنة (07046» وأخرجه أيضاً 
البخاري في الأدب المفرد (78). والترمذي »)7506٠01/(‏ وابن ماجه (5077). وحسّن الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري ل ل ل ل ل 
ذلك ابن حجر في التقريب» وينظر التمهيد /1١١/‏ 555 -/459 . 23 

)0( أخرجه ابن عدي في الكامل ١274/7‏ ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء 14/5 من مرسل الحسن» 
وأخرجه أيضاً ابن عدي مرفوعاً من حديث أنسء وقال: وهذا زاد فيه ابن بنت مطر هذا أنس والنبي 85 

وإنما هذا من قول الحسن. .. وابن بنت مطر هذا أظهر أمرأ في الضعف» وأحاديثه عامتها مسروقة سرقها 

1" من قوم ثقات ويوصل أحاديثه. اه. وهو عند ابن المبارك في زوائد الزهد ص؛ ء وابن أبي شيبة 
704/1» والخطابي في العزلة ص١7‏ - 7١‏ عن أبي الدرداء موقوفاً بنحوه» وينظر التمهيد 47/117 


57148 سورة الكهف: الآية ٠١‏ 


وقال عقبةٌ بن عامر لرسول الله : ما النجاةٌ يا رنول الله؟ فقال: (يا عقبة أميك 
عليك لسائكء ولْيَّسَعْكَ بِيتّكء وائْكِ على خطينتك)”'. وقال 6 : «يأتي على الناس 
زماة عبر اال ارول لسار اللا بوويربيا قات لجال نا م القطر» يَفِرٌ بديئه من 
النقواة ههه السعارء لفن 

وذكر علي بنْ سعدء يا قال: قال رسول الله ييِهّ: «إذا كانت 
سنة ثمانين ومئة فقد حلّت لأمتي العُبة والعٌزلة والترهّب في رؤوس الجبال»”". 

وذكر أيضاً علئٌ بِنُ سعد عن عبد الله بن المبارك. عن مبارك بن فضالة» عن 
الحسن يرفعه إلى رسول الله يله قال : «يأني على الناس زمانٌ لا يَْلّم لذي دين ديئه 
إلا مَن فرّ بدينه مِن شاهقٍ إلى شاهق, أو حِمجر إلى حِجرء فإذا كان ذلك؛ لم تل 
المعيشةٌ إلا بمغصية الله فإذا كان ذلكء حلَّت العُربة». قالوا: يا رسول الله» كيف 
تَحِلُّ العُْبة وأنت تأمرنا بالتزويج؟! قال: «إذا كان ذلك كان فسادٌ الرجل على يدي 
أَبوَيُه» فإن لم يكن له أبوان» كان هلاكه على يدي زوجتهء فإن لم تكن له زوجةً كان 
هلاه على يدي وليهء فإن لم يكن له ولدّء كان هلاكه على يدي القرابات 
والجيران». قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال : ولعل ونه وق المسية مره 
ما لا يُطيق» فعند ذلك يُورِدُ نفسّه المواردً التي يهلك فيها»”*. 

قلت: أحوالٌ الناس في هذا الباب تختلف. فرّبٌ رجل تكون له قوّة على سكنى 
الكهوي والغِيران في الجبال» وهي أرفعٌ الأحوال؛ لأنّها الحالةٌ التى اختارها الله 
. لنبيّه يه في بداية أمره. ونصٌ عليها في كتابه مخبراً عن الفتية فقال: ##وإذ مدرلتموهم 
وَمَا يصبدُوت ِلآ شد هامأ إلى الْكيفٍ4». 


0010( أخرجه أحمد (2)7776 والترمذي (2)525 واين المبارك فى الزهد .)١5754(‏ قال الترمذي: هذا 

)غ00 برقم )36٠0(‏ من حديث أبي سعيد الخدري #. وشعّف الجبال : جمع شعَفة وهي رأس الجبل . 

(0) لم نقف عليه. 

62 أخرجه الخطابي ة فى العزلة ص١١‏ - 0 5 وأبو نعيم في حلية الأولياء >5 0 والقزويني في التدوين 
في أخبار قزوين . 


سورة الكهف: الآية ١٠١‏ 2 916 


ورب رجلي تكون العُزلة له في ببته أخف عليه وأسهل» وقد اعتزل رجالٌ من أهل 
بدرء فلزموا بيوتهم بعد قَثّلٍ عثمان» فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. 

ورب رجل متوسط بينهما فيكون له من القرّة ما يَصيِرٌ بها على مخالطة الناس- 
وأذاهم, فهو معهم في الظاهرء ومخالفٌ لهم في الباطن. وذكر ابن المبارك: حدَّئنا 
ؤَهَيب بن الوَّرْد قال: جاء رجل إلى وهب بن منبّه فقال: إِنّ الناس وقعوا فيما فيه 
وقعوا! وقد حدّئت نفسي ألا أخالظهم. فقال: لا تفعل! إتدلائد للكيمن الناسن: 
ولابْدَ لهم منك. ولك إليهم حوائج: ولهم إليك حوائجء ولكن كن فيهم أ فُ 
ميد عا تطبر ا كر ل 10 ظ 

وقد قيل: إِنّ كل موضع يُبعد عن الناس فهو داخلٌ في معنى الجبال والشّعاب» 
مثل الاعتكاف في المساجدء ولزوم السواحل للرّباط والذّكْرء ولزوم البيوت؛ فراراً 
عن شرور الناس. 3 جاءت الاحافيك بذكر الشعات والجبال واتباع الغنم ‏ والله 
أغلم ‏ لأنّ ذلك هو الأغلب في المواضع التي يُعترّل فيهاء فكلّ موضع يبعُْد عن 
الناسن فهو ادال ف غناوه كما ذكرنا )الله اوفك نويه النرضي 01 

ع ل ل ري ريم 
غنم في رأس شّظِيّة الجبل يؤدّن بالصلاة ويصلي. فيقول الله عرَّ وجل: انظروا إلى 
عبدي هذا يؤذُن ويقيم الصلاةة» يخاف اي 0 وأدخلته الجنة». ٠.‏ رجه 
الغا 

الشالثة : قوله تعالى : لوَمَوَ نا ينأ ك4 لا فا من يطلهم؛ اشتخار 
بالدّعاء ولجؤوا إلى الله تعالى فقالوا : ظرَينآ اتا ون لَدنكَ يتم أي : : مخفرة 1 ا 


)0 اه 

(0) التمهيد 46٠0 /١١/‏ . ظ 

(؟) في المجتبى 0/1" ٠‏ وفي الكبرى .)١557(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١1/547(‏ وأبو داود (" ٠‏ قال 
الشوكاني في نيل الأوطار 7/7” : الحديث رجال إسناده ثقات. والشظة : قطعة مرتفعة في رأس 
الجا لامي 


ب-- ظ ظ سورة الكهذ: الآيتان ١١ - ٠١‏ 


9وَمَوَ آنا(" مِنْ أَثْرن رَسَدَا4 توفيقاً للرشاد. وقال ابنُ عباس : مخرجاً من الغارٍ في 
سلامة”". وقيل: صواباً. ومن هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حَرَّبّه 
0 فزع إلى الصلاة 0 ظ 
0 تعالى : جمربت نا علج دنهم 2 الكَيْف 0-0 لج عددا لق 
00 عبارةٌ عن إلقاء الله تعالى النومٌ عليهم. وهذه من فصيحات القرآن التي أقرّت 
العربُ بالقصور عن الإتيانٍ بمثله. قال الجا ايا منعناهم عن أن يُسمعوا ؛ لأن 
التاق إذا متهم انتيه. وقال ابن عباس : ضرينا على آذانهم بالنوم» أي : سَدَدْنا آذائهم 
عن نفوذ الأصوات إليها ٠‏ وقيل : المعنى «فضربنا على آذانهم» أي : : فاستجبنا دعاءهم. 
وصَرَفْنا عنهم شر قومهم. وأنمناهم. والمعنى كله متقارب. وقال فُظرّب : هذا كقول 
العرس: ضرّب الأميرٌ على يد الرعيّة ؛ إذا منعهم الفسادء وضرب السيّدُ على يد عبده 
المأذون له في التجارة ؛ إذا منعّه من التصرّف. قال الأسود بن يَعْْر وكان ضريراً: 
ومنالحوادث لا أبالك ألني ش ضرت علي الأرضٌ بالأسداو””» 
ران سس ا نانا لك فلأنها الجارحةٌ التي منها عظم فساد النوم: وقلنا 
ينقطع نوم نائم إلا من بجهة أذنه» ولا يُستحكم نومٌ إلا:مغ”" تَعَظل السمع. ومن ذكْر 
الأذن في النوم قوله 5 : «ذاك رجل بال الشيطان في أذنه» خرجه الصحيح. أشار عليه 
الصلاة والسلام إلى رجل طويل النوم» لا يقومٌ الليل! 0 ظ 


(1) بعدها في (ظ): أي يسّر. "١‏ 


(5) تفسير البغوي 197/5 . 


فة سلف ١‏ . 
جع ني: معاني القن ©/ 71/1 5 وينظر تفسير البغوي "/ ١57‏ 5 اه 
60 المفضليات ص5١5‏ » والاختيارين ص04 » ومنتهى الطلب 415/١‏ . وضربت عليه الأرضٌ 


ظ #الداد سَدَّت عليه الطرق» وعميت عليه مذاهبه. القاموس (سدهد). . 
49 الور الربيز 5٠0‏ » والحديث أخرجه لازي ١‏ و مسلم 01040 من حديث ابن مسعود ‏ . 


سورة الكهف: الآيتان لكين ظ ٍ 1” 


5-0-0 500 أ قفون ا الم 207007 لأنّ ' 
القليلَ لا يحتاج إلى عدد؛ لأنّهِ قد عرف( ل المصدرء والعدد: اسم 
المعدود. ''كالتْمٌض والحَبَّط"“. وقال أبو عبيدة : اعدداً» نصب على المصدر. ثم قال 
قوم : : بين الله تعالى عدد تلك السنين من بعدُ فقال «وَليوأ و كفن كلت أت 


هه سر صرح عه افر 


سني وأَزْدَادُوأ نم4 


م 2 


قوله تعالى: <؛ بتك يتتر أن لزي لنتى بن ِمَا َي أمد © 

قوله تعغالى : «ثدٌ بتك » أي : ابحو لخد لمهي ويقال لمن أَحْبيَ امه 
نومه : مبعوثٌ ؛ أن كان ممنوعاً من الانبعاثِ والتصرّف. ظ 

قوله تعالى : ِل أ لي أتى» «لنعلم؛ عبارةٌ عن خروج ذلك الشيء إلين 
الوجودٍ ومشاهدته؛ وهذا على نحو كلام العرب» أي : لنعلمَ ذلك موجوداء وإلا فقد 
كان الله تعالى عَلِمَ أيّ الحزبين أحصى الامل: وقرأ الزُهْرِيُ االيعلم» : بالياء' '". 

والحزيان: الفريقان. والظاهر من الآية أنَّ الحزبٌ الواحد هم الفتيةٌ إذ ظتُوا لبهم 
قليلاً. والحزب الثاني أهلٌ المدينة الذين بُعِتَ الفِئْيةٌ على عهدهم؛ حين كان عندهم 
التازية لأس القعة نوهد نول التجمهوو دن المقتروي فانم داقه: هما حزبان من 
الكافرين» اختلفا في مدَّة أصحاب الكهف. وقيَل: هما حزبان من المؤمنين. أردل غير 
ذلك مما لا يرتبط بألفاظ الآية؟». ظ 


و تأسمى» : فعل ماض. بولابعا نصب على المفعول به ' قال أب علئ برق رقال 


4 معاني القرآن للفراء 1 > وللزجاج 7171/6 بنحوه. 
(7- -؟) في (د) و(ظ) : “كالتقض والنخيمط: 


لد المحرر الوجيز 600/5 ٠‏ وقراءة الزهري في البحر المحيط ٠١/1‏ . 


06 ف المحرر الوجيز 600/5 
002 المحرر الوجيز ©/ 500 . 


2-5 سورة الكهف: الآيتان ؟١1_ ١١‏ 


ا 


الفاء 13 تصين على التجمر قال الوجاج يا فى 
الحزبين أحصى للبثِهم في الأمد. والأمد: الغاية. وقال بتتجزا عير 7 ا« أ ملا معنا 
غود وه سير لمكب شا .نعية" السفرييوه وقال الطبرى 1:17 أمذا)متصيوت 
ب ١لبشوا».‏ ابن عطية”*': وهذا غير مُتّجهء وأما من قال: نه نصب على التفسيرء 
فيلحقه من الاختلال أن «أفعل».لا يكون من فعل رباعيٌّ إلا في الشَاذء و«أحصى» 
فعل رباعي. وقد يحتج له بأن يقال: إن «أفعل» : في الرباعي قد كثرء ٠‏ كقولك: ما 
أعطاه للمال» وآتاه للخير. وقال في صفة حوضه 0 اعاؤه انف هن الله" وال 
عمر بن الخطاب: فهو لما سواها أضيء'" 
قوله تعالى: لعن نيس عَلْكَ َبَأهُم لحي عَم مت 27 وَزْدتهُمْ 
هذى ©)* 
قله تعااى: ا نيس عَلَنكَ 3 ِألْحَقّ» لما اقتضى قوله تعالى: النعلمَ أي 
الحزبين أحصى» اختلافاً وقع في أمدٍ الفِئْية» عقَّبِ بالخبر عن أنه عزَّ وجل يّعا 
أمرهم بالحقّ الذي وقع. 0 
وقوله تعالى : ١إنّهم‏ فِتْيّة أي : باكر الك بك ل ل حين آمنوا بلا 
واسطةء كذلك قال أهل اللسان : رأس الفترّة الإيمان. وقال الجنيد : الفتوّة : 0 النّتَى 
وكنتٌ الأذى وتَرْكُ الشكوى. وقيل: الفترّة: اجتنابٌ المحارم واستعجالٌ المكاره”. 


. 7757/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 71١/7‏ . 

ف 0 

(4) في تفسير تفسيره ١78/16‏ . 

(4) فى عرد الوجيز */ 5٠0١‏ . 

65 اعرع البخاري (2)7051/94 ومسلم (؟9؟١7)‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(/) أخرجه مالك في الموطأ 5/١‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار 197/١‏ » والبيهقي في السنن 
الكبرى /١‏ 5586 -555 . ظ 

(6) ينظر مدارج السالكين 347/7 . 


سورة الكهف: الآيتان ١5 ١١‏ < < با 


وقيل غير هذا. وهذا القول كي ا لأنه يعم بالمعنى جميعٌ ما قيل في الفتوّة. 
قوله تعالى : وَزد كوم هُدَى» أي : : يسرناهم للعمل الصالح. ' من الانقطاع إن 
الله تعالى» ومباعدة الناس» والزهد فى الدنيا -وهدة زيادة على الإيمان”''. وقال 
السَدَي : زادهم هُدّى بكلب الراعي حين طردوه ورجموه مخافةً أن يَْبّح عليهم ويب 
بهم» فرفع الكلب يديه إلى السماء كالداعي فأنطقه اللهُ» فقال: يا قوم! لِمّ تطردونني» 


لم ترجمونني! لم تضربونني! فوالله لقد عرفت الله قبل أن تعرفوه بأربعينَ سنة 


فزادهم الله بذلك هُدّى”"'. 
قوله تعالى: ##وَرَيَطَنَا عل قُلُوبهِمٌ إِذْ مامأ فَمَالُواْ ريا رب السَمْوَتٍ والأض أن 


طلجت مرسم 


يرَعْوَأ من دونه إلنها | عد قلنا ١‏ د شططا © 

قوله تعالى: الج يده عبارة عن شذة عم وقوّة صبر أعطاها الله 
لهم حتى قالوا بين يدي الكفار: «رَيُنَا رَثُ السماواتٍ والأرض لن نَدْعُوَ مِنْ دونه إلها 
لقد قلنا إذآ شغلطأ)». 51 كان المرّع وحَوّر النفس يشْبه بالتناسب الانحلال» حَْسَنّ في 
عد | لنفس وقرّة التصميم أن يُشْبه الرَّبْطء ومنه يقال: فلانُ رابظ الجأشء إذا كان لا 
ا نفسه عند المُرّع والحرب وغيرها. ومنه الرّبْط على قلب أمّ موسى”". وقوله 
تعالى : #وليريط عل لوحكم وَبكَيتَ بد الأهدام» [الأنفال: ]١١‏ وقد تقدّه” *'. 

قوله تعالى : وذ قَاموأ فعَالَوأم فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى : إِذ قَاموا فَقَالُو# يحتمل ثلاثة معا 


أحدها: أن يكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكافر» كما تقدَّم؛ وهو 


. 50١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

إف4 عاتن الفسالين طن 118ب 117 تحرو < 

(©) في قوله تعالى: إن كَادَتَ لدبو يا لَرْلَ أن ريطن عَلَ لبها لتكررب من الْمُؤننَ4 [القصص : ]٠١‏ 
والكلام من المحرر الوجيز 50١/7”‏ . ظ 

(غ) 255/9 . 


تقام يحتاج إلى الرْط على القلب حيث خالفوا ديه بون اذاف اللوفي ا 
. والمعنى الثاني فيما قيل: نهم أولادُ عظماء ء تلك المدينة» فخرجوا واجتمعوا 
0 تلك المدينة من غير ميعادء فقال أسئهم: إني أجد في نفسي أن ربّي رب 
٠‏ السماوات والأرضء فقالوا: ونحن كذلك نجد في أنفسنا. فقاموا جميعاً فقالوا : 
ظ «رَينَا رب د اواك والأرض لن تَدْعُرَ من دونه إلها لقد قلنا إذا شَططأً»"". ا 6 
دعَؤْنا إلهاً غيرهء فقد قلنا إذ جَؤْراً ومحالاً. 
والمعنى الثالث : أن يبر بالقيام عن انبعاهم بالقم إلى الهروب إلى الله تعالى 
ومنابذة الناس» كما تقول : اقام فلانٌ إلى أُمْرٍ كذاء إذا عرّم عليه بغاية الجد ". 
الثانية: قال ابن غطية!2 : : تعلقت الصوفيّة في القيام والقول بقوله: «إذ قاموا 
فقالوا رينا رب السماوات والأرض». 


قلت: وهذا تَعلّقٌّ غيرٌ صحيح! هؤلاء قاموا 0 الله على هدايته» وشكروا 
ِمَا أولاهم من نعمه ونِمته» ثم هاموا على وجوههم منقطعينَ إلى ربّهم ؛ خائفين من 
قومهمء وهذه سنّة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء. أين هذا من ضَرْبٍ 
الأرض بالأقدام والرّقص بالأكمام! وخاصّةٌ في هذه الأزمان عند سماع الأصوات 
ظ الحسان من المرْد والنسوان» هيهات! بينهما والله ما بين الأرض والسماء. ثم هذا 
حرامٌ عند جماعة العلماء» على ما يتان ف سورة لقمان 9 روهاء الله سال 


ىم 
مع 


وقد 6 «سَيحَان؟ عند 0 يط نمس ف الارضٍ ك3 اده /ا] ما فيه 


0١ 0‏ 5006 
057١‏ زا المسير ه/ ٠١١‏ » وتفسير الرازي 41/5١‏ -98. 


00 (©) .البحرر الوجيز */601:: 


. 01/6 قن المخرن'الوجيد‎ 41 ٠ 
20 .0١8(ةيآلا عند‎ )0( 


واه انها مسن نذا الجر 


00 سورة امكيف ا ت 15 17 0 0 


الرّقص والتواجد فأوّل من أحدث أصحاب السَّامِرِيّ ؛ لما اتخذ لهم عجلاً جسداً لا ظ 


مواد قاموا يرقصون ن حواليه ويتواجدون.ء فهو دين الكقار وماد المججل. ٠‏ غلى ما يأتي. 0 


قلطن بيت هَمَنْ أظلْمْ من آذه ْ 00 
ظ ا تدرا ين مريب علا أي : قال بعضهع يعض 
هؤلاء قومُناء أي : أهل عصرنا وبلدِناء 'عبدوا الأصنامٌ تقليدأ من غير حجّة .طلزلا 
أل هَل «تأت عيِهم بشلطّن بَْوّه أي : بحيّجة على عبادتهم الصَّتَمَ. وقيل : 


١عليهم»‏ راجع إلى الآلهة؛ أي : : هلا أقاموا بِيّنةَ على الأصنام في كونها اليد 
فقولهم: ار تمفيض ينين السيز اا لواف ارم 0 


إلى دعواهي'''. 
قوله تعالى: 5 تتشي يه تنيت اناك ١‏ إلى اكز ب شر ل 
> من مشاه ويه لَك من مره ظ قَا 9 » 


قوله تعالى : لرَإذ 000 هو من قو الله لهم. أي : 51 
فووا إلى الكهف. وقيل : هو من قولٍ رئيسهم يمليخاء ٠‏ فيما ذكر ابن قط" ونال 
كار : رئيسهم مكسلمينا قال لهم ذلك» أي : : إذ اعتزلتموهم واعتزلتم ما يعبدون. 
ثم استثنى وقال «إإلَا أ أي : إنّكم لم تتركوا عبادتهء فهو استثناء عل 0 

1 بنُ عطية”": وهذا على تقدير أن الذين فر أهلٌ الكهف م: علوم ل يعررنال. 


الله 0 عِلْم لهم به وإنّما يعتقدون الأصنام في ألوهيتهم فقط. وإت فرضنا لوو 0 


يعرفون الله كما كانت العرب تفعلء لكنّهم يشركون أصنامّهم معه في العيادة» - 
فالاستثتاءٌ متّصل + لأن الاعتزال وقع فى كل ما يعبد الكفار إلا في جهة الله. وفي - 


)0 بجوي 006 
0 لي اجون الور 7281017 2 وقراءة ابر ا الى ال 


عض سورة الكهف: الآيات 17 4ا 


مصحف عبد الله بن مسعود: «وما يعبدون من دون الله». قال قتادة: هذا تفسيرها. 

قلت: ويدلٌ على هذا ما ذكره أبو نُعيم الحافظ''' عن عطاءٍ الخحُراسانِيٌ في قوله 
'تعالى : «وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا 'الله» قال: كان فِتية من قوم يعبدون اللهء 
ويعبدون معه آلهةء فاعتزلت الفتية عبادةً تلك الآلهة» ولم : تعتزل عبادة الله. 


ابن عطية'"ا : فعلى ما قال قتادة تكون (إلَا» بمنزلة «غير»» وما» من قوله : «وما 
ايعبدون إلا الله؛ في موضع نصبء عطفاً على الضمير في قوله: : «اعتزلتموهم). 
ومُضَمَّن هذه الآية أنّ بعضهم قال لبعض : فار فنا كناو رانقوها بالله تعالى+ 
فلنجعل الكهف مأرّى ونتكال على الله؛ فإنَّه سييسط لنا رحمئّه؛ وينشرها عليناء 
ويهيّئ لنا نين أهريا ورنقا . وهذا كله دعا بحسّب الدنياء وعلى ثقة كانوا من الله في 
أَمْرِ آخرتهم. وقآل أبو جعفر محمد بن غلي بن الحنسين #»' كاد سحا الحيب 
صياقلةً. واسم الكهف: حيوم”" 

يرما قُرئ بكسثر الميم وفتحهاء وهو ما يرتفق به. . وكذلك مِرْفق الإنسان ومَرَفِقه 
0006 : «المرْفق با بفتح الميم» الموضع #البمجد. وخا لا 


قوله تعالى: #وَيرَى الشّمسَ إذَا طلعت ل عن نهر ذَاتٌ البمين وَإِذا 


عربت فرصم ذَاتَ شاك" وهم فق فَجووَ منه كُ ذلك من عاينتِ الله من مهد أله 
سروس مجع روس سه _- جر إن ص سل لس 0 5000-7 
/ لشي رك يقيل قل د 1 ون نكا © رفسي يصاطا :: 


مد ص مل 20 


8 0 ونليُم ذَاتٌ َلْسْمِينِ وَدّاتَ ليتَمَالٌ يي بيط ذراعيه بألوصيدٍ الو ) طلغت 
ص ليت مِنْهُمْ فرارا را وَلْمِلِثَتَ مهم مم ميا بيد 


صاخو صل 


1 تولمجواتى ارك لتحي دا طلعت تَرورٌ عن َمْفْهمْ ذَاتَ الْيَمِينِ» أي: ترى 


)١( 20‏ في خلية الأولياء ٠0/0‏ 


إفة 0 6. 

م عرائس المجالس ص١٠: ٠‏ 47 وفيه أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة؛ 1 اسم الك كان 
© الوضيد» وقيل: كي 

5 قرأ نافع وابن بفتح الميم وكسر الفاءء وقرأ الباقون: بكسر الميم وفتح الفاء. السبعة ص5"88 ٠‏ 
دي 5 وو خم 1 


سورة الكهف: الآيتان 17 18 000 


أيّها المخاطب الشمسٌ عند طلوعها تّميل عن كهفهم. والعسى إنك لو رأيتهم 
لرأيتهم كذاء .لا أن المخاطب أراهو على 7 0 
و«تزاور»: فى وتهيل من الا زوراو: والرونة: ام والأذور في العين : ظ 
المائل النظر إلى ناحية» ويستعمل في غير العين» كما قال ابن أبي ربيعة'" : 
.٠‏ وججنْبِي يجيفة القومأَزْوَرُ 
من اللفظة فول عنترة227: ظ 
فازوّرٌ من نع ايت 17 ظ 


وفي حديث غَرُوة مُؤْتة ة أن رسولٌ الله و رأى في”؛ "سويز عه اللدين رواحى 
ازوراراً عن سرير جعفر وزيد بن حار 0 

وقرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو: «تزَّاوَرً) بإذغام التاء ف آ في الزاي: والأشل: 
«تتزاور». وقراً عاصم وحمزة والكسائي : تََاوَرُا مخفقّة الزاي. 17 ابن عامر انرون 
مثل تحمرٌ' '. وحكى الفرّاء”"" «تزوارًا مثل تحمارٌ» كلّها بمعتى واحد. 


ا 


راذا ريت َرشهمْ» قرأ الجمهور بالتاء. غالل مش 0 ا لمح 7 


)01 تفسير الرازي 484/71 . 
00( ) في ديوانه ص76 ٠‏ والييت بتمامه فيه: 
وحفْضِ عني الصوت أقبلتٌ مشية ال حباب وشخصي خشية الحي أزور ‏ 

() في ديوانه ص*” » وتمامه: وككارراك بكر ة رسيت ظ 

(5) بعدها في (ظ): الجنة. اا 

(6) المحرر الوجيز ؟/ ٠”‏ عه 6١‏ » والخبر أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 7542/65 وأورده الهيشمي 
في محم الرر افون 0ك وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وأوردة ابن هشام في السيرة ظ 
النبوية 7/ ”8٠‏ . 

”0) لمعه وي واس 1 

(0) في معاني القرآن ١55/7‏ . 


9© فى تمسيره /١‏ ا 


00 سورة الكهف: سما ان 


ميواقان قتادة: تَدَعهم0". النسّاس: وهذا معروف في اللغة صن القميرة الشيتالة 
قرضه يقرضه: إذا باجدوااسايا نهم كانوا لا تُصيبهم شمسٌ ألبنة' ؛ كرامةٌ لهم. 
وهو قول ابن عباس" 
عن أت الشبس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذابت اليمين» أي : 5305 
:وإذا غربت تمر بهم ذاتٌ الشمال؛ أي : شمالَ الكهف. فلا تصيبهم في ابتداءٍ النهار 
ولا في آخرٍ النهار. لان بوم نايل بات بتي في رض الرورء كان دين 
تميل عنهم طالعةً وغاربة وجارية لا تّبلغهم لتؤذيهم بحرّهاء وتغيّر ألوانهم» وتَبْلِي 
اا وقد قيل : إن كان لكهفهم حاجبٌ من جهة الجنوب» وحاجبٌ من جهة 
ادوجوم فى :زوه وذهب الزججا "ان بقل اليبس الا 0 دون 
أن يكون باب الكهف إلى جهة تُوجِبٌ ذلك. 

وقرأت فرقة : : ايقرضهم) بالياء. ف الغدين ماف أي دن الكهف 
يظله من ضوء الشمس”*©. ظ 

ول «وإذا غربت تقرضهما أي : يصيبهم يسيرٌ منهاء عدي اه الذهب 
والفضة» أي : تعطيهم الشمسٌ اليسيرٌ من شعاعها. . وقالوا : كان في مَسّها لهم بِالعَشِي؛ 
إصلاح لأجسادهم. وعلى الجملة فالآية في ذلك أنَّ الله تعالى آواهم إلى كهف هذه 
صفيّه لا إلى كهف آخر يدون فيه بانبساط الشمس عليهم في معظم النهار. . وعلى هذا 
فيمكن أن يكون صَرْفٌ الشمس عنهم بإظلالٍ غمام أو سببٍ آخر. “والمقصود بيان 
سوام صادة ايف والألوان إليهم: والتأاذي ب* بحر أد يزه ظ 


اا أخرجه عنه عبد الرزاق في افير 660/١‏ رويد 


ظ م المحرر الوجيز ٠6/5‏ 6. 


(") الوسيط 18/8 . 


(0) المحرز الوجيز #/ 007 ٠‏ وينظر البحر المحيط ٠١8/1‏ . 


0 ا‎ - 1١ سورة الككهضه الايتان‎ ٠. 


يقي كجوز ننه أي : من الكهف. والفجوّة المتّسع» و 
وفِجا فبججاء 277 مثل رَكُوة وركاء وركوات. وقال الشاعر: < 
ونحن ملأنا كل واووكخجرة ارجالاً ونميلاً غيرٌ ميل رلاغزي؟ 

أي : كانوا بحيث يصيبهم نسيمٌ الهواء. ظ 

ذلك مِنْ ليت ألو لطف بهمء وهذا-يقوّي 201 وقال أهل التفسير : 
كانت أعينُهم مفتوحة وهم نائمون. فكذلك كان الرائي يحسبهم أيقاظ”". وقيل: 
تحسبهم أيقاظأ : ؛ لكثرة واسيب وطأبقساتظاه جمع يَقظ 
ويمقطان.ء وهو ام ظ ظ ظ 

٠‏ لرَهُمْ رُُوْذه كقولهم: وهم قوم ركوع وسجود وقعودء فوصف الجمع السمكد 
2200 ذَاتٌ آلْيمِين وَدَاتَ ْمَل قأل ابن عبان : اليل تأكل الأرض الحومّه"'' 
قال أبو هريرة كان لهم في كل عام تقليبتان.و قيل : في كل سنة مرّةا". وقال 
مجاهد: في كل سبع سنين مرّة. وقالت فرقة : إنما قُلَبوا : في التسع الأواخرء وأما في 
العلايف ةو 0 وظاهر كلام المفسرين لظي الدبو لكل الزن ويجوز أن 
لاك الات وار 


)01( مجاز القرآن نخد فللذا 

فق التكت والعيون 553/5 . 

م المحرر الوجيز 17/5 66 

ِ 4) ا شسير أب الليث 4/1 . ظ 

(6) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ 1/١‏ 7 القرآن 0 "اللي 

03 أخرجه عنه الطبري 1831/19 1 0" ظ 

0م :تفسير البغوي ٠ ١94/7‏ وتفسير الزازي 1١١/7١‏ . 

2 المحرر الوجيز >/04 + ولم يشسب القول الأول إلى مجاهد؛ بل إلى فرقة ايشا 550 


المصادر أن القول الثاني وهو إنما فلبزا ١‏ في التسع الأواخر هو-قول مجاهد. ينظر تفسير أبي الليث: - 
35 501007 لوكت بلجي 2150/7 رراة الصو اا 


002 سورة الكهف: الآيتان /ا١  ١8‏ 


قوله تعالى : ©وَطْبهُم بط دَرَاعَيَهِ بالْوَصِيدِ» فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَكْبهُم» قال عمرو بنٌ دينار : إنّ مما أَخدٌ على العقرب 
ألا تضرّ أحداً قال في ليله أو في نهاره: صلى الله على نوح” ون ا فلن 
اللي لاديس وى حمل عله زذا قال وقليو بابل اعد لضيو - 

أكثر المفسرين على أنه كلب حقيقةً» وكان لصيدٍ أحدهم أو لزرعه أو غنمه» على 
ما قال مقاتل. واختّلف في لونه اختلافاً كثيرأء ذكره ه الثعلبي”". تحصيله : : أي لون 
ذكرتٌ أصبتٌ» حتى قيل : لون الحجرء وقيل : لون السماء. واختلف أيضاً في اسمهء 
فعن عليّ : ريّان. ابن عباس : قطمير. الأوزاعي : مشير. عبد الله بن سكام : اي 
كعب : صهيا. وهب : نقيا. وقيل : قطميرء ذكره الثعلبيئ: 

وكان اقتناءً الكلب جائزاً في وقتهم» كما هو عندنا اليوم جائز في شرعنا. وقال 
ابن عباس : فونزا لياد توكانو ا تيع مرا براع معه كلب فاتبَعهم على دينهم. #وقال 
كعيةة اموا كاب اكه ليم وفوف هرا ره قاع الكلك:ظلى: وحلية ورفا بد نه إلى 
السماء كهيئة الداعي» فنطق فقال: لا تخافوا مني! أنا أي اجا اللدتعالي. فناموا 
حاحتك 0000 

الثانية: ورد في الصحيح عن ابن عمر عن النبئ يِ قال: «من اقتنى كلباً إلا كلبَ 
سوا واف نقص من أجره كل يوم قيراطان»”''. وروى الصحيح أيضاً عن أبي 
هريرةً قال: قال رسول الله ي: «من اتخذ كلباً إلا كلبّ ماشية أو صيد أو زرع» 
انتُقِص من أجره كل يوم قيراط». قال الزهري : وذكر لابن عمر قولٌ أبي هريرة فقال: 
00 أخرجه ابن عدي في الكامل /١‏ 5 ؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق 12 ؛ من حديث أبي أمامة 

مرفوعاًء وأخرجه الأصبهاني في طبقات المحدثين */ 4١4‏ من قول الحسن #5. 
(1) ينظر حياة الحيوان للدميري "١14/7‏ . 
(5) في عرائس المجالس ص 4١9‏ . 
ث4 في عرائس المجالس : بطيط. 


(6) الوسيط ”/ ١79‏ » وعرائس المجالس ص550: ء وتفسير الرازي ١١/١‏ . 
(1) سلف "١77/7‏ . 


سورة الكهف: الآيتان 1 18 1 


3 الله أبا هريرة! كان صاحبّ زرع"'". فقد دلّت السُّنّة الثابتة على ناء الكلب 
للصيد والزرع والماشية. وجعل النقص في أَجْرٍ من اقتناها على غير ذلك من المنفعة» 

إما 50 الكلب المسلمينَ وتشويشه عليهم بنباحه» أو لمَنْعم دخول الملائكة البيتَ» 
556 على ما يراه الشافعئٌ» أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعة فيه» والله 
أعلم. وقال في إحدى الروايتين : «قيراطان»» وفي الأخرى: «قيراط». وذلك يحتمل 
أن يكون في نوعين من الكللاب احدهنا اع أَذْى من الآخرء ك1 ضْورة الذي 1 عليه 
الصلاة والسلام بقَثّله؛ ولم يدخله في الاستثناء حين نهى عن قَثْلهاء كما هو منصوص 
في حديث جابرء أخرجه الصحيح» وقال: «عليكم بالأسود البَهِيم ذي الثقطتين فإنه 
شيطان»”''. ويحتمل أن يكون ذلك؛ لاختلاففٍ المواضع» فيكون ممسكه بالمدينة مثلاً 
أو بمكة ينقص قيراطان» وبغيرها قيراط. وأما المباح اتخادٌه: فلا ينقصء كالفرس 
والهرَّة» والله أعلم. - 0 

الثالثة: وكلب الماشية المباح اتخاده عند مالكِ هو الذي يَسْرَّح معهاء لا الذي 
يحفظها في الدار من السّرَّاقَ. وكلب الزرع هو الذي يُحفظها من الوحوش بالليل أو 
ايف اا وقد أجاز غيرٌ مالك اتخاذها سراق الماشية والزرع. . وقد تقدّم 
في «المائدة»”' من 0 الكلاب ما فيه كفاية؛ والحمد لله. 

الرابعة: قال ابن عطية”*': ثني أبي ض » قال 1000 الفضل الجوهر 
عا نس ورا عل و ل نك : إن من أحبٌ أهل 


الخ ٠‏ نال من بركتهمء كلبٌ أحبٌ أهل فَضْل وصَحِبّهمء فذكره اللهُ في محكم 
تتزيلة: ظ 


5 


يما 


.7177/90 سلف‎ )١( 
لفت ا اا‎ 
وما بعدها.‎ 546 /7/ )*( 


"!سبيت سحط لافنا 


قلت: إذا كان بعضٌ الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصٌحبته ومخالطته | 
الصلحاء والأولياء حتى أخبر اللهُ تعالى بذلك في كتابه جل وعلا فما ظنّك بالمؤمنين 
الموحدين المخالطين المحبّين للأولياء والصالحين: ؛ بل في هذا تساي وأ للمؤمنين 
المقصّرين عن درجاتٍ الكمال؛ المحيّين لني يق وآله خير آل" '. ظ ظ 
روى الصحيح عن أنس بِنٍ مالك قال : بينا أنا ورسولٌ الله و خارجان من 
المسجدء فلقِيّنا رجل عند سُدَّةَ المسجد فقال: يا رسول الله كن السناعة؟ قال 
رسول الله كل : دك لقال : فكأنَ الرجلّ استكان» ثم قال ابيا رسيؤل اللة؛ 
ما. أعددتُ لها كثيرٌ صلاة ولا صيام ولا صدقةء ولكنْي أحِبٌ الله ورسوله. قال: 
«فأنتٌ مع من أحبيتَ»7) ». في رواية قال أنس بن مالك: فما فحنا بعد الإسلام فرحا 
أشدّ من قول النبئ 5: «فأنت مع من أحببت». قال أنس : فأنا أَحِبُ الله ورسولّه وأبا 
0 فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم ". ظ ظ 
قلت: وهنا الذي تمِسّك به أنس يمل من الخسلمين كل ذي نفس : فكذلك 
تعلّقت أطماعنا بذلك وإن كنا مقصّرين» ورجونا رحمةً الرحمن وإن كنا غير 
ا 0 
0 وحبٌ النبيّ يو ولِقد كَرمْنا ب بق ادم ملقم فى لبر وَالبحرٍ وَرَنَْتَهُم يت 
لط بت مََسَلهُمْ عل مكدر ين حَلَفنَا تَفضيلا4 [الإسراء 00 
8 وقالت فرقة». لم يكن كلباً حقيقةٌ» وإنّما كان أحدّهم. وكان قد قعد عند باب 


الغارٍ مط طليعة الهم" 0 ب الجيوان الملازم ! كذين 4 ماس 

0050 5 000 00) 

م أخرجه البخاري (117/1)» ومسلم (5784): )١115(‏ واللفظ هد 

ف البخاري (57584)؛ ومسلم (55599): .)١115(‏ 

(:) المحرر الوجيز ؟/ ؟ ٠‏ » وينظر النكت والعيون ”/ 7947 . ٠‏ ظ 

(5) بعدها في (د) و(ز) زاد الناسخ قوله : قال ابن عطية ما ذكر موصلاً هنا موضعه وإئما 0 اه 

(3) قوله: فسمي باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع. تأخَّر في (م) وجاء بعد قوله: قال ابن عطية. 
'والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز. ٠‏ 


عورة الكهت: الايتان 16-11 0000 ظ ظ 0 


ل ج02 أزها/ 0 الآاندسنيا كيين الاسنان: ويقالله: كلب | 
3 العتار 0 تان ايه م عطية”©: أ ماران :هنا القولّ يُضعفه ذِكُرُ بَسْط الذراعين فإنّها في 
العرف من صفة الكلب حقيقة؛ ومنه قول النبي 25 : الا بيسط أحدكم ذراعيه انبسائا 
د 0 ظ ظ 2 

لاحك اوس ابل ل ةل ل اوكالغي ”© باسط 
ذراعيه بالوصيد؛. قيختمل أن يريد بالكالى"' هذا الرجل على ما روي؛ إذ بَسْظ 
الذراعين واللصوقٌ بالأرض الحا ع لي سيول 
«التباد ابد انق ا تي .«وكالبهم» يعني 

عت الع 

قوله تعالى : +تيثك يتيده أعمل / سم الفاعل وهو بمعنى المضِي؛ لأنينا 
حكايةٌ حال ولي ع 

لحك ال 1 نام الكلبء وكان ذلك من الآيات. وقيل : ملو السو 


وال ضيد : الفناء. اله ابن عبانن ومجاهد وان ير" أ أي: : فناء الكهف. 


)0 د 47 


ظ (9) في (1): الخيار. وفي (ز): الحتات دفي المحرر الوجيزة الحيار. 57 لعن اسم الجوزا. 
القاموس المحيط (جبر). 


إفرة في المحرر الوجيز 6٠ ١4/٠‏ . 
20 لد 


(5) في النسخ كل 00000 فى المحرر الوجيز ”/ ؛ 56 منه ع والمثبت من البححر 
المحيط ٠١ ٠4/1‏ » وروح المعاني 755/19 . قال أبو حيان: قرئٌ: د مسي إذا 

)3 في (د) و(ظ) و(م): اال 0500-6 والحر السط ةم 

(0) الكشاف ؟/ 76 » والبحر المحيط ٠١9/7‏ وورد عنده أبو جعفرء بدل: 00 

(6) المجرر الوجيز 0 ٠‏ والكشاف 5/ ه/اؤ - 5لاغ . 

(9) أخرجه عنهم الطبري 147/16 ء وينظر تفسير مجاهدٍ 506/١‏ . 


والجمع وضاتنن دورق الابوونالنتابخ عاس اق "موا 
بأرض فضاءلايُسَدٌ وصِيدُها علي ومعروفي بهاغيرمُنْكرٍ 

وقد تقدَّم”'“. وقال عطاء: عتبة البان29©. واليابٍ الموصد هو المغلق. وقد 
أوسنت الات واضدتف أى أغلقتة والوهين* الات المتقارب الأصول”'»» فهو 

مشترك» والله أعلم. 

قوله تعالى : لو اطَلَمْتَ عَلم» قرأ الجمهور : كبر الواد. والأعمش ويحيى بن 
وَنّاب: بضمّها”" .طِلولَيتَ مِنْهُمْ فار أي: لو أشرفتٌ عليهم لهربتٌ منهم. 
«وَلْمِدِئَتَ مِنْهُم نَعًا» أي لِمَا حمّهم اللهُ تعالى من الرّعب» واكتنفهم من الهيبة. 
وقيل: لوحشةٍ مكانهم» وكأنّهم آواهم اللهُ إلى هذا المكان الوَّحْش في الظاهر لينفرَ 
الناسَ عنهم. وقيل: كان الناسَ محجوبين عنهم بالرعب» لا يَجْسّر أحدٌ منهم على 
الدنو الهم وقيل: الفرار منهم؛ لطول شعورهم وأظفارهم. ذكره المهدوي والنحاس 
والْجاجٍ والقشيريٌ"''. وهذا بعيد؛ لأنّهم لما استيقظوا قال بعضّهم لبعض : البخايون 
أو بعض يوم. ودلَّ هذا على أن شعورهم وأظفارّهم كانت بحالهاء إلا أن يقال: إنما 
قالوا ذلك قبل أن ينظروا إلى أظفارهم وشعورهم. قال ابن عطية'"؟: والصحيح في 
أمرهم أن الله عر وجل حَنِطَ لهم الحالة التي ناموا عليها لتكون لهم ولغيرهم فيهم 
آيةء فلم يِبْلَ لهم ثوبٌ» ولم تغيّر صفة. ا ل 


ظ (1) أخرجه الطبري 144/18 . 

)١(‏ سلف ص”7١٠7‏ من هذا الجزء. 

(6) النكت والعيون 5977/7 » وتفسير البغوي ”/ ١65‏ . 

620 الصحاح (وصد). 

(5) إعراب القرآن للنحاس 45١/7”‏ » والمحرر الوجيز / 5054 ٠»‏ وينظر الكشاف 477/7 » وإملاء ما من 
به الرحمن 7/ 5094 » والبحر المحيط ٠١9/5‏ . 

. 505 / والمحرر الوجيز‎ ١ 7175 / ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) في المحرر الوجيز ”/ 5 5١‏ - 806 . 


سورة الكهف: الآيات ٠١ ._ ١7‏ ممم 


, الأرعموالفاف ولو كانت في نفسه حالة ينكرهاء لكانت عليه أهم. ‏ 
وقرأ نافع وابن كثير وابن عباس وأهل مكة والمديئة : الْملنْتَ منهم؟ بتشديد اللام 
على تضعيف المبالغة» أ 0-0 ثم مبلئت. وقرأ الباقون : الْمُلِئت» بالتخفيف, 
والتخفيف أشهرٌ في اللغة”'". وقد جاء التثقيل في قول المُحَيّل السعدءة 9 : 
وإذمْتَكَ التُعمان بالناس مُخْرماً ‏ فملّى من كعبٍ بن عوف سلاسِلُ 
وقرأ الجمهور: ##رَعَبًا»# بإسكان العين. وقرأ بضمّها أبو جعفر. قال أبو حاتم : 
فنا لكقان 7 واافوارا» تضده على الكال» وارعيا» متعول نان أي 


0-0 عو 


قوله تعالى: #9وَكذَلِكَ بعتتهم ليساء و مجم 0 فيل مهم حكم لشم 


الأ يننا بون أن بش يدو 106 ره : أ ينا لَذْد 01خ السك 
2 و أ م سر موس ىو و,مت > ره هج . اص 000000 
يورف هنلدوء إلى اله 0-0 أ د طعاما فلنأ فبأَيَحم رق مَنْه ومتلطف 


7 م كس 5 


لا برد يحكُم كمَدَا © امم ! ظهروا علكح برجمو وَكْرْ أَوَ يعِيدُوِكُمْ في 
لهم ون تُنْيِحْوَا ذا أبسدا © 4 

قوله تعالى: #وَحَدَلِكَ بعتتهر لآ آلوأ بم العف الريك ع سكوة 
والمعنى : كما ضرا 21010110110 بعثناهم أيضاء أ 
أيقظناهم من نومهم على ما كانوا عليه من هيئتهم في ثيابهم وأحوالهم. ااا 
وَفِْيَانٍ صِدْقٍ قد بَعفْتٌ بسُخْرَةٍ قاسو جميعا نب غناك و 0 


)000 السبعة ص 7/85 3 والتيسير ص”57 ١‏ 3 وينظر المحرر الوجيز ”/ 5 ٠ه‏ والكلام مله. 

00( الْمخْبّل السعدي هو: ربيع بن مالك بن ربيعة. والبيت في اللسان (فتك). ظ 

(*) المحرر الوجيز / 508 . 

(:) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5١/5‏ » ومعاني القرآن للزجاج 7/5/7 . 

(6) المشرن لوعي #/61 

: قال شارحه: والعائي: المتناول للشيء» والسّحْرة‎ ٠. 4١ص القائل امرؤ القيس». والبيت في ديوانه‎ )١( 
السحر الا علق :اولك الأمتكان:‎ 


0 أ : امتلف: واللام في قوله: «ليتساءلوا» لام الصيرورة». وهي لام العاقبة» 
ظ 6 « ليكوب لَهُم عَدُوَا ١‏ محَرئ4 [القصص :8] فبعْثهم لم يكن لأجل تساؤلهم. 


0 2 حل سروم سعر سل ١‏ سرس 


قوله تعالى: «وقالوا لِثنا يوما و بحص يور » وذلك أَنّهم دخلوه عُدوة: وبعمّهم الله 


في آخر النهارء فقال د فذلها رتكالا :اله أعلو ائفد 
قوله تعالى : 52 بمَنُوا أستَسكم يوَرِقِكم هدذوه إِك المدينة» فيه سبع مسائل : 


٠‏ الأولى: قال ابن عباس : كانت ورقهم كأ خفافي الربَع*" ذكره الت انى. 

وقرأ ابن كثير ونافع وابن : عامر والكسائئٌ ع وحفص عن عاصم: «بورقكم» بكسر 
الراء. وقرأ أبو عمرو وحمزة و 0 عاصم: «بوّزقكم» بسكون الراء» حذفوا 
الكسرة؛ لثقلهاء رع لكا . وقر أ الزجاج” الا يا 
الراء: 

ويُروى نهم انتبهوا جياعاء ون المبعوك هو تمليخا. كان أصخرّهمء فيما ذكر 
الفزوفزالمزية ‏ انسوس»ة ويقال: : هي طرسوس ١»‏ وكان اسمها في الجاهلية : 
أفسوسء فلما جاء الإسلامٌ سمّوها : طوصوس 5 . وقال ابن عباس : كان معهم دراه 
عليها صورةٌ الملِك الذي كان في زمانهم"' 3 يه لس ل "فد ا 
الثانية: قوله تعالى : لع سويد انلك لأن 
سس يذبحون على | ل لتقا وكان فيهم قو يُحُفُون إيمانهم: ابن 


0 0 ١ /* الوسيط‎ 0) 

(7) ذكره عساكر ل نارين مق 1/1 دون عزوء قال ابن الأثير في النهاية (ريع): الرباع بكسر 
ظ الراءء جمع رُبّعء وهو ما ولد من الابل في الربيعء وقيل: : ما ولد في أول النتاج.. 
(0) الشبعة ضص 784 » والتيسير ص ١47"‏ » وينظر إعراب القرآن للتحاسن 4037/9  .‏ ' 
(4) في معاني القرآن */ 316 . 


(1) الوسيط “*/ ٠8١ء‏ وزاد المسير ١5١/5‏ » وتفسير الرازي ٠١7/75١‏ . 


0 سورة الحكهف: الآيتان 19 _ ١ ٠١‏ ا 


عباس : : كان عائتهم 0006 وقيل : «أزكى طعاما» أي : أكثر بركةٌ 0 
أمروه أن ب يشتري ما يُظَنٌ أنه طعام اثنين أو ثلاثة لثلا يُطلع عليهم ‏ د 
ا وتات ع ا وقيل' اكانرساء دناه تمرآء الله أعلم, 
| وقيل: «أزكى»: أطيب. وقيل: أ ظ 
هظليا 00 ينه أي: : بقَوت رت .«ويتلف» أي : 5-6 المدينة وشراء.. 
الطعام «اايك موا لا يُخِرن. دقيل: إن ظهر علي : فلا يوقعنٌ 
إخوائه فيما وقع فيه.. ظ ظ ا اي 
«إِنَجُمْ إن د مثا عي خثر كد قال الاج م دقار انسوازة درغي 
القتل. وقيل : ومركم بالك والشّنْ 9 والآ وَل أصحٌ ؛ لأنّه كان عازماً على قَتْلهِم 
كما تقدّم في قصصهم. والرجم فيما سلف هي كانت . - على ما ذكر - قَِبْلَةَ مخالفي!*) 
دين الناس» إذ هي أشفى لجملة"' أهل ذلك الذّين من حيث إِنّهم د 00 
الثالثة: في هذه البِغثة بالوّرق دليلٌ على الوّكالة وصحّحتها . وقد وكُل علي بن أ 7 
طالب أخاه عَقيلاً عند عثمان 5ه ولا خلاف فيها في الجملة". والوّكالة معروفة في 
الجاهلية والإسلام» ألا ترى إلى عبد الرحمن بن توف كيف ول أميّة بنّ لف بأهله 
وحاشيته بمكّة. أي: ب 


1 


مظ 0-5 وأميّة مُشْرِكُ والتزم عبد الرحمن لأميّة يِّة من حَفِظ 
ْ شيته بالمدينة مثل ذلك ؛ مجازاةً لصنعه» روى البخاريُ عن عبد الرحمن بنِ عوف . 
قال : كاتبتٌ أميّة بنَ حَلّف كتاباً يأ يحتظي اي مناويي يمكة واسيظة في ضاي 


010 تفسير الرازي 108/11 . ظ < ا يم 
0م نظر تفسير الطبري 115/16 - 114 + والنكت والعيرن 144/5 ؛ وز السير ©3971 . 
' (5) في معاني القرآن 775/7 . ظ ظ 
(4) تفسير الطبري 10/16 ؟ وعزاه إلى ابن جريج. ظ 
00 اير ببامحالي والمثبت:من المحرر الوجيز */ > 6١‏ والكلام منه. 


32 5 ا ليييقي : 5-27 الكبر ئ 41١/5‏ . 


ابسا* سورة الكهف: الآيتان 14 


بالمدينة» فلما ذكرتٌ الرحمنّ» قال: لا أعرفُ الرحمنّ! كاتني باسمك الذي كان في 
الجاهلية» فكاتبته: عبد عمرو... وذكر الحديث”" . قال الأصمعيٌ : صاغية الرجل : 
الذين لم نوو 0500 مدو وضكى: امال وك مانا 
ان الشيء أو معهء فقد صغا إليه وأصغى» من كتاب (الأفعال”".. 


الرابعة : «الركانة تيان أن الله سبحانه فيه؛ للحاجة إليه» وقيام المصلحة 


ذلك إذ ليس كل أحد يقدر على تناول أموره إلا بمعونةٍ من غيره؛ أو بترقه' 0 


فيستنيب من يريحه. 

00000 
تعالى : < وَآلْمَثِمِِنَ عَلتبَاه [التوبة: 70]» وقوله: أده وس 4]. 

وأمامق الصسدة: تأحاديق كقدرة »بكيا حديك رعورة انارق :وفك اتقدم فين 
الأنعام2. روى جابر بن عبد الله قال: أَردثٌ الخروجٌ إلى خَيْبَره فأتيتٌ رسولٌ الله 8 
فقّلت له: : إني أردت الخروج إلى خيبر» فقال : اي 
عشّر وَسْقأ فإن ابتغى منك آي فضع يدك على تَرْقُوته؛ خرّجه أبو داود'” 
والأحاديث كثيرة ة في هذه المعنى» وفي إجماع الأمة على جوازها كفاية. 

الخامسة: الوكالة جائزة في كل حقٌّ تجوز النيابة فيه فلو وكل الغاصبٌء 5 
يجزء وكادهو الود لأنّ كل محرّم فعله» لا تجوز النيابة فيه. 

السادسة: في هذه الآية ذكتة بديعة؛ وهي أن الوكالة إِنّما كانت نت مع اليك 


00١‏ الببخاري ١(‏ لدت 
ههه تهذيب اللغة 0/0 2 والأفعال للسرقسطي ارم ٠‏ ولاين جه 20/١‏ بنحوه. 
(”) أحكام القرآن لابن العربي ٠ ١717/7‏ وفيه: يترفه؛ بدل: بترفّه. 


.١55ه-1١55/4‎ )5( 


(5) في سننه (07777)»: وأخرجه أيضاً الدارقطني (4704)»: والبيهقي في السئن الكبرى 4١/5‏ : قال ابن 

حجر فى التلخيص الحبير ”017/7 : رواه أبو داود من طريق وهب بن كيسان عن جابر بسند حسن. اه 
| والكلام من أحكام القرآن لابن العربي .11١79/-17177/7‏ 0 
(5) في (ظ): البقية. 


سورة الكهف: الآيتان 14 ٠١‏ 0" م 


خوف أن يشعرّ بهم أحد؛ ار لي ار ل اس رن 
التذوهتكى قلووة انا اهو لذ عئذة نه والستدهيور عل خراتها: | وقال أبو حنيفة ظ 
وسُحْنون: لا تجوز. قال ابن العربيئ”" : وكأنَ سُحنون تلقّفه من أسد بن القرات» ‏ 
فحكم به أيام قضائه. ولعله 0 بأهل الظلم والجبروت؛ إنصافا منهم. 
وإذلالاً لهمء وو الح فإِنّ الوكالةً 00 ة ولا تكون لأهل الباطل. 

قلت : هذا حسنء فأمّا أهل الدين والمَصْل. فلهم أن يؤكُلوا وإن كانوا حاضريْن 
أصحًاءء والذليل على مضكة هراز الركالة للشاهد الصحيح ما خرجه المسعيكان 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبئ يل سِنٌّ من الإبل» فجاء يتقاضاه 
فقال: لأعطوه) فطلبوا له سِنّه فلم يجدوا ااانا فوقهاء فقال: (أعطوه» فقال: 
أَوْفَيتَني. أوْفى الله لك. قال النبيٌ يد «إن خيركم أحسنكم قضاء». لفظ البخاري”'"'. 
فدلٌ هذا الحديث ‏ مع صحَّته ‏ على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن» فإِنَ النبيّ 4 
أمَر أصحابه أن يُعطوا عنه السَّنَّ التي كانت عليه» وذلك توكيلٌ منه لهم على ذلك» ولم 
يكن النبيُ 3 مريضاً ولا مسافراً» وهذا يرد قول أبي حنيفة وسّحئون في قولهما: إِنَّه لا 
بعتو تركيل الحاضر الصحيح البدن إلا برضا خصمه» وهذا الحديث خللاف نرلهها: 

السابعة: قال ابن حُوَيْرِمَئْداد : 1 جواز الشركة ؛ لأنّ الوّرق كان 
لجميعهم. ولف عن جوارٌ الوكالة؛ لأنهم بكر سو وكا رون لكر انبي وقف دعت وار 
أكْل الرفقاء وخَلْطهِمْ طعامهم معاء وإن كان بعضّهم أكثرٌ ألا من الآخر*", ومثله 
قوله تعالى: ##وإن حا لِطُوهم حون # [البقرة : ]77١‏ 0 تقدّم بيانه في البقرة»9). 
ولونااقال أسحان فى الستكيى فاق كل ويكلطلة ملعا لقنب راك عو إن 


)١(‏ في أحكام القرآن */ 19 ». والكلام السابق منه. 

(1) في الصحيحه) (1700), وأخرجه أيضاً مسلم (1101)». وأحمد .)41١5(‏ 
ف أحكام القرآن للهراسي ”/ 556 . ولابن العربي ١1١8/7‏ بنحوه. 

(:) ع/ 3 


ذلك جائ وقد قالوا في المضارب يخلط طعامّه بطعام غيره : بكي إِنَّ ذلك 
جائرٌ.. وقد كان رسول الله يه وكل من اشترى له أضحية. قال ابن العربي 0 0 
الآية دليلٌ على ذلك؛ لأنّه يحتمل أن يكون كل واحد منهم قد أعطاه منفرداً» فلا 
. يكون فيه اشتراك» ولا مُعَوّل في هذه المسألة إلا على حديثين : أخدهها ؛ أن اين مهو 
مر بقوم يأكلون تمراً فقال: اقول سول اللداقة عي الإفران""' إل ان يسنان الرجل 
ا الثاني : اتعديث ابن فيدة فى حبش ليزي وهذا دون الأوّل في الظهور؛ ظ 
لأنه يحتمل أن يكون أبو عبيدة يُعطيهم كفافاً من ذلك القوتء ولا يَجمعهم عليه. 
تومه يدل على خلاف هذا من الكتاب قولّه تعالى: ا 
فوا 6اكتكشوة:1] وشقولسه: جوتت تحت تام أن تكلا كل ييار 
تمان 4 [النور: ]1١‏ على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى: «رَحَدَكَ أعثريا لبهم 0 يه 0007 حَقٌ وأنَ آلسَاعَةَ لا 
َنب شهآ وي رهم ققائوأ نوا ليم نين ديهم ألم يهم مَل 
لي عَلوا عل مره لَتَعِدْتَ علوم مَسَجِدًا © 
زرلة تعالى : لِرَحَدَكَ أعمرنا عي كه أ : اطلعنا عليهم واظهرناهم. واأغثر 
3 تعديةٌ عثَر بالهمزة, وأصل الهثار في القدم”*». ظ 
ظ لوا أك وَعْدَ َه حنم يعني الأمة المسلمة القين بك آهل الكهف على 
0 ور يلض اة الالوي» مات ومضت ٠‏ قرون» وملك بل بان اميل صالح' 


دصو 


ااا )00 قِ أحكام القر آن مركا ْ 


() في (د) وز زمه الامتراة» :ولعو 011 ماده م 

6 ا البخاري (400؟): ومسلم (55 425١‏ وأحمد (05071). 

20 ار البخاري (4831): ومسلم :)١94170(‏ وأحمد :)١571060(‏ قال بن حجر في 2 الباري 0: 
والحبَط : ورق السّلم. ١‏ 

0 المحرر الوجيز 0/6 . 


سورة الكهف: الآية 1" | ا 0 "58*1١‏ 


٠‏ فاختلف أهل بالدهة في الحشر يفت الأجساد من القبور فشاك في ذلك بعفض الناس 
ا واستعدوة وقالوا : إنْما تُحشَّر الأرواح» والجسد تأكله الأرض. وقال بعضهم: تبعث 
الروح والجسد جميعاًء فكبّر ذلك على الملك وبقي حيران لا يدري كيف يتين أمره 
٠‏ لهم. عض لبن المكوم وقعد على الرّماد وتضرّع إلى الله تعالى في حب وبيان؛ 
فأعثر اللهُ على أهل الكهف7©. ظ 
قال لهم لما بثوا أحدهم برقم إلى المدينة لبهم يرزق منهاء لكر . 
شخصّه واستنْكرت دراهمه' ''؛ لبعد العهد. فحُمل إلى الملك» وكان صالحاً قد آمن 
وآمن من معهء فلما نظر إليه قال : لعل هذا من الفِئْية الذين خرجوا على عَهْد وقيانئرس 
الملك: فقد كنت أدعو الله أن يُرِينيهم : زسال الفس فاخي '» فشر الملِكُ بذلك 
وقال: لعل الله قد بعث لكم آية ؛ فَلَنَسِرٌ إلى الكهف معهء فركب مع أهل المدينة 
٠‏ فلما دنا إلى الكهف قال تمليخا : أنا أدخل عليهم لتلا يَرْعَبُواء فدخل عليهم 
0 وأنّ الم أمةُ إسلام» فرُوِي أنّهم سُرُوا بذلك: وخرجوا إلى الملك 
وعظموه وعظّمهم. اثم رجعوا إلى كهفهم. وأكثر الروايات على أنْهم ماتوا حين 
حدّئهم تمليخا ‏ ميتة الحقٌّ علو يها رالق. ودججع من كان شل في بَْث الأجساد إلى 
اليقين. فهذا معنى : «أعشرنا عليهم». ظ 


#ليعامو | مرا أت وَعْدَ لله حنم أي : لبعلم الملك ورعيت أن اقيم حقٌ والبسك حق. 


#إِذ درون ين مم4 وإنما ادلو بذلك الواحد على خبرهم: وهابوا ظ 
.الدخولّ عليهى. » فقال الملك : وا عام ينانا فقال الذين هم على دين الفتية : 
| انَخْذُوا عليهم مسجداً. :ودوي أنَّ طائفةٌ كافرةً قالت : نبني ببعةٌ أو مصنعا”''. تامهم 


6 0 56 6# 
52 في (ظ): وَرقه. ظ 
(") النكت والعيون */ 79480 . | 1 
١‏ 1 (4) في (ظ): مصنع. وفي (د): مضيعاًء وفي (م): مضيفاًء والمثبت من (ز) والمجرر ا 
والكلام مله. | 5 [ 


1 ل سورة الكهف: الآية ١؟‏ 


عر 
- 


المسلمون: وقالوا لتتخذنً عليهم مسجدا. . وؤروى أن 50010ظ 


ورُوي عن عبيد بن عمير”" أنَّ الله تعالى أعمى على الناس حينئذٍ أتُرهمء 
وحجبهم عنهمء فذلك دعا إلى بناء: البنيان؟ ليكون مَعْلَّمَاً لهم. 

ا إن الملكَ أراد أن يدفتهم في صندوق من ذهب» 1 
فقال: رمث الاعينانا في نيرق عن فعيه فلا جلعل» لإا عن التراب ل وإليه 
نعؤدى .فدّغنا”''. ظ 

وتنشأ هنا اا ممنوعةٌ وجائزةٌ؛ فانّخاذ المساجد على القبور والصلاةٌ فيها 
والفاع مليياة: عليهاء إلى غيرٍ ذلك مما تضمّنته السنة من النهي عنه؛ ممنوعٌ لا يجوز؛ لما 
روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: لعن رسول الله يك زوّارات القبور 
ال 0 ولق الباك تعن اب هبردرة 9 
وعائشة!* حديث ابن عياس حديث حسن. وروى الصحيحان"" ' عن غائشة أن 3 
حبيبة وأمَّ سلمة ذكرتا كنيسة رَأَيْنها بالحبشة ‏ فيها تصاويرٌ ‏ لرسولٍ الله كي فقال 
رسول الله ي: «إِنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فماتء بَنَوْا على قبره 
مسجداً » وصوّروا فيه تلك الصور. أولئتك شرارٌ الخَلّْق عند الله تعالى يوم القيامة». 
56 قال علماؤنا: وهذا يحرّم على المسلمين أن يتّخَذوا سوسوي 
مساجد. وروى الأئمة عن أبي مَرْئْد العَتَوِيُ قال: سعطة وسو الناكة شرل :زلا 


. في (د) و(م): عبد الله بن عمرء والمثبت من (ز) و(ظ) والمحرر الوجيز *//ا60‎ )١( 

.7957/9 التكت والعيون‎ )7١( 

(6) أبو داود (773*): والترمذي (570)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه (1514) مختصرأء وهو عند أحمد ‏ 
(15509). ظ 

(4) أخرجه البخاري (/4717): ومسلم (070)»: وهو عند أحمد (078757. 

(5) أخرجه البخاري (475)»: ومسلم (2))011 وهو عند أحمد (14050). 

(؟) سلف 7/95 595؟. 


سورة الكهف: الآية ١؟‏ < 57 


تقبلوا إلى القبوو ولة توخارهيوا عليها» لفظ مسله”". أي: لا تتخذوها قبلةً فتصلوا 
عليها أو إليهاء كما فعل اليهود والنصارى؛ فيؤدي إلى عبادةٍ من فيهاء كما كان 
السبب في عبادة الأأصنام. فحذّر النبيٌ يخ عن مِثْلٍ ذلك: وسَدٌ الذرائعٌ المؤدّية الى 1 
ذلك فقال: ا اشتدٌ عَضَبُ الله على قوم اتَّحَذوا قبورٌ أنبيائهم وصالحيهم مساجد)»”". 
وروع الستحيوا نغ امه ة وعبد الله بن عباس قالا الل 
يطرخ تحميصة له على وجهه. فإذا اغتمّ بهاء #الجبا عن وي د ومرو لت 
العنة الل على اليهود والتعنا دف :| دوا قبورَ أنبيائهم سناع ١‏ كد وين ما 
وروى مسلي”؟ "غنخ جاين قال تين وسرق الله كل آن تخقصن الترتو وان قفد عليه 
حل الح 0 
4 نَجِصّص القبور, راد مهاو اراد دى علبياء نرآن وال . قال الترمذي: ١‏ : هذا 
و نوع 

ووزى الصحيح عن أبن ي الهيّاجٍ الأسديّ قال كال لعل بن ابى 'طالن: ألا 
بْعَتك على ما بعثني عليه رسول الله 6: الا ئَدَعَ تمثالاً إلا طمّستهء ولا قبراً مُشْرفا 
إلا سوّيته. في رواية: : ولا صورة إلا طمستها. وأخرجه أبو داود والترمذي”"". 

قال علماؤنا: ظاهره منْعْ تسنيم القبور ورَفْعِهاء وأن تكون لاطئة. وقد قال به 
بعض أهل العلم؛ وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاعَ المأمورٌ بإزالته هو ما زاد على 
التسنيم» ويبقى للقبر ما يُعرف به ويُحترم» وذلك صفة قبر نبيّنا محمد ههه وقبر صاحبَيّه 


)01( حل 6 الا 

(0) المفهم ١١8/7”‏ اد والحديث أخرجه مالك في الموطأ د ا بن يسار ده 
مرسلا. ظ 

(0) سلف 5968/5 . 

(4) فى صحيحه (91/0)) وهو عند أحمد .)١5159(‏ 

(5) أبو داود (7775). والترمذي .)٠١67(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (5156)» وابن ماجه 
(؟655١).‏ 


(5) مسلم (959). وأبو داود (2)75214 والترمذي .)٠١59(‏ وهو عند أحمد .)74١(‏ 


ظ 85" . سورة الكهف: الآية ف 


رضي الله عنهما ‏ على ِ ذكر مالك في «الموطأ»”'" ‏ وقبر أبينا آدمّ يء على ما رواه. 
الدا رقطنيٌ”'' من حديث ابن عباس. وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت 

٠‏ الجاهليّة تفعله تفخيماً وتعظيماً» فذلك يُهدّم ويُزال؛ فإِنَّ فيه استعمال زينة الدنيا في 
١‏ 0 منازلٍ الآخرة» ونيا بمن كان يعظم القبورٌ ويّعبدها. وباعتبار هذه المعاني 
وظاهر النهي ينبغي أن يقال اهو خخراء” ".1 20 
وال : في الغير : ارتفاعٌُة قَدْرَ شبرء مأخوة من سَنام البعير”” تورف عليه . 
لماوز + يئر بالريح. وقال الشافعئ : الك الى امسر التوسوتال لواحن بالا 

مل ولا يطيّنء ولا يُرفَع عليه بناء» ا 

ولا بأمنَ بوضع الأحجار؛ لتكون علامةٌ ؛ ور أبو بكر الأثرم قال: حدننا 
سيد دنا نوح بن دراج » عن أبان بن تعُلِبء عن جعفر بن محمد؛ قال: كانت 
فاطمةٌ بدت رسو الله تزور قبر حمزة بن عبد المطلب كل جمعة وعلمته بصخرة. 
راع عم ا 
وأما الجا ئزة: فالدفن في التابوت» وهو جائز لا سيّما في الأرض الرّحوة. وروي 

أن دانيال صلوات الله عليه كان في تابوت ا السلام 


)00( لد 000 3 ل ده البحاض ( 1 التار أنه 
زأى قب النبي 6 مسلماء ووماي سوا دبك و : ا ل وقبر 


0 يه اكشفي لي عن قير النبي 36 وصاحبيه رضي الله عنهماء ٠‏ فكشفت لي عن 0 


. ثلائة قبور لا مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. 
0( في سنئه (1811)» وفيه عبد الرحمن بن مالك بن مغول وهو متروك. 
فر المفهم 17-0 
4 تهذيب اللغة ٠» 1١57/١5‏ 0 
(0) الأم 1/ 545-745 ٠‏ وبدائع الصنائع 09/7" . 
فق في التمهيد نف | ظ 
(0) ذكر الشريف الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق 1 أن بنهر تستر فيما يقال 
تابوت دائيال. ' 


سورة الكهف: الآية ١؟‏ 000000 لمعم 


أوضين بأن يُتَخذ له تابوت من زجاج ويُلقى في رَكِيّة؛ مخافة أن يعبّدء وبقي كذلك 
إلى زمانٍ موسى صلوات الله عليهم أجمعينء فدلّته عليه عجورٌ: فرفعه ووضعه 
في حظيرة إسحاق عليه السلام”". وفي الصحيح عن سعد بن أبي وَقَاص أنه قال - 
في مرضه الذي هلك فيه: . انُخذوا لي لَحداآ» والْصِبوا علي اللْين نَضبا: لاضع 
برسول الله 035" ... ظ ظ 

اللّحَد : وول د ا جانب الشّقَّ من جانب القبّلة 
إن.كانت الأرض صلبةء يتل فيه الميثٌ ويُسَدَ عليه باللّين. وهو أفضل عنديا من 
الشّىء: لأنه الذي اختاره الله تعالى لرسول الله 05" . وبه قال أبو حنيفة قال : اليه 
اللّحد. وقال الشافعي : الشَّنُّ.ويكره الآجرٌ في اللُحد. وقال الشافعي: لا بأس به؛ 
لأنّه نوعٌ من الحجر. وكرهه أبو حنيفة وأصحابه ؛ لأنَّ الآجر لإحكام البناء» والقبر 
وما فيه للبلّى» فلا يليقٌ به الإحكام. وعلى هذا يسرّى بين الحجر والآجرٌ. قبل > إن 
الآجُرَ أثر النار فيكره تفاؤلاً. فعلى هذا سر قحف الحصس والاة ا 
اللَبنَ والقصَب ؛ لما رُوي أنه وضع على قبر النبِي ب حُرْمةٌ من قصب”' '. وحكي. عن 
الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل الحنفئ رحمه الله أنه جوّز اتخادً التابرت في 
. بلادهم؛ لرخاوة الأرض. وقال: لو انّحْذْ تابوثٌ من حديد» فلا بأس بهء لكن ينبغي - 
أن يفرش فيه التراب» وتطيّن الطبقةٌ العليا مما يلي الم لميت» ويُجعل اللّن الخفيك 
على يدين العيت ويساره؟ انير دل لبور 


000 أخر جه ارت نهارن 5 بنحوه» والركثة: المثنة الفامريي اركوااه 

030( أخرجه مسلم (437): وأحمد 00 .))١116‏ 

0 المفهم 7/1 . 0 إ! 000 

(5) أخرجهابن أبي شيبة */ 89" 012 لبي #جعل على لحده طن قصب. الع 
000 حزمة القصب. القاموس (طنن). 

9 (5) ذكره بنحوه الكاساني في بدائع الصنائع ؟/ 704 . 


+4" 0 سورة الكهف: الآيتان افتسش رض 


قلت: ومن هذا المعنى جَعْل القطيفة في قبر النبئ ؛ فإنّ المدينة سّبخة"'"» قال 
شقْران: أنا والله طرحتٌ القطيفة تحت رسول الله يه في القبر. نان أن سس 


الترمذئ: حديث شقران دن جني وي 7 


قوله تعالى: # سَيِقولُونَ 2 تلن رَابِعهُمْ ار وتفولورت 2 ا 2 0 
8 وزنك عه ريت نل ار أ يدهم نا يت 
لا يل كا شمار في إلا ير لها ولا منَمَدْتِ فيهم يَنْهُمْ أَحَهُ حذا © » 


- 2 0000 


قوله تعالى : «سَبَفُولُنَ كمه رَيمْهُمْ َبهُر» الضمير في «سيقولون» يراد به أهل 
التوراة ومعاصري محمد ي. وذلك أنّهم اختلفوا في عددٍ أهل الكهف هذا الاختلاف 
ا 

وقيل: المراد به النصارى» فإنّ قوماً منهم حضروا النبيّ 6 من تجرانء فجرى 
وكر | شسجاي وليه انتالف التو 2 كاتا اقلدنة راعهم كلوو رتالك [للتطررية: 
كانوا خمسةٌ سادسهم كلبهم. وقال المسلمون: كانوا سنبعةٌ ثامئهم كلبهم *“. 

وقيل: هو إخبارٌ عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسألة النبي يل عن أصحاب 

والواو في قوله : ١وثامنهم‏ كلبهم) طريق النحويين أنه واو عطف دخلت في آخر 
كد أ سد الاسم وتدلَّ على أن هذا غا ان ولو سقطت» 


ارس ال اند ل 
القطيفة في قبر النبي يي أخرجه مسلم (4717) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ظ 
(0) سنن الترمذي »)1١47(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي ي عاصم في الآحاد والمثاني 24140 والطبراني في 

الكبير (7509). 

(*) المحرر الوجيز ”00//7 . 

)0 الوسيط 181/1 » ووذ الصير: فا8 3 

(5) في (ظ): ها وكذا في المحرر الوجيز ”508/7 والكلام منه. 


سورة الكهف: الآية ؟؟ 1" 


لصم الكلام. وقالت فرقة» منها ابن خََالَويْه : هى واو الثمانية. وحكى الثعلبينُ عن أبي 
بكر بن عَيّاشُ أن قريشاً كانت تقول في عددها: سنَّة سبعة وثمانية» فتُدخل الواو في 

الثمانية”''. وحكى نحوه القَفْالء فقال: إِنَّ قوماً قالوا: العدد ينتهى عند العرب إلى 
سف قاذا احيّيج إلى الزيادة عليها يننا اسعوتك عدا أعتر بإدغال الواوة كقترله: 
# التَبُونَ المنبذوت» * ثم قال: ##والنَاهونَ عن المرجكر وَلْلنِظونَ» [التوبة:؟١١].‏ ندل 
عليه أنه لمّا ذكر أبواب جهنم : حَيَّهَ إدَا جَلُوهَا فيِحَتْ أَبوَبُهَا4 [الزمر:١7]‏ بلا واوء 
ونها ذكر السينة قال: لوحت حت أَبوبُّهَا» [الزمر :”9] بالواو. وقال: را م 
مَسَلِمْتٍ» ثم قال ا [التحريم: 0] فالسبعة نهاية العدد عندهم كالعشّرة الآن 


و 


نال التكضرف ابو تقب وهل هذا ري ومن أين السبعةٌ نهاية عندهم! 
ثم هو منقوض 3 8 سَّهُ الى لآ إِلَه إلا هو الْمَلِك القدوش للدم 
لْمَؤْمِنَ الْمهيمنُ الْمَرِيِرُ الْجبَّار المتكير مك4 [الحشر 7] ولم يذكر الاسم الثامنَ بالواو. 

وقال يي عددّهم سبعة: إِنَّما ذكر الواو في قوله: اسبعة 
وثامنهم» لينبّه على أن هذا العددّ هو الحقٌء وأنّه مباين للأعداد الأخَر التى قال فيها 
أهل الكتاب» ولهذا قال تعالى في الجملتين المتقدّمتين: «رَجْماً بالغيب» ولم يذكره 
فى الجملة الثغالثة, ولم يَقدّح فيها بشيء ١‏ اه قال 0 هم سبعة وثامنهم كلبهم. 

َه وماس ( 

والرجم : القول بالظن» يقال لكل ما يُخرص : رَجم فيهء ومرجوم ومُرَجو "أ 

كما قال: 


ود اله ينا م رقف ' اوسامكر متها بالحديف ا ل 
ظ 6 8 ش ا 


, 8/6 المكرز الوضيز :5 6اوزاة المبير‎ )١( 
. ١76/5 وزاد المسير‎ ٠ ١977/7 تفسير البغوي‎ )"( 
لسان العرب (رجم).‎ )"”( 


.0 (4) القائل زهير بن أبي سلمى» والبيت في ديوانه ص8١‏ . 


000 ظ سورة الكهف: الآية 77 ظ 


قلت: قد ذكر الماوردي”'' والعَرْنَوِي : وقال ابن جريج ومحمد بن إسحاق: 
كاتوا ثمانية وجغلا قوله تعالى: اوثامنهم كلبهم) أي: صاحب كلبهم. وهذا 
مما يقوّي:طريقٌ النحويين في الواوء وأنّها كما قالوا”": وَقال-الْشيرِي: لم يذكر 
ظ ا" : رابعهم» سادسهم» ولو كان بالعكس لكان جائزاً. فطلبٌ الحكمة 
ع ان ساب بجوي وهو كقوله في موضع آخر: ويا لكا ين 
إِلّا وكا كاب مَعَلُوم» [الحجر 4 . وني موضع 0 0 
ظ [الشعراء :4 09-7 15 0 : ظ 
قولة تعالن:. قل كََ أي لمي مين اله تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام في 
هذه الآية أن.يردً عِلَْم عدَّتهم إليْه عرّ وجل. ثم أخبر أذغاك القومن البق قليل» 
والمراد به قوم من أهل الكتاب”"» في قول عطاء. وكان ابن عباس يقول: أنا من 
ذلك القليل» كانوا سبعة وثامنهم كلبهه”*. : ةا بأسمائهم» والكلب اسمه 
قطمير » كلب أنمر» فوق القَلَطِيَ ودون الكركيّ . وقال محمد بن سعيد بن المُسَيْب : 
هو كلب صينيٌ. والصحيح أنه زبيري. وقال: طاريق مسابو ميدلك إلا كني طني 
هذا الحديث إلا من لم يُقدّر له. قال: وكتبه أبو عمرو الجيري 0 


ل ره 


قوله تعالى: طثََا ُمَارٍ يم إلا مه هرا 4 أي : الا تجادل في أصحاب الكهف 
اع وات وهر رد ْم عدتهم إلى الله تعالى. وقيل : ماح 


)01 في التكت والعيون 199/5 . 
ه66 المخرر ال ٠.6‏ 


م أغيه الر :15:-91/٠6‏ وني دي ٠*5‏ وان سعد في الات 790/5 : وعد رق 

في التفسير ٠0/١‏ : 

(0) تفسير البغوي */ 154 ء وعرائس المجالس ص9١؛‏ ., والقّلّطي: القصير جداً من الناس والسنانير 

. والكلاب. وورد في النسخ: الكرديء بدل الكركي. والمثبت من عرائس المجالس» والكركي: طائر 

كتير معروف».حياة الخيوان للذميري ؟/ +7 : 
اراس لالس ع 


سورة الكهاف: الآيات 17 - +1 سس . 


ل :ليس كما تقولوث ونحو هذاء ولا تحت على أمر مقر في لك"". وفي 
هذا ديا على أن 0 تعالى لم بين لأحد عددّهم فلهذا قال: : «إلا يرا ظاهراً» أي : ظ 
5 ذاهباًء كما قال : 


وتنك مكنا تناه اف ها ها 


سو 


ول يبح له في هذه الآية أن يماريء ولكن قوله: دل مِرَاءً) المتعارة ع سق 
تجارئة أهل الكتاب» سمّيت مراجعته لهم مراءة اثم قيد بأنّه ظاهرء ففارق المراء ‏ 
الحقيقيّ المذموم. والضمير في قوله: «فيهم» عائد على أهل الكهف. وفي قوله: 
(منهم) عائد على أهل الكتاب المعارضين. وقوله: «فلا 5 تجار فيهم) يعني في عِدَّتهم 
ولق العدَّة؛ ؛ لدلالة ظاهر القول عليها”". 1 

قوله تعالى : «وَلَا صَسْتَنْتِ 00 َنْهُمْ لَحَدَا؛ روي أنه عليه الصلاة والسلام سأل 
نصارى تَجران عنهمء فتهي عن السؤال”». وفي هذا دليل على مَنْع المسلمين من 
مراجعة أهل الكتاب في شيء من العلم. 


الم ومع 
ال د َّ لأ 3 0 2 6 2 ار 
ا ل و اسح امال عر وك 2 سر جر سر ل عرعر 


4 رَبك دنا 56 5 عسو أن ِدِيِنٍ ب لاقرب مِن هذا رشنا 
5 تتعالى : لوكا تن لاه إن َل للك عدا له أن 35 أن فيه 
اللي قال العلماء : غاب التعالى نيعي الل اسلا على قو 


(1) "انون الري #اقية : 
() البيت لبي ذؤيب الهذلي.. وهو في ديوان الهذليين ص١7‏ » وصدره: 
وعيّرهاالواشون أنّي أحبّها 
0 المحرر ا 08/7 . 
0 معاني القوآن للغراء 8/7 ء والوسيط ١8*/#‏ . 


: وهم" سورة الكهف: الآيتان "1 55 


ولم يستشن في ذلك. فاحتبس الوح عنه خمسة عشر يوماً حتى شقٌّ ذلك عليه؛ 
زأوحكتب الكقا زد فنزلت عليه هذه السورة مفرجة. وأُمِرَ في هذه الآية ألا يقول في 
أمرءمن الأمور: إني أفعل غداً كذا ركذ الا أن يُعلّقَ ذلك بمشيئة الله عر و 
حتى لا يكون محمّقاً لحكم الخبرء فإنّهِ إذا قال: لأفعلنَ ذلك ولم يفعل» كان كاذياً: 
وإذا قال: لأفعلنَّ ذلك إن شاء الله» خرج عن أن يكون محمّقا للمخبّر عنه. واللام في 
قوله «لشيء» بمنزلة افي»؛ أو كأنّه قال: لأجل شيء. 

الثانية: قال ابن عطيّة”" : اراسي اي اس امن 
والآيةٌ ليست في الأيمان وإنما هي في سُنْة الاستثناء في غير غير اليمين. وقوله: «إلا أن 
يشاء الله» في الكلام حَذّْف يقتضيه الظاهرء ويحسّنه الإيجاز. تقديره: إلا أن تقول: 
إلا أَنْ يشاء الله أو إلا أن تقول: إن شاء الله» فالمعنى : إلا أَنْ تذكر مشيئة اللهء 
فليس : «إلا أن يشاء الله»» من القول الذي نهي عنه. شْ 

قلت: ما اختاره ابن عطيّة وارتضاه هو قول الكسائيٌ والك او الا 7 وقال 
البضريون: المغنى: إلا بمشيئة الله. فإذا قال الإنسان: أنا أفعل هذا إن شاء الله 
فمعناه: بمشيئة الله. قال ابنُ عطيّة”؟؟: وقالت فرقة: (إلا أن يشاء الله» استثناءٌ من 
قوله: «ولا تقولنَّ». قال: وهذا قول حكاه الطبري الور ويه روفن الفيا: 
ا ا ان اربوا د ء في اليمين وحكمه في 
«المائدة 50 


)01 المحرر الوجيز 508/5 . 

(؟) في المحزر الوجيز 008/7 . 

)ميان القرآن للفراء ١78/7‏ ء وللأخفش 118/75 . 
0( في المحرر الوجيز ١8/7‏ و6 -09:ه. 

)0( في التفسير 574/١0‏ - 510 . 


: ١ 1 0000 
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قولة تعالى : :« اذك رَبك إذا حديك كه قله نا له والخناة 8 وهنو الم بالذكر ند 
النسنيان» واختلف في الذكر المأمور به فقيل: هو قوله: «وقل عسى أن يَهُديني ري 
لأقرب من هذا رَشَداً). . قال محمد الكوفيٌ المفسر : لها بألفاظها مما أمر أن يقولها 
كزين لم لني دوإنيا كقارة اعبات الاتخهاء موقا ل التعميوىة عو دم الما قرو يده 
دون هذا الصف ” '. وقيل : هو قوله: 9إن شاء الله») الذى كان بيه عند بميتة: 
حك عن ابن عباس" المزإن قن الالتداء ع كر ولو سدسية؛ لد يطبت إنكاء 


وحكى إسماعيل بن إسحاق ذلك عن أبي العالية في قوله تعالى: «واذكر ربك إذا 
نسيك) قال : يسني إذا ذكره!"" الحين: ماداة فى مسلين الذف ”7 ابن عباس 
سنتين”"*» ذكره الغزنوي قال: فيحمل على تدارك التبرّك بالاستثناء؛ للتخلّص عن 
الإثم. فأما الاستثناء المفيد حكماً؛ فلا يصحٌ إلا متصلاً. السّدّي: أي: كل صلاة 
نسيها إذا ذكّرها'"". وقيل: استثئن باسيه؛ لثلا تنسى. وقيل: اذكره متى ما نسيئّه. 
وقيل: إذا نسيتٌ شيعا فاذكره يُذْكَرْكُه. وقيل: اذكره إذا نسيتَ غيرّه أو نسيتَ نفسك؛ 
فذلك عدا لذ ظ 

وهذه الآية مخاطبة للنبيّ يخ وهي استفتاحٌ كلام على الأصح. ولك من 
الاستثناء ء في اليمين بشيء. وهي بعد تعم جميع أمّته ؛ المسريي م 
لكثرة وقوعه. والله الموقق. 


. 509/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ا » وابن أ, بي جات و 0114 وذكره الماوردي في الكت والعيون 
4 . 

. (”") المحرر الوجيز ”009/7 ء وفيه: بعد سنتين. 

(4) أخرجه الطبري ا 

(5) النكت والعيون / 5994 . والمحرر الوجيز */ 504 . 

(5) المحرر الوجيز 0054/7 وعزاه إلى مجاهد. 

49 قير لحر 000 


0000 ظ ظ سورة الكهف: الآية 50 


قوله تعالى: #وَلِئُا في كهفهم تلت مِأْتَمَ سيت وأزدادوا قِنَعَا 9© * 

3 خبر من الله تعالى عن مدّة لبثهمء وفي قراءة ابن د (وقناتوا 
لبعوا»”". قال الطبريئ””": إِنَّ بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدّة بعد 
الإعثار عليهم إلى هذة النبين 8 فقال بعضهم : نهم لوا لل ا وتِسْعَ سنين» ! 
فأخبر اللهُ تعالى نبي أنَّ هذه المدّة في كونهم نياما» وأنّ ما عو الل مجيول للشر. 
فأمر اللهُ تعالى أن يرد يلم ذلك إليه. 

قال ابن سه راان 13 ال ا اعت تدر 
الثاني يريد بعد الإعثارٍ إلى مدَّة محمّد 5. أو إلى وقت عدمهم بالبّلاء' (). مجاهد: 
إلى وقت نزول القرآن. الضَّحَاك : إلى أن ماتوا. وقال بعضهم : له لا قال «وازدادوا 
تسعاً» لم يدْرٍ الناس أهيّ ساعات». أم أيام» أم جَمَعء أم شهورء أم أعوام؟ واختلف 

بنو إسزائيل يحسّسب ذلك» فأمر والنة تبالى ب العم البدافي التميع» ٠‏ فهي على هذا 
مبهمة. وظاهر كلام العرب المفهوم منه أنها أعوام» والظاهر من أَمْرهم أنّهُم قاموا 
ودخدرا الكهت بعد عيسى بيسير؛ .وقد بقيت من الحواريين بقيّة. وقيل غير هذا على ما 
يأتي.” ظ ظ 
قال الفكثري: :لاقم شع تع لال ونع ساعات؟ لشي ادي 


با وي ال امي فحذف. وقال الضححاك: 5 100 
وا مئة» قالوا: سنين» أم شهورء أم مجمّعء أم أيام؟ فأنزل الله عر 
وجل سين" ابرض اللا ابابا ابا يا 


. 541/7 والكشاف‎ » 5-0 0000 0١ 

و4 في التفسير 571/1 2 ولناعفة زو غنله فى السزر لوعي ال 66 
00 ف المحرز الرجن 6 ٠ه.‏ 

)0 في (ظ) والمحرر الوجيز: بالبلى. وهما بمعنى. 

0 )0( ريه الطبري /١89‏ 0 اسن أبي حاتم /1/ 5707 (/1117/51). 
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الأيام» فلما كان الإخبارٌ هنا للنبئّ العربئ» ذكرت التسع» إذ المفهوم عنده من السنين 
القمريّة. وهذه الزيادة هي ما بين الحسابَيْن 3 . ونحوه ذَكر الغزنوي. أي: باختلاف 

سق الكتعين والقمر؛ لأله يتفاوت في كل ثلاث وثلا ين ونث سنق ست لكر في 
ثلاث مئة» تسع سنين. . 0 00 

وقرا التسدهون (تلابت متو قن اليعفوين انها تحت مني :فلن العتلات 
والتأخير»: أي : سين ثلاث مثةء: فقدّم الصفة على الموصوف» فتكون «سنين» على 
هذا بدلاًء أو عَظت 538 وقيل : على التفسير والتمييز. و«سنين» في موضع 0 قر 
اا لكنينا: بإضافة مئة إلى سنين» وترك التنوين؛ كأنّهم جعلوا سنينَ بمنزلة سنة» 
إذ الفعتى نيها واعير”"". قال اد زه الأعداه التي تضاف في المشهور إلى 
الوه وي ا قد ضاف إلى الجموع. وفي مصحف عبد الله : 
«ثلاث مئة سنة)”'. وقرأ الضحاك «ثلاث مئة سنون» بالواو: وقرأ أبو عمرو بخلاف 
انَسَعاً» بفتح التاء”” 00 الجمهور بكسرها. جوقات لمر ولحاي وأبو عبيدة : 
التقدير: ولبثوا في كهفهم سنين ثلاث مئة”"". ظ 


مجو كعجو 597 


بما لمر 7 -0 سوبت والارض نيز به 
ف حدا ©40 ظ 
حسفا تقل الله لم يما لتو قيل: ؛ بعد موتهم إلى نزول القر فيهم؛ 


)0 الفشرر الرص 011/6 ظ ظ ل ظ 

(؟) السبعة ص 740-5894 , والتيسير ص ١4"‏ 5 576 ارم للتحاس ؟ 1 ١:‏ اوبناي” القرآن ١‏ 
للفراء ١178/57‏ . 

(9) في اللحمدة للقراء السبعة . 

42 المحرر الوجيز ©/ 6٠‏ ؛ وذكرها ابن خالويه في الشواذ صس*/ ؛ والزمخشري في الكشاف 441/1 
ونسباها إلى أَبَي. وينظر البحر المحيط ١١17/5‏ . ْ 


«08) الشواخص48". 


(5) إعراب القرآن للنحاس 407/7 » وينظر معاني القرآن للفراء "/18 . ومجاز القرآن لأبي عبيدة "44/١‏ . 


م؟» سورة الكهف: الآية ١1‏ 


على قول مجاهد. أو إلى أن ماتواء على قول الضَّحََاك. أو إلى وقت تغيّرهم بالبلى. 
على ما تقدّم. وقيل: بما لبثوا فى الكهف. وهي المدّة التي ذكرها الله تعالى عن 
اليهود وإن ذكروا زيادة لي أي : لا يعلم عِلم ذلك 1 الله أو مَن عل ذلك 
«لم عَيْبُ السَّمنوات والارض »>. 
ظ قوله تعالى: أبْصِرَ بِيء وَأسْمِع» أي: ما أبصره وأسمعه. قال قتادة: ل اعد 
أبصرٌ مِن الله ولا أسمءُ”". وهذه عبارات عن الإدراك. ويحتمل أن يكون المعنى : 
لأبصر به» أي : بِوَحْيه وإرشاده هداكٌ وُحججك والح من الأمورء وأسمع به العالم» 
فيكونان أمرين لا على وجه التعججب”". وقيل: المعنى : أبصرهم وأسمعهم ما قال 
اللي 
٠‏ ضما لهم ين دونه من كَلِنِ4 أي : لم يكن لأصحاب الكهف وَلِيٌّ يتولى حِفْظهِم 
دون الله. ويحتمل أن يعود الضمير في : الهم؛ على معاصري محمّد ب من الكقّار 0 
والمعنى : ما لهؤلاء المختلفين في مدّة أبئهم وَلِيّ دون الله يتولّى تدبيرٌ أمرهمء فكيف 
0 اع ووو لولاا 
د وقر] بايا 0غ ولا 
َشْرِكُ4 بالتاء من فوق وإسكان الكاف على جهة النبيّ و ويكون قوله: «ولا : تشيرك! 
فقة] عار قزلة: الأبصر به وأسمع). اااة ارك بالياء من تحت والتجزم. 


قال يعقوب: لا أعرف وجهه". 


. 7٠0/8 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 778/1١6‏ . 

(©) المححرن الر جين 61/0 

(5) النكت والعيون "٠0/8‏ . 

620 العو را 0 0١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 5١١/7‏ » وقراءة ابن عامر في السبعة ص90" » والتيسير ص47١‏ . 


سورة الكهف: الآيتان 51 /1١؟‏ 6ه ؟ 


مسألة: اختلف في أصحاب الكهف هل ماتوا ومَنُواء أو هم نيام وأجسادهم 
محفوظة» فروي عن ابن عباس أنه مرَّ بالشام في بعض غزواته مع ناس على موضع 
الكهف وجَبّله؛ فمشى الناسُ معه إليه؛ فوجدوا عظاماً فقالوا : هذه عظامٌ أهل"") 
الكهف. فقال لهم ابن عباس : أولئك قوم نوا وعُدِموا منذ مدّة طويلة» فسمعه راهبٌ 
فقال: ما كنت أحييب أن أحداً من العرب يعرف هذاء فقيل له: هذا ابن عم ّنا 8. 
وروت فرقةٌ أن النبئ يك قال : بن عيسى ابن مريم ومعه أصحابٌ الكهف فإهم لم 
يَيحَجُو]ا بعد ذكره ابن عطية. 

نكا ومكري تن الترواة والاتعل ان عبس )دن مريم عد اللةورسرلة: وَأه 
يمر بالرّؤحاء حاجًا أو مُعْتَمِراً أو يَجمع اللهُ له ذلك فيجعل اللهُ حوارِيّه أصحابٌ 
الكهف والرقيم؛ فيمرُون حجاجاً» فإنّهم لم يحجوا ولم يموتوا. وقد ذكرنا هذا الخبرَ 
بكماله في كتاب «التذكرة»)”"'. فعلى هذا هم نيام ولم يموتوا إلى يوم القيامة بل 
فرتزد فيز السناعة: 

دزف تالس 0113 25 إيّكَ من ححا ريك لا مب لِكَلِميِهء ولن 
بلحو وا ظ ْ 0 ظ 

قوله تعالى: «#وأتل مآ أ إيَكَ مد حك َلك لا م لِكَلِميَهء» قيل: هو 
من تمام قعة أصحاب الكيف ] ي : اتبع القرآن» فلا مُبدَلَ لكلماتٍ الله ولا خلت 
فيما أخبر به من: قصة أصحاب الكهف!". وقال الطبري”*؟2: لا مغيّر لما أوعدّ بكلماته 
أهل معاصيه والمخالفين لكتابه» «وأن يَجَدَ) أنتَ طمن ذو نده» إِنَْ لم تتبع القرآن 
وخالفته #ملتحدا» أي : ملجاً. وقيل: موئلة0©. رامل البين ومن لجأت إليه فقد 


)١(‏ في (ظ): أصحاب. دكذا في المحرر الوجيز 75 ١1ه‏ والكلام منه 
(0) ص585 . 

(*) ينظر الوسيط 154/8 . 

(4) في تفسيره 7757/16 . 

(6) تفسير الطبري 78/١5‏ » والنكت والعيون 01/8 . 


5ه" < سورة الكهف: الآية. يفا 


ِلْتَ إليه. قال القسَيْرِيُ أبو نصر عبد الرحيم: وهذا آخرٌ قصةٍ أصحاب الكهف. 

ولما غزا معاويةٌ غزوةً المضيق نحو الروم وكان معه ابنُ عباس» فانتهى إلى 
الكهي الذي فيه أصحابٌ الكهف» فقال معاوية: لو كُشِف لنا عن هؤلاء فتنظرَ 
إليهم» فقال ابنُ عباس : قد منمٌ الله مّن هو خَيرٌ منك عن ذلك» فقال: «لو اطلعتَ 
عليهم لولَيْتَ منهم فراراً» فقال: لا أنتهي حتى أعلمٌ علمّهمء وبعتٌ قوماً لذلك» فلما 
دخلوا الكهت, بعت الله عليهم ريحاً فأخرجتهه' ذكره التعلبي أيضاً. وذرة" أن 
النبيّ يه سأل الله أن يريّه إياهم. فقال: نك لن تراهم في دار الدنياء ولكن ابعث 
إليهم أربعةٌ من خيارٍ أصحابك ليبلُْغوهم رسالتك ويدعوهم إلى لاني > قال 
النبئُ يه لجبريل عليه السلام : كيف أبعتّهم؟ فقال: اس كناكم علد عانق 
طرفي من أطرافه أبا بكرء وعلى الطرفبٍ الآخر عمرّء وعلى الثالث عثمانَ”” » وعلى 
الرابع علي بنَ أبي طالبء ثم ادع الريح الرّخاء المسخرة لسليمان؛ فإِنّ الله تعالى 
يأمْرها أن تطيعك» ففعل فحملتهم الريحُ إلى باب الكهيء فمّلعوا منه حجراًء فحمل 
الكلبٌ عليهم. فلمًا رآهم رك 557 ويصبّص بِذَْبه» .وأؤمأ إليهم برأسه أن ادخلوا 
فذخلوا الكهت, فقالوا : السلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركاته» فردٌ الله على الفتية 
أرواخهم. 'فقاموا بأجمعهم وقالوا: وعليكم 0 ورحمة الله وبركاته» فقالوا 
لهم : نعف الفنة إنَّ النبييَ محمد بِنّ عبد الله 4 يقرأ عليكم السلامٌ؛ فقالوا : وعلى 
مسررد اداساام باماني البداراج والارفةة وعليكم بما أبلختم؛ وقبلوا 
ديئه؛ وأسلمواء ثم قالوا : أقرئوا محجداً رسول الله منّا السلام» دوا مضاجعُهم 
وصاروا إلى رَقدتِهم إلى آخر الزمان عند خروع المهدي. فيقال: إِنّ المهدي 08 
عليهم فيحييهم الله ثم يَرجعون إلى رَقديّهم فلا يقومون حتى تقوم الساعة» فأخبرٌ 
ْ )0 تفسير ابن أبي حاتم 7714/17 2)١71770(‏ وتغليق التعليق ا ؛و صححه ابن 5908 وفي فتح 
الباري 57 ووقع في تغليق التعليق: غزوة المصيف» وفي الفتح: الصائفة. ظ 
. (؟7) أي: الثعلبي في عرائس المجالس ص١*4‏ - 177 . 


(6) في عرائس المجالس : أبا ذرء فيه أنه على الطرف الرابع من الكساء. 


(4) في (م): عليكم. 


سورة الكهض: الآيتان 11 54 000" 


جبريلٌ رسول الله بما كان منهم: ثم ردّتهمٌ الريحٌ فقال النبيُ #: «كيف 
وجدتموهم؟» فأخبروه الخبر» فقال النبي 6 : اللا فرق بيني وبين أصحابي 
ش وأصهاري , واغفر لمن أحبّني وأحبٌ أهل بيتي وخاصّتي وأصحابي)"'' . 1 

اميا ماي بر لين عر الل كفا الست 
بخبرهم» ثم بُعنوا : في المْثْرة بين عيسى ومحمدٍ و ''. وقيل: كانوا قبل موسى عليه 
السلام» وأنَّ موسى ذكرهم في التوراة: لاما الرورا !200 وقيل : 
لوا الكهت بعد المسيح. ٠‏ فالله أعلم أيّ ذلك كان”". 

قوله تعالى: تك د لذي يدعوت> ركم الْعْدَؤةَ والمشى يرِيدون 
0 06 عبناك عنهم ريد زِينَة الحيزة لديا 1 لع من أعْملَنَ 2 عن 
قا مَأتح َوَدُ وكات أَنيرٌ ديا ©> 20 

فول كيان يونين أن 2 الوم انرا ل ِالعَدَفة َيه هذا مثلٌ قوله: 
3 0-0 لذبن يدون ريهم الْعَدَدوَ لم4 في سورة الأنعاء'' اوقد مهي الكلاء 
فيه” “. وقال سلمانُ الفارسييٌ #5 : جاءتٍ المؤْلّفة قلوبُهم م إلى رسولٍ الله 5: عِينةٌ بن 
حِضْن» والأفرع بن حابس [وذووهم "] فقالوا: يا رسؤل الله إِنَّكَ لو جلت في 
صدرٍ المجلس ونَحَِيتَ عنا هؤلاء له يعدو شتهان رأن در وفقزاة 
المسلميق؛ كانت عارتم بعياك السوف نوين لبهم جيزها جلسنا إليكٌ 
وحادثناك وأخذنا عنك» فأنزلَ الله تعالى : الازائل نا أرحق إليك من كعات ريك لا 
ات ان واضبر نفسك مع الذين يَدعُون رهم بالقداق 


ظ 0 عرائس المجالس ص 181 #0 . 
(؟) النكت والغيون ”788/7 . 

49 تفسير الرازي 00 

ف ا 67 . 


.58/48660( 1 


0 0 ما بين حاصرتين ل ك في التيعء وهي من 7 ير الطبري 1غ غ5 - وان وأسياب التؤول للواجدي 


والعَشِيٌ يريدون وجهه ‏ حتى بلمٌّ ‏ إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها» 
يتهددُهم بالنار»ء فقام النبئُ يك يلتمسّهم حتى إذا أصابّهم في مؤخر المسجدٍ يذكرون 
الله قال ؛«العمة قله الذى لم تحت نع أمرتي 3 اعد تقس ضع رسال تمق امن " 
معكم الْمَحْيا ل المماثٌ200, ظ 
رِيدُونٌ يبهذ أي : طاعته. وقرأ نصرٌ بن عاصمء ومالك بن دينار» وأبو عبد 
الرحمن: «ولا تَظَرّدٍ الذين يدعون ربّهم بِالعْدُوة والعَشِىَ» وحجتّهم أنها في السَّوادٍ 
بالواو. وقال أبو جعفر التنّحاس: وهذا لا يلزمٌ؛ لكتبهم الحياةً والصلاةً بالواوء ولا 
نكا العرث تقول القدوةالأنرا معرفة'"'وموروفاغو انين زولا فيه 
عنهمن”" أي: لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم من أبناءٍ الدنيا طلباً لزينتها؛ حكاه 


اليزيدي”*'. وقيل: لا تحتقرّهم عيناك» كما يقال: فلان تَنْبَو عنه العين, 
. 9(ه6) 


ينا 


«رِيدٌ زِينَه الحيرة الديا» أي : تتزيّن بمجالسة هؤلاء الرؤساء الذين اقترحوا 

إبعادً :“الفقراء من متجلييك””'. ولم يرد النبيئ 4# أن يفعلَ ذلك» ولكنَّ الله نّهاه عن أن 

يفعلّه» وليس هذا بأكثر من قوله: ظالَِنْ أَتْرَيْتَ لطن عَلْكَ» [الزمر:70]» وإن كان 

الله أعاده من الشرك. واتريد» فعل مضارع في موضع الحالٍء أي : لا تعد عيناك 
مريدا”"'؛ كقولٍ امرئ القيس : ظ 

شيف انيدلا متاق 6 نلك إفينا ‏ اتشاول لكا ار مجرت 0 


, 3١17-7١ أسباب النزول للواحدي ص5‎ )١( 
آلف في (د) و(م): معروفةء. والمثبت من (ظ)ء وإعراب القرآن للتحاس 7/ 05 » والكلام منه. وينظر‎ 
0 الا‎ . ١97/7 تفسير الطبري 75/16 - 7797 . ومعاني القرآن للفراء‎ 
. 8557/7 والاملاء للعكبري‎ » ١١9/5 البحر المحيط‎ 2 
. 0177/7” وينظر المحتسب 71/7 » والمحرر الوجيز‎ » 7٠77/7” النكت والعيون‎ )5( 
. 7919/9 اراي الليث‎ 
. 38/16 تفسير الطبري‎ 5 )5( 
11/5 الوفطط 7ه 1ع وبين الراز‎ 0/1 
. في ديوانه ص55‎ )4( 1 


سورة الكهف: الآية /؟ ظ و١‏ 


وزعم بعضهم أنَّ حق الكلام : لا تَعْدَ عينيك عنهم ؛ لأن انَعْدُ متعدٌ بنفسه. قيل 
٠‏ له: والذي وَردت به التلاوة من رفع العينين يؤول إلى معنى النصب فيهماء إذ كان 
«لا تَعدٌ عيناك عنهم» بمنزلة لا تنصرف عيناك عنهم» ومعنى لا تنصرف عيناك عنهم : 
لسرا عينياك منورء بلقل مسنة إلى العيلين وهو في الحقيقةٍ موجّه إلى 
النبئ يذا''؛ كما قال تعالى : «إفلا نَعَحبّكَ حك 1ه مَوَلهر# [التوبة: 55] فأسندٌ الإعجاب إلى 
0 0 مسيم ا 
“فول فال :: و هه 4 زوى مجزيره عن الفسحافاء عد 
ابن عباس في قوله تعالى : «ولا تَطِعْ من أغفلنا قلبّه عن ذكرنا» قال رلك اق عيبن 
خلف الجمحى؛ وذلك أنه دعا ال عق ال ل ال ارب 
صناديدٍ أهل مكة. دروو ا ل وو وا ا 
ختمنا على قلبه عن التوحيدء وَأنبمَ هون يعني : الشرك” "2 «#وكات أمرم فاك 
فيل اعرد انه مل الذي ع التقمي ‏ وتقد ا المسر يد ريجات وفيل : من 
الإفراط جاور اده وكان القوم قالوا: بحن أشرافٌ مضّرّء إن أسلمنا أسلمَ 
الناس. وكان هذا من التكبر والإفراط في لعي وقيل: «قُرّطاً) أي: قُدُماً في 
الشر؛ من قولهم: فرط منه أمرء أ دن 5200 : معنى : : «أغفلنا قلبه» وَجدناه 
غافكك كي تقول #القيكعانلانا فأخيدتة أى: وجدته محموداً. وقال عمرو بن 


٠» ١5٠ اوداق القرآن للفراء ؟/‎ ١ وينظر تفسير الطبري لاضف‎ » 717-570 /١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 
0/1 ونكشين الرارف‎ 

(؟) في معاني القرآن 181/6 ؛ وكلامه في أمالي ابن الشجري 0١‏ » وعنه نقل. المصنف. 

4 نات النزول ص٠‏ *“” » والوسيط للواحدي ١57/#‏ » وفيه: : (طرد؟ مره وينظر تفسير 
الطبري 55١/١5‏ . ظ ظ 

(5) معاني القرآن للفراء ؟/ ١5٠‏ » وتفسير البغوي ”154/7 » وأمالي ابن الشجري 357-1517/١‏ . 

(5) وقال الماوردي في النكت والعيون / 707 : وكان أمره فرطأًء فيه خمسة تأويلات: أحدها: ضيقاًء 
وهو قول مجاهد. الثاني : متروكاء قاله الفراء. الثالث: ندماأء قاله ابن قتيبة. الو سرفاً وإفراطاًء قاله 
مقاتل. الخاسن “شريعاء كاله اخ بض 


ا الا سورة الكهف: الآيتان 58 . 19 


معدٍ يرب لبني الحارث بن كعب: واللهٍ لقد سألناكم قّما أبخلناكم» وقّاتلناكم فما 


: و ومَاجَيناكم فما أفحمناكم. أي: ما وجدناكم بخلاءَ ولا جبناء ولا 


3 عر سس 


يني وتم ترلتة «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» في عيينة بن عض 
< المَرَارِي” 1 ذكره عبدٌ الرزاق. وشكاه النيها “تيناد التوري. والله أعلم. . 


قوله تعالى: ؤوَلٍ الع جح 
لِشَدينَ ددا عاط يم 59 
55 ' 
قوله تعالى: ظوَوٍَ بن وي دك ؤي و 00 3 تيكل » «الحق رَفعٌ 
اعل عبر الأكذاء المسسمه 0 قل: هو الحقٌ”*'. وقيل: هو رفعٌ على الابتداءء 
وخبره في قوله : اين ربكم». 0 بيده ابرلا ادن جزل رايم 
عن ذكرنا: أيها الناس» مِن ربكم البح فا لِيهِ التوفيقٌ والخذلان, ونيته الهُدَئ 
والصّلالء يهدي من يشاءٌ فيؤْمِنٌ» ويُضِل من يشاء فيكفر» ليس إليّ من ذلك شي 
فالله يؤتي الحقٌّ من يشاء وإن كان ضعيفاً» ويّحرمه من يشاء وإن كان قويا غَييّاء 
ولستُ بطارد المؤمنين لِهَواكم فإنْ شئتم فآمنواء وإن شئتم .فاكمّرواء وليسّ هذا 
بترخيض وتخيير + بين الإيمانٍ والكفرء ونيا هو وعيدٌ وتهديد. 5 لمر 
لكم النارٌء وإن آمنتم قلكم الجنة. ظ 
قوله تعالى: «إذا ع4 أي: - (ايت؟ أي: للكافرين الجاحدين© ‏ 


م 0 لر م سم كفو | يه ّ 
إن ! 0 1 بماءٍ كالْمَهَلِ يشوى الوجوه 


جمال ا 5 0 شه المقالهٌ أعني كون «أغفلنا» بمعنى وجدانء غ غافلاء تقدّمه إليها 17 جني ء 


نص عليها في المحتسب وغيره» وحامله عليها الاعتزال. 
0 تفسير الطبري ٠ 514١/١6‏ ومعاني القرآن للفراء ١5٠/7‏ . 

: 9 في معاني القرآن 77١/4‏ . 
ظ (4) معاني القرآن للأخفش 25١8/7”‏ » وينظر البحر المحيط 5/ ١١٠١‏ . 
(6) تفسير الطيري 1744/19- 149 . 


مخضت الآية 1 ظ وسم 


5 انا حاط بهم و4 قال الجوهري”'' : السَرادِقٌ 5-5 عم لني 7 1 فوق 
صَحَن الدارء وكل ب بيتٍ ميم فهو سٌرادق. قال رؤبة"" : 
باسكو به الات بن الجارود ماطس سني كنا 
يقال بت مُسَرْدق. وقال سلامة بن جندل يذكر أبرويٌ قله النعمانً بن المذر 
تحت أرجل الفيّلة : ظ 1 
هو المّدْيِلُ النعمان بيتاً ماق ْ مسب ظ 
ظ وقال ابن الأعرابي : «سرادقها) سورها. وعن ابن عبات : :حائظ من كك 
الكلبي: عدقٌ تخرحٌ من الثار فتخيط بالكفار كالحظيرة”' لفقي ايد 
الُجرة”” التي تكونُ حول الفسطاط. وقاله ابنُ عزيز”” ». وقيل : : هو دخان يحيط 
بالكفار يوم القيامة» وهو الذي ذكره الله تعالى وسور ة اوالمرسلات». حيث يقول : 
« اطيقرا ِلَ ظِلٍ 200 شعبٍ ”7 ”''' وقوله: «وَظِلٌ من حمر مور [الواقعة :43] قاله قتادة. 
وقيل: إن البخن المحيظ بالدنيا: لك بن أمية قال: قال رسول الله : «البحرٌ 


)01( في الصحاح رونك | 1 ٠‏ | 

(؟) في ملحق ديوانه ص75١‏ 2 وتسير ابرق 00 و 0100 000 ووس 
د ا والأعلم الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص6 ١؟‏ إلى رجل من 

بني الجرماز. الت 
9 اليك ان 1111 واتقبينة: الطبري 43/16 ومجاز لقرآة 744/١‏ وقسية ظ 

الأزهري في تهذيب اللغة 4/ 94" إلى الأعشى. . ظ 

)0( تفسين الطبري :7151/16 

)6 تفسير السمرقندي 1917/7 . ظ 


و في تفسير غريب القرآن ص 577 . 


00/0 في (م): التعضرة. 
(4) في نزهة القلوب ص //1 7 
(9) آية 6" , ظ 


. تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص77‎ )٠١( 


24 اا 0 الو مقتنت‎ 530 ٠ 


هو جهدمٌ» ثم تلا: ندا مَل بي سُرَاوقهَاأ > ثم قال: «والله لا أدخلّها أبداً ما دمت 

ظ حيّاء ولا يُصيبني منها قطرةٌ». ذكره الماوّردي""' ٠‏ وتحرج | ابن المبارك”'* من حديث 
أبي سعيد الحُذرَي؛ عن النبئ يك قال : السرادق النارٍ أربع جُدُر كُْفٍ كل جدارٍ مسيرة 
أربعين سنةً». وخرّجه أبو عيسى الترمذيٌ”". وقال فيه : : حديث حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. 

افيه وهنا ءيدل على أن السزاد ةنا تسلو الكنا نهو تفغات أوناره نو خدوونا 


ااه 
٠‏ وصقا. ‏ 


قوله تعالى: 9«إوَإن يسْتَفيِمُوا يعَانُوأْ يمو كَالْمَهْلٍ يشْوى الوجُوه» قال ابن عباس : 
امهل ماء غليظ مثلٌ دُرْديّ الزيتٍ . مجاهد : الح والدّم . الضحاك : ماء أسود»ء وَإن 
جهنم السوداء ؛ وماؤها أسودء وشجرّها أسود. الب لتوقال أوو ييل هد 
كل ما أذيب من جواهر الأرض من حديدٍ ورصاص» وتخاسونزدينة فتَموَّجَّ 
بالغليان» فذلك المَهْلَ*'. ونحوه عن ابن مسعود"' '. قال سعيد بن جبير: هو الذي قد 
و اد : المهلّ ضربٌ من القّطران» يقال: مَهلتٌ البعيرٌ فهو ممهول. 
وقيل : 0 والمعنى في هذه الأقوالٍ متقاربٌ. وني ان عن النبئ يل 
في قوله : اعد يدا ا وي و 09 


)١( 1‏ في النكت والعيون */ 08م زقول النبي يله أخرجه الطبري 000 اسيك (11850). 
٠‏ لاا نالهك وثادات اشم وي عاد 810 ظ 
2( 0 سننه برقم (19815). 

05 تفسير الطبري . 


(68) مجاز القرآن 40٠/١‏ . 


00 0 أخرجه الطبري 100 : 
0 10 تفسير الطبري 56١/6‏ . 


با سالاد ٠‏ وتحرّج عن أبي أمامةً» عن النبيّ يك في قوله : 203 0 
سَجَرَّعْمٌ* [إبراهيم:7١]‏ قال : امرض إلى تنه فيه فيّكرهّهء فإذا نكن مع هشو رجه 
1غ يقر لوالنه كال 0" 
# وسقوأ ا 4 سعد :] يقول: 9وَين يتوأ انوأ يمار كَالْمْهْلٍ 
نْوى الْوجوه بذرس بس الشَّرابُ وَسَاءَتْ مرتققا © قال: حديث غريبٌ اي 0 

قلت: وهذا يدلٌ على صحةٍ تلك الأقوال» وأنّها مرادةٌ لل وكذلك نض ظ 
عليها أهل اللغة. في «الصحاح»” #ازالمه 4 : النحاس المُذَابُ. ابن الأغرابي 
المهل: المذابٌ من الرصاص. وقال أبو عمرو: المهل : كردي الزيت. والمهل أيضاً: 
القيح عن . وفي حديث أبي بكر : ادفنوني في نوبي مذين؛ فإنهما للمهل 
والغرالك ‏ 

رط ع قال ماسر تمعناة ا ورا ابن 
عبان :+ هد لا معطا اتهنة 07 وقي 2 مهادا: وقال القَتّبك0:: مجلساً. ل 
فتقا رت ورا ملسن البكا قا لاسن له أي : اكاك على العرززية ار 
الشاعرٌ : 
قالتلهوارتَقَّقث الا فتّى يسوق بالغوم عَزالاتٍ الشحا”" 


.)70417( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) مادة (مهل) دون قول ابن الأعرابي. 

ف أخرنيه الكازق ١1781‏ ). 00 

(؛) تفسير مجاهد 7177/١‏ » وأخرجه عنه الطبري 757/1١5‏ » وهو في التكت والعيوة ع “اام 

(5) تفسير البغوي ١٠١/7”‏ . ظ 

() تفسير غريب القرآن ص/7ا77 . ظ ظ 

0 البيت في تفسير الطبري 7507/١5‏ » والنوادر ص8١١‏ » وأمالي القاليى 4/1 ١‏ وأمالي اناي ظ 
ص١١‏ . وقال أبو زيد في النوادر ص78١‏ “زيقال:. لقيّت قلاناً غزالة ة دأ الضحى» و 
الضحى: ؛ كل ذلك بعد ما تنبسط الشمس وتُضحي غزالة. 


ايد 00 قد الكهف: الآيات 13 - ف 


عو عو(١)‏ 


5 اقوله تعالى: 1 الكت نذا عون افلكم 1ل ف قرت امن 


بر 
ب وو ا سر 7 5 7 


3 1 00-7 ساس 1 
عَنََا © أزبيكَ كم جَنّتُ عَدَنِ برك من عَم 3 لزن فيا من ود من 
5 0 شاب 0 شت سَنْرّسِ ار َ تكن ذا عَلَ الأرايك نهم النْواب 


١ 
9 


يب 


“.ساعن اذا عر سك 


شك ب أعدّ د للكافرين من الهوان: عاتن 5-0057 وفي 
الا أئ: لا نضيمٌ أجرّ من أحسن منهم عملاً: ال 

غير المؤمنين» عله تف واعملاً نُصِب على التميِيز): و! ا يقاع 
«أبِنَ» عليه وقيل : «إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً؛ كلام مععرضون: ل 
قوله : «أولئك لهم جنات عدن»”* و جَنّتُ عَدْنِ» سُرَةُ الجنة» أي: وسظها وسائر 
الجناتك مشدة لبوا وأ كرت لمكا العم لديا لأن كل بقع منها تصلخ أن تكود 
ا وقيل: العَذْن الإقا ما" يقال: عدن المكان إذا أقام يه" 1ك البلة 


)0 ديوان الهذليين ص4 ه ١‏ وتفسير الطبري 108/16 ؛ ومسجاز القرآن ا مرا ار 
1 ل" 


00 دفي ديوان الهذليين : مشتجرأء بدل: مرتفقاً. 
ا 8 اوعد عند أبي عبيدة ة في مجاز 00 


(") معاني القرآن للزجاج 787/9 . 


ّ ) ) إعر اب القرآن للنحاس 104/7 . 


6ش إعراب القرآن للنحاس 7 . والطبري نا 


: ْ 7 () ذكر نحوه الرازي في التفسير 7777/7١‏ . 
ظ 1 00 0 ل معاني القرآن للزجاج 8 . 
5 (4) تهذيب اللغة 3328/5 


سورة الكهض: الآيتان ١١ 7٠١‏ 7 اع ل ينا 


توطلته. وَعَدَنّتٍ الإ بمكانٍ كذا : لزمته فلم تبرخ منه. ومنه #جناث عَدْنه أي : ٠‏ 
جنات إقامة. ومنه سمّيَ المَعْدِنَء بكسر الدال؛ لأن الناس يقيمون فيه بالصيف ظ 


والشتاء. ومركرٌ كل شيءٍ مَعَدِنْه. والعادن : الناقة المقيمة في المرعىء وعَدَنٍ بلد؛ ييف 


ظ ا ا 
رك ين َم الأنبر» قم في غير موضع "© وم 5 فيا مِنَ أسَاودٌ من دَعبِ» 
وترجعم ران االدنضي ةين لتر على كل واحد منهم م ثلائة م" 
ذهبء وواحدٌ من وَرق» وواحدٌ من لؤلو”". : 
قلت: هذا 000 ني القرآن. قال هنا : «من ذهب) الي .في ي #الحجة 
وافاطر»”؟؟: ين 5 ذهب و4 وفي «الإنسان 06 ': طين يصََّ4. وقال أبو هريرة: 
اسيك علان يقول: «تبلعٌ الحجلية من المؤمن حيتٌ يبلغ الك 0 مسلم0. 
وحكى الفراء : لون بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللام خفيفة ؛ يقال : حَلِيت 
المرأة لى هي حاية ذا لبست التلي. ون الشيء مني يَلى؛ ذكره الحاس” 
والسّوار سِوار المرأة. والجمع أسورة؛ و- جمع الجمع أساورة. ٠‏ وقرئ : : «فلولا لْقِيَ 
ا عي من ذهب» [الزخرف :0] وقد يكون الجمع أساور. وقال الله تغالى: 
8 فيها من أصكاود من 5 [الكهف:١"؟]‏ الت 1 قاله له الجوهري 3 


4 ا والمقصود بمدينة عذن : المدينة لمشهورة على ساحل بحر لهند من ناحية اليمن. . 
معجم البلدان 4 . ا 


| (5) ينظر 8094/1 


زف رةه الواحدي في الوسبط 11 00 بن الجوزي 27 المسير 0/0 . 
«(4) [الحج 6 وَرَقاطر عرف 
(0) آي: ١ك‏ 0 
00 برقم (500), وسلف رع 
_ 20( ف عراب القرآن . 


و اوم 60 


وقال ابن عزيز 5 جمع أسورة» وأسورة جمع سوار وسوارء وهو الذي يلبَس 

في الذراع من ذهب» فإن كان من فضة فهو قُلْبٍ وجمعه قَلَبّة» فإن كان من قَرْن 

أوعاج فهي مَسّكة وجمعه مَسَك. قال النحاس”"©: وحكى مُظرب في واحد الأساور 
إسوار» وتُطرب صاحبٌ شذوذ» قد تركه يعقوب وغيرُهء فلم يذكره. 

ظ ا قد جاء ف في «الصحاح»: وقال أبو عمرو بن العلاء ء: واحدها إسوار 0 

وقانالمقسووة :لق بانج لحتو بلزتل ني لاني الأساور والعوجان عسل اللة 

.تعالى ذلك لأهلٍ الجنة”*». 


لآ د در ا لب 


ولمعا 1" ابا حَضْرا مْن سُندّس وَإِسْتَبرَق» السّنْدس: الرقيقٌ النحيف. 
واعفدة مبقدصة ااقالة الكماتي ”” : 1 ما لكو متهدهه عكرت "اوضر 
الحرير. قال الشاعر : ظ 0 0 ظ 
تراه الجن الس امرك “واتبعيرة دباع زرا بياخ 

الانسرق اللجاج: انو ره السو البو" تاروكر 7997 قارمى معرت: 
الجوهري”''': وتصغيره رق وقيل : هن ]ب د البريق. والصحيحٌ أنّه وفاقٌ بين 


)0 فى زف الماوني هن 16 
00000 في إعراب القرآن ؟/ 4050 ٠‏ وينظر معاني القرآن للزجاج 181/5 . 
() الصحاح (سور). ومثل قول أبي عمرو هذا قولٌ الكسائي في ما تلحن فيه العامة ص1١‏ قال : 
: يوار المرأة» للذي يكون في يدهاء ويقال: إسوار بالألف وبغير ألف . فلم يتفرد قطرب بذلك. 
«(4) ازاد المسير //ا1 . 
0 4 نقله عنه اليحَامن في إعراب القرآن 468/7 . 


(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١075(‏ وابن أبي شيبة ١77/17‏ قال: الإستبرق الديباج الغليظ. 


0300 (097) نسبه الطبري 700/١0‏ » والماوردي في النكت والعيون */ 705 - 7١5‏ إلى المرقش. 


الف التكت والعيون 7 
(9) في تفسير غريب القرآن ص517 . 
)٠١(‏ في الصحاح (برق). - 


سورة الكهف: الآيتان ٠٠١‏ _ ١؟‏ ظ الوم 


اللغتين؛ إذ ليس في القرآن ما ليس من لغةٍ العرب”'', على ما تقدّم, والله أعلمه 0 ظ 

وض الأخضرّ بالذكر؛ لأنه الموافقٌ للبصر؛ .لأن البياض يُبِدّد النظرَ ويُؤلمء 
والسوادً يدم والخضرةٌ بِينَ البياض والسوادء وذلك يجمع الشعاع. والله أعلم. ‏ ظ 

روى النساء ين عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : بينما نحن عند رسول الله يل ظ 
إذ جاءه رجل فقال انرو الف أخبرنا عن ثياب النسنة اخلن نام ع 
ينسج؟ فضحكٌ بعضٌ القوم. فقال لهم: «ممّ تضحكون من جاهل يسأل عالماً؟) 
فجلسٌّ يسيراً أو قليلاً» فقال رسولٌ الله يلق : «أينَ السائل عن ثياب الجنة؟» فقال : 
هاهو ذا يا رسول اللهء قال: «لا بل تَشَقَّقَ عنها ثمرٌ الجنةِ» قالها لد . 

وقال أبو هريرة: دارٌ المؤمن درّةٌ مجرّفة في وسطها شجرةٌ تُنبِتُ الُلّلَء ويأخدٌ: 
بأصبعه - أو قال بأصبّعيه - سبعينَ حُلَةَ منظمة بالدرٌ والمَرْجان. ذكره يحيى بن سلام في 
«تفسيره؛ وابنُ المبارك في «رقائقه»” ". وقد ذكرنا إسناده في كتاب «التذكرة»©). 
وذكرافي المعدييهة اله ركو على كر واحن مني التجلة لها وبجياة لكر وه لون 
يتكلمان بصوتٍ يستحسنه سامعٌه» يقول أحدٌ الوجهين للآخر: أنا أكرمٌ على وَلِيَ الله 
منك؛ أنا ألي جسدّه وأنتٌ لا تلي. ويقول الآخر: أنا أكرمُ على ول الله منك» أنا 


: قال الجواليقي في المعرب ص05 - 07 : فأما ما ورد منهء فقد اختلف فيه أهل العلمء فقال بعضهم‎ )١( 
 ديبع كتاب الله تعالى ليس فيه شيء من غير العربية. وأسنده إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى. وقال أبو‎ 
( القاسم بن سلام: وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم في أحرف كثيرة أنه من غير لسان‎ 
5 العرب مثل: سجيل» والمشكاة» واليم والطورء وأباريق» وإستبرق» وغير ذلك فهؤلاء أعلم بالتأويل‎ 
من أبي عبيدة ولكنهم ذهبوا إلى مذهبء وذهب هذا إلى غيره. وكلاهما مصيب إن شاء الله تعالى.‎ 
وقال الشافعي في الرسالة ص45 : والقرآن يدل على أنْ ليس من كتاب اللاكي 1 إلا بلسان لحري‎ 

.)34840( السحن الكبرئ للنسائي (0841)» وهو عند أحمد‎ 27١ 


(*) الزهد (زوائد نعيم بن حماد) (777): وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٠ ١79/17”‏ وهتاد في ال ا 1 


وفي إسناده أبو المَهُرّم واسمه يزيد بن سفيانء وهو متروك. وأورده تي اتتكتكة ا" ظ : 


طريق يحيى بن سلام. 
(4) ضص”607 . 


000 


ظ قوله تعالى: تكن ذا عل الذرايك» «الأرائك» جمعٌ أريكة» وهي السرر ف 
الججال ". و قيل: الفرش في الحجال؛ قاله الزجاج”". ابن عباس : هي الأسرّةٌ من 
ذهبء وهي 0 بالدر والياقوت عليها اعمال الأ وكدذها بو ضهاء إلى أي أيْلةء 
وما بينَ عدن إلى الجاية: ظ ظ 
وأصل «متكئين» مُؤتكئين ‏ 0-00 أضلة كا وأصل اللكاء وُكَأة؟ ومنه : 
التوكؤ للتحامل على الشيء» فقٌّلبت الواو تاءً بدت 0 ورجل 16" كثير 


الاتكاء. 
جم ياب يتنك ترق يعني : التجنات: ٠‏ عكس (وساءت مرتفقأة. م 
ولو كان انِعْمَتُ» لجاز ؛ لأنه اسم لل للجنةٍ. وعلى هذا «وحسنت مرتفقأ». 


وروى البَرَاء بن عازب أن أعرابً قا إلى رسول الله 6 في حجة الوداع: 
والنبئُ و واقفتٌ بعرفاتٍ على ناقيه العَضباء ء فقال : .إني رجلّ مسلمٌ. ٠‏ فأخبرني عن هذه 
الآية إن الذين آمتوا وعملوا الصالحات» الآية؛ فقال رسولٌ الله : «ما أنت منهم 
ببعيدء ولا هم ببعيدٍ منك» هم هؤلاء الأربعةٌ أبوبكر وعمرء وعدمان وعلي» فاغيم 
.قومّك أنَّ هذه الآيةً نزلت فيهم». ذكره الماوردي”" '. وأسنده النحاسُ في كتاب «معاني 


0 القرآن76 فال: جلها ]روي انه عدي على بن سا كان و0 


76 ونه المتق في التذكرة م لقن أن دير قال: اا ل 0000 


7 :0000 تفسير الطبري ٠100/18‏ والحجال ججمع تل وهي بيت ين بالثياب والأمبرة والستور. الماح 


7 5 0 9 القران !ا : 000 
60 الوسيط وين 


660 ينظر مر الصناعة ا ظ 
١‏ 0 في )2( وم كركاف والغنيت س0 (ظ) و(ز) و(ف) وهو الموافق لما في امحاح (, (كاد 


00 7 0 في التكت والعيون ا 
00 5 0 / 6 . 


سورة الكهف: الآيات ٠١‏ - 14 لين 


ال قال : ل 0 0 واسميلة ويام الإعلام”” 
وقد روينا جميعٌ ذلك بالإجازة» والحمد لله. 


ع سح عر وو 


قوله تعالى: لرَأرْرِت لم كلا يجن جَمَلن ها لذ أت و 18 
جر نت جا 6 © ينا التق كت أنه لذ عر ين نا من 
َلَهُما عبرا كن أت لو سه شر فال لصحف وهو 0 31 3 نك مالا وعد 
نقما كه >7 ظ 
قوله تعالى : «وَآمْرِتٍ لم مُثَلا يو هذا مثلٌ لمن يعد بالدنيا ووسسكتيمةه 
مجالسة المزهيى: وهو متّصل بقوله: الواصبر نفسك». واختّلف في اسم هذين 
الرجلين وتعيينهما ؛ فقال الكلبي: نزلتُ في أخوين من أهل مكة مخزوميّين» أحدهما 
وسار م اروب ارا ا 
زوج أم أعٌ سلمة قبل النبيّ 26 والآخرٌ كافرٌ وهو الأسود”" بن عبد الأسدء وهما 
الأخوان المذكوران في مبورة ة الصافات في قوله: َال مايل كنْهُمْ إل 534 لى 4 
[الصافات” 17م]ء وَرث كل واحدٍ منهما أربعة آلاف دينارء فأنفقَ أحدّهما مالّه في سبيل 
الله طلقا مواقي فادها فال ذكره التعلبيُ والقّمَيرِي. وقيل: نزلت في 
النبيّ يخ وأهلٍ مكة. وقيل : هو َكَل لجميع مّن آمن بالله وجميع مّن كفر. وقيل: هو 
مُكل لعُيينة بن حِضْن وأصحابه مع سلمان وصُهيب وأصحابه؛ شبَّههم اللة جلي هك" 
ظ بني إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهوذاء في قولٍ ابن عباس. وقال مقاتل : 
اسمه تمليشا. ا ا قرطوشر”"؟ وهنا اللذان وصديم اللاسالن في 


مَك ات 


00 في (): الأسد. 


57 في كت العرنوي تطروشن. 


ولام ظ سورة الكهف: الآيات ١+ ١"‏ 


سورة الصّافات"''. وكذا ذكر محمد بِنٌ الحسن المقرئ قال: اسمُ الحيّر منهما 
تمليخاء والآخر قرطوش”" » وأنّهما كانا شريكين ثم اقتّسما المالّ فصارٌ لكل واحدٍ 
منهما ثلاثة آلاف دينار» فاشترى المؤمنٌ منهما عبيداً بألف وأعتقهم» وبالألف الثانية 
ثياباً فكسا العُراة» وبالألفٍ الثالثة طعاما فأطعمَ الجُوَّع» وبّنى أيضاً مساجدء وفعل 
خيراً. وأما الآخرٌ فنكح بماله نساءً ذوات يسَارِء واشترى دوابٌ وبقراً فاستنتجها 
فتّمت له نماءً مُفْرِطاء وانّجر بباقيها فربيحَ حتى فاق أهلَ زمانه غِْنَىه وأدركت الأوّل 
الحاجة» فأراد أن يستأجر”" نفسّه في جنة يخدّمها فقال: لو ذهبتٌ لشريكي وصاحبي 
فسألتّه أن يستخدمّني في بعض جناته رجوتٌ أن يكون ذلك أصلمٌ بي» فجاءه فلم يكد 
يصل إليه من غلظٍ الحُبَابء فلمًا دخل عليه وعَرّفه وسألّه حاجتّه قال له: ألم أكن 
فانتوفك الماك قظي :*؟" نمكم ونا لف قال : اشتريثٌُ به من الله تعالى ما هو 
حر مه وأبقنى فقا أئِنّك لمن المُصَدّقين؟! اكلا اماف قائمة» وما أراكٌ إلا 
مدني + .وها عن وك مقس عار نااك | 0 انرما نه ارين ترى ما صنعتٌ أنا بمالي 
آل إلى ها تراه من الثروة وحسن الحالء وذلك أني كَسَبْتُ وسَفْهِتَ أنتّ» اخرج 
عني. م كان من قصةٍ هذا الغنيٌ ما ذكره الله تعالى في القرآنٍ من الإحاطة بثمره 
وذهابها اضئلة ينا ]ريسن عنايوا من اللسعاء هن الختيان” وقد ذكر الثعلبىٌ هذه 
القضة بلقل لخر :لسن قا رن قال قطاءة كنا وكين لوواثيات الأفو دنار 
وقيل: وَرئاه ون اميه ركان دوين فاتسماها فاقدرى اعد هما ارقا بال دكار 
فقال صاحيّه : اللهمٌ إن فلاناً قد اشترى أرضاً بألف دينار» وإني اشتريتٌ منك أرضاً 


)١(‏ ينظر بحر العلوم 5 .». والمحرر "/ 5١0‏ . والكشاف يد » وزاد المسير ١9/6‏ 5 وبعاتي 
القرآن للزجاج . 

(1) في (ظ) و(ز): قرطس» وفي (د) قرطش» وفي التعريف والإعلام ص7١٠‏ » والكلام منه: موطس. 

(5) قن لم) اخ ظ 

(4).في (م) و(د) و(ز): نصفين» والمثبت من (ظ) و(ف) ومن التعريف والإعلام ص7١٠ ٠‏ والكلام مه. 

(0) التعريف اام ص”١٠.‏ 


سورة الكهف: الآيات ١5 _ 7١‏ و" 


في الجنةٍ بألف دينار» فتَصدَّقٌ بهاء ثم إن صاحبّه بنى داراً بألفٍ دينارء فقال: اللهمّ 


إن فلانا بنى داراً بألف دينار وإني أشتري” '" منك داراً في الجنة بألف دينار» فتصدّق 
بهاء ثم تزوج امرأة فأنفق عليها ألف دينار» فقال : اللهمّ إن فلاناً تزوج | مرأةً بألف 
دينار» وإني أخطب إليكٌ من نساء الجنة بألف دينارء فتصدّق بألف دينار. ما درق 
خدما ومتاعاً بألف دينار»ء وإني أشتري منك حََدّماً ومتاعاً من الجنة بألف دينار» 
فتصدّقٌ بألف دينار. ثم أصابته حاجةٌ شديدةٌ فقال: لعل صاحبي ينالّني معروقه» فأتاء 
فقا لخب قن نالف ؟ قا حجرو قضته تقال و للق تبن القصة تين بهذا الحديف انزائلة 
لا ارات اك فال اله الك تعد الهالممافة انا لا اعد إلا ضتما 1 فقال 
صاحبّه : والله لأَعِظَنْهء فوعظه وذكّره وخرّفه. فقال: سِرْ بنا تصطديٍ”" السمكَ» فُمن 
صادً أكثر فهو على حقٌّ؛ فقال له: يا أخي! إِنَّ الدنيا أحقرٌ عند الله من أن يجعلّها 
تواباالمحييقه أ وزعتقابا لكافر: قال : لالس ار ل ا الله 
فجعل الكافر يرمي شبكته ويسمّي باسم صنيه» فتطلع ب سمكا. وجعل المؤمنٌ 
يرمي شبكتّه ويسمي باسم الله؛ فلا يطلّع له فيها شيء؛ فقال له “كفترى! آنا كدر 
منك في الدنيا نصيباً ومنزلةً وتَمَرً” *'. كذلك أكون أفضل منك في الآخرة إن كان ما 
تقول بزعمك حمًا. قال: فَضجٌ المَلّك الموّكّل بهماء فأمرٌ الله تعالى جبريل أن يأخدّه 
. فيذهب به إلى الجنان فيريّه منازلَ المؤمن فيهاء فلما رأى ما أعدّ الله له قال: وعرَّتك 
لا يَضره ما ناله من الدنيا بعد ما يكون مصيرّه إلى هذا ؛ وا منازل الكافر في جهنم 
نكال وعاتف لأ ره نامتاب من التادواايعة انا كرد معي إلى هد" قور إن 


)١(‏ في (ظ) و(ز) و(اف): اشتريت. 
(؟) تفسير البغوي */151 . 

(5) في النسخ الخطية: نصطاد. 

(4) في (ظ) و(ز): مندفقة. 

(5) في (د) و(ز): وكفرأء وفي (ف): وبقراً. 

| (5) أخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد (511) عن عطاء الخراساني مرسلاً. 


68 سورة الكهف: الآيات 77 75 


الله تعالى تَونّى المؤمن وأهلكَ الكافر بعذاب من عنده» فلما استقرٌ المؤمن في الجنة 
ورأى ما أعدّ الله له؛ أقبلَ هو وأصحابه يتساءلون» فقال: «إني كان لي قَرِين. يقول 
أئنّك لمن المصَدقين» الآية» فنادى منادٍ: يا أهل الجنة! هل أنتم مظلعون» ناطلع ! إلى 
جهنم فرآه في سواءٍ الجحيم» فنزلت «واضرب لهم مَثّلا». 

| بين الله تعالى حالَ الأخوين في الدنيا في هذه الور ل ليت في الآخرة ظ 
في سورة الصافات في قوله: «إفٍ كن لي مسن 1 بول وك لين اَي إلى قوله: 
للِيثْل هَنًا يعمل الميلوة 204 ظ ظ 

الا عور : : وك إراهيمٌ بن القاسم الكاتب في كتابه في عتجائب البلا أن 
بر كي كانت هاتين الجنتين» وكانتا لأخوين؛ فباعَ أحدهما نصيبّه من الآخر 
فأنفق في طاعةٍ الله حتى عيره الآخرء وجرت بينهما مكار ترقا الله تعالى في 
ليلةء وإياها عتَى بهذه الآية, 


وفك فيل إن هذا مَك ريه الله تعالى لهذه الأمةء اليس بخبر عن حال متقدمق 
لتزهدٌ في الدنيا وترغبٌ في الآخرة» وجعله زجراً وإنقاراً4. ذكره العاوردي.' ان 
الآية يدل على خلافي هذاء والله أعلم. 


500 27 


قوله تعالى : «وعتنكقا َمل أي : فاب ا اتاد 
93 الجانب» وجمعه أحفة ل ؛ ويقال: حَفٌ القومٌ بفلان يَحُمُون حَقّاء أي : طافوا به 


0 ومنه «عَاقِيت م عو لز » [الزمر :ا بو َو أي: : جعلنا حول 


)١( 1‏ آية 2057# 
ااه في المحرر الوجيز 919/5 . 0 
)© جزيرة في بحر مص كرية من ار ما بين الفرما ودمياط» والفرما في شرقيها. معجم البلدان 01 
1 0 في النكت والعيون 7077/7 . 
(6) الطبري 0701/١6‏ 
(3) في (ظ): أحفية. 


: سورة الكهف: الآيات يل ا سيوم 


الأعتاب النخل ووسقذ الأعناب الزرة ونا مين ين # أي ا 000 
5 أكنَهَا4 تام" #بوندلك ل يقل نه . واخشّلف في لفظ «كِلْتا وكلَا؛ هل هو 
مفرد أو مثنى؛ فقال أهل البصرة : هو مفرد؛ لأن "كلا وكلتا» في توكيدٍ الائنين نظيرٌ 
«كُل1 : ل ا مثنى؛ فإذا وَلِيَ اسماً ظاهرا”" كان في الرفع 
والتميت والخفض على حالةٍ واحدة» تقول: رأيثٌ كلا الرجلين» وجاءني كلا 
الوصلية: ٠‏ ومررت بكلا الرجلين؛ فإذا اتصل بمضمر؛ ' قلبت الألف ياء في موضع 
الجر والنصبء. تقول "ترايت كلتيناة ومررث بكلنهها كما تقول: عليهما. وقال 
القداء "اعون وهو مأخوذ من كُل. فخمّفت اللام وزيدت الألف المي 
وكذلك كلتا للمؤنث». 0 ولو تكلم به به لقيل : 
كل وكلت وكلان وكلتان. . واحتجٌ بقول الشاعر : 
في كلنبرخليها شلافى واحد: كلتاهمامشرونةٌبزافل©) 
أرادّ: في إحدى رجليها فأفردٌ. وهذا القولُ ضعيفٌ عند أهل البصرة؛ لأنه لو كان 
مقنى : ' لوجب أن تكون ألقه في النصب والجر ياء مع الاسم الظاهر ولأن فعت 
«كلا» مخالتٌ لمعنى «كل؛ لأن «كله» للإحاطة واكلا» يدل ل على شيء ء مخصوص ء 


(1) تفسير البغوي ١11/6‏ وتهذيب اللفة /” . 

(؟) قوله: و ابا طاهمرا كذا وقع ف في الخ والصحاح (كلى) والكلاممنه؛ وكذا قله ابن منظور في 
اللسان (كلى)» وفي العبارة نظرء والصواب فيها أن يقول: وليه امنم ظاهر. . ظ | 
وينظر الإنصاف 7 -25::4 .وأمالي ابن الشجري .7591١- 1599/١‏ 

(5) ينظر معاني القرآن 147/1 - ١46‏ » والكلام بحرفيته في الصحاح (كلى) وعنه تقل المصتف. 

42 البيت في تفسير الطبري 108/18 » ومعاني القرآن للفراء ١45/5‏ اولمع واللسان (كلى) 
وخزانة الأدب 0١‏ دون نسبة. ظ ٠‏ ظ 
يه في الخزانة ١8٠0-159١‏ غْ راحال اقل لس ا د 
نعامة». لسر ليا عائد على النعامة. والسَّلامَى على وزن حُبارّى: عظم في فِرسِن البعيرء وعظام 
صغار طول إصبع أو أقل في اليد والرجل؛ والجمع سلاميات: والفرسن بكسر أوله وثالثه. هو للبعير 2 

0 بمنزلة الحافر للفرس. ظ 


5/1 < سورة الكهف: الآيات 7" . 55 


ظ وأمّا هذا اه فإنما حَذفَ الألف للضرورة» وَقدر أنها زائدة وما 00 
لا يجوز أن يُجعَل حجة» فثبت أنه اسم مفرد كَمِعَى » إلا أنه وضع ليدل على التثنية» 
الولو للحن امسر وار ياك على اخيل بن فما فوقهماء يدل على ذلك قولٌ 
كِلَايَوْمَيْأْمامةَيومُصَدٌ وإلمناتها ايا 
فأخبر عن "كلا» بيوم مفردء كما أفردَ الخيرٌ بقوله : و ل 
آتتاء ويوما . واختّلف أيضاً في ألن «كلتا»؛ فقال سيبويو”" : ألف «كلتا» للتأنيثِ 
والتاءُ بدل من لام الفعل وهي واوء والأصل كلواء وإنما أبدلت تاء؛ لأنْ في التاء 
0 مو لسعو ا لضي 
وقال أبو مر الْجَرْم : الناء ملحقة 0550095 وتقديرها عندّه: فِعْتَل» 
ولو كاق ]لاف على دازاعنه) لقالواه فى النسبة إليها : كَلْتَوِيَء فلما قالوا : لوي 
وأسقطوا التاء دلّ على أنهم أجروها تُْرى التاء: في أخخت إذا نسبت إليها قلت : 
أَخَوِيَّ؛ ذكره الجوهري” ". ظ 
قال أبو جعفر النحاس”؟؟: اي ا الحملَ على المعنى» وأن 
تقول : : كلتا الجنتين آتتا أكلهما؛ لأن المعنى: | لمن 01 وفاهن لاوا ان ال 


)١(‏ ديوان جرير 7/8/7 » وفيه: صدق بدل صدء وقال محمد بن حبيب في شرحه: أ: يوم صالح ٠‏ كما 
تقول : رجل صدقء أي: صالح. ظ 
والبيت في كتاب الشعر للفارسي ٠ ١١57/١‏ والصحاح (كلى). 

(5) ينظر الكتاب 7١٠/5‏ . 

() في الصحاح (كلى). 

اق إعرات القرآن ؟/ 450 . 

(0) في (د) و(ز) و(م): المختارء والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 

(5) في معاني القرآن 5/ ١47-1١45‏ ؛ ونقل كلامه من إعراب القرآن للنحاس ؟/ 109  .‏ 


سورة الكهف: الآيات ١5 _ 73١‏ م/ا» 


كلتا الجنتين آنى أكلّه» قال: لأن الفعى كل" الكين. قال: رشي قرام الك 
«كلّ الجنثين آنى أكله»”'". والمعنى على هذا عند الفراء”"': كل شيءٍ من الجنتين آتى 
أكله. والأكُل, بضمٌ الهمزة: ثمرٌ النخل والشجر وكل ما يُؤكل فهو أكُل؛ ومنه قولّه 
تعالى: «أَكُلْها دابدذ» [الرعد: 0؟] وقد تقدم”' .لوَلرَ تَطير يَنَهُ مناه أي : لم 

قوله تعالى: لومم للها > أي : أجرينا وشّققنا وسط الجنتين بنهر .«يَكانَ 
لم تمر قرأ أبو جعفر وشَّيْبة وعاصم ويعقوب وابنٌ أبي إسحاق ١ثْمَر)‏ بفتح الثاء 
والميه”*'. وكذلك قوله : «وأحيط بِدَّمَرها جمع ثمرة. 

قال الجوهري: الشمرة رانيد الئمرٍ والئمرات» وجمع م لثمو تجار » مغل كيل 
وجبال. قال الفراء: وجمعٌ الثمارٍ ثُمُر مثل كتاب وكُتُّب» وجممٌ الثْمْرِ أثمار ؛ فا 
أعناق وغئق. زالشو انف الال المثْمّر؛ يخفف ويثقّل. وقرأ أبوعمرو توكان لمعي 
بضم الثاء وإسكان الميم» وفسّره بأنواع المال'''. الباقون بضمّها في الحرفين”". قال 
ابن عباس : ذهبٌ وفضة وأموال” “اوقد فى ف الالانعاما عسل ذا يك ل8 راك 
الفغاير "عونا احيد با شعي قال : أخبرني ا كار قال يحدثنا 


)١1(‏ في إعراب القرآن: أكل. 

(1) معاني القرآن للفراء 7/ ١57‏ . والكشاف 545/5 . 

(؟) في معاني القرآن ١57/5‏ . 

.4١/١١ ):5( 

)0( ينظر السبعة ص ٠‏ ”6 » والتيسير ص”5١‏ ». والمحرر الوجيز 0١57/7‏ 2 والبحر المحيط 52/5 . 

030( الصحاح ((ثمر): وقراءة أبي عمرو في التيسير ص57 ١‏ ؛ والسبعة ص 54١0‏ »ع والمحرر الوجيز 011/1 . 
(0) التيسير ضص”57١‏ » والسبعة ص0١9”‏ . 

(6) أخرجه الطبري 06 »©. بلفظ : أنواع المال. 

(9) 8/ ةلا . 

. 55٠/5 في معاني القرآن‎ )٠١( 


ا" سورة الحكهف: الآيات 7 1 


الراه ل الداده الزبيدي قال : تدكا شفمة :2 إسحاق قال" .ركنا" هاروة قال" 
حدق اباق يو تمك "دعن الاعمش» أن الحجاج قالخ لق سحت انهدا هرا 
«وكان له ثُمُر ؛ لقطعتٌ لسائّه؛ فقلت للأعمش: : أتأخدُ بذلك؟ فقال: لا! ولا نَعْمَة 
0 فكان يقرأ تعن ويأخذه من - جمع الثمر. قال النحاس : .فالتقديرٌ على هذا 


6 


القولٍ أنه جَمعَ ثمرة على يُمار” اليد تمان علن تكن ؛ ؛ وهو حسنٌ في العربية إلا 
اذ القرل الآرل ال والله 6 تا «كلتا الحيوات أكلها» يدل على أنَّ له 
20 عالت جك لصلحبهء 5 »4 أي : براجعه في الكلام ا 
والمحاورةٌ المجاوبة» والتحاورٌ التجاوب.و يقال : كلّمته فما أحارَ إلىّ جواباً» وما 
رجمّ إلىّ خحَويراً ولا خحويرة» ولا مَحُورةٌ ولا حوَاراًء أي : ما رد جوابً”© .«أنا كر 
ِنكَ مَالَا وأعر تقَرَاه النفر: الرهظ ووم دون العشرة لواراد فاه الأتباعَ 
ال ' ٠‏ 


ل لسامب 


0 3 1 , ىًَ « 200 ع 5 07 و 9 ٠‏ ا 
َ 1 ما أ / ألساعة 57 ون رودت ا م دم ]1 5 52 © 


1 مين 4 قبل. أخلً بيد أخيه المؤمن ُطيف به فيه ور 


م 57 ا اي ٠‏ في (3) اناو "عن تعلب» والعنبت من () و(ف) وهو الموائق لما في معاي 
القرآن للنحاس . 

35 مَك وأنْعم بك عيئا : : أقوٌ بك عين من تحبه. القاموس المحيط (نعم)ء وذكر فها انا عشر وجها. 

ظ (5) في (ظ): اثمار. 

)6 الصحاح رعو 

6 تهذيب اللغة ١5/16‏ 3., 

07 الوسيط /3148. 

299 الطبري 1 . 


سورة عع نات 0 م" ظ < 0 50 


٠‏ | أدخل نفسه ا فهو ظالم لنفسه قال مآ أ طن 0 يد هزوه 4 ص فناء 
00 7 ا ألصَاعَةَ فَآبِمَةٌ» أي 0 البعت كائناًء «إولين ردت إِلّ 


رق» أي : وإن كان بعث» فكي 5-5 هذه النعمَ في الدنياء فسيعطيني أفضل منه؟ 
لكرامتي عليه”''» وهو معنى قوله: «الَِدَن حرا يَنْهَا مَمَاع فالا قال ذلك» لما 
دعاه أخوه إلى الإيمان بالحس بالق وفي مصاحف مكة والمدينة والشَّام «منهما»ف» ‏ 
وفي مصاحب أهل البصرة والكوفةٍ «منها» على التوحيد» والقية أولى؛؟ أن الضمير 
أقربٌ إلى الجنتين' ". 00 
قوله تعالى: طقال لَمْ صَاحِبُمُ وهو ا عدت الك تك نيد قب 4 من 
ظْمَوَ نه سَرَِكَ يبلا © لكا م هُوٌ أَلَّهُ رق وَل ا أفرك برق أعَدَا © » 
قوله تعالى: عيوب 3 عه يوونا ان تيك ؛ على الخلافي في اسيه: 

ج َرتَ بِألذِى سَلقَكَ من ثاب ين مُمَ نج سيك 6 وه وبين له أن ما اعترت به 
من "هذه الأشياء التي لا يُنكرها أحدٌ أبدعٌ من الإعادة. و«سرّاك رجلاً» أي: جَعلك 
مَعَكَدل القافة والخلةن لي العو وَ الله رَبّي) كذا قرأه أبو 
عبد الرحمن ن السَلْوِي وأ العال 0 وروي عن الكشات» الكنَّ هو الله) بمعنى لكنّ 
. الأمرّهو الله ربي. ا اسمها فيها. وقرأ الباقون «لكنا» باثباتٍ الألف”" 5 
الكسائي انه تلم وباحيرة كير لكل اللتعوري ا فخليفت الهمزة. من «أنا» 


)00 في (م) ولاو اللذار» ا ميق 507 و(ظ)ء وهو المو افق لما في معان القرآ آن للز لزج 3 
ظ 280/5 » والوسيط 144/7 ء وزاد المسير 157/0 . 
0 00 الوسيط 149/6 2 ومعاني القرآن للزجاج 581/7 . 

قرف المحرر الوجيز 10/6 5 وزاد المسير 1/5 ١‏ 1 
ظ 0( الطبري 5 . ظ يا 
(0) في (ظ) و(د) و(م): لكتّاء والمثبت من (ز) و(ف)» وهو الموافق لما في فتح اند 11# 
(3) لم نقف عليهما عند غير المصنف. ض 
. (7) السبعة 76١‏ » والتيسير ص ١47‏ . 


54 سورة الكهف: الآيتان 1١1/‏ - 58 


ظ طلباً للخفة؛ لكثرة الاستعمال» ضمت إحدى التونين في الأخرى . وحُحذِفت ألف 
اأنا» في الوصل وأث+ ثبتت في الوقف"'". ا 

وقال النحاسر9©: ': مذهبٌ الكسائي والفرّاء والمازِنِيٌ أن الأصل: لكن أناء 
فألقيت حركةٌ الهمزة عإى اقرن لدو بو خلافك البعر حر ادقيفة التؤن في الدون: 
فالوقفٌ عليها لكنّاء وهي ألفُ أنا؛ لبيان الحركة. وقال أبو عبيد: الأصلّ لكن أناء 
فذِفت الألف فالتقتٌ نونان» فجاء بالتشديد لذلك» وأنشدنا الكسائي : 


2 2 7 0ه ار 1 5 ا زرف 
انيه قحيو الريك ظ على هَنَوَاتٍ كاذب من يقولها 

أرادَّ : لله إِنْك» فأسقطا اناف اللذفين عن (له)» وعدت الألتن عن إنلكوقال 
كر تجا على لاقي : 


وكرميندي بالكلزف أي أنت منذنت. ٠‏ وتثلييتني لكنٌ باك لا أفلي*” 

أىة لكن انانبوقال أبو حاتم وَرَوَوًا هق عاصم «لكنا' يو اللةيريى انور أن 
هذا لحن» يعني : : إثبات الألف في الإدراج. قال الزجاج"'" : : إثباث الألفٍ في «لكنا 
هو اللذري ني الإدرج كي قن نكت الال من انك فجاؤوا بها عوضاً. 


دنه مع تع هين وروي أ انق هافو والتسبي'" عو نافع 


1777700 

(*) البيت في الصحاح (لهن)» والخزانة .744/٠١‏ 

0 البيت في معاني القرآن للفراء ١44/7‏ الك 80407 وشرح المفصل لابن 

. 7١6/١١ والخزانة‎ ,. ١1١٠/8 يعيش‎ 

ا 070 

. 5417 /* في معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(0) في (م): .المسيلي» وفي (ظ): المثنى» وهما تحريف. والمسيّبي هو: إسحاق بن محمد بن عبد 
الرحمو بح عبد الله: سباي جرس الحو حي اي لاني لبوا 00 قرأ 
على نافع وغيره. . طبقات القراء لابن الجزري ١/لا6‏ . ش 


سورة الكهف: الآيتان /1١؟‏ _ م١‏ وبر» 


ش ورُويس عن يعقوب «لكنا» في خال لوكت والؤصي مغا بإنيانة الك 7 وال 
الشاعر:. ظ ظ ظ 
أنا ييف الستشييرة فاعرفوني لحميدا ل 1ن 

وقال الأعشى ظ ظ ١‏ 
تكينانا وانتحالي القواف6- ب بعدّالمشيب كُفى ذاكَ عار(" 

ولا حلاف في إنباتها في الوقف. ظ 

#هو أَرق4 «هو؛ ضميرٌ القصةٍ والشأن والأمر: كقوله: دا م سَخِصَة 
أيَصَدم اذى كرو ؟» [الأنبياء :7] وقوله: ##قل هوا نَهُ أده [الإخلاص:١]‏ .وَل 
َشَرِكُ برق أْسَداِ دل مفهومُّه على أنَّ الأخ الآخر كان مشركاً بالله تعالى يعبد غيره. 
ويحتمل أنه أراد: لا أرى الغنى والفقرَ إلا منه» وأعلم أنه لو أرادَ أن يَسلّب صاحبٌ 
الدنيا دنياه قَدَّر عليه: وهو الذي آتاني الفقر. ويحتمل أنه أرادًٌ: جحودك البعبٌ مصيره 
إلى أنَّ الله تعالى لا يقدر عليه وهو تعجيرُ الرب سبحانه وتعالى» ومن عه سبحانه 


00000000 
وتعالى شبهه بخلقه. فهو إشراك” '. 


)01( 2000 ؛ والسبعة ص١4"‏ » والمحرر الوجيز 010/1 5 
(0) البيت في أساس البلاغة (ذري) 0 إلى حَميد بفتح الحاءء وفي معاني 5 ؟/ يا دون نسة 
وقال في الخزانة 6 وميد تروف مضعرا ومكبرا .دريف السنام بمعنى علوته» ونسب ياقوت 
هذا البيت في حاشية الصحاح إلى حُميد بن بحدل» وحميد مضاف إلى جده لأنه حميد بن حريث بن 
بحدل من بني كلب بن وبرة وينتهي نسبه إلى قضاعة وهو شاعر إسلامي» وكانت عمته ميسون بنت 
بحدل أم يزيد بن معاوية. ظ 
(") ديوان الأعشى ص”7١٠‏ وروايته هناك : 
فماأناأمماانتحاليالقوا في بعدالمشيب كفى ذاك غارا 
وهو في الكامل للمبرد 007/7 كما رواه المصنف. ظ ' 
(4) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 115/7١‏ . 


5 م” 2 ظ سورة الكهف: الآيات 19 2١ ١‏ 2 


قوله تعالى: ورلا د دَخَلَتَ حك قت مشاه آنه لا كرد ]لذ بالل إن مرق 
أنا أَقَلَ منك مالا وولدا 69 مَعسَى رق أن يُوْتِينِ خَيرا 5 ِ جنيك وَبْرْسِلَ علها 
حسبانا * أل تع مك زا © 1" و ا نك ته تيع ا 
جا ©؟ 00 اب بات 
٠‏ قوله تعالى : جوئل إذ معنت تك كلت ما كك 52001 
الأولى : قوله تعالى : ولا إذ مستَ جَََكَ فت ماطأء اله لكايه إلا مده أي : 
با وهو توبيخ ووصيةٌ من المؤمن للكافر» وردٌ عليه» أذ قال دهم أَظْنٌ أَنْ تَبيدَ 
هذه أبّداً؛ واما» في موضع رفع؛ تقديره : : هذه الجنةٌ هي ما شاء الله. اوقا الرع 
والفراء: الأمرٌ ما شاء الله أوهوعا ماناللت أي : الأمر مشيئةٌ الله ا وقيل : 
الجوابٌ مضمرء أي : الفا الله كافووب لوا لا ايكون'" .طلا مره إلا انلدي 
أ : ما ايت اللاتعااى وقوه لا بقدرتك وقوتك ولو شاء 
لل لوبلريو ظ 
الثانية : قال أشهب قال مالك : ينبغي لكل ندل منزله أن يقول هذا .وقال ابن 
وهت: : قال لي حفص بِنُ مَيْسرة : : رأيتُ على باب وهب بن منيّه مكتوباً «ما شاء الله 
لا قوّة إلا بالله»” "». وروي عن النبيٌ و أنه قال لأبي هريرة : ألا أدلك على كلمةٍ من 
كتوز الجنة» أو قال كنز من كنوز الجنة؟» ' قلت : بلى يا رسول اللهء قال : دلا حول 
ش ولا قرَةٌ إلا بالله إذا قالها العبدُء قال اللهُ عر وجل : ألم عبدي واستسلم») 
: ظ اخرعة حب دن ١:‏ #صحييحها”” ' من حديث أبي موسى. وفيه : : فقال:.(يا أبا رعو "١‏ 
ظ )١(‏ معاني القرآن للزجاج ١84/8‏ » ومعاني 0 للفراء 058 0 الوجيز 018/7 . 
ش (1) ينظر تفسير أبي الليث 7٠0/7‏ » والكشاف 480/5 . 
(5) أحكام القرآن لابن الغربي ١778/7‏ . 
(5) أخرجه أحمد (9177) و(4477). 


(0) برقم (91704) (40). 


: سورة الكهف: الآيات د 01 : 1 ظ 41" 


يا عبد الله بن تنوه آله اذللة عن كلمة من كنزٍ الجنة» في رواية: على كنز من كنوز 
الجنة؟» قلت: ما هي يا رسول الله؟ قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». وعنه قال : 
٠‏ قال لي رسول الله 6 : ألا أدلكَ على كلمة من كنوز الجنةء أو قال: كنز من كنوز 
ْ الجنة؟» قلت : : بلى. فقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»"''. وروي أن 
مَن دخل منزله أو خرجٌ منه فقال: اناسع النةاما خناء اللفالا قو ةَ إلا باللهء تنافرت عنه 
الشياطينٌ مو سان بدية»: والوال الله تعالى عليه البركات. وقالت عائشةٌ : إذا خرج 
الرجل من منزله فقال: باسم الله. قال المَلّك: هُدِيتَء وإذا قال: ما شاء الله. قال 
المَلك : كفيت.وإذا قال* لأ قوةً إلا بالله. قال الملك: وقيت. أخرجة الترمذى "امن 
حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله ك: امن قال. يعني : إذا خرجٌ من بيتِه : 
باسم الله» توكلتٌ على اللى لا لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ يقال 0 كففيت ووؤقيت 
وتنحّى عنه الشيطان» هذا حديث حسن” غريب صحيح” "الانمرك إلا مزهنا 
الوجه. خَحرّجه أبو داود”'' أيضاً وزاد فيه: فقال له: «هدِيت وكفيت ووقيت». 
وأخرجه ابن ماجه”"' من حديث أبي هريرة أ أن النبيّ و قال: «إذا خرج 5 من 

باب بيته أو باب داره. كايقه تلكان موكّلان ابه فإذا قال باس اللفة قالا:. هديت: 
وإذا قال: لا حول ولا قوةً إلا بالله. ا وإذا قال: توكّلت على اللهء قالا : 
كفيت. قال: فيلقاه قريناه راك ماذا تريدان من جل قد هرِيّ ووقِي وكُفِي؟». 


ظ 0 صحيح مسلم (4 0 0 دون قوله: العلي العظيم» وهو عند البخاري لمم 


0 افه في سننه (05475, واعيو اها بار ا 


ظ (7) ليست في (م) و(د) و(ز). 

(4) ليست في (م) و(د) و(ز)ء 00 ور اورت يهل المواق لما في سنن الترمذي . وينظر 5 
ظ ظ للنروي ا [ ظ ظ 
1 (0) ليست في امار 57 ان ولق كروك يت من قا زمر العراني لما د 7 ا 


6 ا 0 ).0 


7 4 32 تنيئكة ابرقم 5306 وفي إسناده هارون بن هارون وهو ضعيف. 


5 سورة الكهف: الآيات 9؟  5١‏ 


وقال الحاكم أبو عبد الله في «علوم الشديف 7خ ميحد 3 إسحاق بن 
خزيمة عن قولٍ النبئ 46: «تحاجّت الجنةٌ والنار» فقالت هذه يعني : الجنة : 
يدخلني الضعفاء» من الضعيف؟ قال: 000 
اليوم عشرين مرة أو خمسين مرة. وقال أنس بِنُ مالك: قال النبئُ ول : امن رأى شيئاً 
فأعبّبه» فقال: ما شاءَ الله لا قوءً إلا بالله لم يضرّه عين6”''. وقد قال قومٌ: ما من 
أحدٍ قالَ: ما شاء الله كان؛ فأصابه شيء إلا رَضِيَ به. ورُوي أن من قال أربعاً أمِنَ 
من أربع : الك اميت الفترو تومن اقال: موث اللعويف الوقيل: امن عن 
قو العيطان »ون :قال::وأفوضى أتزى إلى الله آم شكر الناس وم قال لا إله 
إلا أنتٌ سبحانك إني كنثٌ من الظالمين» أمِن من الغمٌ. 

وله تال «وإن 3 5 عل منك مَالَا وولدا» «إِنْ» شرط «ثترّن» مجزوم بهء 
والجوابٌ «فعسى رَبِي»») و«أنا» فاصلدٌ لا موضع لها من الإعراب» ويجوزٌ أن تكون 
في موضع نصب توكيداً للنون والياء. وقرأ عيسى بن عمر: «إن ترنٍ أنا أقلُ منك؛ 
بالرفع؛ 0 «أنا) مبتداأء و«أقل») خبرهء ندا في موضع المفعولر الثاني» 
والمفعولٌ الأول النونُ والياء؛ إلا أن الياء حُذِفت؛ لأنَّ الكسرة تدلّ عليها علنقاء وإثياتها 
جيّد بالغ وهو الأصل؛ الع ا ال بنع له ا 
فلعلَ ربي ##أن يود بين حَبْرَا ين جَتَيِكَ4 أي: في الآخرة. وقيل: في الدنياء «وَيرِسِلٌ 
علتها» أي : عق سين شت ان مرامي من السماءء واحذها حسبانة؛ قاله 
الأخفشنٌ والقْتيُ وأبو عبيدة”*'» وقال ابن الأعرابي : والتعيياة السفاء )والتعسانة:: 


)١(‏ ص؛86. 
00( أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ))5١1(‏ وفي إسناده أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. 
(") إعراب القرآن للنحاس 407/7 » وينظر تفسير الطبري 710/١6‏ ؛ والكشاف 40/1 »؛ والمحرر 
الوجيز ”6787/7 . ظ 
(8) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7117 2 ومجاز القرآن لأبي عبيدة 0١‏ . وقول الأخفش نقله 
الماوردي في النكت والعيون 7١1/7‏ . 


سورة الكهذ: الآيات 19 1١‏ ظ عبرم 


الوسادةٌ: واللعسانة لطاع وقال الجوهري"'': والخسبانء بالضم: العذابُ. 
وقال أبو زياد الكلابي: أصابٌ الأرض حسبانٌ» أي : والُسبانَ أيضاً 
الحسابء. قال الله تعالى: #ألسَّمَسَ وألْقَمْرَ بحسَبَانٍِ# [الرحمن: 0]. وقد قُسّر الحسْبان 
هنا بهذا. قال الزجاحُ”" : الحسبانٌ من الحساب» أي: يرسل عليها عذابَ الحساب. 
وهو حسابٌ ما اكتسبثُ يداك. فهو من باب حذف المضاف. والحسبان أيضاً: سهامٌ 
0 : 5 ( 1 6 4 1 : ! ' 
قصار يرمى بها في طلتٍ واحد”” 2 وكان من رمي الا كاسرة. والمرامي من السماء 
عذاب .#فصيحَ صَعِيِدًا لق يعني : أرضاً بيضاء لا ينبت فيها نباتٌ» ولا يثبتٌ عليها 
قدم. وهي اهارق بعد ان كانت جنة أنفعَ أرض ”". و«زلقاً» تأكيد لوصف 
الفبعيده أ ين عنها الأقدامُ لملاستها. يقال: مكانٌ زَلَنّه بالتحريك, أي : 
شك يي : رو 5 * إإو . اه الا ان 0 
ذ حخص » وهو في الأصل مصدر قولك : زلقت رجله تزلق زلقاء وازلقها عير ه. والزلق 
أيضاً عجر الدابة. قال رؤية: 
كابينا ‏ نياة ل 

والمَزْلقُ والمؤلّقة”"': الموضعٌ الذي لا يثبت عليه قدم. وكذلك الرَّلّاقةُ. والدَلْنُ : 

الحَلقء زَلّق رأسّه يَرْلِقُه زَلْقَاً حلقه؛ قاله الجوهريُ”. والبَّلَقّ: المحلوق, كالئَقْضِ 


. "877/5 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) في الصحاح (حسب). 

(©) في معاني القرآن "/ 79١‏ . 

(1) نسبه في تهذيب اللغة 4/ 37 إلى ابن شميل. 

(6) النكت والعيون 37١1/7/9‏ . ظ ٠‏ 

(؟) ديوان رؤبة ص5 ٠١‏ . والرجز في تهذيب اللغة :8١/8‏ . والخزانة ٠ 83/١‏ وقال اله اذ 
والحقباء: مؤنث الأحقب»ء وهو حمار الوحش سمي بذلك لبياض في حَّقويهء شبه الناقة بالأتان 
الوحشيةء وهي في الجلادة والسرعة مثلها. والبلقاء: مؤنث الأبلق. والزّلق: عجز الدابة» أي : المكان 
الذي تزلق اليد عن كفلها أبيض وأسود. 

في (م): والمّزلقة والمّزلقة» وفي (ز) و(د): والمزلقة والزلقة» وسقطت إحداهما من (ف) 5" 
والمثبت من الصحاح ومقاييس اللغة (زلق). 

(4) في الصحاح (زلق). 


ظ 81 ظ ا سورة المكهف: الآيات 4 ١‏ 


قد ظ 5 ! 


1 التق . وليسن المرادٌ أنّها تصيرٌ مَرْلقة» بل المرادٌ أنْها لا.يبقى فيها نباثٌ كالرأس إذا 
حُلق لا يبقى عليه شعر؛ قاله القشَيْرِي. ظ 


م 


امرحم سل د 


ءار يِصيح موا عن أي : غائراً ذاهباً» فتكون أعدمٌ أرض للماء بعد أن كانت 
أوجد أرض للماء”' ". والعَوْرٌ مصدرٌ 0 كما يقال: رجل صَوْمٌ . 
وفِظرٌء وَعَدْلٌُ ورضاً ؛ وفَضل ا ونساء نوخ» ويستوي فيه المدى والمودة: 
والتثنيةٌ والجمع”". قال عمرو بن كُلثوم: . ا 
© 


تل جات تَؤحاً عليه مقلدةأع نتج ا ظ 
هَريقي من دموعهمايِجاما | ضم تيا وساويس تتوها جام 


أي : نائحات. وقيل: أويصبح ناوه وااغني عدت الجفيافة مدر توابال 

القَرْيَةَ ذكره النحاس”*. وقال الكسائى 0 7 غار الماءً يَعُور عورا 

ظ وَعُؤُورا» اق سمل في الأرض» لا لانضمام الواو. 0 عيئه تَعُور 
غَوْرً وعَؤورا؟.: دخلت في الرأسٍ» وغارت تغار لغة فيه. وقال: 
ظ أغارث عينّه أولم تقار 


)00 الكت والعيون 809/6 . 
(1) تفسير غريب القرآن نا والمحرر الوجيز 518/5 . 
ك6 معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابن كيسان ص١٠‏ » وشرح القصائد المشهورات 17 التحاسن 00 
٠‏ وصدره ثمة: تركنا الخيل عاكنة عليه» وتفسير الطبري 606[ دون نسبة » ٠‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة 
. ظ ظ ش 
يبوه : جيادناء ابوالفيائن القائم. وكا الذي برقع أحدى قوائمه من ااعيا يمه 
0( ابي تس ار 10/1 » ومجاز القرآن 1١5/١‏ »؛ رامالي اللمؤتفضى 3 2 
ظ وضباع : ترخيم ضباعة؛ وهو اسم امرأة. 
ظ )0( في إعراب القرآن 7 . 
0000 في (د) و(ز) و(م): ماءء والمثبت من (ظ) 58 وإعراب القرآن للنحاس 408/7 » والكلام منه. 
0) عجز بيت نسبه في الصحاح (غور) إلى ابن ظ 


سورة اله لكهف: الآيات 79 57 ظ 77 


5 الس 0000 أى تعريف: قال أبو ذؤيب : 0 ظ 
هل الدهرّإِلًا ليلةٌ ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غبار" 
طذكن مَنَتَطِيمَ لم َم طَنبَا» أي الواسسعطع:رة الما القائره ولا قزر مله يتية” 
وقيل : : فلن تنتطيع طلب غيرة يدلاً مله راهنا السيك اتعين ائارا أخد 


4 00 


قوله تعالى: ويا د ش*121) 


عروشها ويَقُوْلٌ يلق لز مرك برق مرا © > 
قوله تعالى : مط »ا تين دحك لعي يي 
ويجوز أن يكون المخفوضٌ في موضع رفع" . ومعنى «أجبط بثمرهة؛ أي: أَهِْك ماله 
كلذ هذا أرّلُ ما حقق اللهُ تعالى به إنذارٌ أخيه. مح بود 26 يك كنيد أي : فاصبح 
الكافر يضرت إحدى يديه على الأخرى ندماً؛ لأنّ هذا يصدر من النادم. وقيل : 5 
ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق. وهذا لأنّ اليل قد يعبر عنه باليد من قولهم: في 
يده مال» أي : في يبلك مال" ودلّ قوله : التق الاي 
بالليل؛. كقوله : «عَلاف عا يا طَثُ ين رَبك وم نون ديعت بحت ضرم » [ن:15] ويقال: 
أنفقتٌ في هذه الدار كذاء وأنفقتٌ عليها. لوه ركع ع اع جالية قد 
الا يي اي : اخَوَتِ النجوم تخوي حا : أَمْحَلَّتْء وذلك إذا . 
اتش رار اقطران لزنبار يأغويب يفلد وخؤت الدار خواء ممدوة” ابر 


" ديوان الهذليين ص١" 3 والصحاح (غور). وهو في ع ثعلب ص 6ه دون ذ لنسة.:‎ )١( 
0 التكت والعيون 1 ل‎ )7( 
00 إعراب القرآن للنحاس‎ )*( 
. 508/5 النكت والعيون‎ )5( 


006 60 طررزاه المتيز 180/1 . 


ا سورة الكهف: الآيتان ؟5 29 


وكذلك إذا سقطت؛ ومنه قوله تعالى: فيلكت يُوتُهُمْ حارج يما ظَلَمُواً» 
[النمل: 07] ويقال: ساقطة». كما يقال: فهي خاوية على عروشها. ٠‏ أي: ساقطة على 
و في موع 0 وهذا من أعظم الجوائح. مقائلة 


عا 1 
ار ا ا لي ال ما فتٌ أنها 


كانت بقدرة الله ولم أكفر به. وهذا ندم منه حينٌ لا ينفعه الندم” ". 


'قوله تعالى : مول تكن لم ونه 2 من دون ا وَمَا كان منتصرًا © + 

قوله تعالين: لولم تكن لَه فثَُ يروم من دون أنه #4 «فِئَة) ابن تكو و«له» 
الخبر. «يَنصٌرونه؛ في موضع الصفةء أي : فئة ناصرة» ويجورٌ أن يكون 0 
الكذة + واترسة الأزل سيد سيبويه ازلي 4*7 لآنة فداتقيدم الكلبواس العا 7 
يُخَالِفَه ويحتجٌ بقولٍ الله عزَّ وجل : : «وَلَمْ يكن لم هُ كَئوًا أحن» [الإخلاص: :]» 
وك أعخار سسوية ا لاخ واينصرونه» على معنى فئة ؛ لأن معناها أقوام . ولو كان 
على اللفظ لقال : ولم تكن له فل تتصره "ياي فرقة وجماعة يلتجئ إليهم. 

هوبا كن مسرا 6 أي : : ممتنعاً ؛ قاله قتادة. وقيل: مُستردًا بدلّ ما ذهب منه' 0 


وقد تقدّم اشتقاقٌ الفئةٍ في «آل عمران»”” الما عوضلٌ من اليا" ' التي نقصّت من 


)١( .‏ الصحاح (خوى)» وتهذيب اللغة ا/ 116 . 

(5) النكت والعيون 7١8/7”‏ . 

(©) ينظر الوسيط 149/7 ء وزاد المسير 151/6 . 

(5) ينظر كتاب سيبويه 015/5 . 

() أي: المبردء وكلامه في المقتضب 40/4 .41١-‏ 

ش (1) إعراب القرآن للنحاس ”508/7 . 

(0) النكت والعيون ٠ "١8/7‏ وأخرج قول قتادة الطبري 71١/١6‏ . 
(م) ه/8”. 


ك4 قال ابن التتدرى فى إقالية ا ؟ : والمحذوف من (فئةك واوّء وجمعها فئات. وهي من قولهم: 
َو : إذا شققتَ وفرّقت؛ لأنّ الفئة كالفرقة. 
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نعلت أصله فِيء مثلٌ فيع ؛ لأندهو فاء: ويجمعٌ على فِئون وفِئات» مثل شِيَات 
ولِدّات”'' وهبات”". أي : الوك لاحي يمكيره رين علي الل بوم مدير 
افتخرٌ بهم من الخدم والولد. 
قوله تعالى : #هنالِك الْولِيدٌ يد الي هو 2ب 5 7) بل نا 4 

قوله تعالى : ##هتالك الْولية لله َه أي » اخثّلف في العامل في قوله: : «هنالك» وهو 
ظرف؛ فقيل : العامل فيه «ولم تكن له فئة» ولا كان هنالك؛ أي: ما نصر ولا انتصر 
هنالك. أي : لِمَا أصابه من العذاب. وقيل: تم الكلام عند قوله: «منتصراً». والعامل 
في قوله: «هنالك»: «الولاية»» وتقديره على التقديم والتأخين: اللا لله الحقّ 
هنالك. أي: في القيامة”''. وقرأ أبو عمرو. والكسائئٌ : «الحقٌ» بالرفع””' نعتاً 
للولاية. وقرأ أهل المدينة وحمزة : «الحقّ) بالخفض نعتا لله عزَّ وجل» والتقديرٌ: لله 
ذي الحق. قال الرّجَاجُ"'' : 'ويجورٌ «الحقً) بالنصب على المصدر والتوكيدء كما 
تقول هذا للقعنا وقرأ الأعمش وحين : والكسائيٌ : «الولاية» بكسر الواوء الباقون 
يفعيكيا"" 6 وهها بين واحدٍ كالرّضاعة والرّضاعة. وقيل: الوّلايةٌ بالفتح من 
الموالاة» كقوله: 5-5 وَل الت ءَامنوا» ويا أن لَه موك ألْينَ >امنوأ > 
[محمد:١١].‏ باسر ير : السلطان والقدرة والإمارة”*. كقوله: #والأمر بَوْمَذٍ 


 .)أيف( الصحاح‎ )١( 

(؟) في (م): مئاتء وفي (د) و(ز): هيات» والفت من (ظ) و(ف). 

() نسبه في النكت والعيون 7١8/7‏ إلى مجاهد. وهو في تفسيره 31 واخرجه ينه الطبري 5594/١6‏ 2 
وينظر تفسير السمرقندي 7٠0/7‏ . ظ 

(4) وقال النحاس في إعراب القرآن 5 : العامل فيه منتصراً. وقال ابن الشجري في أماليه ١58/١‏ : 
هنالك ظرف في موضع الحال. والعامل فيه قوله: (لله) وذو الحال ل 

(0) التيسير ص47١ ١»‏ والسبعة ص97" . ظ 

1) ينظر معاني القرآن وإعرابه 784/7 . وكلام الزجاج وما قبله من إعراب القرآن للنحاس 4094/7 . 

. (7) التيسير ص47١‏ . والسبعة ص 7847 . ظ 

ض ّ( الكشاف 485/1 » والمحرر الوجيز */514 . 
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ىح [الانفطار:19] أي: له الملكُ والحكمٌ بومكل: مه يْردُ أمرّه إلى أحدء 
والمُلك في كل وقتٍ لله ولكن تَزوُ الدّعارّى والتَّوَهُمَاتُ يوم القيامة. وقال . 
اوغيد: إِنّها بفنتح الواو للخالق» وبكسرها للمخلوق""”. 00 

مر بد تربع أي : . اللهُ خيرٌ ثواباً في الدنيا واللبزاتو اوه 500 
يُرْجَى منه» ولكنّه أرادّ: في ظن الُجَهّال أي: هو خيرٌ مَنْ يُرجَى ”.وحار عن 
قرأ عاصم والأعمش» وحمزة ويحيى : : 'عُقْباً» ساكنة القاف» الباقون بضمّها": 
وهما بمعنى واحد؟ أي : هو خيرٌ عاقبة لمن رجاه وآمنّ به. يقال : ريه 
وقاء0) 00 له 1 | 
قوله تعالى: ا 


فد 
3 ص 


تال ْدرضٍ أصَبَمَ هَشِيمًا ذه الربئح ون 


ذطثط0 م 2 27 


اموي سد تيه" جك ركه ين صمل 
فأختاط و أي : الما «إنباتٌ يِه حتى استوى. وقيل : إن النبات اختلط بعضه 
ببعض بحين نزل عليه إلماء'© ؛ ؛ لان انبات إنما يختلظ ويكثر بالمطر. اوقد تقدّم هذا 


ظ المع في ايونس»ا " ميينا. 


)١(‏ نقله ععنه الماوردي ف في الكجدر الصو 010/7 ا 
ظ 000 ينظر زاد امير 148/8 . ظ ظ ْ ظ ظ ظ 
فر التيسير ص47 ١‏ . والسبعة عن 7 907 وحمزة» 5002 الوجيز 14/7 
0 الحسن» وذكر قراءة الأعمش أبو حيان في البحر المحيط ١١/5‏ . 
2 عات ام : وعقيبه» وفي (ف): وعقبه؛ وينظر الطبري 711/19 ٠‏ والصحاح ومقاييس اللغة 
(عقب). ظ ئ 
)2غ( ينظر الطبري 0 
ظ 0 النكت والعيون ٠4/5‏ 2 ؛ والمحرر الوجيز 0١9/7”‏ . 
ظ 00 الال .0 
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رحسي 1 ا شه تغالن:الذنيا الما ؛ لأن الماء لا يستقر في موضع» 
كذلك الدنيا لا ت, يفى عا واسنيا ولأن الماء لا يستقيم على حالةٍ واحدة كذلك 
0 الدنياء ولأ الماء لا يبقى ويذهبء كذلك الدنيا فى . ولآن الماء لا يقير أحدٌ أن ظ 
د يبت كذلك الدنيا لا ١‏ يُسلم أحدٌ دخلها من فتنيها وآفتها, ولأنَ الماء إذا. 
كان بقدرٍ كان نافعا لكين واذاعازر المقدار كان انا مهلكا .وكذلك الدنيا 
الكفاف منها ينفعٌ وفضولها يضر وفي حديث النبيّ 4 قال له رجل : يا رسول الله 
ات أريدٌ أن أكون من الفائزين. قال: «ذْرِ الدنيا وححذ منها كالماء الراكد؛ إن القليل 
منها يكفي. والكثير منها يُطغي»”". وفي «صحيح» مسلم عن النبئ : «قد أفلحَ مَن 
أسلم ورّزق كفافاً وقنّعه الله بما ام «تأضبع» أي : النبات #شِيمًا» أي : 
متكشرا عن النفن تيتا يعني : : بانقطاع الماء عنه؛ فحذف ذلك إيجازاً لدلالةٍ الكلا 
غلنه 3 وَالهَشّْم: كسرٌ الشيء اليابس. والهشيمُ من النبات اليابسٌ المتكسرٌء والشجر 
البالية يأخذها الحاطب كيف يشاء. ومنه قولهم: ما فلان إلا هشِيمةٌ كَرَم ؛ إذا كان 


1١*00 


ه ؟ 0 


سَمْحاً. ورجلُ هَشِيم: ضعيفُ البدن. وتهشّم عليه فلان إذا تعّلف. واهتشم ما في 
ضرع الناقةٍ إذا اجععاتة.زنتال: قح الترزيلة وجنات برحو شاه راب 
عمرو» وفيه يقولٌ عبدٌ الله بن الرّبعْرَى : 1 

عنخدزو الكل كنم التعرييز شرم ظ ورجالٌ مكةٌ مُسيِنُون يجافك””" 


“1 قن قن ولق مني 

٠‏ (5) لم ثقف عليه 

(؟) صحيح مسلم (4 )4 وهو عند أحمد (1001), من حديث عبد الله بن عمرو بن الاص رضي ال 1 

)5( التكت والعيون 4/8 0 

ا 0 000000 
م ل ل ل لل له . ومسنتون يمن 
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وكان سببٌ ذلك أنَّ قريشاً أصابتهم سِنونّ ذهِبْنَ بالأموالِ» فخرج هاشم إلى 
الشأم» فأمرَ بخبز كثير فحبز لهء فحمله في الغرائر على الإبل حتى وافى مكة» وهشمم 
ذلك الخبز» يعني : عكر وكئدة ودر تلك الأبلّ 4ق آمر الشلهاة فطخواء ات كفا 
القدورَ على الجفان فأشبع أهلَّ مكة؛ فكان 5 أُولَ لصن عد السنةٍ التي 
أصابتهم ؛ فسْمّيَ بذلك هاشما”". ظ 


عر عر 0 


لذروه | لي أي : تفرقه ؛ قاله أبو عند ا 


6 2 5 2( َه : 
بن شثببه : ا ابن كبسان: 


وابير دي فذ#ء. 


ل ابن عباس : 0 ا ا وقرأ طلحةٌ بنُ مُصَرّف 
«تذريه الريح»”"'. قال الكسائي: دفي قراءةٍ عبد الله «تذريه””". يقال: دُرَنّه الريح 


١١ 
: ” رو درواة يف ذزياً. وأذرة رق إذواء” “؟ إذا طارتٌ به. يكن الفا‎ 
رة بيو‎ 


قتا ف انه طاولا تسو ا < وك من أشرَى القطاة 0 


)١(‏ في )> التاق جا لتع ةلسلل بقاع درول عل القاعويين (خيو): 

(0) ينظر الروض الأنف 151/1. 

() في متجاز القرآن ١/ة٠؛.‏ 

43) القس غرايم القر ان شرا ا 

(5) في (ز): تدبره. 

(1) أي بالافرادء وذكرها عنه ابن عطية في المحرر الوجيز */ 076 » وزاد النخعيّ والأعمش» وذكرها أبو 
حيان في البحر المحيط ١77/1‏ عن عدد من القراء. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 2 ومعاني القرآن للفراء ١557/7‏ » وزاد ال 

(4) ليست في (د) و(ز). 

(9) الصحاح (ذرا)» والطبري 777/١16‏ . 

. ١55/7 في معاني القرآن‎ )9١( 

)١١(‏ البيت لامرئ الع ل في ديوانه ص ١74‏ رع عر و كك 1 ٠‏ وعزاه إلى عمرو 
ابن عمار الطائي ووقع في الكتاب: فيِّدْنِك من الإدناء» وعند الفراء في معاني القرآن ٠» ١55/75‏ 
والطبري 777/١5‏ » وإعراب القرآن للنحاس 109/7 دون نسبةء وقال الشنتمري في تحصيل عين 

. الذهب ص15: : يقول هذا لغلامه وقد حمله على فرسه ليصيد لهء ومعنى صوّب: خذ القصدّ في 
السير وارفق بالفرس ولا تجهده. وأخدائ القطاة: آخرهاء والقطاة: مقعد الردف. ويُروى: فيّذرِك أي: 
ير مي بك» يقال: أذراه عن فرسه إذا رمى به. وجاء.في (د) و(ز) و(ظ): صوّت. 
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- 


قوله تعالى: #9إوَانَ أَنَهُ عل كل سَىْو مُفَئْدِرَ» من الإنشاء والإفناء”'2 والإحياءء 
و 55 7 ظ ظ 


عر ل عر مر سي 


قوله تعالى : 9الْمَالُ وَالِيُونَ زِيَةٌ لحيو لديا وَالْبقيتُ الصَلِحَتُ حير عِندَ رَيْكَ 
با عير ألا © > 
قوله تعالى: مِالْمَالُ 0 ره الحو الما ويصوز ا(زوكاة وس دين الاسقاء 
فق التخنية والإقراد. :وما كان المال والعوان زينة البحياة الذنيا ؛ لأنّ فى:المال مزالا 
ونفعاء وفي البنين قرّة ودفعاً”"' »: فصارا زينةٌ الحياة الدنياء لكن معه قرينةٌ الضّعَة9 
الال والندو4 لأن المع المال واليؤزة نين عذهةالحياة الس و 
نفوسّكم”*“. وهو رد على عُيينةَ بن حِصْن وأمثاله لمّا افتخروا بالغنى والشرفي» فأخبر 
تعالى أن ما كان من زينةٍ الحياة الدنيا فهو غرورٌ يمرٌ ولا يبقى» كالهشيم حين ذَرِنّه 
الريخ. إنما منقيو ها كا رمن اه القبو نو نه الاعر ا وم وياد لأاتعته ليلكا 
المال؟؛ لأنه فَْءٌ ذاهب» ولا مع النساء؛ لأنها اليو معك وغداً مع غيرك. ولا مع 
السلطان؛ لأنه اليوم لك وغداً لغيرك. ويكفي في هذا ل الماك > #إنّما أمولكم 
ركد كد تَتق> [العغابن 16]. وقال تعالى: #إرك ين أَرْونِيِكٌ نيك عَدُوَا حك 
حدر حَدَرُوهُم © [التغاين 1]. 
قوله تعالى: لوَاْبِقِيَتُ أَلصَّنِحَتُ» أي: ما يأتي به سَلُمان وضُهيب وفقراء 
مس ب السسدة حير عِندَ رَيْكَ أي : أفضل 2 أملا» أي : أفضل 


. 285/75 الكشاف‎ )١( 

(0) الكت والعيون 7٠١/8‏ . 

() في (م): الصفة. 

5 افعو الوم : 0 . 

() تفسير السمرقندي 801/7 » والطبري 77/١0‏ .بنحوه. 
(5) الوسيط ”7/7 .١90١‏ 
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أملاً من ذي المال والبنين ذون عمل صالح”''. ودر في زينه الدذنيا خير» ولكنه 
ح حكن ترد #أصِحنبُ َبُ الْجَنَّةٍ يَوْمَِذٍ حَيْرٌ مُسْمَهَرَ [الفرقان: د وقيل : 0 
التحقيق مما يَظنّه الجهال أنه خير في ظلّهم. ظ ظ 0 

اا العلياء 0 «الباقيات الصالحات»» فقال 35 7 وابن - ص 
. كل عمل صالح من قول أو فعل ييقى للآخرة: وال لزيد يرشي القريا د 
له لأنّ كل ما بقي ثوابّهء جارٌ أن يقال له هذا. وقال على ظله : 
الحرثٌ حرثان» فحرثٌ اتنا المال والبنون» ان الصالحات» 
وقد يَجمعُهن الله تعالى لأقوام 0 ظ ظ | | 

وكا اللسيوور :اهن الكنيانقا اذام ةفل بيجا ن اللديوا لحف للهدولا إله 
الألآلنه والده اكبزولا حول رلا قذة الانبالئله: علي اللدطب 0 خرّجه مالك في 
اموطئه”"' عن عمارة بن صيادء عن سعيد بن المسيّب» أنه سمعه يقولُ في الباقياتٍ 
الصالحات: إنها قولٌ العبدٍ: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله. أسنده النّساء بي عن أبي سعيدٍ الخُذْريّء أن رسول الله يل قال : 
«استكثروا من الباقياتٍ الصالحات؛ قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال : «التكبيرٌُ 
اا رادي و0 قرّة إلا بالله'”©. صحّحه أبو محمد عب 


ظ لف المحرر الوجيز ٠/6‏ 6 . 
2م في (م): وعمرو. ظ 
م أخريقه تيغ الطبري ااا ملالاو 


(4) أخرجه الطبري 15/ 18١-78٠‏ عنهما ورجّحه. 


1 (5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 007/547 


(5) المحرر الوجيز ”/ 0006 

(0) الموطأ 71١/١‏ 2 يرهن الشرق 6 . 

)00( الم نقف عليه عند النسائي. وعزاه المزي في تحفة الأشراف 777/8 إليه في عمل اليوم والليلة وذكر . 
إسناده وصححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى 441/7 2 وهو عند أحمد. (13171). 


سورة الكهف: الآية 57 بيرلا 


الحق رحمه الله. وروى قتادة امد سات رسي 
وقال :ان المسلم إذا قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تَحانَت 
طباه كبا تحات هقاى دهن زلبك :1ن الدرذاء قبن أن تسا بيلك ومينين الفانيق ” 
من كنوز الجنةٍ وصفايا الكلام. وهنَّ الباقياتُ الصالحات». ذكره الثعلبي» وخرّجه 
ابن ماجه بمعناه من حديث أبي الدرداءٍ قال: قال رسولٌ الله : «عليك بسبحانّ الله ' 
ا إله إلا الله والله أكبر؛ فإنّهِنّ يعني يَحطظِنَ الخطايا كما تحط 
الشجرةٌ ورقّها»” '. وأخرجه الترمذي” '' من حديث الأعمش» ؛ عن أنس بن مالكء أن 
رسول الله يي مر بشجرةٍ يابسةٍ الورقة فضربها بعَصاهُ فتنائرٌ الورقٌ فقال: «إِنَّ الحمد 
لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتُساقَظ من ذنوب العدد'كها نا قط ون 
هذه 358 هذا وك غريب ولا نعرف للأعمش سماعا من انين :إلا أنه 
قد رآه ونظرٌ إليه' '*. وخرّج الترمذي” “ايها عن ابن مسعود قال : قال رسولٌ الله ولك : 
الْقِيتٌ إبراهيمَ عليه السلام ليله أسْرِيَ بي فقال: يا محمد أقرئ أمبّك مني السلام 
وأخبرهم أن الجنة طيبةٌ الثُربة فذية نادو يا فيان وأن لراتعيا سبحان الله 
والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبر» قال : حديثٌ حسنٌ غريب» خرّجه الماوردي 8 
بمعناه. وفيه ' 0000 وما عراس الخنة؟ قال «لا حول ولا قوةً إلا بالله». ٠‏ وخرّج ابن 
ماجه" أن اب هر أن رسول الله 86 مَرٌ به وهو يَغْرِسُ عَرْسا فقال: «يا أبا 


قوعرة فوتقا الى لخرسن ؟» قلت افا قال: «ألا أدلّك على غِراسٍ خيرٍ من هذاء 
سبحان الله والحمدٌ بله ولا إله لا الله والله أكبرء تريخ النابكل واجدا اسار ة في 


60ب سكن أب ماجه (081: وضكُفه البوصيري في مصباح الو جاجخة 001 
(1) في سنت (6085. ظ 

6 قوله: ولا سرف فين انا .. ونظر إليه+ ليس في السئن 

(4) في سننه (06875. ظ 

)0( النكت والعيون /. 3 51 دون إنتداق: 

(1) في سئنه (574801)؛ وحسّن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 758/7 . 


.0 ؟ سورة الكهف: الآيتان 571 517 


التعدوة: وقد قبل : إِنَّ الباقياتِ الصالحاتٍ هي النياتٌ 0 3 بها تمل 
الآية. قال الله تعالى : «المال والبنون زينة الحياة الدنيا» 0000 «والباقياتُ 
الصالحات» يعني “الات الفا لفاك هن عند الله لآبائهنّ ير اا وخير أملا في 
الكخرة لمن ا حفن الو يدل عليه ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: دَخلتٌ على 
امرأةٌ مسكينة... الحديث» وقد ذكرناه في سورةٍ النحل في قوله: #يَتَوْرئ من الْعََرِ 4 
الآية(2. ورُوي عن النبئ يه أنه قال: «لقد رأيتٌ رجلا من انق امن يشلك القاب 
فتعلّق به بنائّه وجَعلنَ يَصْرٌّحنَ ويَقّلن: رب إنه كان يُحِسنُ إلينا في الدنياء -- الله 
يه واقتال قماذة دة في 1 تعالى ١‏ دنه 5 8 5-8 يرا مه 5 
ا 
الام لمتكم مح عرس مه ًَ“ ا 0 وي ور 

قوله ساي رو ير لَيْبَالَ ويك الارض باد وَحَسَرََهُمْ فم نقاوز مهم 
أحَدَا © ظ 

قوله تعالى : 0 - يْبَالَ وبر الارض بره 4 قال بعض النحويين: التقدير : 
والبانياكالكالحات حر عسدريف يوم نسيّر الجبال. قال النحاس : وهذا غلط من 


أجل الواو 0 0 م : واذكر يوم نسيّر الجبال”*2؛ أي : نزيلها من أماكنها من 


)١(‏ 9ه. ظ ظ 

(؟) أخرج نحوه ابن ا وار بن أبي الدنيا في العيال (84) من حديث عقبة بن عامر بلفظ : من 
بار سي ار احا 
القيامة. لفظ ابن ماجه. ‏ 

(9) نسبه الواحدي فى الوسيط ١117/7”‏ » وابن ارق ان ادا لير 1 أبن عاس زنال: : سبعين 
بدل. ات شر انمًا. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 577/7 : وهذا بعيدء ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا 
في بني إسرائيل. 

. (5) إعراب القرآن للنحاس 47١0/7”‏ . 

(0) معاني القرآن وإعرابه / 797 . 


سورة الكهف: الآية يذ : >" 


1 


ين وحيرها كما ند النداين؟ كن قال في أية أ < خرى : «#وهى تمر 

مَرَّ أَلسَّحَاٌ» [النمل :88]. م تكسر فتعود إن ارس" '؛ كما قال: ##وَمْمَّتٍ الْحبَال 
جما فَكَانَتْ هبك مُيدمَ» [الواقعة : :5-5]. وقرأ ابنُ كَئير والحسن» وأبو عمرو وابن عامر: 
«ويوم تُسَيِّرا بتاع مضمومة ة وفتح الياء. و«الجبالٌ» رفعاً على الفعل المجهول”". وقر 
افر 0 * شيعا هل («ويوم تسيو الجبال) بفتح التاءء مخففاً من سارء «الجبال» 
رفعاً. دليلٌ قراءةٍ أبي عمرو: لوَإِدا بَالُ سيرتع [التكوير:+]. ودليلٌ قراءةٍ ابن 
محيصن: لور َسِيرٌُ الْحبَالٌ سَيرا» [الطور وهار ابو بين" القتزاءة ]لا ولي : 
النسيّرا بالنون؛ القوله: «وحشرناهم». / ظ 

ومعنى «اينة» ظاهرة» وليس عليها ما يسترها من جبل ولا شجر ولا بنيان؛ 
أي : قد اجنّئت ثمارها وقلِعت جبالهاء وهُدم بنيائهاء» فهي بارزة ظاهرة. وعلى هذا 
القول أهل يي وقيل: «وترى 0 بارزة» أي: برزّ ما فيها من الكنوز 
والأموات””'؛ كما قال: #وَالفَتَ مَا فِبَا وتلّتْ» [الانشقاق:4] وقال: «#وأَحْرَجَتٍ الأرض 
أَنْفَّالَها؟ [الزلزلة: ؟] وهذا قولٌ عطاء9“. 

وَحَنَرْكهُ» أء ي: إلى الموقفء #فلَ عادر متم أحدا أي : م نترك؛ يثال: 


غادرتٌ كذاء 2 ا 10 


| 


0 و ا #3 ْ | 6ه واد 2ه و دل تت (/9) 


. 167 /" الوسيط‎ )١( 
. 07١ /” و قراءة الحسن في المحرر الوجيز‎ ٠ السبعة ص”7”97 2 اليس م1‎ )١( 
القراءات الشاذة ص ظ‎ )5( 
في (ظ): عبيدة.‎ )8( 


(5) الطبري 6١/١/؟ ٠‏ ومعائي القرآن وإعرابه */ 45+ وال سيط اا ؛ وتفسير السمرقندي 
0/1 اغا والتكت والمون 1/6 


69 تفسير البغوي 116 


5 "5١ص ديوانه‎ 7 ١ 


لالد 000 سورة الكهذ: الآيتان 47 44 


أي : ركد والمغادرةٌ الترلكع ومنه الغَدر ؛ لأنه تولك الوفاء. وإنّما سُمّي الغديرٌ من 
الماء غديراً؛ لأنَ الماء ذهب وتركّه. 0 دصرن الالواحيدايا اليا 
كوك 0 1 وفاجرّهم وجنهم وإنسهم. 
اقوله تعالى : لاوَعرصُوا عل رَيْكَ صَمَا لَقَدَ تشمو كنا 

أأن يمل لكر مود ©4 

قول قعالى: 7 6 ضْوأ عل 3 كَ صَفَا «صمًا» 5 على الحال '". قال مقاتل : ظ 
ادر ذا يديك لسارت ان السلاة: بال بز ٠‏ لاأنهم صف 
واحد””. وقيل: جميعاً؛ كقوله: «ثمّ آذ دوأ صَهَا 1ل 54] أ يجيي" .وقيل: 
ا وخرّج الحافظ أبو القاسم عبدٌ الرحمن بنُ مَنْدِّ في «كتاب التوحيد» عن معاذ 
ابن جبل» أن النبيّ ف قال: «إِنّ الله تباركَ وتعالى يُنادي يوم القيامة بصوتٍ رفيع غير 
فلي يا عبادي. أنا اللهُ لا إله إلا أنا أرحمٌ الراحمين؛ وأحكم الحاكمين وأسرع 
الخاسبين» يا عباديء لا خوف عليكم اليوم. ولا اح لحرو أخضِروا حجّتكم » 
ويَسرها جواباً' فإئكم مسؤولون محاسيون» يا ملائكتي * قر رطم 
أطراف أنامل أقدايهم للحساب»”" 00007 ا 0 

قلت: هذا الحديثُ خاب في البيان في تفسير الآ ولم يذ كغيرٌ من 
المنسوتة > و ا 


الس 1 


#حاءن» 3 2 


مم 


لا ل 


)0 الكشاف 1810/5 ؛ والتكت والعيون 5/ 7011 - 3515 » والرئزي 188/51 . 

4 إعراب القرآن 7/ 55١‏ . 

(©) النكت والعيون ”7/7 ”١7‏ ء والوسيط 0 وتفسير البغوي 138/5 » دون نسبة. 
(4) نسبه في زاد المسير 19١1/6‏ إلى مقاتل. راان 
)6( تفسير البغوي ”/ 118 . 


)03 ينظر الدر المنثور 0 


(0) صلاه7 - 7504 . 


سورة الكهفه الآيتان 54 - 48 1 


ل : 


ش فال معكم ولا للا ل فرادّى7١2؛‏ دليله قوله : > ##وَلقدَ - 0 500-03 53 عق أول | 


٠‏ مر [الأنعام : 95]. وقد تقدّم. وقال الزجاخ”": أي : : بتاكم كما تلقناكم. 
يل قر هذا خطات لكر ابسن اق زعكواني الدنا أن لن ققرا.: 
وأن لن نجعل لكم موعداً للبعث. : وفي اصحيح» مسلم عن عائشةً شةَ رضي الله عنها 
© قالكة: سمعتٌُ رسولٌ الله و يقول : ٠‏ حشر اناس يوم القامة فا غراة عُزلً؛ قلت : 
ا وسول اللهء الربجال والنساة نظر يعشهم إلى بعض ؟1.قال: لديا عاء نش الأمرُ أشدٌ 


من أن ينظرَ بمشهم إلى بعض)”* 90 أي : : غير معختونين. ٠‏ وقل 0000 و0 
4 1 
5 بيانه 


عع لام سه 2 . 


قوله تعالى : افع كلك كلك الْمجَرِمِينَ ين مُنِفيت نا ره يبورد برب َال 

هذا الحكتب : 05 صخ و 7 د أحصَنها ووجدوا ما عيأوأ ساد اولك 
يك ريك َم © : 0 م ظ 

قوله تعالى: 15 لكنث» «الكتاب) ا د 5 وفيه وجهان: | حدهما: 
أنها 0 الأعمال في أيدي العباد؛ قاله مقاتل. الثاني : آنه 4 وضع الحساب ؛ قاله 

الْكَلْبِى: ٠‏ فعبّر عن الحساب بالكتاب؛ لأنهم يحاسبون على أعمالهم المكتوبة””". 

والقولٌ الأول أظهرٌ؛ كر بن الما وك قال | خبرنا الحكم أو أبو الحكم ‏ شك ظ 


ك١‎ 


1 


)00 تفسير السمرقندي 01/1 ا 

0( في معاني القرآن وإعرابه */ 295 . 

4 الوسيط ؟/ 6 . ظ 
00 صحيح مسلم 010 : 

. 4 (0) 

(0) الوسيط ..١867/”‏ ا 0 
7 التكت والعيون /27895 7 

42 5 ١ظ‏ 1 و 

0 في الزهد نااك نعي بن حماد (895), 


بم" ظ سورة الكهف: الآية 59 


نعيم ‏ عن إسماعيل بن عبد الرحمن» عن رجل من بني أسد قال: قال عمر لكغب: 
لحك باكعب كنا من هديك الآخرةة:قال :تيا آمين المؤمنين! إذا كان يوم 
امح الا بق إلا اك قال : 


عب بل بير مر 2 ابر بر برل 


و الث فلك شريو مُشفِقِينَ دقل ْنَا ما هذا السوتب قد وه 
صَعِيرة ولا كير إل ص4 قال الأسدي : شغي فاون الخد اوروز لكك الشرك 
«إلا أحصاها» قال كعب: ثم يُدعَى المؤمنُ فيعطى كتابه بيمينه» فينظر فيه فإذا خبتيناثه 
باجناة ناض وهو يقرا سنقاقة: الكدل يقول: : كانت لي حسناتٌ فلم تذكرء نايت الله 
أن يُريَه عملّه كلّه حتى إذا استنقض ”21 ما في الكتابٍ وجدّ في آخر ذلك كله أنه مغفورٌ 
وأنك من أهل الجنة» فعند ذلك يُقبل إلى أصحابه ثم يقول: 9هاوم أقرءوأ كتبية . إِفٍ 
ظَنثُ أن مُق ساي [الحاقة:20-19] ثم يدعى الكافر 01 تيل كا تديفن الاق الك 
فيجعل من وراء ظهره ويُلوَى عنقّهء فذلك قوله: «وأمًا من أو كم ونا ظهرو » 
[الانشقاق: 1٠١‏ فينظر في كتابه فإذا كانه باديات للناس وينظر في حسناته ؛ لكيلا 
يقول : أفأئاب على السيئات. ظ اا 

وكان المُضيل بنُ عياض إذا قرا هذه الآيةَ يقول: يا ويلتاه! ضِجُوا إلى الله تعالى 

من الصّغائر قبل الكبائر افالن] سناسى السقيرة الحيذة #:والكبيرة الفيحك”. 
بعتن : ما كان من ذلك في معصية الله عر وجلَ؛ ذكره الثعلبي. وحكى الماوَزدِي عن 
ابن عباس أن الصغيرة الضحكٌ””'. 


(1) في (م) و(ز): استتقصء وفي (ف): استفض» وفي الزهد لابن المبارك ستنفض. وكلها بمعنى التناهي 
والتلاشي. آ 

(؟) في (د) و(م): بالكافرء والمثبت من (ظ) و(ز) و(ف)» والزهد لابن لمر لكا( 1450). 

(*) ذكره الرازي ١75/5١‏ دون نسبة. 

0 الوسيط ٠ ١67/8‏ والبغوي .١557/”‏ ظ 

)6( انا » وأخرجه الطبري 784/١6‏ - 580 ». وقال بن ععية 011/7 : وهذا مثال. 


سورة الكهف: الآيتان 58 _ 6+٠‏ 6" 0 


فلبث : قد انكر مد ا ل ل الاي 5 

رضا بهاء والرضا الم نمي وعلى هذا تكون كبيرة» فيكون وجه الجمع هذا. 
والله أعلم. أو يُحمل الضحك فيما ذكر الماورديُ على التبسم. وقد قال تعالى : 
يسم صَاحِكا من قولِيَا» [الحمين :]. وقال سعيد بن جبير: إن لهات اللي 
كالمفريس و لعل 8و الكتير: المواقدة وززا ين 77و نه على :لفن لشاف ينان ع0" 
قال قتادة: اشتكى القومٌ الإحصاء؛ وما اشتكى أحدٌ ظلماًء فإياكم ومحشّرات 
الذنوب؛ فإنُها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه”" . وقد مضى ومعنى (أحصاها» عدّها 
واخاطبيها واخييت الخصنة 2 6 ةا تاعيزا دو 4 ا 
وجدوا إحصاء ما عملوا حاضراً. وقيل: وجدوا جزاءً ما عملوا حاضراً .#وَلَا يَظكُ 
يك د أحدا» أي : لا بأخد ا هذا بجرم ال ولا أده وما لم يَعمَلْهِ ؛ قاله التي 59 
وفيل : لا ينتقص طائعاً من ثوابه. ولا يزيد عاصياً في عقايه”*©. 
قوله تعالى: 9وَإِ كنا لِلمَلَيَكْةَ أسجِدوأ لدم صََجَدَُاْ إل إبليس كان ين لحن 
سس سبد ١:‏ 0 جر موس ل سير ا ٠‏ برس سكل وعم سر 
ففسق عَنْ هر ريه فتتحدونم ودريمته: وليآء ع دون 6 عدؤز بيس 
لِلظَدِلِمِينَ بدلا 0 


عن أ 7 نقدم في ي البقرة د هذا ستوفر". . قال أبو جعفر النحاس: , وفي هذه 


وه جم ا حم اص اق 


(1) الوسيط "/ 1٠67‏ » والبغوي 153/8 . 

(؟5) 5١1١/56‏ وما بعدها. ‏ 

(9) أخرجه الطبري 784/١6‏ . 

743 تفسير البغوي ١577/7‏ . 

(0) ته تفسير الرازي 174/75١‏ » والنكت والعيون 7١7/7”‏ » وتفسير السمرقندي 7١7/7‏ . 
48/١ )5(‏ وما يعدها. 


00 ش سورة ححا له 


"عله نه النكد وسيوية أن المعتن” مالقا لكا ابرتتقى: وكا دعن الفح اند 
١‏ ربه» كما تقول: أطعمته عن جوع. .والقول الآخر: يعرات ديو لبا 
ش قُظرب أن المعنى : ففسقٌ عن رد أمرٍ ربه '". 

تيدم وذ رسفو أؤليآء عن دون » هراوج الكر لأعلن جهة التوبيخ 
بقوله: : أفتتخذونه يا بني آدم وذرٌيّتهِ أولياة وهم لكم عدر أ" أعداء فهو اسم 


0 


جنسن .يس لِلظَلِمِينَ بَدَلُاه أي: بفس عبادة الشيطان لداع عادة الله أو ينين 
إبليسٌ بدلاً عن الله" . واختٌّلِف هل لإبليس ذريةٌ من صلبه؟ نكال الشف #سالنى 
وجل فقال: .هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إنَّ ذلك عُرْسنٌ لم أشهده. ثم ذكرت قوله: 
اأفتتخذونه وذريته أولياء» فعلمتُ أنه لا تكون ذريةٌ إلا من زوجة» فقلت: : نعم. وقال 
مجاهد : 35 إنليس امل فرجّه في فرج نفسه فباض خمسٌ بيضات؛ فهذا أصل 
ذريته؟ '. وقيل : إن الله تعالى خلقَ له في فخذه اليمنى ذكراًء وفي اليسرى فرجاء فهو 
يتكح هذا بهذاء فيَخْرجٌ ُ له كل يوم عشرٌ بيضات» يخرج من كل بيضةٍ سبعون شيطانا 
وشيطانة» فهو يَخْرجٍ وهو يطير» وأعظمُهم عند أبيهم منزلة أعظمُهم في بني آدم فتنة. 
وقال قومٌ: ليس له أولادٌ ولا ذرية» وذرينه أعوانه من الشياطين. قال القُشيري أبو 
نصر: والجيله أن الله تعالى أخبرٌ أن الإبليس أتباعاً وذرية» وأنهم يُوسوسون إلى ل 
احم وف اع ازمر وه ب نبت عندن كيفية في كيفية التوالد منهم وحدوث الذرية عن 
٠‏ إبليس. 211111117ذظ 1 

قلت : ١‏ الذي ثبت في هذا الباب من الصحيح ما ذكره الحميدي في «الجمع بين 
00 الصحيحين» عن الإمام أبي بكر البرقاني» أن ا مسنداً م د 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 705/5 - 500 ». وما بين حاصرتين سقط منه ومن التخة وقد صرح بأن 
قطرب الزجاج في معاني القرآن 545/7 ٠‏ وابن الججوزي في زاد المسير 104/8 . 
ف تفسير السمر قندي ا 


053 تفسير البغوي /134-100 » ونسب قول مجاهد إلى قاد بنجو ْ 


سورة الكيف الثية 5 _ بيكس 


0 011110101108ظ22 عن أب عثمان» عو ملز قال 


رسول الله ك: «لا تكن أَرَّلَ من يدخل السوقٌء ولا آخر من يخرج منها؛ ٠‏ فبها باض ظ 
الشيطان وفرّخ» ويا يدلٌ على أن للشيطان ذريةً من صلبه. والله أعلم. قال ابن 
عطنة ١"!‏ قولس اوقويكية كلاه ازنك عع الرمرسو ين العبانين الديوق 
بسر لوو اا 
ظ وذكر الطبري” | ' وغيره أن مجاهداً قال: ذرية ُ إبليس الشياطين» وكات متف : 
زلبون اتات سراق يضع رايته في كل سوق بين السماء والأرضء يجعل 
تلك الراية على حانوت أو من يفتح وآآخر من يغلق. 
وار “صاحب المصائب. يأمر بضرب الوجوه. وشقٌ الجيوب. والدعاء -00 
02 ظ 
00 ضاحت أبؤات ٠‏ كا( 


ومِشْوّط : صاحبٌ الأخبار: ذأتى بها اراقيها لني انرا اناس إلا يديه ليا 


أصلا. 
6 الذي إذا دل الرجل يه فلم يسم وم يذكر اسم ال بره من الماع 

ما لم يرفع» وما لم يُحسَّن موضعٌه» وإذا أكلّ ولم يذكر اسم الله؛ أكل معه. قال 

الاعمةة: : وإني ربما دخلتٌ البيتَ فلم أذكرٍ الله ولم أُسلّم سي فقلتة 

ارفعوا هذه وتحاصمتهم. ثم أذكر فقول كام د 8 
عاد اللسلي وا دتو سبعايةة. 05 


)0( ليع من انيت لايق 4100/6 ومزيف م1210 
ْ 0 في المحرر الوجيز ”/ 077 . 
(*) في النسخ : يأتون» والمثيت من المحرر الوجيز. 


ظ ش : 5 في اله 7 0/6 0 
60 في (ز) و(م): «الزنى». 


بم < سورة الكهف: الآية 0٠+‏ 


. والأبيضء. وهو الذي يوسوس للأنبياء. 
وصخر وهو الذي اختلس خاتم سليماد عليه السلام”'. 
والرلياة هر صاحبٌ الطهارة وسو اي" 
والأقيس وهو صاحبُ الصلاة يوسوس فيها . 
ومُرّة وهو صاحبٌ الز امير ونه لكيه 0 
والوناك 7 كون بالصيا ى غول النامن ويُتيهُهم» ومنهم الغيلان . 
وحكى بو مطيع مكحول بن الفضل النسفي في «كتاب اللؤلؤيات» عن مجاهد. 
أنَّ الهفافٌ هو صاحب الشراب» ولقوس صاحبٌ التحريش» والأعورٌ صاحبٌ أبواب 
السلطان. قال: وقال الدّرانيُ : إنَّ لإبليس شيطاناً يقال له: المتقاضي» يتقاضى ابن 
آدم فيخبر بعمل كان عمله في السرٌ منذ عشرين فنة) فحذث به في العلانية. 
قال ابن عطية"*؟: وهذا وما جائّسه مما لم يأتِ به سند صحيح. وفك طدك 
النقاش ش في هذا المعنى. وجلب حكاياتٍ تبعد عن الصحةء ولم يمر بي في هذا 
صحيح إلا ما في اكتاب مسلم»” “كين أن للهيلةة شيطانا سي كدري بردكر 
القند [3 للرضيوع قيطا نا يسسمى لوليا" . 


550 نا ما كوه التعيين في الاسم 00 وأما أن له أتناعا وأعيوانا 


وجنودا فمقطوع به وقد ذكرنا «وبسيوم أن له له أولاداً من ضلبهء كما قال 
محا هه ور ظ 


6 عزاتى المبنالدى ل قن ظ 

(0) أخرج أحمد 75١78(‏ زوائد)» والترمذي (/ا5)» وابن ماجه »)47١(‏ من حديث 5 بن كعب» عن 
النبي 8 قال : للوضوء شيطان يقال له: الولهانء» فاتقوهء أو قال: فاحذروه. ان 
مصعب وهو متروك الحديث. 

(6) تفسير البغوي ١07/9‏ . 

0( في المحرر الوجيز ”/ 577 . 

(5) برقم )0 وهو عند أحمد :)١891/(‏ من حديث عثمان بن أبي العاص #ك. 

(9© تَقَدم تخريجه نا 


نور الكهف: الآية +6 ظ 1 ”3 


وفي (صحيح» مسلم عن عبدٍ الله بن مسعود قال: إن الشيطانَ ليتمثل في صورة 
الرجل . فيأتي القومّ فيحدّنُهم بالحديث من الكذبء فيتفرقون فيقول الرجل منهم : ظ 


سمعتٌ رجلا أعرفٌ وجهه ولا أذوق ها اسنة بعرت ” 0 


وفي «مسند البَرّار عن سلمان الفارسي قال: قال النبك 6: ا 
افخطعت ا ركمو وكر البر اول آخر مَنْ يخرجٌ منها؛ فانها درك الفنيظات اونا 
دن ا 

وفي «مسند) أحمد بن حنبل قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك قال: حدَّئْنا سفيان» 
عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السُّلّمِيّه عن أبي موسى الأشعري قال: 
إذا أصبحٌ إبليسٌ بَتّ جنوده فيقول: مَنْ أضل مسلماً ألبسيُه التاجَ. قال: فيقول له 
القائل: لم أزلٌ بفلانٍ حتى طلّق زوجتّه. قال: يُوشِك أن يتزوّج. ويقول آخر: لم أزل 
بغلانٍ حتى عَنَّ. قال: يوشٍك أن يبَر قال: ويقول القائل : : لم أَزلْ بفلان حتى شرب 
قال:أنت! قال : ويم اليم قال: أنت! قال: ويقول: لم أزل 
بفلانٍ حتى قَتل. قال: 2 ين 

وق اصتعيع) سال 55 ال :قال وسيرك الله فلا الزن | ليد يشر عرقه 
على الماءء ثم يبعث سراياه» فأدناهم منه منزلةً أعظمُهم فتنة يجي أحدّهم فيقول: 
فعلك كذا بر عزون ل: ما صنعتٌ شيثاً. قال: ثم يجيء لحر 
حتى فرّقت بينه وبينَ أهله؛ قال: فيدنيه» أو قال : لخر وار نِعُْمَ أنتَ نتَ470 . وقد 


0# 


نكيم . 
اكه 0 


وسمعت شيحُنا الإمامَ أبا محمد عبد المعطى بتَغْر الإسكندرية يقول: إن 


)1١(‏ صحيح مسلم (7). ظ 

(5) مسند البزار .)50514١1(‏ وهو عند مسلم (55651). 

(9) لم نقف عليه في مسند أحمد. ولم يذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسندء ولا في إتحاف المهرة 
8/١‏ » وعزاه لابن حبان والحاكم, وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ١١7١‏ إلى الطبراني في الكبير. 
وأخرجه ابن حبان (2)5149 والحاكم 55٠١/4‏ . عن أبي موسى الأشعريء عن النبي . 

(4:) صحيح مسلم )58١75(‏ (77)ء وهو عند أحمد (/ا/1751١).‏ 


000 | ا سورة الكهف: 0 61 - 0 


يقال له التيضاوي يتمثل للفقراء المواصلين : في الصيام» فإذا استحكمٌ م: نهم الجوئ 
| وأضرٌ بأديغيهم. يكشف لهم عن ضيا باءِ ونور حتى يملاً عليهم البيوت؛ يظنون اليم 
0-0 وأنّ ذلك من اللوء وليس كما ظوا. 
2 0 ءام أ ا 8 الخداف وَالارْضٍ ولا ع أشية وما 33 


م ور م .م 


مود السفإن هذا 0 ' ادوأ سُرَكَلَىَ ادن رعشم وهم قر 
0 0 ا 3 © وا ترمو الثار 3 م مو| عو فَعُوهًا 
لاعن مي 6 
قوله تعالى: لبا تدم لو لشت ايض كا لق أ قيل : الغدمير 
55007 وذريته”'", أي : ال أغازوى الى كان السارات والأرض ولا خلقٍ 
أنفسهع ؛ بل خلقتُهم على ما أردت. وقيل : : ما أشهدت إبليسٌ وذريته خلقٌ السماوات 
ونام وجيت أنفس المشركين» فكيف اتخذوهم أولياءًَ من 
ني؟”". وقيل: الكنايةٌ في قوله: «مَا أَشْهَدْنُهُم؛ ترجعٌ إلى المشركين» وإلى الناس 
بالجملة: َتضمنٌ الآية الردّ على طوائف من المنجمين» وأهل الطبائع» والمتحكمين ‏ 
من الأطباءِ و وسواهم من كل مّن ينخرظ”” في هذه الأشياء. وقال ابن عطية”*': 
وسمعتٌ أبي #5 يقول : سمعتٌ الفقية أبا عبد الله محمد بن معاذ المهدوي””' 
بالمهدية يقول : : سمعتٌ عبدٌ الحق الصَّقِلّىَ يقول هذا القول» ويتأوّل هذا الاويل في 
هذه الآيةء وأنها رادةٌ على هذه الطوائف» وذكر هذا بعضٌ الأصوليين. قال ابن عطية ‏ 
ترك إن الغرضٌ المقصود أولً بالآية هم إبليسُ وقريكه» وبهذا الوجه يتجة الرة . 
2 ارات 0 وعلى الكهان والعرب ال للجنء حين يقولون: 


3 000 تفشير ا 8 00 


: 03 زاد المسير ١65/6‏ . 


003٠0. ٠‏ في (): يتخوضس» وفي (ز) ولف): يتخرص. 


(4) في المحرر الوجيز / 077 » وما قبله منه. 
. (0) في (م) و(د): المهدي. 


سورة الكهف. : الآيات 0١‏ _ 607 م.م 


: نايب هذا الرادي. إذ الجميع من هذه الفرق متعلقون”" بإبليس وذريته وهم 
أضلوا الجميع» فهم المرادٌ الأول بالمضلَّينَء رسع النزاناك فى بيطاي قال ” 

التعلبي : اتيش انهل االدلم: اما أَشْهَدْتَهُمْ م حَلْقَ السَّمَارَاتِ وَالأَرْض» رد على ٠‏ 

ه الودعين اثالوا : إن الأفلاك تُحدث في الأرض وفي بعضها في بعضء وقول : 
«والأرض» رذ'' على أصحاب الهندسة حيتٌ قالوا: إن الأرض كُرية© والأفلاكٌَ . 
تجري تحتهاء والناس ملصّقون عليها وتحتهاء وقوله: «ولا خلق أنفسهم» ر ذ على 
الطبائعيين حيث زعموا أن الطبائعٌ هي الفاعلةٌ في النفوس. وقرأ أبو جعفر: «ما 
أشهدناهم» بالنون والأنقه على الععط. الباقون بالتاء”؟. بدليل قوله: «(«وما 5 
0 واس د و 0 'شاورتُهم وما كنت 

مَحِدَ لضان يعني : الشياطين. دقيل: ' ١‏ لكفار”” لعَسْاع أي : أعوانا"". يقال: 

اعتضدت بفلانٍ إذا 5-0 يده ". والاصل فيه عد اليد: ثم يوضع موضع 
العون؛ لأنَّ اليدَ قِوامُها العَضدُ. يقال: عَضَده وعَاضَدَه على كذا إذا أعاله وأعر مومه 
قوله : سند عَصدَكَ مك4 [القصص:0"] أ : سَتّعينك بأخيك. ولفظ العضدٍ على 
جهة المكلء والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عون أحد. ل و 
لزيادةٍ الذمٌ والتوبيخ. وقرأ أبو جعفر وَالجَحَْدَري هما كنت بفتح التاء0. | اونا 
كنك ا م د الب مضدا”"". وفي عضد ثمانية أوجه 0-0 د 


010( في النسخ الخطية : متعلقين» ير الوجيز 07/5 . 
() في النسخ الخطية : ردًا. ظ 
ان السنم لط ا 
50 الس اام 
)0( التكت والعبيون 515/7 , 0 
5 الخرجة الطيري 0/16 قن اد 
(7) معاني القرآن للزجاج “/ 744 والصحاخ (عضد). 
(6) وقع في النسخ: أبو جعفر الجحدري دون واوء وهو خطأء والكلام ف غنات القرآن للنحاس ل 
+والضرن الوسر 217/7 ء وقراءة أبي جعفر من العشرة وهي في النشر 511/7 . 
(4) الكلام بنحوه في الكشاف 48/9 . ظ ظ 
)٠١ 00)‏ ذكر ستة أوجه النحاس في إعراب القرآن ؟/ 1:50 .2 يا فى مان 1 العا 


+" سورة الكهف: الآيات 01١ 60١‏ 


: العين وضم الضاد.ء وهي قراءة الجمهور. وهي أفصححها . والعَضداً) ب: بفتح العين 

وإسكان الضادء وهي لغة بني تميم. واعضداً) ة بضم العينٍ والضادء وهي قراءة أبي 
عمرو والحسن. واعُضداً) ره بضم العين وإسكانٍ الضادء وهي قراءة عكرمة. و«عضداً)» 
بكسر العين وفتح الضادء وهي قراءةٌ الضحاك. و«عَضّداً» بفتح العين والضادء وهي ‏ 
قراءة عيسى بن عمر. وحكى هارون القارئ « ١عَضِداً».‏ لول الثامنة «عِضْداً» على لَغدّ 
ظ مَنَ قال : كنف و 


سل سح لي 


قوله تعالى: ##وَبَوْم يَقُولُ تادوأ سكاو الْدِنَ رَحَمَثْرٌ» أي : اذكروا يوم يقول الله : 
أبن شتركاتي؟ أي اذغوا الدذين الرحرمم بي» فليمنعوكم من عذابي» وإِنّما يقول 
ذلك لعيدة ونان" وقرا حمزةٌ ويحيى وعيسى بن عمر : اقول توف الجافون 
بالياء”"؛ لقوله: «شركائي» ولم يقل: شركائناء طمَلَعَوْهُم» أي: فعلوا ذلك» #فتر 

سْتَجببُوا لهم أي : لم يُجيبوهم إلى نصرهمء ولم يكوا عنهم شيثاًء ونا َه 
رط قال اند ين عالكف) تو داف حي رن قتي ووه '.تو تاق اثلاعاينة أي" 
وتعمانا من اللموسين والكا درون حا ا روفن بي الاونان وقدنيا” تجو قولة: 
فيلا يدب [يونس:18]. قال ابن الأعرابي : كل شيءٍ حاجرٌ بِينَ شيئين فهو مَؤْبق. 
وذكر ابنُ وهب» عن مجاهدٍ في قوله تعالى : «مَؤْيقَا» قال : ا 
توق وكذلك فال نوك الكالة إلا آنه قال يححز ستهم وبين المومين"" .«عكرة: 
ب و ا رب 3 

- /794- 556 »ء والزمخشري في الكشاف 1848/7 2٠‏ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 530/5 ٠‏ وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 077/8 ح جميع القراءات 3 قرا 
هارون القارئ» وينظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص١7‏ . 


ٍ (: تفسير الطبري ٠746 /١6‏ والسمرقندي 7/7 الات الم ا 


ف المحرر الوجيز 577/7 » دون ذكر عيسى بن عمر» وزاد طلحة والأعمش. 
(5) سيأتي تخريجه قريباً. 

(6) تفسير البغوي ١78/7”‏ » ونحوه في المحرر الوجيز ”077/7 . 

. ١61 /” الوسيط‎ )5( 


(0) تفسير البغوي 178/7 . 


ع سمه : الآيات 60١ 6١‏ 55 


لكا خدهن» استغائوا منها بالاقتحام في النار. ورّوى يزيد”"' بن درهمء عن أنس بن 
مالك قال: ميقا وادٍ من قيح ودم في جهنم”'''. وقال عطاء والضحاك : مَهْلِكاً في 
للد فال اس عنية "ا مرعدا اتيك 
الجوهري : وَبَق يبق وبوقا : مَلْك والمَؤبق مثل الموعدٍء مَفْعِلٌ من وعد يعدلء ومنه 
قولّه تعالى : «وجعلنا بينهم موبقا». وفيه لغ أخرى: وبق يَوْبّق وَبَقاّ» وفيه لغدّ ثالثة : 
وبق يُبق بالكسر فيهماء وأوبقه أي: أهلكه”'. وقال زهير: ‏ 
ومّن يشتري حُحسنّ الثّناءِ بمالِوِ 2 يَصّنْ عِرضّه من كل شَنْعاءَ مُوبِقٍ 
قال الفرّاء”"": جَعلَ تواصلّهم في الدنيا مَهلِكاً لهم في الآخرة. 
قوله تعالى : «#ورءا المجرمونَ تار «رأى» آضاه ىه قلبت الياءٌ ألفاً؛ لإنفتاحها 
وانفتاح ما قبلهاء ولهذا زعم الكوفيون أن (رأى» يكتب بالياء» وتابعهم على هذا 
القول:: عفن التصرنين 1113-4 العيريون المند ان هن محمد ووتيله فاليم كرد 
بالآلف. قال النحاس : سمعتٌ علي بنَّ سليمان يقول : سمعت محمذ بنّ يزيد يقول: 


جهنلمء ومنه يقال: أوكفيه ذنوبه إيباقا 


00 


ذوات الياء وبين ذوات الواو في الخطاء كما أنه لا فرقٌ بينهما فى اللفظ ؛ 53 
أن يكتب ذواتٌ الياء بالياء؛ لوعت أن يكتن > ذوات الوان تالواف وهم مع هذا 


)١(‏ في (م): زيدء وهو خطأ. 

ف الخرجة الطبري 32/18 ازا ينيتجبان في الثقات 81/6 في ترجمة يريد والبيهقي في التعيق 
والنشور (050). 

ره قسن الشرق 4/7 . 

(4) في مجاز القرآن ٠» 407/١‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون 517/7 . 

)0( الصحاح (وبق). 

(7) ديوان زهير ص5507 ٠»‏ وفيه: ومن يلتمس بدل يشتري. وقال شارحه: شنعاء: قبيحة» وموبيق: مهلك» 
ووقع في النسخ الخطية: عن كل شنعاء» والمثبت من (م)2 وديوان زهير. 

7 في معاني القرآن ١87//7‏ . 


١‏ يُنَاقِضون فيكتبون رمى بالياء 0 4 أنه من ذوات الياء؛ 
0 وجب أن يكتبوا رماه بالياء. ثم يكتبون ضُحاً جمع ضحًوة» وكسا جمع كسوة» وهما 

من ذواتٍ الواو بالياء. وهذا ما لا يحصلُ ولا يعبت على أصل”" كوا 3 
مام يعوها» «فظنوا» ه هنا بمعنى اجن والعلم ''. كما قال : 

ظ فَقَلْتُ لهم ظئوا بألْمَيٍ مُدَجُج" 

أي : أيقنواء وقد تقدم”' اين 0000 وقيل : 
َأوها من مكان بعيدٍ فتومّموا أنّهم مُواقِعوهاء وظئوا انه تأخذهم في الحال. وفي 
٠‏ الخبر : «إِنّ الكافرَ ليرى جهنم ويظنٌ أنّها مُواقِعَتُ: من مسيرة أربعينٌ سنةً2"00. والمواقعة 
< ملابسة الشيءٍ د زوع علقي آنه ابض «فظئوا أنْهُمْ مُلَافُومًا؛ أي 
مجتمعون فيهاء واللَمّف الجمعٌ» وك يجَدُوا عَنَّا مَصْرنً» أي : مَهْرَبَاً؛ لإحاطتها بهم 
من كل جانب. ركان الفعيو "0 مَعْدِلاً ينصرفون إليه. وقيل : : ملجأ يلجؤون إليه: 
والمعنى واحدٌ. وقيل: ع و و لإثار عن المشركين”"' 0 


)01 إعراب القرآن اللحايي 11/1 ظ ظ ظ 

6 الوسيط ؟/ 101 ومعاتي القرآن اللزجاج 7 ٠‏ وتفسير الححزقدي 0 0 

3 0 صدر بيت لوي بن الصمة الجدين وهو في ديوانه صل؛ وروايته ثّمة: 0 0 
ظ علانية ة قلنوا باددي مدجج مطزاتهج ف ىن الفارمتي التطيبرد 

() كرا اا ا 00 ش 


0-5 "لط 5 00 


-- 69 اوعس اوري 5 ( موده رود ادن وفي إسناده : دراج عن 


بي الهيئم سليمان بن عمرو العُنُواري» وروايته عنه ضعيفة. 2< 


0 “0 الوسيط 7/ 184 . 


(4) ما بين 2-5 المحرر الوجيز ”/ 0714 . 
(9) في تفسير غريب القرآن ص719 . 
)٠١(‏ النكت والعيون 7١7/9‏ . 


وام سلاج 


000 لح ارام كرس 2 


قوله تعالى : 7 صَرّْنَا في هذا ألْشُرَانِ للدّين من كل مثلٍ وَكنَ الإسن . 
و ل © وَمَا َنم ممَعّ التاس أن يَوْمِمَُاً إذ لَك 2 
3 يع شئة لَْوَلينَ م العدَاب قبلا © وما ترييلٌ الْمَرْسَلِينَ إلا 


وال يرد س لسر 6 


ظ مبديريان وَمَذِرنَ ومدِل لذبن حدروا ايل حضوا به 2 وانخذوا ءيق 


ا هر ال كم ص 0 


وما روأ هْزْوًا © وَبَنْ أَظْلدُ مِبّن دك بت ريف فعْرَضَ عَنَا وت ما قد 


إعمة 
١ح‏ 


لْهُدَئ فلن يندأ إذا أبدَا © وريّك الْمَمُورُ ذو اليحْمةِ لو يُوَانِذُهُم د 
حكسبوأ | لعجل ف الجدان سَ ا 5 مجدواً من دونه مور 69 
وتَللتَ لفو أملكَهمَ لما ظَلمرا دنا ويلا ِمَملِكهم مومِدَا © 
قوله تعالى: #وَلَقَدَ صَرَفْنَا فى هذا لكان ابرع سل 17 ولس ني 
أحدهما : ما ذكره لهم من العبرٍ والقرون الكالة: الثاني : ما أوضحه لهم من دلائلٍ 
الربوبية''» وقد تقدّم في #سبحان"”"؛ فهو على الوجه الأول زجرٌء وعلى الثاني 
ان 


يناه إِنَا جَعَلْنَا عل عل قُلُويهمْ ححِنّةٌ أن يَفْمَهُوهُ وف اميم 1 كن ور 1 
بما 


ركان لسن كر مر وجلا» أي : 0 ومجادلةٌ» 2250 
الحارث وجدالّه في القرآن. :وقيل: الآيةٌ في أَبيّ بن خلف. وقال الزجاج : ا 
00 اق وعد بالالير علي الداراة كار 3 : «تنيل ' لذن كدر ظ 
ري 

ا أن النبيّ قال: «يُوْنَى بالرجل يوم القيامة من الكفارٍ فيقول الله له: 
اما صنعتٌ فيما أرسلتٌ إليك؟ فيقول ارت اممت يلق وصدّقت برسلك. عملت 
كتاباك: فيقول الله له : هذه صحيفتّك ليس فيها شيءٌ من ذلك. فيقول: ناو إن 


. 7117/9 النكت والعيون‎ )١( 
. صلم من هذا الجزء.‎ ) 


وام سورة الكهف: الآيات +0 09 


لا أقبلٌ ما في هذه الصحيفة. فيقال له: هذه الملائكةٌ الحَفَظَهُ يشهدون عليك. فيقول : 
ظ ولا أقبلهم يا رب؛» وكيف أقبلهم ولا هم من عندي» ولا من جهتي؟ فيقول الله 
تعالى: هذا اللوحٌ المحفوظ أمُ الكتاب قد شهدَ بذلك. فقال: يا رب» ألم تُجرني من 
الظلم؟ قال: بلى. فقال: يا رب, لا أقبل إلا شاهداً علىّ من نفسي. فيقولٌ الله 
تعالى : الآنَ نبعثُ عليك شاهداً من نفسك. فيَتفكرَ مَن ذا الذي يشِهدٌ عليه من نفسه. 
فحتم على فيه ثم تنطقٌ جوارخه بالشرك» ثم يُخْلَى بِبنّه وبِينَ والكادم: نبذشل التار 
إن :تعضه ملعن عضا يقال لأعضائه : لَعنكُنّ اللهُ تُعنكنّ كنت أناضل. فتقولٌ 
أعضاؤه: لعَنكَ الله 1-1 أن الله تعالى يكنم عونا تذالك قو له تعالى توعان 
الإنسان أكثّر شيءٍ جدلا»”''. أخرجه مسلم' ١‏ يوعناة مود تحديف اشن انضا. 

وفي ااصحيح) مسلم ؛ عن على أن النبئ يخ طرقه وفاطمة فقال: «(ألا تُصلُون؟) 
فقلت: يا ةيا أنفسّنا مد اللة؛ قإذا شاء أن يبعكنا بععناء فاتصضرت 
رسول الله يه حينَ قلت له ذلك». ثم سَمعنُه وهو مُدبرٌ يضرب فخذه ويقول: «وكان 
الإنسان ري ا ظ ظ 

وه 596 وما مَنَم آلنّاس أن يُوْمَُِا إذْ جَهَمُ الْهُدَئ» أي : القراة والإسلام 
وقعف عل ف سيف وَيسْتَففِرُوا ريّهُمْ ِلَّد أن انب سند الْأُولينَ» أي : 
سُنمُنا في إهلاكهه”*: أي: ما مُنعهم عن الإيمان إِلّا حكمي عليهم بذلك؛ ولو 
جحكمت عليهم بالإيمان؛ آمنوا. وسنةً الأوّلين: عادةٌ الأوّلين في عذاب 
الالبشفال""" وقرة لمكن :مااي الاك أن يؤييوا الاكطلك ناتاهو من : 


)١(‏ لم نقف عليه 17 السياقة. 

.)19754( برقم‎ )9( ٠ 

() صحيح مسلم (7176): وهو عند البخاري .)١177(‏ 
(5) زاد المسير ١517//0‏ » والنكت والعيون 518/7 . 
0©82) البغوي .١58/”‏ 

5 الكك والعرة ا 


سورة الكهف: الآيات 605 09 ليم 


الأؤلينء فحذف» وسنةٌ الأوّلين: معاينةٌ العذاب» فطلب المشركون ذلك» وقالوا : 
طاللّهُمَ إن كانت هذا هْرَ آلْحنَّ ين عِنرِةَ”" الآية [الأنفال:؟8] . (أوْ ينبم الْعَدَابُ 
ااتصييع ها لهال" ونان غيان :كاله ابن عباس" '". وقال الكلبيُ : هو 
السيفٌ يوم بَدْر. وقال مقاتل: فجأةً. وقرأ أبو جعفر وعاصم.ء والأعمش وحمزة» 
ويحيى والكسائي : «قُبّلاً!؟' بضمتين أرادوا به أصناف العذاب كلّه ؛ جمع قبيل نحو 
سَبيل وسيل النحامن > ومذفيه القراء©؟ أن وكئلة) جمع قبيل أي : متفرقاً يتلو بعضّه 
نما وتجوز غنته أن يكوه المعتى غيانا وناك الأغرخ كافك قله دلا 
معناه : م وقال 5 عمرو ‏ وكانت قراءته (قَبّلاً) ‏ ومعناه: . 


قوله تعالى: وما رِلُ الْمرْسَِنَ إلا مَيْرنَ# أي : بالجنةٍ لمن آمن .«وَمنذِِنَ» 
أي : مُحْوّفين بالعذاب مَن كفر”". وقد تقدَّم .«وَجيل الْدبنَ حكفروا بالْبَطِلٍ ليُدْحِسُوأ 


عط 


ال 


به الح © قيل: نزلت في المقتسمين» كانوا يجادلون في الرسولٍ يو فيقولون: ساحر 
8 5 . و 4 8 (م : : و 8 و 

ومجئون». وشاعر وكاهن كما تقدّم ” . ومعنى «يدحضوا»: يزيلوا ويبطلوا. واصل 

الدخض الرَّلْق. يقال: دَحَضتْ رجله؛ أي: رَلِقت» تَدْحَض دَخضاًء ودَحَضَتٍ 

القين عو كه الشماءة ١‏ النعع اود عفيت لختته اعرف + طلك4 وا دحمها اللة. 

والإدحاض الإزلاق”*'. وفي وصفي الصراط: «ويُضرّب الجسرٌ على جهنم» وتّحل 

)١(‏ البغوي ١١8/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 7977/9 . ظ ظ 

(0 إعراب القرآن للنحاس ؟/57: . و«قِبّلا) التي قرأ بها المصنف هي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء 
ونافع» وابن عامر كما في السبعة ص”597 . ظ 00١‏ 

. ١719/7” البغوي‎ )©9( 

62 السبعة ص ”597 2 والتيسير ص ١5‏ 3 والتشر 1 

(5) في معاني القرآن ؟//ا8١‏ . 

. 5577/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز #/ 576 » وسلف 784/8 . 

69 الكلام بنحوه في الوسيط ؟/ غ6١‏ 2 وسلف 01> . 

(9) الصحاح (دحض). 


1 سورة اسح الآيات 05 04 


الشفاعةٌ فيقولون: اللو عام لان لت وما الجسرٌ؟ قال: الو خض 
0 2 أي : 0 فيه القدم. قال طرفة : ظ 
بنامتفكر يفك انوقناة فنويتفنة *. وك كما اه الببية عن العف" 


وم نح ع 


0 يكت » يعني: : القرآن”" «ويآ أنذِرُوا»» من الوعيد هرا » .و«ما» 
يمعنى المصدر أي: والإنذار. وقيل : لعب ا اذو ”5 والدي 
نذِروا به من الوعيدٍ هرا أي : : لعب وباطلاً» وقد وى ايو انه ونير 
هو قولٌ أبي جهل في ابد والتَّمرِ: هذا هو الزقوه”' '. وقيل : هو قولّهم في القرآنٍ: 
هو سحرٌ وأضغاتُ أحلام وأساطيرٌ الأرّلِين؛ وقالوا ين هل هنذا إلا مث 
بنُكُ» [الانبسياء: ٠1+‏ « ولا لوا يل دا لثمك عل دمل ون ارس عَظِ > 
[الزخرف : 1.١‏ وطماك؟ أراء أ دا مك4 [البقرة:171 0 00 
تولهفار: وي يي 11 يلت رت كرس ع4 شدي 
ممّن وُعِظ بآياتٍ ربهء فتهاونَ بها وأعرض عن قَبولِها”" » طوَدِِىَ مَا هدم 0 
بكم ريسي ُ' فالنسيانً هنا يتعنى الترلك. وقد المعنى: نسي 


1 9 


ا 


عسي 


ش )0 أغرجه ملم 03863: عن خليك أي دج اوري 0000 مزلقة بدل 1 | 
ف ديات طرفة م0107 وعراني باد الكراد ادبي عييدة اليا ودوث نبسبة عند الطبري 10/» 03 ظ 
3 وروايته: 1 | 1 1 


ذقنت ونجس اليشكريً ا | 07 كما 8 البعية عن الدعحين: ْ 


0-5 00 49 تفسير السمرقندي 0 
0 (4) الكشاف 446/5. 2 


. ١594/7 البغوي‎ )0( 


. ١1/4 )5( 00 


0 سلف في سورة الإشراءة عند الآية (50). 
(83) تفسير الرازي .147/1١‏ 
::(4) إعراب النحاس 557/79 . 


| يفقهوه وف 5 يم ورا بسبب كفرهمء أ : نحن مَنَعْنا الإيمان من أن يدخل قلوبهم. 
وأتجماعت #وإن سعهرْ إِلَ الهدَئ» أي : إلى الإيمان”'' و كن جَتَدوَأ إذًا أبدا»ه تزل . 
في قوم معينين”''. وهو يردٌ على القَّدَريٍ قولّهمء وقد تقدّم معنى هذه الآيةٍ في 
اسيبحان» ”2 وغيرها. ا 0 ظ 0 
قوله تعالى: «#وريك الْعَفُورٌ دو لينم أي : 5 وا انا ٠‏ 
احجان دون الكفرة بدليل قوله: إن أَّهَ ألا يَمْفْر أن عر ك بهء# [النساء:4:]. «ذو 
الرحمة» فيه أربعُ تأويلات 5000 الثاني : ذو الثواب. وهو على هذين 
الوجهين مختصٌ بأهل الإيمان دون الكفر. الغالث : 1 النعمة. الرابع :ذو الهيدف 
وهو على هذين الوجهين يعم أهلّ الإيمان والكفر ؛ لأنه ينم في الدنيا على الكافرٍء 
كإنعامه على المؤمن». وقد أوضحح هداه للكافر كما أ وض للمؤمن» وإنٍ اهتدى به 
المؤمنٌ دون الكافر' “. ومعنى قوله: لل يوَاِنِذُهُم يما كَسَبْوأ4 أي : من الكفر 
والمعاصي”* لي كم الا ولكنّه يُمهل. الراك لكا 8 مقدّر 
رن اتوك نظيره: لطلِكُلٍ بر مُستَقرُ» [الأنعام:17]. لكل أجل كِنَا 
[الرعد 4م أي : : إذا َل لم يتأخن عنهم إى في البدار وَإمًا به ل دوأ من 
دونه مَوْيلا» أي : ملجا؛ قاله ابن عباس وابن زيد”", وحكاه الجوهري في 


لالع وقل وَأ تا و ألا وَوْؤُولا على 210 ع لجأء وواءل منه على فَاعَلُء 


)00 زاد المسير 109/8 . 
(؟) معاني القرآن للزجاج ١‏ 1 
() ص50 من 0 الور 
(4) الكت :والفيوق ا ظ 
(0) تفسير الفيير بلي از 0 
ظ (5) التكت والعيون 2.7507 
(07 أخرجه عنهما الطبري 00/16" . 


5 سورة الكهف: الآيات 5 604 


أي: طلب النجاة"'". وقال مجاهد: مَخْرزاً. ا وا موي47 ل 
وقيل : عادر الع راعد والعربٌ تقول : لا وَألتْ نفسْهء أي : الاين 
ومنه قول الشاعر : 0 

لاوا ل ان ا ييا 5 نولم تلم" 
وقال الأعى 0) ظ ظ 

وتواضات ا انين لات عد اضيا متي عا عر 
0320( 


أي : ما ينجو 


م« رس 


قوله تعالى: #ويَلك الْفْرَوك لكك «تلك» في موضع رفع بالابتداء. «القرى» 
تَعت"أ و ندل والعاقاي تي يري الخ بصيل دان النعنيا ؛ لأنْ المعنى: أهل 
القرى. ويجورٌ أن تكون العا برق اموه الرادا ات 017 : زيداً ضربته”*. 
أي: وتلك القرى التي قُصصنا عليك نبأهم. نحو قرى عادٍ وثمود ومدين وقوم 
لوط أهلكناهم لما ظلموا وكفروا. #وجَعَلنا لِمُهْلَكَهِمْ موعداً» أي: وقتأ معلوماً 
لد و«مّهْلّك) من أهلكواء وقرأ عاصم: «مَهْلّكهم) بفتح الميم واللام” 


)١(‏ الصحاح (وأل). 

(1) أخرجه عنهما الطبري 705/١6‏ » وقول مجاهد في تفسيره 778/1١‏ . 

(*) في مجاز القرآن 408/١‏ . [ 

(4) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص594؟ . ظ ظ 

6 لكبو الخرونة 6ع والنيت المسبردين مر :"التيقلي» وهو غاغر اهلان والييت في النوادر 
ص00 » وهو دون نسبة عند الطبري 4/١5‏ » ومعاني القرآن للفراء ١58/7‏ . 

< وقال البغدادي : في الخزانة 7857/4 : وقوله: لا وألت نفسك. .إلخء هذا دعاء على رجل استآسر لأعدائه 
دون أن يجرح. ظ 

() في ديوانه ص9١٠‏ . 

(90):ازاد المسير 11/6 , 

(48) إعراب القرآن للنحاس 477/7 ء وما بين حاصرتين منه. 


. (4) الكشاف؟/4494 -140. 


0 ا )٠١(‏ هذه وان أبي بكر عن عاصم»ء وروى حفص عن عاصم : بفتح الميم وكسر اللام. «السبعة» ص 797 5 


سورة الكهف: الآيات 05 5٠١‏ 6م 


وهو مصدر هّلك وأجارٌ الكسائيٌ والفراء : المَهْلِكَهِم بكسر اللام وفتح الميم. 
النحاس : [قال الكسائي] : وهو أحبٌ إلىّ؛ لان فلك الؤجاج : اسمٌ للزمانء 
والتقديث : لوقتٍ مهلكهم. #كما يماك أتت الناقةٌ على مَضْرِبها”''. 


د ل ل راضوركم 3-280 


قوله تعالى: #وَإِذْ قال مومى لِفَتَلهُ 1ك 5 أب حو بع سَْمََ لحرن أو 
أمََىَ خُبنا © > 1 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قونّه تعالى: «وَإذ مَك ث: لِفَتَلهُ لآ أَبْرَح» الجمهورٌ من العلماء 
وأهلٍ التاريخ أنه موسى بن عمران المذكور : في القرآن ليس فيه موسى غيره. وقالت 
فرقةٌ منها نَوْفٌ البكاليُ : إن ليس ابن عمراذ» وإنّما هو موسى بن منشا بن يوسنت بن 
يعقوبء وكان نبيًا قبل موسى بن عمران”" . وقد رد هذا القولّ ابن عباس في 
الم البخاري '' وغيره. وفتاه: هو يوشع بن نون. وقد مضى ذكره في «المائدة» 
وآخرٌ ايوسف6'. ومّن قال: هوا بن منشاء فليسٌ الفتى يوشع بن نون. دلا برح أي 
لآ آزال اير "*؟4:قال الشاعره 
وأبرحٌ با آدام التلة فدروسن. اسحسن] لله لف يت 


. ؛ والسبعة ص"9”‎ ١ إعراب القرآن للنحاس ”477/7 . وما بين حاصرتين منه. والتيسير ص44‎ )١( 


والنشر 75179 ظ 
وقوله: أتت الناقة على مضربهاء ارج وساي الفواج لكيه : أي: على زمان 
ضرابها. ظ 


. 577 /* والمحرر الوجيز‎ .» 177١0 /* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() صحيح البخاري (70ا4)): ومسلم (7780). 

)5( في المائدة 407/8 وما بعدهاء وفي يوسف 414/1١‏ . 

)0( الطبري 0/1“ . 

4 البيت لخداش بن زهير العامري» نسبه إليه ابن قتيبة في المعاني الكبير 47/١‏ ا 
' معاني القرآن 798/7 دون نسبة. وفي المعاني الكبير: رخيّ البال» بدل: بحمد الله. وقال ابن قتيبة: - 


03 (5):أخرجهعنهما لطري 8/18. 00 


00 (4) التعريف والإعلام ص١٠‏ . 


دام ظ | سورة الكهف: الآية 7٠‏ 


5200 سل تين ١‏ ست ستل تبر“ سن عتي صر اجو 


ا الا أَبْرَحُ ) لا أفارقك”'' « حَوَّتَ أَبَلَمَ مح مَجَمَعٌ الَحَرنِ» أي : ملعقاهنا. 
قال قتادة : 01111 قال ابنُ عطية: وهو ذراعٌ يخرجٌ 
0 من البحر المحيط من شُمَالٍ إلى جنوب في أرض فارس من وراء أَدْريِجَانء فالزكن 
0 الذي لاجتماع البحرين مما يلي بَرّ الشام هو مجم البحرين”" على هذا القول. 
وقيل : : هما بحر الأزْنً وبحر القلزم!©. وقيل : مجمعٌ البحرين عند طنجة؛ ؛ قاله محمد - 
يه . وروي عن أبيّ بن كعب أنه بأفريقية. وكال الندى: الك والرَّسنُ 
بأرمينية. وقال بعضٌ أهل العلم : هو بحرٌ الأندلس ه من البحر المحيط؛ حكاه التّقاشُ» ' 
وهذا مما يُذكر كثيراً. وقالت فرقةٌ: نما هما موسى والخضرء وهذا قولٌ ضعيف"''. 
وحكي عن ابن عباس» ولا يصح "؛ فإنَّ الأمر بين من الحاديث آنه إنما وُسِم ”له 
. بحر ماء. 
ياي له الفظوما عرب المشيساينة عن أب موعت الاسيدوترة ادي 
1 ابوط با ملا لى انبايل فسيل : أي الناس أعلم؟ 
فقال: أناء فعتّبٌ الله عليه؛ إِذْ لم يَردّ العلم إليه» فأوخن الله إليه :إن لى بدا 
ممع البحرين هو أعلمٌ منك. 0 : يا رب فكيفت لي به؟ قال: تاذ ميك 


- منتطقاً فيه قولان» أحنبهما أن يشد الدرع عليه بالتطاق . وبروى عن يونس أنه قال. را د 
الرجل فرسه إذا قادم. مجيداً : أقود فرساً تلد الجياد. 


[ 4 النكت 9/ 378-577 . 


() المحرر الوجيز 077/7 . 


(0) أخرجه عنه الطبري 504/16 . 


0 المحرر الوجيز 5/5 » وقول السدي في المفهم 0196/5 ظ 5 ظ 


2 ' 2 في ا وفيت من 00 الخطية والمحرر الوجيز ٠784/7‏ والكلام من مله . 


سورة الكهف: الآية 1٠١‏ ظ ١‏ ب ٠‏ 


خوتا فتجعَلّه في مكتل فحيثما فقدتٌ الحوتٌ فهو ثُمّ) وذكر العديتة:؛ واللفط ا 
اهاري 0 ظ ظ 

وقال.ابنُ غباس: لما ظهْر موسى وقومُه على أرفن” مصرّء أنزل قومّه مصرء فلما 
استقرت بهم الدارء أمره الله : أن ذكرهم بأيام الله ٠‏ فخطب قومّه فذكّرهم ما آناهم 
الله من الخير والنعمة؛ إذ نبجَاهم من آلٍ فرعون» وأهالكٌ عدرّهم؛ واستخلفهم في 
الأرضء ثم قال: : وكلم الله نبيكم تكليماًء واصطفاه ه لنفسهء وألقى علىّ محبةً منه» ‏ 
وآناكم من كل ما اسألتموه» ٠‏ فجعلكم أفضل أهل الأرضن» وررّقكم العر بعد الذل »” 
والغنى بعد الفقر» والتوراةً بعدٌ أن كنتم جهالاًء فقال له رجلّ من بني إسرائيل : عَرَفنا 
الذي تقو تقول» فهل على وجهٍ الأرض أحدٌ أعلمٌ منكٌ يا نبيّ الله؟ قال : لا؛ فعتبّ الله 
عليه حين لم يرد العلم إليه» فبعتٌ الله جبريل : أن يا موسى» 5550-8 
علمي؟ بلى! إِنّ لي عبداً بمجمّع البحرين أعلم منك. وذكر الحديث7©. ظ 

قال علماؤنا : : قولّه في الحديث: «هو أعلمُ منك» أي : بأجكام وقائع مفطلةء 
وحُكم نوازلَ معينة» لا مطلقاً» بدليل قولٍ الخضر لموسى : : إنْك على علم عذّمكه الله 
لا أعلمٌه أناء وأنا على علم عَلّمنِيه لا تَعلمُه أنت. وعلى هذا فيصدقٌ على كل واحد 
منهما أنه أعلمُ من الآخر بالنسبةٍ إلى ما يعلمُه كل واحد منهما ولا يعلمّه الآخرء فلما 
سمعٌ موسى هذا تشوٌ لاا جيب يارد المشيل على بالومتر 
وللقاء من قيل فيه : : إنه أعلم منك. فعزم فسألَ سؤالَ الذليل : يكف امول نامو 
بالا رتعال عن كز حال: وقيل له: احملّ معك حوتاً مالحاً في مكتل ‏ وهو الزُنبيل - 
فحيث يّحيا وتَفقِدُه» فنّمّ السبيل. ٠‏ فانطلقٌ مع فتاه لما واتاهء مجتهداً طَلِباً قائلاً: «لا . 
أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين»”” .أو أن نضِىَ ميك بضمٌ الحاء والقافٍ وهو 
٠‏ الدهن والجمع أحقاب. وقة تشكق قاقة فييا #0 قي وهو ثمانونٌ سنة؛ ويقال: 


1 000 سم ؛ وما بين حاصرتين منه. 
)5١(‏ المفهم .1١95-196/5‏ 


بام سورة الحكهف: الآية 7٠+‏ 


أكثر من ذلك» والجمع جقابء والحِقْبةٌ» بكسر الحاء: واحدةً الحمّب وهي 
ال ظ 
الثانية: في هذا من الفقهِ: رحلة العالم في طلب الازديادٍ من العلم» والاستعانة 
فك ذلك بالبخادم والصاحب» واغتنام لقاء الفضلاءٍ والعلماء وإن بَعدت أقطارهم» 
وذلك كان دأب السلف الصالح» وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح؛ 
وحصلوا على السعي الناجح»؛ فرسختٌ لهم في العلوم أقدامُ» وصحٌ لهم من الذكرٍ 
6 والفضل أفضلُ الأقساء'"' اثال فاه رورمو جابرٌ بن عبد الله مسيرة 

شهر إلى عبد الله ب والررسيية ظ ظ 

الثالثة : قوله تعالى : «وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِمَمَاة» للعلماء فيه ثلاثة””' أقوال : 

دهان نانمس يعدن وال فى كلام العرت الشيات ولما كان الحَدَمَةُ 
أكثرٌ ما يكونون فتياناً قيل للخادم : فبّى على جهةٍ حسنٍ الأدب» ونّدبتٍ الشريعةٌ إلى 
ذلك في قولٍ النبي و : رلا كل احذىي: عبدي ولا أمتي . وليقل : فتاي وفتاتي» فهذأ 
ندتث إلى التواضع» وقد تقدّم هذا في ايوسف»" '“. والفتى في الآية هو الخادم وهو 
يوشع بن نون بن إفراثيم بن يوسف عليه السلام. 

ويقال: هو ابنُ أختٍ موسى عليه السلام. وقيل : إِنَّمَا سمي فتى موسى؟ لأنّه لزمّه 
ليتعلمَ منه وإن كان حرّاء وهذا ا وقيل: إِنّما سماه فتَّى؛ لأنه قام مقامَ 
الفتى وهو العبد» قال الله ان قال لها فيه أَجَمَلواً َعَم في يَليْ» ك1 
[ 5 الصحاح (حقب)» وقد كلد الست 267 أبي العباس القرطبي في المفهم. 
(0) المفهم .١931/5‏ 
(0) في الصحيح قبل حديث (078. 
0( ليست في (د) و(ز) و(م)» وهي من (ظ) و(ف) وصحيح البخاري. 
(4) ليست في (ظ) و(ف)» وفي أحكام ابن العربي / ٠» 1١577‏ والكلام منه قال: فيه تلاق 


090 0/1 3 وما بعدها. 


سورة الكهف: الآيات 1١‏ _ 50 اسم 


ظ وقال زر تنهاعن 4 ايوسف: : ١‏ قال ابن العربي” : فظاهرٌ القرآنٍ يقتضي 
أنه عبد» وفي الحديث : : أنه كان يوشعٌ بنّ نون. وفي التفسير : أنه ابن أختهء وهذا كله 
مما لا يُقطع به والتوقف فيه أسلم. 
الرابعة: قوله تعالى: «أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً؟ قال عبدٌ الله بن تمرو: والحُقب ثمانونٌ 
سنة. مجاهد: سبعونٌ خريفاً. قتادة: زمان”". النحاسٌّ: الذي يعرمّه أهلّ اللغة أنَّ 
ا ار لوي بويت 
يحدوده وجمعه أحقاب 
قوله تعالى: 9فَلْمًا بِلَمَا يمع ينهم ضيَا حوتهمًا دأخْدَ سيل في لخر سَرَي 
9 فلمًا جَاوَرًا قَالَ لِفَثَلْهُ داح يووا د 
أَََيتَ إذ أَوَينَآ إلى أصَّحرَة ون ميث لَلَوتَ وآ أََنهُ إلا ألقَّيطَنُ أن 101 
وَأتحْدَ سَبِيِكُمٌ فى البخْر عا © دَالَ ذَلِكَ كا ب دزا عكَ ارا تسم 


© فود بدا مَنْ عباونا نس تمعد عِندنا 0 .من دي عِلْمًا تَُ 


قوله تعالى: «مَكمًا يلما اي سيم في لحر سريا الضميرٌ 
في قوله: «بينهما» 056 قاله مجاهد7؛ اواليرف:! المسلكٌ؛ قاله مجاهد. وقال. 
قتادة: جمد الماءٌ فصار كالسَّرّب20. وجمهور المفسرين أن الحوت بقي موضع 
سلوكه فارغاء وأن موسى مشّى عليه متبعاً للحوت» حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة 
في البحرء وفيها وجد الخضرً. وظاهرٌ الروايات والكتاب أنه إها وجد الخفر في 
ضفةٍ البحر. وقوله: «نسيا حوتهما» وإنّما كان النسيانٌ من الفتى وحدّه فقيل: المعنى : 


ا 9 


)١(‏ في أحكام القرآن 1777/7 ء وما قبله منه. ظ 

4 أخرجه عنهم الطبري 19/ 71١-1٠١‏ . وقول مجاهد في التفسير 7178/1 . 

(*) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 5577/7 70/6 . 

5 في التفسير 778/١‏ » وأخرجه عنه الطبري 71١/١186‏ . 

ا (5) تفسير الطبري 714/19 » وقول مجاهد في السرب ذكره في التكت والعيون */ 77 . 


ين ظ سورة الكهف: الآيات 7١‏ 70 


نسي أن يُعلِم موسى بما لباه قث اسان النهنا 000 كقوله 
تعالى : عو بخرج ينبا نيما اللوُرُ وَالْمَرمَابُ» [الرحمن: ؟1] وإنَّما يخرج من الملح: وقوله: 
«يمَعْكَرَ لْلْنْ والإنين ألر يأك رُسُْلٌ صكْ» بقعم 1] وإنّما الرسل من الإنس لا 
من الجن. وفي «البخاري)”"2: فقال لفتاه: لا أكلفك إلذآن عر حنيث ينارقك 


الحوث» قال : ما كلَفتَ كثيرء فذلك قوله عر وجل «وإذ قال موسى لفتاه» يوشع بن 
لون - ليست عن سعيدا "قال : فبينا هو في ظلّ صخرةٍ في مكان نَرْيَانَ إذ تَضَرَبَ*' 
الحوثٌ وموسى نائمٌ فقال فتاه: لا أوقظه» حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره» وتَضَرَّبَ 
برخ بال بجي ٠‏ فأمسكَ الله عنه جِرْيَة البحرٍ حتى كأنّ أثرّه في حَسر. قال 
ل عم »: هكذا كأنَّ أئرّه في حَبجَرء وحَلَّقَ بِينَ إبهاميه واللتين تَلِيانِهِما. ٠‏ وفي 
و1 : ركنن الحرو سق الب نسار ملي بل لطي" 55 
استيقط نسي صاحبّه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يويهما وليلتهماء حتى إذا كان 
عه : «آا عَدَاءنًا لقَدْ لَِينَا مِنْ سَفَرنَا هَذَا نَصَبه ولم يجذ موسى 


1 جاو ال كان الذي أَمَر الله بهء فقال له فتاه: دأَرا: نت د أوَيْنَ إل 
90 ا - الحو َمَا نان َِّا الشَِّطَانُ أَنْ أذكْرَة). 


0 وقيل : إن ال النسيانَ كان منهما 00 تعالى: اانسبيا) بياء فب النسيانً اليه . 


)00 الكلام بنحوه في اللي ١47/5‏ -/191ء والخخور 37 078/8 . 

وه صحيج البخاري (4777): ومسلم ٠(‏ :4 من حديث ابن عباس. 

ف قال الحافظ في فتح الباري 414/8 : القائل ليست عن سعيد هو بن جريج؛ ومراده أن تسمية الفنى 
اليست عنده في رواية سعيد بن جبير 7 ظ 

0 6 ثريان» أي مبلول» من: ثرّى التربة تثرية : : بلها. وتضرّب : .تحرّك وماج. الفامري نري زاقوي): 

(5) أي: عمرو بن دينارء والقائل هو ابن جريحج كما في فتح الباري ع 

)03 عند البخاري (ه6؟/اغ). 

(0) الطاق : هو التَّقُب الذي يدخل منه كما في المفهم ١977/5‏ . 

29 الكلام بنحوه في زاد المسير 6/ ١76‏ -155» والكشاف ”1417/7 . 


0011330ظ2ظ1ظ أنه الذي أَيرَ بهء فلما مضيا؛ كان فتاه 
هو الحامل له حتى أويا إلى الصخرة نزلا. ل الا 

ًا انك يعني : الحو 00 أ روي 20 55 
العداءة ؛ نسب الفتى النسيانٌ إلى نفييه عند المخاطبة» وَإنّما ذكر الله نسيائّهما عند 
بلوع مجمع البحرين وهو الصخرة» فقد كان موسى شريكاً في النسيان؛ لأن النسيانٌ 0 
التأخير» من ذلك قولّهم في الدعاء : أنسأ الله في أجلكء فلمًا مَضيا من الصخرة 
أخرا حوتهما عن حمله فلم يحمله واحدٌ منهماء فجارّ أن يُنسَبٍ إليهما؛ ؛ لأنهما مضيا 
وتركا الحوت. ظ 

قوله تغالى : توكنا حنااكافة :قم مبتالة وان وهو اتخادٌ الزاد في الأسفار, وهو 
رذ على الصوفية الهَلة الأغمار الذين يقتحمونٌ المهامة والقفار زعماً منهم أن ذلك 
هو التوكل علئ الله الواحدٍ القهار. هذا موسى نبي الله وكليمٌه من ا 
اتخذّ الزادَ مع معرفته بربه» وتوكله على ربٌ العباد. وفي «صحيح» البخاري”" إن 


ناس من أهلٍ اليمن كانوا يحجُون ولا يَتزوّدونء ويقولون: : عد المت تر فإذا 
قدموا سَألوا الناسَء فأنزلَ الله تعالى كتلود أ [البقرة 1 وله تي حتاكي 
(البقرةة”". ظ 


والختريك ذى رار ضوعن عا تقار رطان ارو بساان 55-0005 
وكانا يُصيبان منه غداءً وعشاءً» فلما انتهيا إلى الصخرة ة على ساحل البحرء وضع فتاةُ 
المكتل»ء ٠‏ فأصابٌ الحو جريٌ البحرء فتحرك الحوت في المكتل : ٠‏ فقلبٌ المكتل ظ 
وانسربٌ الحوت؛, ونسي الفتى أن يذكر قصةً الحوتٍ لموسى. وقيل : إنْما كان الحوثٌ ظ 
سفتلاك. اناد افاعم د كردي الحايت: احمل معكٌ حوتاً في مكتل : ٠‏ فحيثُ 


)0 83 ا م ل واد المسير ١55/6‏ . 


)١(‏ برقم (1617)» من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
يم لام وا 


امم سورة الكهف: الآيات 1١‏ 310 


الي ااال 2س سس 000000 


فقدتت الحوت» فهو ثم كر وي وهذا ذكره 
شحنا الإمامُ أبو العباس واختاره' ". وقال ابن عطية”"': قال أبي ##: سمعت أبا 
الفضل الجوهريًّ يقول في وعظه: مششى موسى إلى المناجاة فبقي أربعينَ يوماً لم 

يحت إلى طعام» ولمّا مشى إلى بَشّرٍ لحقّه الجوع في بعض يوم. ظ 

وقوله: «انَصَباً» أي : تعبأ» والنَضَب : التعبٌ والمشقة. وقيل : 06 
وفي هذا دليلٌ على جواز الإخبار بما يده الإنسانٌ من الألم والأمراض» و وأنّ ذلك 
لا يقدخ ة في الرضاء ولا في التسليم للقضاء» لكنْ إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا 
سخط. 

وفى قوله: «ومَا أَنْسَانِيهُ إِلّا الضَّيْطانُ أن أذْكْرَة» اليد لقم خاريل البضتي 
وهو منصوبٌ بدلّ اشتمالٍ من الضمير في «أنسانيه» وهو بدلٌ الظاهرٍ من المضمر» 
أي: وما أنساني ذكره إلا الشيطان» وفي مصحف عبد الله : : «وما أنسانيه أن أذكره إلا 
الشيطان». وهذا نما ذكره يوشعٌ في مَعرض الاعتذار؛ ؛ لقولٍ موسى : لا أكلفُك إلا أن 
تُخبرني بحي يُفارفك الحوت» فقال: : ما كلمْتَ كثيرًء فاعتذرٌ بذلك القول”". 


ا 


قوله تعالى: : #وَائحَدٌ سَبِكمُ في الْبَحْرِ جب يحتمل أن يكون من قولٍ يوشع 

لموسى» أي : اشر الحوثة يله عمهنا للناسن: ا : «واتخذ 
0 :. 

سبيله في البحر» تمامٌ الخبر» ثم استأنف التعجب" فقالَ من نفسه: «عجباً» لهذا 

الأمر. عي ود لوبي و ا 

قال أب و:شتجاع في #كتات الطبري؛”* واة أتيت به - فإذا هو شِقّ حوتٍ وعينٌ 


(5) في المحرر الوجيز 0194/7 . 


<< 0©) المفهم 147/3 - 198 ء وقراءة عبد الله 4 في تفسير الطبري 711//10» والمحرر الوجيز 514/1 » 
وعندهما «أذكركهة بدل (أذكره». ظ 


(؛) في (م) و(د): التعجيب. 
(5) أخرجه عنه الطبري 73١8/١6‏ . 


سورة الكهف: الآيات 1١‏ _ 30 - 


واحدة» وشِقٌ آخر لبن يداش 2 قال ابن عطية”' + وآنا رايثه:والشق الذى اليس فنه 
سيء عليه قشرةٌ رقيقة ليست تحتّها شوكة. ويحتمل أن يكون قولّه : اوَانَحَذْ سَبِيلُةُ) 
إخباراً من الله تعالى» وذلك على وجهين: إمّا أن يخبرٌ عن موسى أنه اتخدّ سبيل 
الحوت من البحر عجباًء أي: تَعجَّب منه. وإمًّا أن يخبرَ عن الحوت أنه اتخذّ سبيلّه 
فعا للناض: 


ومن غريب ما روي في البخار عن ابن اسان ون انس عله الها أن 


الحوت إنما- عي لانه تتساءاطين هنال لدقى عيق البديا قووبن متت وفيا إلا 
غو :رثن #النسييرة: إنَّ العلامةٌ كانت أن يّحيا الحوث» فقيل : ا ول موسي ف 
ما أجهده السفرٌ على صخرةٍ إلى جنبها ماءٌ الحياة» أصابٌ الحوتٌ شيءٌ من ذلك 
الماءء فحيي. وقال الترمذيٌ”'"' في حديثه : قال سفيان : يزعم ناس أن تلك الصخرة 
عندها عينٌ الحياة» ولا يصيبٌ ماؤها ميعا”؟“ إلا عاش. قال: وكان الحوتٌ قد أكل 
منهء فلما قطرٌ عليه الماءُ عاشنَ. وذكر صاحبُ كتاب «العروس» أنَّ موسى عليه السلام 
توضأ من عين الحياةَ» فقَطرثُ من لحيته على الحوتٍ قطرة فحيي» والله أعلم. 

قوله تعالى: ذلك مَا كُنَا تَبَعي4”" أي : قال موسى لفتاه: أمرُ الحوتٍ وَفَقَدُه هو 
الذي كنا نطلب» فد الرجل :الذي نينا ل ك2 فرستما يتان انازهها لعل نعطت 
طريقّهما'' وفي «البخاري»”'': فوجدا خضراً على طِنْفِسةٍ خضراء على كُبد البحر 
لتحي إفريد ناعمل الرق الوه رنعليب وليل عضر ابي تملع فلي موصي 


)١(‏ في المحرر الوجيز ”/ 079 » وما قبله منه. 

() برقم (9/119ا4). 

(*) في السئن (0"1159. 

(8) في (ظ) و(م): شيئاء والمثبت من (د) و(ف) و(ز)ء وسئن الترمذي. 

(5) قرأ نافع وأبو عمرو والكسائي بياء في الوصل وبغير ياء في الوقف, وابن كثير يثيت الياء فيهما جميعاً 
في الوصل والوقف كما في السبعة ص١9"‏ . 

() المحرر الوجيز 579/7 . 

0 مرق 49080)ومو صندية ]بن ضاى رهت اللدعتون ا 


:ان 000 ظ سورة الكهف: الآيات 71 0" 


فكشف عن وجهه وقال : هل بأرضي” '' من سلام؟! مَنَ أنت؟ قال: أنا موسى. قال : 
فوس بتي [سترائيل؟ قال نعلم. . قال: فما شأئك؟ قال: جئثُ لتعلّمني مما عُلّمت 


وشداء الحديث. 


. وقال التعلبيئ في كتاب «العرائس الور مريو رن لعا دش ران من 
الوسوي ا ير سي هي فسلّم عليه موسى» فكشفت 
ار ا الل0000 للد 
إسرائيل ؟ قال ٠‏ : الذي أدرال بي وكلّك علي؛ ثم قال: ايا اموسئء قد كان لك افي بشي 
ل 0 إن ربي أرسلني إليك لأتبك 0 

علا ان فحجاءت خا فة وحملت برها من الما وذكر الحديث على ما يأتي 


ا م 


كولة بعال : يما كانتا العبدٌ هو الخضدٌ عليه السلام في قولٍ 
الجمهور:ء وبمقتضى الأحاديث الثابتة. وخالف من لا يعتد بقوله» فقال: لفن 
صاحبٌ موسى بالخضر بل هو عالِمٌ آخر. وحكى أيضاً هذا الول التكتيرئ :قال 
وقال قوم : رم ا والصحيح أنه كان الخضرء افيا يمن 
النبي يِل قال مجاهد: سمي سمي الخضرٌ لأنّه كان إذا صلَّى اخضرٌ ما حوله!' ٠‏ ورزوؤى 
الترمني” عن أبي هريرة قال. : قال رسولُ الله ي: «إِنّما سمي الخضرٌ؛ لأنه جلسّ 
على فروة بيضاء فاهتزت' به مرب سنو سي فريي ال 


)6 ا بأرضاك . ظ ظ ظ ظ 

0( ص7!؟77 »2 وفيه: :قافتالل ماتفملة ينال 2 ولعل في النسخة التي اء اعتمدها ها المصتف زيادة على 
المطبوع الذي بين أيدينا. ظ 

(*) المحرر الوجيز ”559/7 » دون ع التشيرى: 

(4) البغوي 177/7 . 

(0) في سئنه (0161. 

(5) في (م) و(د) و(ز): فإذا هي تهتزء والمثبت من (ف) و(ظ) وسنن الترمذي. 

(0) في سنن الترمذي: حديث حسن صحيح. 


سورة الكهف: الآيات ٠/٠١ 71١‏ ش 00 


ْ وجه الأرض ؛ قاله الخطابيٌ وغيره. والخضر نب عند الجمهور. رجل كوعه ماح 
ا ّته؛؟ لأن بواطنَ أفعاله هل كانت(" إلا بوحي. وأيضاً فإنّ 
الإنسانٌ لا يتعلم ولا يبع إلا من فوقه؛ وليس يجوز أن يكون فوق النبيّ مَن ليس بني. 
وفيل : ا م ا ب والأوَكَ 
الصحيح» والله أعلم. .. < 0 ' ا 00 
قوله تعالى: دَابْسَهُ 207 مالسا عاد وقبااة 
ال ةين ل ي عله :الغيب: أبن ععط 07 : : كان علمٌ الخضر” 
امجي ب ا ا ا يم ٠‏ وكان علم 


م 


نك د و ٍّ 


قوله تعالى : وَل ل مويق َل أيَبَمْكَ ع أن مين عا نات ك4 فيه مسالتان: 

الأولى: قولّه تعالى: «قَالَ لَّهُ لَهُ مُوسَى هَل أَنَّبِعُكَ؛ هذا سؤالٌ الملاطف». 
والمخاطب المستنزل المبالغ في حسن الأدب» المعنى : فل يملق الكيوتكث غلك 
وهذا كما في لق هل تستطيعٌ أن تريني كيف كان رسول الله يتوضأ””"؟ ظ 


)١(‏ في (م): لا تكون» والمثبت 507 الخطية» والمحور الوجيز 01/5 1 ٠‏ والكلام منه.. 

(5) النكت والعيون /7378, 2 ظ 

(*) المحرر الوجيز */ 817٠‏ .. 

(4) التكت والعيون / 7854 » وزاد: الطاعة وطول الحياة. 

(0) في المحرر الوجيز 084/6 : 

(7) بعدها في (م): علم. 

(0) أخرجه أحمد(5171١)غ2‏ والبخاري »)١185(‏ ومسلم (115), من حديث. عبد الله بن زيد بن عاصم 5ه 


7 سورة الكهف: الآيات 575 ٠١‏ 


ظ وعلى بعض التأويلات يجيء كذلك قولّه تعالى: مَل يَسَْطِيمٌ رَبك أن يُنْزْلَ علِنا 


يدة من الما اك اند حسب ما تقدم 05 في «المائدة». 


الثاني : في هذه الآيةِ ديل على أنَّ المتعلم تبعٌ للعالم وإن تفاوتتٍ المراتب 
ولا يكن أنّ في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه» فقد 
يَشْذْ عن الفاضل ما يعلمه المفضول»ء والفضلّ لمن فضّله الله فالخضرٌ إن كان ولي 
فموسى أفضل منه؛ لأنه نبي والنبي أفضل من الولئّ» وإن كان نبيًا فموسى فَضَلَه 
بالرسالة”"". والله أعلم. «ورشداً) 507 تان ب «تعلمني». 
كَالَ» الخضرٌ: #8 إنك أن سََطِيمَ مع صَبْرا» أي : انلكا عوسي لا خط أن 

تصير على ها تراه من علب © لأن الظواهرٌ التي هي علمك لا تُعطيه» وكيف تصبر 
مل ما تغط وام لخريوية الحكمة فيه» ولا طريق الصواب» وهو معنى قوله : 

وَكَِفَ تَصَيرُ عل ما ل يط بد جيرا والأنبياءً لا يُقِرُون على منكرء ولا يجوز لهم 
ا اع سنك السكوث حريا عن عاذتك وشكيلك: :وانتضيب لاخيراة على 
التمييز المنقولٍ عن الفاعل. وقيل: على المصدر الملاقي في المعنى» لأنَّ قوله: الَمْ 
تُحظ) معناه: لم تَخْبْرْه فكأنه قال: لم تخبره حبرا وإليه أشارٌ مجاهد. والخبيرٌ 
0 بخفاياها وبما ؛ 0 


. 07٠ /* المخوز الوجيز‎ )١( 

. 117* /" أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(6) المفهم / 17 . 

(5) في المحرر الوجيز 7/ 57١‏ : عملي» والكلام منه. 
(0) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 19/9 . 


)3 المفهم 7١7/7‏ . وفي تفسير مجاهد "4١/١‏ : د يعني : عَلما: 


سورة الكهف: الآيات 11 _ "97 يام 


يشمل قولة: دولا أغصِي لَك أَمراً» أم لا؟ فقيل : يشملة عقو له #والذكرن لَه كشيرا 
وَالتكرت4 [الأحزاب :. وقيل: استثنى في الصّبر فصبَّرَء وما استثنى في قوله: «وَلَا 
أَعْصِي لَك أمراً» فاعترض وسأل”'. قال علماؤنا : إِنَّما كان ذلك منه؛ لأنَّ الصبر أمدُ 
مستقبل ولا يدري كيف يكون حالّه فيه؛ ونفيُ المعصيةٍ معزومٌ عليه حاصلٌ في 
الحال» فالاستثناءٌ فيه ينافي العزم ا 0 
لنا بخلاف فعل المعصية وتركهاء فإنَّ ذلك كلَّه مكتّسبٌ لناء والله أعلم. 


1 


قوله تعالى : لال إن أ بعتن قلا مَأ عن شَْءٍ حَيَّ ميت لَكَ مِنْهُ 55)» أي : اق 
أكون أنا الذي أفسره للك» وهذا من الخضر تأديبٌ وإرشاة ليما يقتضي دوا الصحبة. 
كلوه و ودام ترا العجبّ. لكنّه أكثرّ من الاعتراضء فتَّعيّن الفراق 
والإغراض 
قوله تان «َانطلمًا حَيَهَ إدَا ركبا في التَفيئَةٍ حَرَقَهَا دَالَ ْنَا لُِْرِقَ أمْنَه 
لَقَدَ جِنْتَ 6 0 ان 1 ل 0 َال لا 
وإينن با مث 7 رَسِقى من أمْرِى عدا ك4 

قوله تعالى : ©#فََنطْلْمَا حَوَهِ إذا ركبا ذ الم حَرََّهَا ب فيه مسألتان : 

الأولى : : في "صحيح» مسلم والبخاري ("؟: «فانطلقا يمغيان علن ساجل انحن 
فمرّت سفيئة فكلّموهم أن يحملوهم, فعرفوا الخضرٌ فحملوه بغير نؤل» فلما ركبا في 
السفينة لم يَفْج]!؟؟ إلا والخضرٌ قد قلع منها لوحاً من ألواح السفينة بالقَّدُومء فقال له 
موسى: قوم حملونا بغير نَؤْل عَمَدْتَ إلى سفينتهم فخرقتّها لتغرقٌ أهلها الَقَدْ جِنْتَ 
شَيْئاً إِمراً. كَالَ أَلَمْ قل إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً. قَالَ لا تُوَاحَذْنِي بمَا نَسِيتُ وَلا 


. 1784 - 1777 /# أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
وما قبله منه.‎ » ٠١7/7 المفهم‎ )0( 
.## من حديث ابن عباس‎ ,)518٠0( فر البخاري (60؟/ا4). ومسلم‎ 


(؛) بعدها في (م): موسى. 


ل" < سورة الكهف: الآيات ١‏ _ 7 


ترعِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً». قال وقال رسولُ الله 4 : اوكانت الأولى من موسى نسيانا 
قال : وجاء عصفورٌ فوقع على حَرْفِ السفينة قَنَّر فو في البحر نقرةٌ» فقال له الخضر: اما 
يلمي وعِلمُك من علم الله إلا مثل ما نص هذا العصفور من هذا البحر». 
00 قال علماؤنا: حرف السفينة : طرفُهاء وحَرْف كل شيء : لت 0 
سي وهو أعلاه المحدّد. والعلم هنا بمعنى المعلوم: كما قال: #ولا يحطو 
و من لم4 [البقرة :8 أي : رياه عر ل 1 
معلوماتي ومعلوماتك لا أ رٌ لها في علم الله كما أن ما أخدٌ هذا العصفورٌ من هذا 
البحرٍ لا أثر له بالنسبةٍ إلى ماء البحرٍء وإنّما مثل له ذلك بالبحر؛؟ 0 
ممّا بِينَ أيديناء وإطلاقٌ لفظ النقص هنا تجوز ُصِدّ به التمثيلٌ والتفهيمٌ؛ إذ لا نقصّ 
في علم اللهء ولا نهان لمعلوماتة: وقد أوضمٌ هذا المعنى البخاري فقال : والله ما 
علمي وما علمُك في جنب علم الله إلا كما أخدٌ هذا الطيرٌ بمتقاره من البحر". 

وفي «التفسير" عن أبي العالية : له ير الخضرٌ حين خرقٌ السفينة غيرٌ موسى وكان 
عبداً لا ثرآه إلا عينُ مَن أراء الله له أن يريه» ولو رآه القوم لمنعوه ه من خرقي السفينة. 
وفيل : خرج أهلّ السفينةٍ إلى جزيرة» وتخلّف الخضرٌ فخرقٌ السفينة. وقال ابن 
غيافن : لما خرقٌ الخضر السفينة تنحَّى موسى ناحية» وقال في نفسه: ما كنت أصنع 
بمصاحبةٍ هذا الرجل! كنت في , بني إسرائيل أتلو كتابٌ الله عليهم غدوةٌ وعشيّة 
فيطيعوني! قال له الخضرٌ: مسي ا 000 
نعم. قال: كذا وكذا. قال : سوس لو ا 0 
الثانية: في خرق السفية ديل على أن للولئ أن : يَنقَصّ قْصَ مال اليتيم إذا رآه صلاحاً. 
يل ريخات عا راع الما فتحرت بَ بعضّه”* ينال اليف .يجوز للولي أن 


ظ ماين عضري لج التقىم 110/1 باتعو انه 
0( المفهم 15-116/1؟ . 

00 ص5586. 0000 

ظ 0( اكلا برد بقعا 


سورة الكهض: الآيات ١/ا‏ _ 5 0 0 3-5 


يصانع السلطان يبعض مال التيم عن البعض. و اعدا وف ل عُرَقَ» بالياء. 
< «أَهْلْهَا بالرفع فاعل يَغْرَ ا 3 فاللام على قراءة الجماعة في التغرق) لام المآلٍ مثل : 
ام درم م 
« ليحكون لَهُمَ عَدُوَا وعََا© [القصص :8 ]. وعلى قراءة حمزةً ة لام كي. ولم يقل : 
لتَغرقني ؛ لآ الذي عد علهافى الال رن الشفقة عليهم. ومراعاةٌ حقّهم. و«إمراً» 
معناه عجباً؛ قاله القتبيئ”"'. وقيل كرا قالةاميجا هد" وقال أبواعبيدة: الامة: 
الذاعية العظ ؛ 4 وانشن: ظ 0 0 ظ 
ند له يّالافراذيكي تك ظ اقصيحة ل ناه ]1 كا 
وقال الأخفش : ال أمِرَ أمْرْهيَأمَر [أمْراً] إذا اشمدٌ) وال ل 
0 جلا ليلق يتا تيسش» في معناء قؤلاة:! احد هيا : يُروى عن 
على أن النسيان لا يقتضي المؤاخذة: أ لايد تحت التكليف. 56 
حكم طلاقٍ ولا غيره. وقد تقدّم. ولو نسي في الثانية لاعتذر”" 


3 0 «نظلا حي .ا يا كنا مت َال تن قنكا كن بتر ذل لد 
تُكرَا 9© َلَ أل أل لَك إِنَكَ 0 
نَع نم نتناا ينق فذقت بن كن 2 524 


قوله تعالى: مَأَظَلَمَا حَيَهِ إدا ليا عُلَما و في «البخاري» 0 قال يَخلَى: قال 


)00 السيرن ١:‏ ؛ والسبعة ص86 . 

قن تسر عريت القرآن ص19؟ . 

() في تف تفسيره 7/4/١‏ » وأخرجه عنه الطبري 773/16 . 

(4) مجاز القرآن 504/١‏ , والرجز عند الطبري 00/1 وني الصحاح (أمره . 
)0( ' الصحاح (أهز) والمفهم 04/1 4:+ وما بين حاصرتين منهها. 

(6) تفسير السمرقندي 07/7 "٠‏ ؛ وأخرجه الطبري 78/16 بهذا اللفظ عن أبي بن كعب.. 


)30( وذكر ابن. الجوزي في زاد المسير ١7١/6‏ قولاً ثالثاً أنه بمعنى الترك» فالمعنى: لا تؤاخذني بما ترك ظ 
مما عاهدتك عليه» ذكره ابن الأنباري. 


0 برقم (0) وسلفب في تفسير الآية 4 من هذه السورة. 


1  /4 ام سورة الكهف: الآيات‎ ٠ 


سعيد: وجِدَّ غلماناً يلعبون فأخدّ غلاماً كافراً» فأضجعه ثم ذبّحه بالسكين» «قَالَ 


4 


م 


َمَتَلْتَ نَفْسا زَكِيّة بِغَيْرِ نَمْس» لم تعمل بالحِنث. وفي «الصحيحين؟ واصحيح' 
الترمذي”" : ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصرٌ الخضرٌ 
غلاماً يلعبُ مع الغلمان» فأخذ الخضرٌ رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله» قال له موسى : 

صَبْراً» قال” 0 الماك ان إن سَألتُكَ عَنْ شَيْء بَعْدَهَا كَلَا تُصَاجِيْئَى 
لع للا يي كن الحو اس 
فأخدٌ بيده غلاماً ليس فيهم أضوأ منه: وأخذ حجراً فضرب به رأسّه حتى ذَمَعْه 
فقتله”". قال أبو العالية: لم يّره إلا موسى » ولو رأوه لحالوا بيه وبين الغلام. 

قلت: ولا اختلاف بين هذه الأحوال الثلاثة فإنه يحتملٌ أن يكون دَمَعْه أوَّلاً 

بالحجر» ثم أضجعه فذبّحه ثم اقتلعَ رأسه؛ ا ا وحسبك 
يما جاءَ ة في «الصحيح». ظ 

وق | التجيير: «رَاكيّةً؛ بالألف. وقرأ الكوفيون وابنُ عامر: «زَكِيّة؛ بغير ألفٍ 
وتشديد الا قيل : المعنى واحد؛ قاله الكماى: 0 الزكية أبلغ. قال 
أنق عفرو الزاكيةٌ التي لم تذنب قظٌء والزكيةٌ التي أذنبت ثم تابت” ا [ 

قوله تعالى : «غلاما») اختلف العلماء في الغلام» هل كان بالخا 1 لا؟ فقال 
الكلبي : كان بالغ يقطع الطريقٌ بين قريتين» وأبوه من عظماء أهل إحدى القريتين» 


وأمّه من عظماء القرية الأخرى» فأخذه ص وقلع امه عن عله 5 


.)١7١59( والترمذي‎ »23٠ ١( البخاري (2»)81/755 ومسلم‎ )١( 

(؟) القائل سفيان بن عيينة كما صرّح به البخاري :)١77(‏ وذكره في إرشاد الساري للقسطلاني 77١/7‏ . 
(6) تفسير البغوئي */ 11/4 بنحوه. 

ظ (4) التيسير ص45 ١‏ ؛ والسبعة ص796 . 

(5) المفهم 5 ؛»؛ وفيه أنَّ قول أبي عمرو في الزكية: التي ما حل ذنبها. 

(5) اتفسير اللقوى 1174/6 


سورة الكهف: الآيات كا ١‏ ! مر 0 


قال الكلبي : و وو عي وقال الشيق] كف : : حيسول. وقال وهب: اما 
سلا س ء واسم أمّه رُحْمَى"'' #وخكى السويلة أن أست آبية كازينة واف آعه 
سهوى ى'"". وقال الجمهور: لم يكن بالغاًء ولذلك قال موسى: زاكية لم تذنب. . وهو 
الذي يقتضيه لفظ الغلام؛ ؛ فإنَ الغلام في الرجال يقال على مَن لم يبلغ: وتقاله 
الجارية في النساء. . وكان الخضر قتله لِمَّا علمَ من سِرّهء وأنه طبع كافراً كما في 
صحيح الحديث, وأنّه لو أدركٌ لأرهقّ أبويه كفراً. وقّتلٌ الصغير غيرٌ مستحيل إذا أذن 
الله في ذلك؛ فإن الله تعالى الفعالٌ لما يريذ؛ القادد على .ما يشاء0©. 

وفي كتاب «العرائس»: إن موسى لما قال للخضر: «أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكئة؛ ‏ الآبة ‏ 
غضبٌ الخضر واقتلع كتف الصبيٌ الأيسرء وقشر اللحمٌ عنه؛ وإذا في عظم كتفِه 
مكتوت:: كافر لا يرد باللةانن)0. سوام وير 
على الشابٌ اسم الغلام” "ابومتة فول لين اليل 3 ظ ظ ظ 
شمًاها من الذَاءِ العُضالٍ الذِي بها غُلامٌإِذاهَبَ القَّنَاءَسَقَامَ9) 

واقاك وان تهيان: 
تَلََّ ُباب السَّمِفٍ عَنّْي فإنّني وإ لوعي لش عير" 

وفي الخبر: : إن هذا الغلامٌ كان يفسد في الأرضء ويُقسم لأبويه أنه ما عل 
فيقسمان على قسَمة ويحميانه ممن يطلبه. قالوا وقوله : بعر نْْس» يقتضي أنه لو 


)١(‏ المفهم .7١5/5‏ ظ 

0000 التعريف والاعلام ص©9١٠‏ . 

(©) الكلام بنحوه في المفهم ”/ "٠ ٠5‏ » والنكت والعيون ”/78” ». وزاد المسير ١/7/5‏ . 

(4) عرائس المجالس ص8١7‏ . ظ 

(6) المحرر الوجيز اا 

(5) سلف .1١١7/6‏ ظ 

“4 البيت في سيرة ابن هعشام "٠ ١0/7‏ وتاريخ الطبري 518/7 ٠»‏ والبداية والنهاية ١/5‏ 36 ود ناك 
اليه : حَدْه أو طرفه المتطرف كما في القاموس (ذبب). 


ب مامه 7 سورة الكهف: الآيات 7/4 1 


كلمن قل نفس ل يك بياس وهذا يدل على كبر الغلام» م م يه 
5-57 كان شاب يقطمٌ الطريق وذهب ابن جبير إلى أ بلع سن التكليف لقرا: 
ظ أَبِيّ وابن عباس «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين» والكفرٌ والإيمان من 
صفات المكلّفين» ولا يُطلّق على غير مكلّف إلا بحكم التبعية لأبويهء وأبوا الغلام 
كانا مؤمنين بالنص فلا يُصدق عليه اسم الكافر إلا 1 ف فتعين أن صا 0 
والغلامٌ من الاغتلام وهو شدةٌ الشّبق. 


.قوله تعالى: . 453 اختلف الناسُ أيُّهما ابلح إمرا؛ أو قوله «نكرا» فقالت 

فرقة: هذا قل بِيّنء وهناك مُترقُب؛ ف «انكرا» أبلغ. وقالت فرقة: هذا قَتَلّ واحدء 
وذاك قتلٌّ جماعة ف «إمرا» أبلغ. قال ابن عطية(4» : وعندي أنَّهما لمعنيين وقوله : «إِمْراً» 
أفظع وأهولُ من حيتٌ هو متوقع عظيم» واذكراً» بِيّن في الفساد؛ لأنّ مكرومّه قد 
وقع. ل ده قوله : إن سَأَلَنّكَ عن مَيْم بَعَدَهَا قلا نض صحنِقٌ» شرظ وهو لازم: 
والمسلمون عند شروطهم» وأحقٌ الشروط أن يُوفّى به ما العزمه الأنبياء» وَالثرِم 
اللأنبياء. وقوله : لد بلَنتَ ين لَدْنْ عذا» يدل على قيام الاعتذار بالمرة ة الواحدة 
مطلقاً وقيام الحجةٍ من المرة ة الثانية بالقطع ؛ ؛قاله ابن العربي””". ابن عطية : نيه أن 
تكونَ هذه القصةٌ أيضاً أصلاً للآجالٍ في و ع كين وآيا 06 
كلاثة ا ْ 


(1) لحرن اليج / 071 ء وإعراب القرآن للنحاس ١.4559‏ 
1 (؟) تفسير السمرقندي ا 
0 9 /1101. 

1 .(4) في المكرن الود ؟/ ”اه 6 وما قبلة هنه: 

60 اك القرآن “/ 55 + وما قبله منه. 

5 (0) المحرر الوجيز 9/ 6775.. 


سورة الكهف: الآيات 14 7/ 0 5 


قوله تعالى : اقلا تَصَاحِبْنِي؛ كذا قرأ السسيورة أى: تتابعني. وقرأ الأعرج : 
«نَضْحَبئِي» بفتح التاءِ والباء وتشديدٍ النون. ل : ١نَضْحَبْيِي»‏ أي : : تتبعني. ٠‏ وقرأ 
52-7 لاسي يدم اما وكسر الحاء ورواها سهل» عن أبي عمرو” ان 
الكسائي : معناةٌ: فلا تتركني أَصحَبّك. «قَدْ بَلَعْتَ مِنْ لَدُنّ عُذْرً» أي: بلغت مبلغاً - 
تعذر به في ترك مسحي كرأ التجمهور: ١مِنْ‏ لني بضمٌ الدالء إلآ. أن كانه 
وعاصماً خمّفا النون» فهي الدت» اتصيلت بها يا لمتكم التي في إغلا ني وفرسي: | 
وكُسر ما قبل الياء كما كُسر في هذه. وقرأ الولكرمن عاصم «لذْنِي» بفتح اللام 
وسكون الدال وتخفيف الثون» وري عن عاضم: الايويام الام وكرة اناه 
قال ابنُ مجاهد”'" ': وهي غلظ. قال أبو علي : هذا التغليظ يُشبه أن يكونّ من جهة 
الوؤانة فأمّا على قياس العربية؛ فهي صحيحة” ". وقرأ الجمهور: «عُذْراً» وقرأ 
عيسى : اعُذْراً؛ بضمٌ الذال» وحكى الداني أ أن أكا روى عن الت 116 «ذري؟ بكمبر 

الراء وياء بعدها”'. ‏ ظ ظ 0 
مسألة لة: أسندٌ الطبرية”"© قال كان رسيو الله كف ذا ونا لخي عقي فقال 
يوماً: «رحمةٌ الله علينا وعلى موسىء لو صَبّر على صاحبه لرأى العجبٌ ولكنّه قال: 
«قلا تَصَاحِيْنِي قَدْ بَلَعْتَ مِنْ لَدنِي عُذْراً»). والذي في «صحيح» مسلم قال رسول الله يق : 
ارحمةٌ الله علينا وعلى موسى» الولا أنه عجل» لرأى العجبٌ ولكنّه أخذته من صاحبه 
1 دَمَامَةَ ولو صَبّر؛ لرأى العجبٌ» قال: وكان إذا ذَكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه : 
اارحمة الله علينا وعلى أخي كذا»” '“. وفي البخاري عن النبي ب قال: «يرحمٌ الله 


)01 المحرر الوجيز 07/8 . ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١2‏ قراءة الأعرج إلى ابن 
مسعود. وقراءة يعقوب إلى الجخدري والدضي. وفراءة يعقوب ذكرها البغري ”/ ١78‏ . 

»)2 في السبعة ص97 » وما قبله منه. 

(©) الحجة لأبي علي الفارسي 1/0 . 


2( المحرر الوجيز 010 . 


0 + (6) في الغسير16/ 646+ ونقلهعته المصف بواسطة التسهرن الزلعير © 18868 


000 صحيح مسلم :)51938٠(‏ ففقنة من حديث أبن عباس رضي الله عنهما. 


ع عونب سورة الكهف: الآيات  /5‏ 8 


الس يس ااا 


موسىء لوَوِدْنا أنه صَبّر حتى يقصٌّ علينا من أمرهما»”''. 

الدَّمامةُ بالذال المعجمةٍ المفتوحة» رقو بم ناه رقي الال وكسرهاء وهي 
الرقة» والعارٌ من تَرْكِ الحرمة: يقال: أخذتني منك مَدَمَةٌ وَمَذْمّة ودّمّامة» وكأنه 
استحيا من تكرار مخالفتِه ومتا هيدر عدي فليا الإكار 7 


كتيل بير روصل سر رجه عر مر سح صا رصم هه ا اا .مر 


توه تعالى: لِتطَلنًا عي إذآ أنيا آهل رَيَةَ أَسَسَطعَمَاً أهْلها فَأْبَِا أن يضيفوهمًا 
َرَمَدَا فيا جِدَارًا يُرِيدُ أن يتقش فَأَهَامَمٌ كَالَ كو سِنْتَ لَتَسَذْتَ عَليِهِ جا © 

َل مدا وق يت تيف تلبق ويل مَا لَرْ تَمَطِع عَِهِ صَبْرَا © * 

فيه ثلاتٌ عَشْرةً مسألة: 020 


الأولى : قوله تعالى: طحَيّ إذآ أي أل رةه في «صحيح» مسلم”" عن أَبيّ بنٍ 
كعب» عن النبيئ وَل : «لثاماً». فطافا في المجالس ف ذ # أسْيَظعما أَهْلهَا فَأَبوَا أن يِضيفُوهمًا 
َوَجَدَا فا جِدَارا يُرِيدُ أن : لس 4ه مكلو نان ناكام الخضرٌ بيده قال له 
و1 باو و53 سِنْتَ لَتَّحَدْتَ عَليَهِ جا . قَالَ هنذَا 
رَاقُ بد وَينِكَ سَأْيْئّكَ َِأوِيلٍ مَا لَرَ سَستَطِم عَلّهِ صَبْرا قال رسول الله ولةِ: «يرحم الله 
موسىء لوَدِدْتٌ أنه كان صَبّر حتى يقصّ علينا من أخبارهما». 

الثانية : واختلف العلماءٌ في القرية» فقيل : هي أيْلة!*)؛ قاله قتادةٌ وكذلك قال 
506 وهي أَبخلُ قرية وأبعدها من السماء. وقيل : أنطاكية. وقيل : بجزيرة 
الأندلس» رُوي ذلك عن أبي هريرة وغيره» ويذكر أنها الجزيرةٌ الخضراء. وقالت 


 .امهنع من حديث ابن عباس رضي الله‎ )١157( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) المفهم5/5١7.‏ 

(6) برقم (5880): 1797 . 

(4) في (م): أبلة» والمثبت من النسخ الخطية والمفهم 7١7/1‏ » وإكمال المعلم 10//ا517 » وعرائس 


المجالس ص9؟7؟ ٠‏ ووقع في تفسير الطبري 7417/15 » والوسيط ؟/ ٠‏ » والمحرر 14 5 
وزاد المسير 5/ ١/0‏ » والنكت والعيون 7٠/9‏ : الأبلّة. 


سورة الكهف: الآيتان /ل/ا ‏ 4لا معام 


فرقة: هي أبو جوزان”"" وهي بناحيةٍ أذرَبيجان. وحكى السَهيليُ وقال: إِنّها برقة”". 
التعلبي: هي قريةٌ من قرى الروم يقال لها: ناصرة» وإليها تُنسَبٍ النصارى””". وهذا 
كلدرمصيت الخلاف في أي نس من الأرهن كانت انس موصن والله أعلم بحقيقة 
ذلك”227. 

الثالثة : كان موسى عليه السلام حينَ سقى لبنتي شعيب أحوج منه حين أتى القرية 
مع الخضرء ولم يسألْ قوتأ بل سقى ابتداءً» وفي القريةٍ سألا القوت. وفي ذلك 
لعن ء انفضنا لا كيد منها أنَّ موسى كان في حديث مَذين منفرداً» وفي قصة 
الخضر تبعا لغيره”". ظ 

قلتٌ: وعلى هذا المعنى يَتمشّى قولّه في أَوَلٍ الآية لفتاه: «آيَنَا عَدَاءَنَا لَقَدُ لَقِينَ 
مِنْ سَفْرِنًا هَذا نَصَبا؛ فأصابه الجوعٌ مراعاءً لصاحبه بوت والله أعلم. 

وقيل : لما كان نذا سِفر تأدنييه كل إلى تكلّف المشقة. وكان ذلك سفر 
هجرة» فؤكل إلى العونٍ والنْصرةٍ والقوة9©. 

الرابعة: في هذه الآيةٍ دليلٌ على سؤالٍ القوتء وأنَّ من جاع وجب عليه أن 
يطلب ما يرد جوعّه خلافاً لجهال المتصوفة. والاستطعامٌ سؤالٌ الطعام» والمرادٌ به 
هنا سؤال الضيافة» بدليل قوله: «فأَبَوَا أَنْ يُضَيفُوهُمَا» فاستحقٌّ أهلّ القرية لذلك أن 
يَُمُواء ويُنسبوا إلى اللُْم والبخل» كما وصمَّهم بذلك نييّنا عليه الصلاةٌ والسلاء”". قال 
قتادةٌ في هذه الآية : شد الشدى التي لا تضيّف الضيفتء ولا تعرفٌ لابن السبيل حقّه. 


)١(‏ في (م): و ا د وفي المحرر الوجيز #/ 077 ٠»‏ والكلام منه: أبو حوران. 
(؟) التعريف والإعلام ص90١٠‏ . 

() عرائس المجالس ص9؟7 . 

(5) المحرر الوجيز #/ 07# . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 8/ 178 . ظ 
(7) في (م): بالقوت» والمثبت من النسخ الخطية» وأحكام القرآن لابن العربي */ 17726 » والكلام منه. 
(0) أخرجه أحمد (١7١1١1؟)‏ في الزوائد» ومسلم :)778٠0(‏ (95١1)؛‏ من حديث أبي بن كعب ظ#. 


مر ف ١‏ سورة الكهف: الآيتان 7/7 8لا 


ويظهرٌ من ذلك أن الضيافة كانت عليهم واجبة: وآن الخموو وسوس مامالا 
وجب لهما من الضّيافة» وهذا هو الأليقٌ بحالٍ الأنبياء» ومنصب الفضلاء والأولياء. 
وقد تقدّم القولٌ في الضيافةٍ في «هود”'' والحمدٌ لله. ويعفو اللهُ عن الحريري”"' 
حيثٌ استخفٌ في هذه الآيةِ وتَمجّنء وأتى بِحَطلٍ من القول وزلٌء 50 
َ الكُذْيةا" والإلحاح فيهاء وأنَّ ذلك ليس بمعيبٍ على فاعله. ولا منقصة عليه؛ فقال: 
إن رُودْتَ فمافي الردٌ منقصة عليكٌ قد رُدٌ موسى قبل والْحَضِرٌ 

قلت: وهذا لغب بالدين» وجول عن احترام النبيين» وهي شِنْشِنَةٌ أدبية» وهفوة 
سخافية؛ ويرحمٌ الله السلف الصالح» فلقد بالغوا في وصيةٍ كل ذي عقل راجح ؛ 

نقالو1؟ عهما كنف لاغ بقوع بنإناك أناطلفت يدينك 

الخامسة: قولّه تعالى: «جداراً» الجدارٌ والجَذْرُ بمعثى» وفي الخبر : «حتى يبلعٌ 
الماءٌ الجَدرً). ومكانٌ جَدِيرٌ: بن حوالية جبدارٌ. باباارم واحرث الور 
طلعت» ومنه الجدَري لاا 

السادسة: قوله تعالى: (, ريد أن يَنْقَض» أي : اناس ل لاهة 
وتوسع» وقد تزه تي الحديث يقولة: امائل» فكان فيه دليلٌ على وجود الجا في 


الغرات» وهو مذهبٌ الجمهور 0 جميعٌ الأفعالٍ التي حقّها أن تكونَ للحي الناطق 
متى أسنيت إلى جمادٍ أو بهيمة . نا هي استعارة اق اام إنسان». 


4 0 اعدف وا نامرد ال 5007 ري الطبري 580/16 . 


(2) هو: أبو محمد القاسم بن علي بن محمد البصريء له: ادر ةالعراض ني ارخ الخوامي» والملحة. 


اا والمقامات. 2ه السير ٠ /١5‏ 6 4 


فق الكدية : حرافة السائلٍ المُلِح. المعجم الوسيط (كدى). 

)0 المفهم ٠ ٠7/7‏ -8١7ء‏ وقول الحريري في مقاماته ص1؟7 . 

0م26 تهذيب اللغة 354/1١‏ - 376 . والخبر أخرجه البخاري (1086)) وك 2441-4 
0) تفسير الطبري 06 . 


0 0 المفهم 0.000 


سورة الكهف, الايتان 7/71 ل رامسم 


لكان ممعلاً لذلك الفعل» ل وأشعارها كثير''» فمن ذلك قو | ظ 
55 “كالشضي يَنِحِبُ فيه الؤيث والقك”** 
فأضاف النّيَ إلى الطعن : ومن ذلك قولُ الآخر: 


2 ظ ظ ظ ش فه 
امريد الرفح مدر انين سراء ظ ويرغبٌ عن دماءٍ بني عقيل 


2 دهراً بل سن فنك 3 لرييان . 7 ال للد 


في مهموئيقت بههاماثها ‏ قَلْوَّالفؤوس إذا أردن ل 
6 : نبوتاً في الأرضء من قولهم : نَصَل السيتُ إذا نبت في الرميّة؛ فشبّه وقع 


السيوف على رؤوسهم بوقع الفؤوس * يالأرس؟ إن القأمسَ يقع فيها ويثبت ت لا يكاد 
يخرج “ونال يان نا © ظ 


وان اللكلم سيمت كان عند نبية الوعن اعرد عر لين 


وقال عَمْكرَة: 


(1) المحرر الوجيز 087/6 . 
(7) ديوان الأعشئ ص١١‏ » وسلف 770/1١‏ . ظ < 
002 الحضاي بجاو جراد / 1٠‏ ونسبه للحارثي» وكى القيي البري ”2 والصناعتين ص 114 
دول نسبة. 
5 الف الشيه 2/6 اجات (دهر)ء وتهذيب اللغة - ٠‏ بهذة الياقة وهو في 
ديوآن عمر. بن أبي ربيعة ص 319 بلفظ : بسعدى بل بجمل. ولفظه في ديوان بشار بن برد 010/7 : 
ظ "إن وخر يقي نوات انمض لزمان قدهمُبالإخحسان 
(5) البيت للراعي النميري في ديوانه ص175١3‏ » وفي ديوان المعاني ٠. ١17/7‏ 


2-2 (59) المفهم08/5١9-5١5‏ . وما قبله فيه. 


0) في ديوانه ص١151‏ . 


ب ايه سورة الكهف: الآيتان 7 72 


فَارُْوَرَ من وَفْعَالقَّنَابِلْبَانِه وشَكّاإلي بِعَبْرةٍوتح: ء ش 
وقد فكن هذا المح بقولهة 
لو كان يَدْرِي ما ال 00 
وهذا في هذا المعنى كثيرٌ جدًا. وهئة كول الناسن+ إن داري تنظرٌ إلى دار فلان0©. 
وفي اللعديف : «اشفكث الدار إلى 0 ظ 


0 ينع أن نهدا ف الاسفراض 7 بوكر 


م 


2 
- 


محمد بن داود الأصبهاني”*' وغيرهماء اي ل 
على الحقيقةٍ أولى بذي الفضل والدّين؛ لأنه يَقصُ الحنَّ كما أخبرٌ الله تعالى في 
كتابه. وممًّا احتجوا به أن قالوا : لوشاطها الله تعالى بالمهاز4 لم وضفة يانه 
مُتجوّز أيضاً» فإنَّ العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضي العجرٌ عن الحقيقة» وهو 
على الله تعالى محال" . قال الله تعالى: ##يوم تَتْبَدٌ عليه بت ين كنات ب 
نأ يَتَمَلُون» [النور: 1]» وقال تعالى: لوول هَلْ ين تبر [ق:0]» وقال تعالى : 
«إذًا رأتهم بن تكن بيد موأ ا تيا ك4 [الفرقان رمال كمال : 9 تدعوأ من 


ا ل ل ل ا د 
النحاس 55/3 . 
وقال النحاس : أزقرة مال. راتعسي: صوت مقطع وليس بالصهيل. 
(0) المحرر الوجيز /٠‏ 675 ء وما قبله منه. 0 
0 أخرجه أحمد 7564 والبخاري ٠(‏ ضرة” 0-5 5150): 1١868‏ 2 من حديث أبي م هريرة. 
لينو 08 0 السير 00 
55 هو : : الظاهري صاحب كتاب د الرهوفاتن لدت والشعرء وكتاب التقصي في الفقه. (ت!اة ؟م). السمين 
١94/18‏ وما بعدها. 
ظ وتقل ممه للمجاز الرازي في المحصول:١1/‏ مم : 
(5) المخصول للرازي 777/١‏ . 


سورة الكهف: الآيتان ل/ _ 4لا 6 بمرمي 


7 تله [المعارج :7]» و«اشتكت النارٌ إلى ربها»"'2, «واحتجت النار والجنة» ©0‏ 
وما كان مثلّها حقيقة؛ وأنْ خالقّها الذي أنطق كلّ شيء أنطقّها 
ظ وفي (صحيح» مسلم من حديث أنس» عن النبي يَلةِ: «فِيَخْتَم على فِيهٍ ويقال 
لفخذه: انطقي» فتنطقٌ فخذه ولحمه وعظامّه بعمله وذلك لِيُعَذِر من نفسهء وذلك 
المثافق وذلك الذي يُسخط الله يندا هذا ذ في الآخرة. ظ 

وأمًا في الدنيا؛ ذة فى «الترسلى ةبهو أبن سمي عدر فال قال رسولٌ الله يل : 
«والذي نفسي بيده لا تقوم السّاعةٌ حتى يكلم السب الإنني ؛ وحتى تُكلّمْ الرجل عدَبَهُ 
سَوْطِوِء وشِراك تَعلِهء وتُخْبرَه فَخذه بما أحدتٌ أهلهُ من بعده؛ [قال أبو عيسى]: وفي 
الباب عن أبي هريرة» وهذا حديثٌ حسنٌ غريب”؟. 00 

السابعة: قوله تعالى : «قََقَامَه) قيل: هدمه ثم 00 فقال موسى للخضر: 
الْوْ شِئْتَ لَانَحَذْتَ عَلَيْهِ أجرأً» لأنه فعلٌ يَستحقٌ أجراً. وذكر أبو بكر الأنباري» عن 
ابن عباس» عن أبي بكرء عن رسولٍ الله يأ أنه قرأ «فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض 
فهدمه ثم قعد يبنيه». قال أبو بكر: وهذا الحديتُ إِنْ صم سندّه فهو جار من الرسولٍ 
عليه الصلاة والسلام مجرى التفسير للقرآن» وإن بعض الناقلين أدخل ]1 قرأنٍ 
في موضع فَسَرى أن ذلك قرآن نَقصّ من مُصحف عثمان» على ما قاله بعض 
الطاعنين. ولالرسيدت حير : مُسحه بيده وأقامه ققام”"» وهذا القولٌ هو الصحيح, 


)0 تقده تخروحة افا + . ظ 

. والبخاري (5444): ومسلم (78457) من حديث أبي هريرة‎ »)91/١14( أخرجه أحمد‎ )١( 

ف صحيح مسلم (2»)597148 وهذا لفظ حديث أبي هريرة» وحديث أنس عند مسلم (194319) بلفظ : قال: 

فيختم على فيه» فيقال لأركانه: انطقي فتنطق بأعماله. 0 

(4:) سنن الترمذي 2»)7١81(‏ وما بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه أحمد .)١1١17/947(‏ 

. 70٠/١6 الطيري‎ )0( 

69 زيادة من (م) يقتضيها السياق. 
45 أخرجه عنه الطبري "01/١6‏ . 


,6م سورة الكهف: الآيتان 1 8 


وهو الأشبة بأفعالٍ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بل والأولياء. وفي بعض 
الأخبار: إِنَّ سُمْكَ ذلك الحائط كان ثلاثين ذراعاً بذراع ذلك القرن» وطولّه على 
وجهوالأرض حَمسماثئة ديع وعرضه خمسون ذراعاً. فأقامه الخضرٌ عليه السلام 
0 سواه بيده فاستقام. قاله التُعلبِي في كتاب «العرائس"'' . فقال موسى للخضر: 
لو شِئْتَ لَانَحَذْتَ عَلَبْهِ الجرافآى: كا اين ففي هذا دليلٌ على كراماتٍ 
٠‏ الأولياءء وكذلكَ ما وص من أحوالٍ الخضر عليه السلام في هذا الباب كلّها أمورٌ 
خارقة للعادة» هذا إذا تنا على أله ولي لا نبي. 0 
وقوله تعالى: ويك تناكل ادر يون علي 3 زيم ران روغ ددرا تكن 
والأحكام. كها :ارسي لوزعم العاد” ا يي والله 
7 
أعلم .0 ا َ 
الثامثة: واجبٌ على الإنسان ألا يتخزض للجلوس تحت جدان مائل يُخاف 
سقوظه» بل يسرغ في المشي إذا كان مارًا عليه؛ لأنَّ في حديثِ النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إذا مرّ أحدكم بطرْبالٍ مائل فليُسرِع لمكن . قال أبو عبيد القاسم بن 
سام : كان أبو عبيدة يقول: لبالا يك بباارا لوت ع ادعلا نتفيانة 
والبناء المرتقع ؟ 00 
اموق بها ل ناراك انه وَكَنَتْ علد يلب“ 


يقال منه: وَكُن يكن إذا جلسّ. وفي «الصحاح؛ : الظزبال: .القطعةٌ العاليةٌ من 


. عرائس الجاتن ص11‎ )١( 

َ (؟) المحرر الوجيز 574/6 . ظ 

(م) المفهم 70/5 . 

5 (8) ذكره أبو عبيد في غريب الحديث 18/7 » وما بعده منه. 


)00( 0 5 » وقال شارحه: 0 ذهب بها حيث أراد. 0100 ليس عليه لحم. 


سورة الكهف: الآيتان  /1‏ // ظ اوعس 0 


الجدارء والصخرة العظيمة المشرفة من الجبل» وطرابيل الشام ع ويقال: ‏ 
طَرْيَل بَوْلّه إذا مدَّه إلى فوق0", - 0 

التاسعة: “رماث الأ ربا اع على دلت عليه الأخبارٌ الشابتة؛ والآياتث ‏ 
المتواترة» ولا يُنكرها إلا المبتدعٌ الجاحد أو الفاسقٌ الحائد» فالآياتُ ما أخبرٌ الله . 
تعالى في حقٌّ مريم من ظهور الفواكه الشّتوية في الصيف , والصّيفية في الشتاء - على 
ما تقدم ‏ وما ظهر على يدها حيثٌ أمرتٍ الفكلة وكانك يايعة فاتمركةه وغى لفت 
متا على العو قوري علبي ناا عن بو الك عله ماده غره 
السفينة وقتلٍ الغلام. وإقامةٍ الجدار. قال بعض العلماء: ولا يجورٌ أن يقال: كان 
وا كالات إنات العيور يا يجوز بأخبار الآحادٍ. لا سيّما وقد رُوي من طريق التواتر 
- من غير أن يحتمل تأويلاً ‏ بإجماع الأمة 371 عليه الفلذة والسلام: «لا نبي 
بعدي6”'*. وقال تعالى : #وْمَاتَمَ اي [الأحرات:ة 4] والخضرٌ وإلياس” '' جميعا 
باقيان مع هذه الكرامةٍء لويدنا د كوه عير ا الو كانا سس ريخت 
أن يكونَ بعد نبيّنا عليه الصلاة والسلام نبي إلا ما قامت الدلالةً في حديثٍ عيسى أن 


درل معلاف 
قلت: الحضٌ كان نع ا قا - ويس بعد نينا عليه الصلاة والسلام يي 
أي : يَذّعي النبَةً بعده أبداً. اوالله أعلم.. ظ 
العاشرة: اختلفت التامُ» هل يجودٌ أن يعلمَ الولئ أنه ولي أم ؟ على قولي"». 
أحدهما : أنه لا يجوزء وأنّ ما يظهر على يديه يجبٌ أن يلاخظه بعينٍ خوفي 


)١ 2‏ الصتفاح (طربل). 
(0) سلف 898/١‏ 
(6) في (م) و(د) و(ز) واف): دائيال» والمثبت من (ظ)., 
(5). قال بذلك القشيري في رسالته 151/84 ء وينظر المفهم 5109/5 . 
(5) ذكر هذه المسألة القشيري في رسالته 190/4 - 191 . 


يل سورة الكهف: الآيتان /ل/ا _ 8لا 


المكر؛ لأنه لا يأمنُ أن يكون مكراً واستدراجاً له» وقد حكي عن السَّريّ أنه كان 
يقول: لو أنَّ رجلاً دخل بستاناً فكلّمه من رأس كل شجرة طيرٌ بلسانٍ فصيح : السلام 
عليك يا وليّ الله» فلو لم يخف أن يكون ذلك مكراًء لكان ممكوراً به”''. ولأنه لو 
علم أنّه ولي لزالَ عنه الخوف» وحصل له الأمن. ومن شرط الوليّ أن يستديم الخوف 
إلى أن تتنزلَ عليه الملائكة» كما قال عدٍّ وجل: «اتَتَمَرُلٌ عَلَيهُمُ الْمَلتيِكَةٌ آلا كَمَانوأ 
ولا جروا [فنصلت ]ء ولأن الوليّ من كان مختوماً له بالسعادة» وَالعوافت 
يسكور ولا اندو ا خذايا حت الاريه؟ ولهذا قال عليه الصلاةٌ والسلام : «إِنْما 
الأعمالٌ بالخواتيه»”"" 


لكوك الثاني انيجور للري اد يك الشولت! ألا تَرى أن النبي عليه الصلاة 
والسلام يجوز أن يعلم أ: نه ولينٌ» ولا عدت ان بجر لني انيما الفرلن الله 
تعالى» فجاز له أن يعلمَ ذلك. وقد أخبرٌ النبي عليه الصلاة والسلام من حالٍ العشرة 
من أصحابه أنّهم من أهل الجنة» ثم لم يكن في ذلك زوالٌ خوفهمء بل كانوا أكثرٌ 
تعظيماً لله سبحانه وتعالى» وأشدٌ خوفا وهيبة» فإذا لحار ذلك ولم يخرجهم 
عن الخوفي» فكذلك غيرهم. ظ ظ 

وكان الشَّبْلينُ يقول: أنَا أَمَانُّ هذا الجانب» فلما مات ودُفن عبرٌ الدَّيلمُ دجلةً ذلك 
اليوم» واستَولّوا على بغداد'”". ويقول الناس: مُصيبتانٍ موت الشبليٌ وعبورٌ الديلم. 
ولا يقال : إنه يحتمل أن يكون ذلك استدراجاً ؛ لأنه لو جارٌ ذلك؛ لجار ألا يعرف 
النبيك أنه نبي ولي الله ؛ لجواز أن يكونّ ذلك استدراجاً. فلمّا لم يجز ذلك ؛ ؛ لأنَّ فيه 
إبطالَ المعجزاتٍ لم يَجْرْ هذاء لأنَّ فيه إبطالَ الكرامات. وما رُوي من ظهورٍ 


. ١65/85 الرسالة القشيرية‎ )١( 

0ح( 57 51 . 

(5) ذكر هذا القول صاحب الديباج المذهب 558/١‏ . والديلم: جيل سُمُوا بأرضهم في قول بعض أهل 
الأثر» وليس باسم لأب لهم وإقليم الديلم يشمل قُومس وجرجان وطبرستان والدّيلمان والخزر. 
معجم البلدان ”/ 544 » وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للبشاري ص١١7‏ . 


سورة الكهف: الآيتان  7//‏ 4لا ع نمي 
الكراماتٍ على يدي بلعام''' وانسلاخه عن الدينٍ بعدها لقوله: تَآَنَكَمَ مِنْهَا4 
[الأعراف: 1175] فليس في الآية أنه كان ولي ثم اتجليفن عنه الولاية. وما نْقِل أنه ظهرَ 
على يديه ما يجري مّجرى الكراماتٍ هو أخبارٌ آحادٍ لا تُوجب العلب”'". والله أعلم. 

والفرقٌ بينَ المعجزةٍ والكرامة أن الكرامةً من شرطها الاستتارٌ» والمعجزةً من 
شرطها الإظهارٌ. وقيل: الكرامة ما تظهرٌ من غير دعوى» والمعجزةٌ ما تظهر عند 
دَعوى الأنبياء» فيُطَالّبون بالبرهان» فيظهرٌ أثر ذلك” ". وقد تقدَّم في مقدَّمةٍ الكتاب”* 
شرائظ المعجزة؛ والحمذ لله تعالى وحدّه لا شريكٌ له. . ش 

وأمّا الأحاديث الواردةٌ في الدّلالةٍ على ثبوتٍ الكرّامات» فمن ذلك ما خرّجه 


ص 


2 


البقار كتين يديك أب تفزيرة قال مسق وسول الله القا عقر خط سور عا ار 
عليهم عاصمّ بن ثابت الأنصاريً؛ وهو جد" عاصم بن عمر بِنٍ الخطاب 6. 
فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهّدأة وهي بين عُسفان ومكة ذُكروا لحيّ من هُذَيْل يقال لهم 
بنو لّحيانء فَتَمّروا إليهم قريباً من مائتي راج كلهم رامء فاقتصُوا آثارّهم حتى وجدوا 
مأكلهم تمراً تزرّدوه من المديئة» فقالوا: هذا تمر يغرب» فاقتصوا آثارّهم فلمًا رآهم 
عاصم وأصحابه لُجؤوا إلى فَدْهّد""؛ وأحاط بهم القومٌ» فقالوا لهم: انزلوا فأعطونا 
بأيديكو”*' ولكم العهدٌ والميثاق» ولا”'' نقتلّ منكم أحداً؛ فقال عاصم بن ثابت أميرٌ 


(1) هو بلعام بن باعوراء» ينظر ما تقدم في 98/4 . ظ 

(؟) ذكر بعضاً من أخباره ارو عاك ناريط وفقق ٠‏ -10:1. 

(*) الرسالة القشيرية ١58/85‏ . 

١١١/١ )5(‏ وما بعدها. 

(5) في صحيحه (7040). 

(5) وثال القسطلاتي في إرغاد الساري 1/6 + .وقال.مضعب الزهري: إتمانهى خال عاض لا جدة» لأن 
عاصم بن عمر بن الخطاب أمه جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح أخت عاصم بن ثابت وكان اسمها 
عاصية. قال الكرماني: وعليه الأكثر. 

(0) الفدفد: المرئقة. القاموس (فدد). 

(8) في (د) و(م): أيديكم. 

(9) في (م): ألا. [ 


92> سورة الكهف: الآيتان /با ل ا 


السرية: أما أنا"'* فوالله لا أنزلٌ اليوم في ذمةٍ الكافرء اللهمّ أخبر عدا نبيّك» قَرَموا 
. الئل فقتلوا عاصماً في سبعةّء فنزل إليهم ثلاثةٌ رهط بالعهد والميثاقء وهم :: بيب 
الأنصاري وابنٌ الدّئْنة ورجل آخرا "“» فلما استمكنوا منهمء أطلقوا أوتارٌ قسيهم 
فأوثقوهم» فقال الرجل الثالث : هذا وَل الغدر! والله لا أصحبكم؛ إِنَّ لي في هؤلاء 
لأسوةٌ ‏ يريدٌ القتلى - فجرروه وغالجوه على أنْ يصحبهم فلم يفعل فقتلوه» فانطلقوا 
بحُبِيبٍ وابن الدَّيْنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدرء فابتاع بيبا بنو الحارث بن 
عامر بن نوفل بن عبد مناف» وكان بيب هو الذي قتلّ الحارتٌ بن عامرٍ يوم بدرء 
فلبث حُبيب عندهم أسيراً؛ فأخبرني”" عيذ اللسية قياضي أن وت البحارث. ا ره 
أنهم حينَ اجتمعواء استعارَ منها موسى يَسْتحِدٌ بها فأعارته» فأخدّ ابنا”*' لي وأنا 
غافلة تعنى أتاهم قاليعة الوندينة لجل نه على تحدم والتوسى مله "فتزعث قرعة 
عرفها حُبِيبٌ في وجهي.» فقال: أتخسَّيْنَ أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله 
ما رأيتُ أسيراً قط خيراً من حُبِيب؛ واللهِ لقد وجدئّه يوماً يأكل من يَظفٍ عنب في 
يذه ونه لموتنٌ بالحديد. وما بمكة من ثمر؛ وكانت تقول: إنه لرزقٌ رزقه الله تعالى 
بيبا : فلمًًا خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحِلّ قال لهم حُبيب: دعوني أركعٌ 
ركعتين» ؛ فتركوه فركعٌ ركعتين ثم قال : لولا أن تظنوا أن ما بي جزعٌ من الموت 
لزدت؛ ثم ا الله أَخْصِهم عدداًء واقتلهم بَدَداّ ولا ا ثم قال : 
ولستُ أبالي - عي ابثز تاها على أي ظ شِقٌ كان لله مَضرّعي ش 
١‏ وذلسك فسي ذاتٍ الإنه وَإِدْيِمَاً يبارك على أوصالٍ يأر 0 
() ليمت في (5) و(م). 


5 هو عبد الله ب بن طارق ا في ا الساري 6 . 


1 () في 0: ابن. ل ل 


(0) قوله: ‏ من الموت لزدت ثم قال. ليس في النسخ الخطية. 
(1) وقال القسطلاني 119/0 : وقال ابن هشام: أكثر أهل العلم بالشعر يتكرها لخبيب. 


سورة الكهف: الآيتان 77 - 14 0 هعس 


ل بن +1 لوعن كنامز سف از 
صَبْراًء فاستجاب الله تعالى لعاصم يوم أصيب» فأخبر النبيُ عليه الصلاة والسلام 
وأصحايّه خبرهم وما أصيبوا. . وبعتٌ ناس من كفارٍ قريش إلى عاصم حين حُدّئوا أنه . 
تل ليُؤتُوا بشيء منه يعرفونه» وكان قد قُتل رجلاً من عظمائهم يوم بدرء فبعتٌ الله 
ل ل ا لد وطاق تت 
لحن فيا . * 

وكا اننا هناد 17ازى سل لقم ارات ا حيو را ا 
ارااراام اس والسفوه من سّلّافة بنت سعد بن شُهِيْده وقد كانت نذرت حين أصابٌ 
ابنيها بأشن: به اي اي ا ا ا 
حالت بينه وبينهم قالوا: د غوة ختق يمي فتذهب عته فتأخذة: فبعث فبعث الله تعالى 
الوادي فاحتمل غاصماً فذهبٌ» وقد كان عاصم اعطق الله تقال ههدا اليم 
مشركاً ولا يمسه مشركٌ أبداً في حياته؛ فمنّعه الله تعالى بعدّ وفاته مما امتنعَ منه في 
حياته. ظ 0 ظ ظ ا 0 ظ 

وعن عمرو بن أمية متخو بوكا نا رون الله كه سم عب عد لقا 4ك حددة 
إلى سف شي فرقيت فزها وان تضوف العيون» فأطلقته فوقعٌ في الأرض» 5 
اقتحمتٌ فانتبذتٌ قليلاًء ثم التفتٌ فكأنما ابتلعيه الأرض. وفي رواية أخرى زيادة: 
كلم لذكر لشي ركه سين البااعة كن الجب 0 
ظ التنادرة غره» بولا اراد كر لقره ماق وخ افا وق برا عله علد 


)1١(‏ جماعة النحل والزنابير. القاموس (دبر). ظ 

فى في السير والمغازي ص 754 - 770 . وقد نقله المصنف بواسطة ابن هشام في السيرة 0319/1/9 - 
اقرف القحف : العظم الذي فوق يم الصحاح (قحف). ظ ظ [ 

ش )2 في دلائل النبوة / ل" 3 وهو عد خوك )ل وإسناده ضعيف ١‏ فيه ا بن إسماغيل وهو 
0 ابن مجمع الأنصاري. وهو ضعيف وقد اضطرب فيه. وفي (م): فلم نذكر لخبيب رفة. 


"33> سورة الحكهف: الآيتان لال/ا ‏ م 


وحسبّك بالصحابةٍ وأموالهم مع ولايتهم وفضلهم؛ وهم الحجة على غيرهم. وفي 
«صحيح» مسلم عن أبي هريرةً» عن النبئ يه قال : ففنها وجل بفلاة من الأرض 
فسمع صوتاً في سحابة: : استي حديقةً فلان» فتنحّى ذلك السّحابٌ فأفرعٌ ماءه في 
حرو فإذا شَرْجَة من تلك الشّراجٍ قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبّع الماء فإذا رجل 
ظ قائم في حديقته يُحوّل الماءَ بمِسْحاتهء فقال: يا عبد اللهء ما اسمك؟ قال: فلان» 
الاسم الذي سمعه في التّحابة» فقال له: يا عبد الله» لمّ سألتني عن اسمي؟ قال: 
إني سمعتٌ صوتاً في السحاب الذي هذا ماه يقول: استٍ حديقة فلان لاسمك؛ فما 
تصنمٌ فيها؟ قال: أمّا إذ قُلتَ هذاء فإني أنظرٌ إلى ما يخرجٌ منها فأتصدق بثلثه» وآكل 
أنا وعيالي ثلثاًء وأردٌ فيها ثلنّهه. وفي رواية «وأجعل ثلئّه في المساكين والسائلين 
وان الر 0 

قلت: وهذا الحديثٌ لا يناقضّه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تَتخذوا الضيعة 
فتركنوا إلى الدنيا» خرّجه الترمذي ''' من حديثٍ ابن مسعود وقال فيه: حديفٌ حسن ؛ 
فإنهسعهم ول على هه اتخذها مسكررا او متتيها متنعماً ومتمتعاً بزهرتهاء وأما من اتخذها 
معاشاً يصون بها ديئّه وعيالّه ؟ فاتخاذها بهذه النية من أفضل الأعمال» وهي من أفضلٍ 
الأموال؛ قال عليه الصلاةٌ والسلام : عبر الال العبالع للرجل الصالح»" "“. وقد 
أكثرٌ الناسُ في كراماتٍ الأولياء. وها ذكر ناة فيه كقارة: وائلهُ الموفنٌ للهداية. 2 

الثانية عشرة: قولّه تعالى : «لَانَّحَذْتَ عَلَيْهِ أجراً» فيه دليل على صحةٍ جواز 
الإجارة» وهي سنة الأنبياء والأولياء على ما يأتي بيانُه في سورة «القصص»*' إن شاءً 


.)7451( صحيح مسلم (2)75984 وهو عند أحمد‎ )١( 
وإسناده‎ ٠» 05/5 ظ (؟) سنن الترمذي ا وهو عند أحمد (76!/4). والبخاري في التاريخ الكبير‎ 
ضعيف لضعف المغيرة بن سعد بن الأخرم.‎ 
.# من حديث عمرو بن العاص‎ »)77١١( حبان‎ .٠ اضه أخرجه أحمد (17175): وابن‎ 


(:) عند الآية 75 .2 


سورة الكهف: الآيتان /1/ا ‏ // 00-0 


الله تعالى: وقراً الجمهورٌ: الَاتَخَذْتَ» وأبو عمرو: الَتَخِْذْتَ؛ وهي قراءةٌ ابن مسعوه ١‏ 


ا "» وهما لغتان بمعنى واحد من الأخحن”' '» مثل قولك: : تبع واتبع» 
وتقى بؤاتف ”7 والشرريس الحزاء الثاك لي اناد رقو ينضمها توي وا ليت 
اماق كعي: الى كفك ونيف حا وقد ملاوع ون فوشن ستوا لا علق جهة 
العَرْض لا الاعتراضء فعند ذلك قال له الخضر: «هذًا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ؛ بحكم ما 
شوظت علن س7 وتكريرفة ابن ويلك وهو وله كن بدا لمعن الناعين: قال 
فونه : كها يقال أخرى :الله الكاات مت روتكف أى #بينا"' '..وقا لدان عياسل: 
وكان قول موسى في السفينة والغلام لله» وكان قوله في الجدار لنفسه لطلب شيء من 
الدنياء فكان سببّ الفراق”'". وقال وهب بن مُنَبّه ا ل 
السماء مئة ذراع. ظ 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: «سَأَنْبئْكَ بِتَأوِيلٍ مَا لَمْ تَسْتَطعْ عَلَيْهِ صَبْراً» تأويل 
الشيء: مآلهء أي: قال له: إِنّي أخبرك لم فعلتٌ ما فعلتُ. وقيل في تفسير هذه 
الآيات التي وقعت لموسى مع الخضر: إنْها حُبَة على موسى» وعجباً له. وذلك أنه 
لما أنكر أمر حَحرْقٍ السفينة نُودِيّ: يا موسىء أين كان تدبيرٌك هذا وأنت في التابوت 
مطروحاً في اليمٌ؟ فلما أنكر أمرٌ الخلام قيل ل : أين إنكارّك هذا من وكزك القِبْطيّ 
الجا ا رسيي أين هذا من رَفْعِك حجر البئر لبنات 


دون جر ١‏ 0 


)١(‏ المحرر الوجيز */ 084 » والكلام منهء والتيسير ص55١‏ ء والنيعة ةم 

.75١١- 5١9/5 (؟) المفهم‎ 

(9) تفسير البغوئ ١75/7”‏ . 

(5) المحرر الوجيز ”/ 55 . 

. 5٠١/1 المفهم‎ )5( 

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ”*/ ٠ ٠4‏ وإعراب القرآن للنحاس 458/7 . 
(0) لطائف الإشارات 5١١/7”‏ . 

4 عرائس المجالس ص١77‏ - 787 . 


متادة سورة رة الحكهف' الآيات 1/9 47 


” قوله تعالى : #أما اتبيه لا در ردت أ أن أَصِبهَا كان 


وَرَآءمُ مَلِك يَلِكُ يَأَحْدُ ل 2 د 201 0 وأما الَعْلامَ 0 ار اه لفن أن 


و 


7 0 


يرَهِمَهُمًا نينا مدا © © كرد أن يُبولَهُمَا رَيُمَا حَيا عن كف أو م 
© © وآمَ الجدار اهكان لِعلمين شمن ف الو 1 0 نَم كز لَّهُْمَا كان 


م يسم 


لخ له 1 رم رورسم > 


يما نيك كأ ب بك أن يَنْنَا في تي يم 0 َيل وَمَا 
. فََلدمُ عن أمْرِى دلِكَ أُوِيلُ ما لز شطع عَلَئِهِ صَإْرا 00 ©4 

فسان «أمًا المئةُ مك لِمسكين يَعَمأُون و فى ابت ر»ه استدلٌ بهذا مَن قال: 
إن المسكين أحسئٌ حبالاً من الفقير. ادج هذا المعنى مستوفى في سورة 
ا '. وقد قيل: نهم كانوا تجارء ولكن من حيث هم مسافرون عن قلة في لْجة 
بحرء وبحال ضَعْف عن مدافعة حظبء عَبَّر عنهم بمساكين» إذ هم في حالة يشاىق 
عليهم بسببهاء وهذا كما تقول لرجل غنيٌ وقع في وَهْلّة أو حَظب: 0 وال 
كعب وغيره :“كانت لعشّرة 0 ورثوها من أبيهم» خمسة زَمُنى 
رخني بنارا لد اوقل : : كانوا سبعةٌ؛ لكل واحد منهم رّمَانة ليست 
بالآخر. وقد اذك العتائى ابسمائى 7ه فأمّا العمّال منهم؛ فأحدهم كان مجذوماً. 
والغاتى : أعورء والثالث: أعرج» والرابع ةا لقاسن: حر دم 
انك القده كلدم وهر افش رهم » والحبيدة الللين ل( يظيقون العدل: اع واه 
1 ين ومقعد رمبسوه وكات البحر الذي يعملون فيه ما بين فارس والرومء ذكره 


|أه َك 
9 


:قرا فرفة: «لِمَسَاكينَ) بتشديد الع واختلف فى ذلك فنقيل: هم ملحو 


| الى للف 
(9) المحرر الوجيز 084/8 - 00 . 
ظ لف تفسير البغوي ”/ ٠ ١77‏ والمفهم 7/5 . 
() التعريف والإاعلام ص؛ ٠١‏ . 
(6) المحرر الوجيز "/ 0176 ٠‏ وقرأ بها سيدنا علي بن أبي طالب كما في البحر المحيط 197/5 . 


سورة الكهف: الآيات 1/4 - 1م ظ وس 


السقفة: ؛ وقلك أن الماك هو الذي ؛ يُمسِك رجل السفينة» وكل الخدمة تصلح 
لإانتناكب نار اللعسا وت كبو تالت رقف اروب لوكا كي نزي الشركة وهي 
القارةة 257 : مسك. والأظهر قراءة: «مساكين» بالتخفيف. جمع مسكين ؛ أن 
معناها : إِنَّ السفينة لقوم ضعفاء ينبغي أن يُشْمّقَ عليه. "© والله أعلم.. ١‏ 

قوله تعالى: تََرْدتٌ أَنْ اه أي : ادها ذاتَ عيب» يقال: فيك لقي 


فعاب» إذا قارد عيب » فهو معيب وعائب”" : 


عم و 


وقوله : «ؤان وم مَك : ل فبك عضا قرأ 5555000-66 
اصحيحة»”'") وقرأ أيضا ابن عباس وعثمان بن عفان لضا 0 . واوراء» أصلها 
تمعن لت ٠‏ فقال بعض المفسرين : ِنَّ كان حَلْفَه وكان رجوعهم عليها *. والأكثر 
على أن معنى «وراء» هنا أمام» يعضده قراءة ابن عباس وابن جبير: «وَكَانَ أَمَامَهُمْ 
مُلِك باخذ كر شل سَفِيئَة صَحِيحَةَ صحِيحَةٍ غَصْباً)”". قال ابن عطيّة”" : «وراءهم» هو عندي على 
بابه»ء وذلك أن هذه 1 تجيء مراعًّى بها الزمان» وذلك أن الحادث المقدَّم 
الموجود هو الأمام» والذي يأتي بعده هو الوراء وهو ما خَلْف. وذلك بخلاف ما 
يظهر باديّ الرأي» وتأمّل هذه الألفاظ في مواضعها حيث وردتء تَجِذها ترد فهذه 
الآية معناها: إن هؤلاء وعملهم وسعيهم يأتى بعده فى الزمان غصب هذا الملك. 
ومن قرأ: «أمامهم» أراد في المكان, أي : كأنهم يسيرون إلى بلد. وقوله عليه الصلاة 


010( المحرر الوجيز / 8 . 
0( الصحاح (عيب). 0 < | ظ 
() المحرر الوجيز 0109/1 » وقراءة ابن عباس أخرجها الطبري ..387/١8‏ ظ 
(8) قراءة ابن عباس أخرجها البخاري (70/اع), ومسلم .)578٠0(‏ والطبري 5800 ؛ وقراءة عشمان بن 
عفان ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز / 070 . ْ 
)2( معاني القرآن للزجاج ؟/ ٠0‏ ا 
ش 2 تقدمت القراءة قريباً. 
' 49 في المتجرز الوجيز ”/ هاه . 


ووم“ سورة الكهف: الآيات 7/9 الى 


والسلام: «الصلاةٌ أمامك”'' يريد في المكانء وإِلّا فكونهم في ذلك الوقت كان 
أمام الصلاة في الزمان» وتأمّل هذه المقالةَ فإنّها مريحةً من شغب هذه الألفاظ» ووقع 
لقتادة في كتاب |الطبري ": «وكان وراءهم ملك» قال قتادة: أمامهمء ألا تراه يقول : 
ين وَرَآيهم 4 [الجائية: ]٠١‏ وهي بين أيديهم. وهذا القول غيرٌ مستقيم» وهذه هي 
العجمة التى كان الحسنٌ بن أبي الحسن يضح منهاء قاله الزجّاج ". 000 

قلت: وما اختاره هذا الإمامُ قد سبقه إليه في ذلك ابن عرفة قال الهّروي: قال 
ابن عرفة: يقول القائل كيف قال: ##يّن ورَآيوء» [إبراهيم:17] وهي أمامه؟ فزعم أبو 
عبيد وأبو علي قُظرْبٍ أنَّ هذا من الأضدادء وأن وراء في معنى قُذَّام هذا يد 
محصّل ؛ لأنَّ أمام ضدٌ وراءء قَانها يصلح هذا في الأوقات» كقولك وجل د وعد 
وعدا في رجب لرمضان ثم قال : ومن ورائك شعبادن» ها وان كان اماف لأنّه 
يَخَلفه إلى وفت وعذه» وأشار إلى هذا الول أيضًا الفخيوى 0 إنْما يقال هذا في 
الأوقات» ولا يقال للرجل أمامك: إِنَّه وراءك» قاله الفداء0؟ شمر وه عدر 6 والقوم 
ما كانوا عالمينَ بخبر الملك» فأخبر الله تعالئ الخضرٌ حتى عَيِّبٍ السفينة» وذكره 
الزجَاج””'. وقال الو : احتلف أهل العربية في استعمال «وراء» موضع «أمام) 
على ثلاثة أقاويل: أحدها: يجوز استعمالها بكل حال» وفي كل مكان» وهو من 
الأضدادء قال الله تعالى: ##يّن رايهم 4 [الجائية: ]٠١‏ أي: من أمامهم : وقال 
الشاعر: ظ 
5 0 2 5 7 2 2 ( 4 
أترجو ينو مَرُوانَ سَمْعِي وطاعتي وقؤمي تميم والفلاة ان 
)0١(‏ سلف 2047/8 
(؟) في التفسير 0/6“ . 
() في معاني القرآن ؟//ا9١‏ . 
(5) في معاني القرآن ١9/7‏ . 
(5) في معاني القرآن / 3٠0‏ . 
(5) في النكت والعيون 7/7" - 77# , 
(0) نسب هذا البيت لسؤار بن المُضَرٌبِء ونسب أيضاً لمساور بن حمتان؛ وسلف 0 0٠‏ . 


سورة الكهف: الآيات 7/4 81م اوم 


يعني : أمامي. ‏ 

والعانى: أن «وراء» تستعمل في موضع «أمام» في المواقيت والأزمان؛ لأن 
الإنسان يَجُوزها فتصير وراءَهء ولا يجوز في غيرها. ظ 

الغالث : أنه يجوز في الأجسام التي لا وجه لها كحَجَرين متقابلين» كل واحد 
منهما وراءً الآخرء ولا يجوز في غيرهاء وهذا قول علي بن عيسى. 

واختلف في اسم هذا الملك فقيل: هُدَّد بنُ بُدّد. وقيل: الجَلّنْدي”'': وقال 
الفعي 7 وذكر البخاري اسم الملك الآخذ لكل سفينة غصبأ فقال: هو [هُدَّد بن 
بددء وذكر اسم الغلام المقتول فقال هو:] جَيّسورء وهكذا قيّدناه في «الجامع» من 
رواية أبي يزيد المَرُوزيٌ» وفي غير هذه الرواية: حَيُسور بالحاء0", وعندي في 
حاشية الكتاب رواية ثالثة: وهي حسنون7'. وكاياعة كن وين ير كمي 
فلذلك عابها الخضرٌ وحَرَقَهاء ففي هذا من الفقه العمل بالمصالح إذا تحمّق وجههاء 
وجواز إصلاح كل المال بإفساد بعضه”” » وقد تقدَّم. وفي «صحيح مسلم)” وج 
الحكمة بِخْرّق السفينة وذلك قوله: : فإذا جاء الذي يُسكرهاء وجدها مشخرةة 
فتجاووعا: فاضلكوه بخشبة» الحديث. وتحصّل من هذا الحض على الصبر في 
الشدائد. فكم في ضمن ذلك المكروه من الفوائد. وهذا معنى قوله: ومح أن 
هوأ كيم جه ب 0 عر د ْم > [البقرة 0 


. 7١9/7 »ء وينظر تفسير أبي الليث‎ 5١١/7 المحرر الوجيز "/ هاه ؛ والمفهم‎ )١( 

(؟) في التعريف والإعلام ص؛ ٠١6 - ٠١‏ » وما بين حاصرتين منهء ومن صحيح البخاري (2)41/57 
وينظر فتح الباري 8/ 57١‏ . 

22 في (د): جيسور بالجيم. 

() في (م): حيسون. وفي التعريف والإعلام ص50 ٠١‏ : جنون. وينظر فتح الباري 47١/4‏ .. 

)26 المفهم 5 . 


9 برقم (0م"؟؟). 


.75١١- 15١١/5 المفهم‎ (9١ 


0" سورة الكهف: الآيات قلا . 87 2 


3 


قوله تعالى : وام الل كان ا مُؤْمسَّينِ» جاء فى صحيح الحديث: «أنه طبع 
يوم طبع كافراً»' '' وهذا يؤيّد ظاهره أنَّه غيرٌ بالغ» ويحتمل أن يكون خبراً عنه مع كونه 
بالغ وقد تقدّم. ١ ١‏ ظ 5-0 ظ 1 ئ 
قوله تعالى: ظفَحَشِينَا أن مم4 قيل: هومن كلام الخضر عليه السام وهو 
الذي يَشهد له سياقٌ الكلام» وهو قول كثيرٍ من المفسّرين"' ل : خِمنا أن يرهقهما 
طغياناً وكفراًء وكان اللهُ قد أباح له الاجتهادٌ في قتل النفوس على هذه الجهة. وقيل : 
هو من كلام الله تعالى وعنه عبّر الخضرء ٠‏ قال الطبري”'": معناه: فعلمناء وكذا قال 
ابن عباس أي : فعلمناء وهذا كما كنى عن العِلم بالخوف في قوله : 0 أن يتَامَة أل 
يما دود شد [البقرة 11]. وحكي أن أبن قرأ : «قَعَلِمَ ربك». وقيل: الخشية بمعنى 
الكراهة» يقال: : فرّقت بينهما خشيةً أن يقتتلاء أي : كراهةً ذلك. قال ابن عطيّة”* : 
والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل - وإن كان اللفظ يدافعه أنْها استعارةٌ» أي 
على ظنٌّ المخلوقين والمخاطبين لو عَلموا حاله لوقعت منهم خشية ة الرهق للأبوين. 
. وقرأ ابن مسعود : 555-57 “ وهذا بين في الاستعارة؛ وهذا نظير ما وقع في 
القرآن في جهة اللهتعالى من العل؛ وهعسى» وأ جم ما في هذا كله من ترج وتوقع 
وخوف وخشية ة إنّما اهو بحسبكة أيّها المخاطبون. وايرهقهما»: يجشّمهما يجشّمهما ويكلفهماء 
والمعنى أن يلقيهما حبّه في انّباعه. فيضلا ويتدينا بيينه. ا 

نوله تعالى: ترد أن يلما ماه قرأ الجمهور : يفي الباء كه الدال»” 
3 برااي .بسكون الباء وتخفيف الدالي'"2» أي : أن يرزقهما الله ولدأ. 


ظ 0 لحرو اجن -- 000 أخرنجه مسلم 288100 ليا 5 4 
00 اليم ل الاي .* ظ ل 
(©) في التفسير 08-6” . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 50/5 

(4): في المحرر الوجيز 053/5 . 

)0( أحرااعة الفدوق 6 ". 


2 (5) السبعة ص90” ء والتيسير ص55١‏ . 


سورة الكهف: الآيات 7/4 . ١ق‏ ظ ظ عوم 


0 2 سًََ 


حَيرَا مَنْهُ ركه أي : دين وصلاحاء يقال: بدّل وأبدلء مثل مَهِّلَ وأمهل. 
ونرّك وأنزل لاتب تمك قرأ ابن عامر ”© : : «رْحُماً» بالضمٌ» قال الشاعر : ظ 
وكنيسف ببطيايم جحاريية ومنها اللْيِنٌّوا : لرخحم ا 
ظ الباقون بسكونها”" '' ومنه قول رؤبة بن العَجَاج: ' 
ظ بو ميد وَمُمْرل ال 

واختلف عن أبي عمرو”, 

وارحماً» معطوف على ازكاة) أي : رحمة. يقال : : رَجمه رَحُمة را ٠‏ وألفه 
للتأنيث: ام وقيل : الاح هنا بعس ال ده قرأها ابن عباس : ١وأَوْصَلَ‏ 
رخماً» أي: رَحم” . وقرأ أيضاً : «أزكى منه)». وعن ابن جبير وابن جريج أنْهما يللا 
جارية”"". قال الكلبئٌ : فتزوّجها نبي من الأنبياء» فولدت له نبيّاء فهدى الله تعالى 
على يديه أمَّة من الأمم. قتادة: ولدت اثني عشّر نبيًا. وعن ابن جريج أيضاً أن نَ آم 
الغلام يوم تُتل كانت حاملاً بغلام مسلمء وكان المقتولٌ كافراً. وعن ابن عباس : 
اسع سي يه #أندلهما الله يجار ولدث اي ل 


ف سان نافيا 


وقاله جعفر بنُ محمد عن أبيه”''» قال علماؤنا : وهذا بعيدء ولا تُعرف كثرة الأنبياء 


)١(‏ في النسخ: ابن عباس». والمثبت من المحرر الوجيز 1+ ولا لد ل أ الجوزي في زاد 
الشيدين قر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ ب ف راموك الك م 

(5) القائل الوليد بن يزيدء والبيت في ديوانه ص١١١‏ . 0 

49 قرأابن عامر بضمٌ الحاءء وكرا الباقون سكونية واختلف عن أبي عمرو فروي عنه تسكين الحاء 
وتحريكها. السبعة ص97 » والتيسير ص40١‏ . ظ 0 

(:) ملحق ديوان رؤبة ص ١75‏ . 

)2( تقدم الكلام عليها قريباً. 

000 المفهم 5/5 ٠‏ وفيه: ومذكة رحيم. 

(0) المحرر الوجيز ”007577 
(6) المحرر الوجيز ”5757/7 . 

(4) تفسير البغوي #/لالا١‏ , 


90> سورة الكهف: الآيات 4/ . 857 


إلا فى بني إسرائيل» كن 

وسكت ناش هق مين النضاتته تنلا افوا كائرا تطنا من الأكاة 
ومن شك للنقاء أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء”'". قال قتادة: لقد فرح به أبواه 
حين ولد وحرنا عليه حين قتل» ولو بقي. كان فيه هلاكُهماء فالواجب على كل امرئ 


الرضا بقضاءٍ الله تعالى» فإِنّ قضاء الله للمؤمن فيما يكره خخيرٌ له من قضائه له فيما 
و زهرة 


نعطب 


مح بابر 


قوله تعالى : آنا للناة ك3 إنسن4 015 لعلارا ف سور الترية رشقيها 
باليتم» واسمهما أصرم وأصيرم'””*“. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا ينم بعد بلوغ» 
انكو | اهرب وله كنا ١‏ مقن فلبيها انه الك بعد التلود اكاكانا تعدو على 
معنى الشفقة عليهما””. وقد تقدَّم”" أن اليّتمّ في الناس من قِبَلٍ فُمَدِ الأب» وفي 
غيرهم من الحيوان من قَبَلِ فْمَدِ الأم. ظ ظ 

ودلّ قوله : «فى الْمَدِيَةِ» على أن القريةَ تسمّى مدينة» ومنه الحديث : (أمرثٌ 
بقرية تأكل الع وفى حديث الهجرة: «لمن أنت» فقال الرجل : من أهل 


' المحرر الوجيز / مه‎ )١( 

إفة العتوم 111/1 

ف فين احالس ع ما ارهد ميف لرد ةنق امفيك 11؟ ٠‏ والطبري 09/١6‏ -950اء 
والبيهقيى في شعب الإيمان (؟17١ .)٠١ ٠‏ 

دع في (م): وصريم. وكذا في التعريف والإعلام صه١٠‏ » والمثبت من (د) و(ظ) و(ز) و(ف)» والمفهم 
5 . ظ ظ 

)0( المحرر الوجيز #/ 5ه - /7هاء وتفسير أبي الليث ٠9/7‏ و التشديف ا شرم أبن داود (141/7)» 
رالجؤقى :فى الجن لكر 010 سن ار 1 بى طالب 4# أنه قال: حفظت عن رسول الله ي: «لا 
يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل». ل ا سود ف الانكيين ابعر 116 ٠‏ : وقد أعله 
العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم. وحسّنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه. 

١» 79/7 6‏ والكلام من المفهم 7١5/5‏ . 


(0) أخرجه البخاري (14171)» ومسلم (1747)) وأحمد (7/777) من حديث أبي هريرة 4. 


سورة لديف الآيات الى مه" 


المذد 07 تعنين: 1 

قوله تعالى: لاون حَحْتَمٌ كر همع اختلف الناس في الكنزء فقال عكرمة - 
وقتادة: كان مالا جسيما”". وهو الظاهر من اسم الكنزء إذ هو في اللغة: المال 
المجموع» وقد مضى القول فيه) ْ | 

وقال ابن عباس : كان عِلْما في صُحُفِ مدفونة””". وعنه أيضاً قال: كان لوحاً من 
ذهب مكتوبا فيه : بسم الله الرحمن ن الرحيم» اعحيت لعن رومع ب الندن كفن عون 
عجبثٌ لمن يؤمنُ بالرزق كيف يتعب» عجبتٌ لمن يؤمن بالموت كيف يفرح» عجبثٌ 
عيبرو لا انال عبة أبرريزي بالماا رطاي بلعلا تيف باع 
لهاء ٠‏ لا إله إلا الله محمّد رسول الله'") . وروي نحوه عن عكرمة وعمر مولى غَفْرة9"), 
ورواه عثمان بن عفان 5 عن النيخ 0036 

قوله تعالى: «#وَكان أَبوفَُ هما صَيِحًاه ظاهر اللفظ والسابق منه أنه والدهما . 


وفيل : : هو الأب السابع» د وقيل : الا ات رم 


)١(‏ أخرجه البخاري (715©). ومسلم )23٠١4(‏ في كتاب الزهد وللرونار وان حيبت الهجرة. 
واللفظ له. والكلام من المفهم 6 . ظ 

2( بعدها في (د) و(ظ): واسم هذه المدينة» قاله مقاتل. 

4 المحرر الوجيز ؟/ 01 ٠.‏ وأخرجه عنهما الطبري 558/١6‏ . 

.ا١م6/٠١‎ )#( 

(6) المحرر الوجيز 017/5 ؛ وأخرجه عنه الطبري 877/١6‏ بنحوه. 

(1) عرائس المجالس ص ل" 737 » وتفسير البغوي */ ٠ ١17/17‏ وزاد المسير 6 . 

40 لخرج اللزري 01ت 19 عو صر مزق اطتوك رالوتعل ا 

)0( 5 ابن أبي حاتم 7170/7 (17880) عن أبي ذر مرفوعا. وأبو الليث السمرقندي 708/7 ,2 
والواحدي في الوسيط ١777/7”‏ . عن أنس مرفوعاًء وأورده السيوطي في الدر المنثور 4/ 70 عن علي 
مرفوعاًٌ قرا لابن ردريهة زور الكانى ارخا قاط 13 ' 

4 في (د): زينة» وفي (ظ): دفنه. 


1م سورة المحكهف: الآيات 7/4 . ؟8قم 


ايُذُكرا بصلاح” أ وكانا ينلشن: #كاقيي"'' قال :مقاتا: 5 مهما وان 
الاش 05 
ظ ففيه ما يدل على أن الل تعالى يحفظ الصالح في نفسه وفي ولده وإن يَعدُوا عنه. 
م ا ا 
ش تعالى: إن ولتى َه الى تَرَلّ الكتب ” بط ل لين لالاعرات 1" ظ 
وجا :ا وما فعلئم عن أت يقتضي أن الخضر نب وقد تقدّم الخلاف في 
هدَِكَ تَأوِيلُ4 أي: تفسير .طإما لز تَنلِع عليه صَرا قرأت فرقة: اتَسْمَطِعْ». وقرأ 
الجمهور: «تَسْطِعْ) قال أبو حاتم: كذا نقرأ كما في خط المصحف” .وهنا خمس 
مسائل: 00 ظ 00 
الأولى: إن قال قائل: لم يُسمّع لفتى موسى ذِكُر في أوَّل الآية ولا في آخرهاء 
قيل له: اختلف في ذلك: فقال عكرمة لابن عباس : لم يُسمّع لفتى موسى بذكر وقد 
كان معه؟ فقال: : شرب الفتى من الماء فخلّدء وأخذه العالِم فطيّق عليه سفينة ثم 
أرسل فن الصسير وإنّها لتموج به فيه إلى يوم القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن يشرب 
منه» المركيية قال القشيريي: : وهذا إن ثبت فليس الفتى يوشع بن نون» فإن يوشع 


600 58 ل إل اناق ور ان اه وذكره الواحدي في الوسيط 155/6 - 7 
ظ والزمخشري في الكشاف 145/15 . ظ 
(1) تفسير أبي الليث ؟/ ٠‏ 1 والبغوي 11/5 » والمفهم 114/5 وقيه أن اسمه: كاسحاً. وكذا في 
0 ل ا 
والواحدي في الوسيط ١69/7‏ عن محمد بن المنكدر أنه قال: إن الله عزّ وجل ليحفظ بصلاح العبد 
ولده. وولد ولدهء وأهل دويرته؛ وأهل دويرات حوله. فما يزالون فى حفظ الله تعالى مادام فيهم. 
اريت ارود في الاك المور 0 : وروى أبو سعيد الخدري عن النبي يِل مثله. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 6618/8 (1146) من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
0( المحرر الوجيز */ /11م 7 ١‏ 


سورة الكهف: الآيتان 1/9 47 0 لاوس 


ارلا لون انه عكر بعل يعني زقان عا ننه والاللين آد طرسسوي فر قو انان الما لتى 
الخضر. وقال شيخنا الإمام أبو العباس”"' : يحتمل أن يكون اكتفى بذكر المتبوع عن ظ 
التابع» والله أعلم. ظ ظ ظ 
الثانية: إن قال قائل : : كيف أضاف الخضرٌ قضّة استخراج كنز الغلامين لل 
تعالى . وقال في خرق السفيئة : َرَت أَنْ أَعِيبَهَا؛ فأضاف العيبَ إلى نفسه؟ قيل له: 
ا افد الإراذةافي التعدار رلى الله تعالى؛ لأنّها في أمر مستأنف في زمن طويل 
غيب من الغيوب فحسن إفراد هذا الموضع بكر الله الى وإن كان الخضر قد 
أراد ذلك» الذئ اعلمة الله اتفاان أبفورددة: وقيل : لما كان ذلك خيراً كله أضافه إلى 
الله تعالى» وأضاف عيب السفينة إلى نفسه ؛ رعاية للأدب» لأنها لفظةٌ عيب فتأدّب 
بأن لم يُسند الإرادة فيها إلا إلى نفسيه» كما تأدب إبراهيمٌ عليه السلام في قوله: #وإذا 
مَرِضِتٌ فهو يف4 [الشعراء: ]4٠‏ فأسند الفِعْلَ قبل وبعدُ إلى الله تعالى» وأسند إلى 
نفسه المرضٌ» إذ هو معنى نقص ومصيبة”": فلا يُضاف إليه سبحانه وتعالى من 
الألفاظ إلا ما يُستحسّن منها دون ما يُستقبّح وهذا كما قال تعالى : «يدة الكرده 
واقتضنعلية فلو يقشع الث إليةة«وإن كات بند: وو إذ هو 
على كل شين نيه ريغو يكل كثرية خبير. ظ 0 
ار ع يبا عتما عليه الصلاة والسلام عن رب عن وجل أنه يقول يوم 
ظ القيامة : لايأ ابنَ آدم مرضتٌ فلم تَعْذْني واستطعمتّك فلم تطعمني» واستسقيتك فلم 
عق " إن ذلك تَنَزُلٌ في الخطابء وتلظلف في العتاب» مقتضاه التعريف بِمَضْل 
ذي الجلال» وبمقادير 0 هذه الأعمال» وقد تقدّم هذا المعنى . والله تعالى أعلم. 


6 في المفهم 0 
ف المحرر الوجيز خا 7 
(0) سلف 488/7 . 


مه < ظ سورة الكهف: الآيات 4/ا _ 481١‏ 


وللدكمانن أذ تللق عنن ميا قا ولا تنطلق: نخون إلا منا أذ لعا دمي 
الأوضاق الخميلة» والأفعال الشريفة» جل وتعاق عن النقائض والآفات غلوًا كبيراً. 
وقال في الغلام: «فأردنا» فكأنّه أضاف القَثْلَ إلى نفسه» والتبديلَ إلى الله تعالى. 
والأشدٌ كمال الكَلْق والعقل. وقد مضى الكلام فيه في «الأنعام»”''» والحمد لله. 

الثالثة: قال شيخنا الإمام أبو العباس : ذهب قوم من زنادقة الباطنيّة إلى سلوك 
طريق يلزم منه هد" الأحكام الشرعيّة» فقالوا: هذه الأحكام الشرعيّة العامة إِنّما 
يُحكم بها على الأغبياء”" والعامّة» وأمّا الأولياء وأهل الخصوص فلا يُحتاجون إلى 
تلك النصوصء بل إِنّما يُراد منهم ما يقع في قلوبهم» ويُحكم عليهم بما يغلب عليهم 
من خواطرهم. وقالوا : وذلك لصفاء قلوبهم» عن الأكدارء وخلوّها عن الأغيارء 
فتتجلَّى لهم العلوم الإلهيّة» والحقائق الربانيّة» فيقفون على أسرار الكائنات» 
ويَعلمون أحكام الجزئيّات» فيستغنون بها 7 أحكام الشرائع الكليّات» كما اتفق 
لشفي 6ن نه اتش ابيا على له من العلوم؛ عمًّا كان عند موسى من تلك الفهوم. 
وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبّك وإن أفتاكَ المُفْتون”**. قال شيخنا #ه: وهذا 
القول زندقةٌ وكُفْرء يتل قائلّه ولا يستتاب؛ لأنّه إنكار ما حلم من الشرائع» فإِنَ الله 
تعالى قد أجرى سئّتهء وأنفذ حكمته» بأن أحكامه لا تُعلّم إلا بواسطة رَسّله السفراء 
بينه وبين حََلّقه وهم المبلّغون عنه رسالته وكلامه» المبيّنون شرائعّه وأحكامه؛ 
اختارهم لذلك»؛ وخصّهم بما هنالك» كما قال الله تعالى: : «أنلَّهُ يَصسَطنِى يرت 
لْمَلبِكَةَ رسلا ورت لين يرت ل الله يع بم بص # [الحج ا ب« أنه 


و بو ل - يرال 


عله حَيتٌ 0 جَمَلُ رسالكَة» [الأنعاء :1 وقال تعالى: يدل لنّاس أمة وأحِدَة بعت 


١١١/94 )1١(‏ وما بعدها. 
6 في النسخ: هذه » والمثبت من المفهم 55/5 0 الكلام منه. 
(6) في (ظ) والمفهم: الأغنياء» وفي (م): الأنبياء. والمئثيت من (ز) و(د). 


(5) سلف 558/8 . 


سورة الكهف: الآيات في ؟م ظ ه؟ 


أَلَهُ أَلبَبيِحنَ مسَيِرِيك وَمُنذْرِنَ» [البقرة: 11] إلى غير ذلك من الآيات. 

وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعيئ. واليقين الضروريٌ: واجتماع السلف 
والخَلف على أن لا طريقٌ لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه: 
ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل» فمن قال د عاك طريفا اح لمت ينها 
أمره ونهيّه غير الرسل بحيث يُستغنى عن الرسل» فهو كافره يُقَتّل ولا يستتاب. ولا 
يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب, ثم هو قول بإثباتٍ أنبياء بعد نبيّنا عليه الصلاة 
والسلام. الذي قد جعله الله خاتمٌ أنبيائه ورسله؛ فلا نبيّ بعدّه ولا رسول. وبيان 
ذلك أنْ من قال: يأخذ عن قلبه» وأنَّ ما يقع فيه حكم الله تعالى؛ وأنَّه يعمل 
بمقتضاهء وأنّه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سُنَّةَ: فقد أثبت لنفيه خخاصّة الشوة 
فإن اضر قاله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ روح القدس نَفْتٌ في رُؤْعي) 
الويف 

ب 2011011 حو ؛ 
لأنه شرب من عين الحياة» وأنه باق في الأرض. وأنّه يحح البيت. قال ابن عطّة(" : 
وقد أطنب النقّاش في هذا المعنى. وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب 


(1) المفهم 519/1 », والحديث أخرجه الشافعي في مسنده /١(‏ 1 - 14 بدائع المئن)؛ والبغوي في 
شرح السنة »)5١١١(‏ من حديث المطلب بن حنطب مرفوعاً مرسلاً» وابن أبي شيبة 7717/١7‏ » وهناد 
في الزهد(555), والعسكري في تصحيفات المحدثين »/١‏ » والحاكم في المستدرك ٠» 1/١‏ 
والبغوي في شرح السنة )51١١(‏ و(7١11)‏ و(7١11)‏ من طرق» عن ابن مسعود مرفوعاً وبعضه 
منقطع» والأخر مرسل. وأخرجه أيضاً البزار في مسنده (7915)؛ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 7١/4‏ : 
رواه البزار وفيه: قدامة بن زائدة بن قدامة ولم أجد من ترجمه. وبقية رجاله ثقات. 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (07795» وأبو نعيم في الحلية "757 من حديث أبي أمامة 
مرفوعاً. . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١١5/4‏ : وفيه عفير بن معدان» وهو ضعيف. 
وله شاهد من حديث أبي الزبير عن جابر عند الحاكم 4/7 وقال: صحيح على شرط مسلم. 
قال العسكري في تصحيفات المحدثين 73٠١/١‏ : النفث بالفم شبيه بالنفخ؛ ومعنى رُوعي: في خَلّدي 
567 ظ 

5 اق تمحرو لجعي 8/ نتاف وروم له نه 


و+©؟ سورة الكهف: الآيات 7/84 - إلد 


وغيره» وكلّها لا تقوم على ساقي. ولو كان الخضرٌ عليه السلام حيّا يحج لكان له في 
ملّة الإسلام ظهور» والله العليم بتفاصيل الأشياء لا رب غيره. . وممأ يقضي بموت | 
الخضر عليه السلام الآن قوله عليه الصلاة 0-6 م لم بكر 0 
الت يا و ا 


قلت: إلى هذا ذهب البخاري» واخختاره القاضي و ا 1 
بالصحيح القول الثاني . وهو أنه حي على ما نذكره. والحديث خرجه مسلم في 
الصحيحه)” " ' عن عبد الله بن عمر قال : صِلَّى بنا رسول الله يك ذاتَ ليلة صلاةً العشاء 
في آخر حياته» فلما سلَّم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه» فإِنَّ على رأس مئة سنة منها 
لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدٌ» قال ابن عمر: : فَوَهَل*' الناس نُ في مقالة 
رسول الله يخ تلك فيما يتحدّّئون من هذه الأحاديث عن مئة سنة» ‏ وإِنْما قال عليه 
الصلاة والسلام : «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدً» يريد بذلك أن يُنْخْرم 
0 ا 0 ظ 
يموت بشهر: ١‏ اتسلون عن الساة وأا مها عند اله أأقسم بالل ما على 
ةر وق أعرى ا 0 
حم يومئذ».. وفسّرها عبد الرحمن صاحبُ السقاية قال: نقص العمن”'. 


0 وعن أبن 5 سعيد الخدري نحو هذا النوديك. 


4 عا ريه قريياً. ‏ ظ 
زفق التعريف والإعلام ص4 ٠١‏ 4 

(*) برقم (501), ورهوضه التشاري 01150 وأحمد (/051). ظ 

(8) وَهَل: غلطء وومّلت إليه وَمَلاً: إذا ذهب وهمك 4 ا 50 1 

(5) صحيح مسلم الأولى برقم (5088): (518).» والثانية برقم (م 6 )١‏ 00 )ل والثالثة برقم 
(7168): (200» وكلام عبد الرخمن صاحب السقاية إثر هذه الرواية. 

000 و مسلم (50179). 


سورة الكهف: الآيات 0-08 لد < ووم 0 


قال علماؤنا : وحاصل ما تضمنه هذا الحديث الدتغلية فرظ ة والسلام أخبر قبل 
فوته يكير أن كل عن كان من بني آدم موجوداً في ذلك الوقت لا يزيد عمرّه على مئة 
ظ سنة لقوله عليه الصلاة والسلام : «ما من نمس مَنفوسة») وهذا ل لا يتناول الملائكة 
ولا الجن إذ لم يصع عنهم آنوس كذلك»"ولا الغيوان غيز الغاقل ؟ القوله #ممّن هو 
5 ظهر الأرضن أحد» وهذا إِنْما يقال بأصل وَضْعه على من يُعقل+ فتعيّن أنَّ المراة 
بنو آدم. وقد بِيّن ابنُ عمر هذا المعنى» فقال: يريد بذلك أن يَنْخْرم ذلك القَّرن. ولا 
حبّجة لمن استدل به على بطلانٍ قول من يقول: إِنَّ الخضر حيٌ ؛ لعموم قوله: «ما من 
نفس منفوسة» لأن العموع وإن كان مؤكّد الاستغراق» فليس نضا فيه» بل هو قابل 
عباتي بارا يي مي لسار جا اريم رار بايا لوسر 
بنصٌ القرآن ومعنا. ولا يتناول الدِجََالَ مع أنه حي ؛ بدليل جديث الجساسة. فكذلك 
م ينول الخضر عله السلام ولي مشاهدا اناس ولا ممن يخالطهم حتى يخطر 
0010 
وقد ا إن مسي مناه ريده تيايسد 0 
الثعلبي في كتاب لوو 9 سي أن التعضر" نبينّ مُعدّر محجوب عن 
الأبصارء ا العن ضكر ل عو ا 
الموسم. وعن عمرو بن دينار قال: ا و 4 
دام القرآن على الأرض: فإذا وُفم» ماقا 0 ظ 


(0) ص55 -07١50؟.‏ 


ا 


فض سورة الكهف: الآيات 4 ١م‏ 


وقد اذك يتا الإنان أن سحيد عند المعطى يرن مسمودابن .عبد المعطي للحم 
في «شرح الرسالة» له للقشيري حكاياتٍ كثيرة عن جماعة من الصالحين والصالحات 
نهم رأوا الخضر عليه السلام ولّقوه» يفيد مجموعها غايةً الظنّ بحياته مع ما ذكره 
النقّاش والثعلبيٌ وغيرهما. 

وقد جاء فى «صحيح مسلم)(2: «أنْ الدجالَ ينتهي 5 بعض السّباخ التي تلي 
الميدينة + فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس» أ : من خير الناس» الحديث» وفي 
آخره قال أبو إسحاق: يعني أن هذا الرجلَ هو الخضر. 

وَذكرزابنٌ أبى الدنيا في كتاب «الهواتف»”'' بسند يوقفه إلى علي بن أبي طالب 5ه 
نه لَقِىَ الخضرٌ وعلّمه هذا الدعاءء زكر أن فدترانا عظها مقت ورسحنة لين اثاله 
في إثر كل صلاة؛ وهو: يا من لا يَشغله سمعٌ عن سمع» ويا من لا تغلطه المسائل» 
ويا من لا يتبرّم من إلحاح الملحٌين» أذقني بَرْد عفوك» وحلاوةً مغفرتك. 

وذكر أيضاً عن عمر بن الخطاب #ه في هذا الدعاء بعينه نحواً مما ذكر عن عليّ 
ابن أبي طالب 5 في سماعه من الخضر””. وذكر أيضاً اجتماعَ إلياس مع النبيّ عليه 
الصلاة والسلاء”*. وإذا جاز بقاءٌ إلياس إلى عهد النبيّ يك جاز بقاءُ الخضرء وقد ذكر 
أنّهما يجتمعان عند البيت في كلّ حول» وأنْهما يقولان عند افتراقهما : ما شاء الله ما 
شاء الله. ل يُصرف السوء إلا الله» ما شاء الله ما شاء الله؛ ما يكون من نعم فمن 
اللهء ما شاء الله ما شاء اللهء توكلت على اللهء حسينا الله ونعم لكر بوافاصير 


(1) برقم (191). 

(؟) ص58 ء وفي إسناده صالح بن أبي الأسودء قال عنه الذهبي: واو. 

(*) الهواتف ص/ه . 

(4) الهواتف ص8/ - 79 » وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك 517/7 » قال الذهبي في التلخيص: 
موضوعء قبَّح الله من وضعه. وسيأتي مطولاً في الصافات (1757). 


(5) من قوله: وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الهواتف... إلى هنا نقله من التعريف والإعلام ص١1‏ . 


سورة الكهف: الآيات 0 ؟م ١‏ 


إلياس فيأتي في اوالصافات)0© إن شاء الله تعالى. وذكر أبو عمر بن عبد البر في 
كتاب «التمهيد»”'' عن علي # قال : لما توفي النبي يق وسجي بشوب». هتف هاتف 
من ناحية البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه: السلامٌ عليكم ورحمة الله 
وبركاته» السلامٌ عليكم أهل البيتء 9 كل تنس دَآيِمَةُ لَلوْتِْ» الآية [آل عمران: 144]» 
إذافى اللمعلنا من :قل هالك» بوعوضا من كر فالفه و امن عر مشيية اال 
فثقواء وإيّاه فارجواء فإِنَّ المصاب من حُرم الثوابٌ. فكانوا يرون أنَّهِ الخضر عليه 
الصلاة والسلام» يعني: أصحاب النبيّ عليه الصلاة والسلام. 

والألف واللام في قوله: «على الأرض'”" للعهد لا للجنسء وهي أرض 
العرب» بدليل تصرّفهم فيها وإليها غالباً. دون أرض يأجوج ومأجوج. وأقاصي جزرر 
الهند والسند مما لا يقرع السمعَ اسمهء ولا يُعلّم علمه. ولا جواب عن الدجّال. 

قال السهيليُ”*': واختلف في اسم الخضر اختلافاً متبايناًء فعن ابن منبّه أنه قال: 
إيليا بن مَلكان بن فالغ بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وقيل: هو ابن عاميل بن 
تببالحينهيق أريا بو كلتما بن عيضو بن اتسنا نيوان آنا كان 4ك نان اتدعادف 
بنت فارس 52 ألهاء وأنها ولدته في مغارة. وأنّهِ وجد هنالك وشاة ترضعه في كل 
يوم من غنم رجل من القريةء فأخذه الرجل فربّاه» فلما شَّبَّ وطلب الملِكُ ‏ أبوه ‏ 
كاتباً وجمع أهل المعرفة والنبالة ليكتب الصّحف التي أنزلت على إبراهيم وشيث» 
كان مكن اقدم عليه فين الكثات ابثه الشف وهو لا يدرقهه فلن استحسن خطّه 
ومعرفته» وبحث عن جليّة أمره» عرف أنَّه ابنّه» فضمّه لنفسهء وولّاه أمر الناس» 8 
إن الخضر فر من الملك لأسباب يطول ذكرها إلى أن وجد عينّ الحياة فشرب منهاء 


.)١77( عند الآية‎ )١( 
. 7٠١9-53٠١ 175/75ء والمؤلف نقله عن ابن عبد البر بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص5‎ )6( 
. 440/1 في قوله ي: «أريتكم ليلتكم هذه...؛ الحديث المتقدم قريبأء والكلام من المفهم‎ )0( 

(4) في التعريف والإعلام ص7١٠‏ - ٠١5‏ » وفيه: عمائيل» بدل: عاميل. 


5-5 سورة الكهف: الآيات 1/8 91 


فهو حي إلى أن يَخرج الدَجّالٌء وأنّه الرجلٌ الذي يقتله الدجّالُ ويقطعهء ثم يحييه الله 
تعالى. وقيل: لم يدرك زمنّ النبي كل وهذا لا يصح. وقال البخاريُ وطائفة من أهل 
| الحديث منهم شيخنا أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى : : إِنَه مات قبل انقضاءٍ المئة» 
٠‏ من 00 الصلاة والسلام 07ل رامن مئة عام لا يبقى على هذه الأرض ممن هو 
غليها أحر”' "يعن : من كان حيًّا حين قال هذه المقالة. قلت : قد ذكرنا هذا الحديث 


والكلامَ عليه ؛ ويا ا الخضي الر: الآن: والله أعلم. 

الشامية: فيل : إن الخضرٌ لما ذهب يفارق موسى قال له موسى : وض قال : 
0 ولا تكن ضَجَحاكاً. ودع اللّجاجةء ولا تمش في غير حاجة. 8 
الخطّائين خطاياهمء, وابْكِ على خطيئتك يا ابن نّ عمران'". 
قوله تعالى: تي تك ات ل لاط بن وص حرا © إن 


صر ل 


مَكَنَا لمُ فى الْرْضٍ وََلنَهُ من كل شَيْو سيا هما ! © َنِم سَبَبَا | © َيه إذا بغ مغرب 


مين وَيَدَهَا صر فى عَيٍِ حِنَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا ا لين إنَآ أن َب 
ونا أن فيه حدا © كَل أن من طلم شَوْقَ ْم 00 إك 59 يعد 
9 8 31 و فللا فلخ جاه لل وتتقول 4 ون أمرا ذا 
© 2 © ع0 ب ع لكر تك قل ل أ 
ند ها با © كته دق ايا أت ل © اا 

ا تعالي و فصني فل تأنوا بكم هنة د كْرًا4 قال ابن 
إسحاق : وكان من خبر ذي القرنين أنه أوتي ما لم يؤت غيره فمدّت له الأسباب 
حتى انتهى من البلاد إلى مشارقٍ الأرض ومغاربهاء ٠‏ لا يطأأرضا إلا سُلْط على 


ر فياه حص لكين من اليشرى والعدرت إلى ينا لبون وإزاعه : فد الخلق: قال ابن 


ج عسب 


. (؟) تفسير أبي الليث 7/ "٠١‏ » والتعريف والإعلام ص١٠‏ . 
< (”) السيرة النبوية .3”08-019//١‏ 


سورة الحكهف: الآيات للد 01 ْ ظ ا دم : 


إسحاق : حدَّئني من يسوق الأحاديثٌ عن الأعاجم فيما توارثوا من علم ذي القرنين 

أن ذا القرنين كان من حدر اسمه مَرْبان بن مْدبة اليوناني من ولد يونان بن 
يافث بن نوح207. ظ : 
ظ قال ابن عشام ‏ زاشعه) لإتكتدر» بوسر الدى رز الإشكدى ذه وتيت النفد قال 
ابن إسحاق: وقد حدّثني ثور بن يزيدء عن خالد بن معْدان الكلاعئّ ‏ وكان خالدٌ 
رجلاً قد أدرك الناس - أن رسول الله 5 سُلَ عن ذي القرنين فقال: : «مَلِكُ مسح 
الأر اهن هه بالانييائ: وقال خالد: : وسمع عمرٌ بن الخطّلاب # رجلا يقول: 
يا ذا القرنين» فقال: اللهمٌ عَفْرأَء أما رضيتم أن تُسمُوا بأسماء الأنبياء حتى تسمّيتم 
بأسماء الملائكة؟!”'' قال ابنُ إسحاق: فالله أعلم أي ذلك كان؟ أقال 0 الله لله 
ذلك آعلآ؟ لحن ما قأل. 


قلت: وقد روي عن على بن ابي طالب 6 مثلٌ عمرء سمع رجلاً يدعو آثَرَ: يا 
ذا القرنين» فقال على : ا ا ا 
التلوهة انوع :اله ميلف - بكسر اللام ‏ صالح. ٠‏ نصح الله فأيّده9"" . وقيل: هو 
نبي مبعوثٌ فتح الله تعالى على يدَيّه الأرض. وذكر الدارقطنئٌ في كتاب «الأخبار» أن 
ملكا يفال له ل يي الاين 
ارقي الإ ا بر 
الام 
وقال السهيليٌ : : وهذا مشاكل بتوكيله بذي القرثين الذي قلع الأرض مشارقها . 
الا ٠‏ كما أنَّ قصةٌ خالد بن سنان في تسخير النار له مشاكلة بحال الملّك الموكّل 
0 وادوفو لقص الببلار وعلى جرو الملا تيفوو 


(1) أخرجه الطبري 98/16- 01740 وأبو الشيخ في النظمة (186): وفيهما أن اسمه' مرا ين مره 
)١(‏ أخرجه الطبري ٠/١5‏ 95" » وأبو الشيخ في العظمة (9480) و(485). 2 ظ 


0 (*) المحرر الوجيز 578/7 . 


ش ٠ ١‏ سورة الكهف: الآيات 7م 91 


كواية الى كتكية كن اكناني :3 لوا اله ل لناين ينان العجم ا وذكر يرنه وذكر 
أنه وُكُلَ به من الملائكة مالك خازن النارء وكان من أعلام نبوّته أن ناراً يقال لها : نار 
الحدثان» كانت تخرج على الناس من مغارةٍ فتأكل الناسَ ولا يستطيعون ردّهاء فردّها 
ال بن سنان فلم تَخرّج بعد''". 

واختلفب في انتم ذي القرنين» وفي السب الذي سْمْيَ به بذلك اختلافاً كثياً 

فأمًّا اسمه فقيل: هو الإسكندر الملك اليوناني المقدوني»: وقد تُشِدّد قافه فيقال: 
المتدوقق”. وفيل : اسمه هرمس ٠.‏ ويقال: أشنقة هرديس. وقال ابن هشام : هو 
وقال وهب بن منبّه : هو رومئٌ. وذكر الطبريُ حديثاً عن النبيّ عليه الصلاة والسلام أن 
5 الفريية قات مين الروة: وهو ديت زاعتي الشنة: ٠»‏ قاله ابن عطيّة”. قال 
اولك والظاهر من عِلّم الأخبار أنّهما اثنان: : أخدهما” كان على عه إبراهيم 
عليه السلام» تقال ِنّه الذي قضى لإبراهيم عليه السلام حين تحاكموا إليه في بئر 
و كر 0 وقيل : نه أفريدون 

آنا الاتفلواق دن التقيب الذى سمى بة» فقيل إنه كان ذاامفيرتين امن شعر 
فسمّي بهماء ذكره الثعلبئُ وغيره"'. والضفائر: ل شين 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ,)١١7917(594/1١١‏ والحاكم في المستدرك 2٠00-0949/7‏ عن ابن 
عباسء» قال الحاكم : بحم ع نظ لازي كرجه . ووافقه الذهبي. 

ف امورو الوح لاق + 

99) التعريف والإعلام ص8١٠‏ ء وفيه: من ولد وائل بن حمير. 

() في المحرر الوجيز 078/7 ء والخبر عند الطبري 79١/١0‏ . 

(5) في التعريف والإعلام ص8١٠‏ » وجاء فيه: بيوراسف بن أندراسف. 

(5) لدعو لحي تزف وطراقن الجدا لف عن 1 

0 القائل عمرن بن ابن ربيعةة:والبيع فق .ديوالة هن 


إعتوة ة الكهف: الآيات “الم _ 91١‏ ببدم 


فلكتت مَامَاآخناً بمَرٌونِها شُرْبَالنَّزِيفٍ بِبَرْدماءِالحَشْرَج 

وقيل: إِنّه رأى في أوَّل ملكه كأنّه قابضٌ على قرني الشمس» ال ار 
الاسسينييكها دوق عليه لقي فسمّي بذلك ذا القرنين. وقيل: إِنْما بم سْمَيَ بذلك ؛ 
اولع لسرت والمشرق» :وكا تلسار درن الذنيا :وتاك سطالنة: كالما بلغ مل 
الشيين كته الرقية فررونها ال اين أواثرثي النيطاه به . وقال 
وهب بن منبه : كان له قرنان تحت عمامعة١)‏ 

وسأل ابن الكوّاء علي ه عن ذي القرنين أنبيًا كان أم ملِكاً؟ فقال: لاذا ولاذاء 
كان عبداً صالحاً» دعا قومه إلى الله تعالى» فشججوه على قرنه» ثم دعاهم. 
على قرنه الآخرّء فسمّي ذا القرنين”") 

واختلفوا أيضاً في وقت زمانه» فقال قوم: كان بعد موسى. وقال قوم: كان في 
الفثرة بعد عيسى. وقيل: كان في وقتٍ إبراهيم وإسماعيل» وكان الخضر عليه السلام 
صاحبٌ لوائه الأعظمء وقد ذكرناه في «البقرة»”". وبالجملة فإنّ الله تعالى مكنه 
فلك ودانت له الملوك. توق أن تك نار الدنيا كلها أربعة : مؤمنان وكافران» 
فالمؤمنان: سليمان بن داود وإسكندرء والكافران: نمروذ وبختنصر”*'» وسيملكها 
من هذه الأمة خامسٌ ؛ لقوله تعالى : «الِظهرَمٌ عَلَ لذن كل » وهو المهدي. وقد 
فيل : نما سُمَيَ ذا القرن نين ؛ لأنّه كان كريمّ م الطرفين من أهل بيت شريف من قبل أبيه 
وأمّه. وقيل : أنه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حيٌ. وقيل: لأنّه كان إذا قاتل 
قاتل بيديه وركابيه جميعاً. وقيل : لاماي يلم القاض بالبلان وقيل : لأنّه دخل 
الظلمة والنور. وقيل : لأنّه مَلك فارس والروم” 


2 . 078/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 77١/١0‏ » وأبو الشيخ في العظمة )417١(‏ بنحوه. 

(9) 586/54 -5؟ة؟ ., 

(4) المحرر الوجيز /078 ء وذكر الخبر أبو الليث في التفسير ١١/1‏ ونسبه إلى مجاهد. 
(4) عرائس المجالس ص55 -57” , وزاد المسير ه/ 187 - 184 . 


م سورة عد الآيات "ىم 91١‏ 


قوله تعالى : إن مكل في الأَرْشٍ» قال علىٌ 5ه : له 
الأسباب» الاق رن فكان الليل والنهارٌ عليه سواء”'". و في حديث عقبة بن 
عامر أنَّ النبيّ ب قال لرجالمي أمل'الجتاب سألوه عن ذي القرنين فقال ل: «إِنّ أوَّلَ 
ظ أمره كان غلاماً من الروم فأعطي ملكا ؛ فسار حتى أتى أرضّ مصر فابتنى بها مدينة 
اننا : الإسكندرية» فلما فرغ أتاه مَلّك فعرج به فقال له: انظر ما تحتك؟ قال : 
ْ أرى مدينتي وحدها لا أرى غيرّها. 'فقال له الملّك : تلك الأرض كلّها وهذا السواة 
الذق دزاء حيطا كينا تعلق الس قبا ارية ارنهانى أداريك الاينت وقد جعل 
لك سلطاناً فيهاء فْسِرٌ في الأرض فعلّم الجاهل وتيت العالم» الحديث”" 

قوله تعالى : «وائتَهُ ين كل من 0 من كل شيء علما يتسبّب 
لي حاتري قال العم لا لوقا رو سيف | راو”7. وقدال كل اق اجاج اليه 
الخَلق. وقيل : بو كل شى مضيو يه العتركء ا ينا 
وأصل السبب: الحبل» فاستعير لكل ما يتوصّل به إلى شيء*.. 

َع سبي قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: ١‏ نَع سيب مقطوعة 
الألف. وقر أ أهل المدينة وأبو عمرو: «قَانْبَعَ سَبَبا بوطلها ”4 اى تابه مسا من 
الأسباب التي أوتيها. قال الأخفش: تّبعته وأتبعته بمعنى» مثل ردفته وأردفته وده 
قو اتعالى : إلا لت اقلق يع ب 8 ري ني 


5 6 الوسيط 01 فير ر البغوي 0/١‏ ات 0 الشيخ في العظمة (939).. 


10 ارس الطبري 7741-6 » وأبو الشيخ في العظمة (910)؛ والببهقي في دلائل النبوة 1 
- 61 ظ ّْ 


0 95 تفسير البغوي 14/8 100007 ن عباس الطبري مالا . 


2 «8) النكت والعيون ”788/7 . 


6 )0( لصي الرازي ١176/7١‏ . 


سورة الكهف: الآيات 41 - 91 ااالخكم 


الكلام: مثل . حَسَنٌ يَسَنُء وقبيح شّقِيح. قال النحّاس”"" : واختار أبو عبيد قراءةً أهلٍ 
الكوفة قاللا باعيو القل وحكى هو والأَضْمَعِيُ أنه يقال تبعه واتّبعهء إذا سار 
ولم يلحقهء وأتبعه إذا لجقهء فال امو شعفين” ومشله 98 فأتبعود لتر 3 ترقت * - 
[الشعراء : .]1٠‏ قال النحّاس” 7 هذا ا 0 
| إلا بعلّة أو دليل. وقوله عرّ وجل: امهم مُشرقيت» ليس في الحديث أنّهم 
لحقوهم. وَإنّما الحديث: لما خرج موسى عليه السلام وأصحابه من البحر» وحصّّل 
فرعونٌ وأصحابّه» انطبق عليهم البحرٌ. والحنُ في هذا أن تبعٌ واتَع وأتبع لغات بمعنى 
واحدء وهي بمعنى السَّيْره فقد يجوز أن يكون معه لَحَاقء وألّا يكون. ظ 0 

حو إِذا بَلمْ مغرب لين ويا رب فى َي حك قرأ العام رعاصي حير 
والكسائي : «حامِية» أي 00-6 الباقون «جَنَةِ» أي 7 كثيرة الحمأة وهي الطينة 
النبوواء" تقولاه قات لبد عن ع النبكين اذا نزعت عَيمأتها. ٠‏ وحوئت يفك اله 
0 - بالتحريك اكتررك كنذا توا ترجو اناكو الجا كاين السما: 2 
الهمزة وقلبت ياء. . وقد يُجمّع بين القراءتين فيقال : كانت حارّة وذات حَنأة. وقال 
عند اللدن” عمرو: نظ الحرة 85 إلى الكتنين سيق غريتك: فقال : : «نارٌ الله الحاميةٌ 
لولاها عا من أَمْرِ الله لحردهن على الأرين 1" بوقال انو طباض : أناتها 
2 كما أقرأه رسولٌ الله كخ: «في عين حَحئّة)”''. وقال معاوية: هي «حامية». فقال 
عبد الله بنُ عمرو بن العاص: فأنا مع أمير المؤمنين» فجعلوا كعباً بينهم حَكَماً 


60 في إعراب القرآن ا 
(؟) في إعراب القرآن 87١/7‏ . 
: ف السبعة ص98 ٠‏ والتيسير ضصه غ: ١‏ » وحجة القراءات 46> 0 : 
(54) معاني القرآن للزجاج 50 ظ 
)0 أخر جه أحمد (2)194 والظبري 778/١١‏ . قال الهيثئمي في مجمع الزوائد ولق : رواه أحمد» 
وفيه راو لم يسمّء وبقية رجاله ثقات. 


)3١ 0‏ أخرجه أبو داود (447)» والترمذي (544). والطبري 50/8/16 . 
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وقالوا: يا كعبٌ كيف تَجِدُ هذا في التوراة؟ فقال: أجدها: تغرب في عين سوداء. 
فوافق ابنَ عباس''". وقال الشاعر وهو تبّع اليمانيُ : 
قد كان ذوالقرنين قبلي مُسْلِما كا ون لءالسطلر كو يل 
بَلَعٌ المغاربَ والمشارقٌ يَبتفِي 2 أسبابّأمر من حكيممُرْفِدٍ 
فرأى مغِيبَ السَّمسٍ عند غرويها ‏ في عينذي حلب وَنَأْطٍ حِرْمَدٍ 

الخلب الطوو ويا لناعط 6 التعمات ودود الا 

يكال القفال”: : قال بعض العلماء لس المراه اله القهى إلى التتمدن مهوبا ومكدر فا 
حتى وصل إلى جرمها ومسّها؛ لأنها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصقٌ 
بالأرض» وهي أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض» بل هي أكبر من 
الأرض أضعافاً مضاعفةً» بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن 

حية المقررن» نوها في رأي العين تغرب في عين حمئة» كما أنَا نشاهدها في 
2007 كأننا بلعل ف الأرضن: ولهذا قال: «وَجَدَهَا َظلْعٌ عَلَى قَوْمِ لَمْ 
تَجعَل لهم من دُونِهًا سِثْرأً» ولم يُرد أنّها تطلع عليهم بأن تماسهم ل بل أراد 
أنْهم أولُ من تطلع عليهم. 

وقال القتبئٌ : ويجوز أن تكون هذه العينٌ من البحرء ويجوز أن تكون الشمس 
تغيب وراءها أو معها أو عندهاء فيقام حرف الصفة مقامَ صاحبهء والله أعلم. 
اهنا زا 6د أىلادضعا العين اوعفد زيازة العمن :وهم ال خا رين 
. ويقال لها ييه جرجيساء يسكنها قومٌ من نسل ثمود بقيتهم الذين آمنوا بصالح» 
داكو الشهيل "1 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير 4١1١/١‏ » والطبري 71/0/١5‏ 2 لواحف :ف الرنيط 7 13 -156اء 

والثعلبي في عرائس المجالس ص75 . 


2( غريبف القرآن لابن قتيبة ص 717١‏ 5 ومعانى القرآن للنحاس 37/1 3 وعرائس المجالس ص١1‏ 7. 
اضرم في التعريف والإعلام ص8١٠١‏ : 
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وقال وهب بن منبّه : كان ذو القرنين رجلاً من الروم» ابن عجوز من عجائزهم 
ليس لها ولد غيره؛ وكان اسمه الإسكندرء فلما بلغ وكان عبداً صالحاً قال الله 
تعالى : يا ذا القرنين! ني باعثك إلى أمم الأرض وهم أمم مختلفةٌ ألسنتهم» وهم أمم 
' جميع الأرض» وهم أصناف: تان بينهما طول الأرض كلهء وأمّتان بينهما عَرْضِ 
الأرض كله وأمم في وسط الأرض منهم الجن والإنسُ ويأجوج ومأجوجء فا 
اللتان بينهما طول الأرض فأمّة عند مغرب الشمس يقال لها : اسلف ونا الأ حوس 
فعند مطلعها ويقال لها: منسك. وأمّا اللتان بينهما عَرْض الأرضء فأمّة في قطر 
الأرض الأيمن يقال لها: هاويلء, وأمًّا الأخرى الى فى تظر الآرض الا سديقان 
لها : تاويل. كالذر المرنين المي ا قداندني برعي انين كدر الال 
فأخبرني عن هذه الأمم بأي قرّة أكاثرهم؟ وباى ضير أقانيييك؟ وبأي لسان أناطقهم؟ 
فكيف لي بأن أفقه لغتهم وليس عندي قرَّة؟ فقال الله تعالى: سأظفرك”'' بما حملتك» 
أشرحٌ لك صدرّك فتسمع كل شيء» وأثبت لك فهمّك فتفقه كلّ شيء: وألبسك الهيبة 
فا بروغلك: كى دو ادر للك العوى والكالجنة تنكو نيحا دن جتوذلف فرك الم 
من أمامك» وتحفظك الظلمةٌ من ورائك. 

فلما قيل له ذلك؛ سار بمن اتّبعهء فانطلق إلى الأمّة التي عند مغرب الشمس؛ 
لأنها كانت أفرت الأ منوهي لاسانم تريدك كفوعا ١‏ يتحسييا 3 للدة تبان 
وقرّة وبأساً لا يطيقه إلا الله وألسنة مختلفة» وأهواء مُتشئّتة» فكائرهم بالطّلمة: 
فضرب حولهم ثلاتٌ عساكر من جند الظلمة قَدْر ما أحاط بهم من كلّ مكان» حتى 
جمعتهم في مكان واحدء ثم دخل عليه بالنور» فدعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته. 
فمنهم من آمن به ومنهم من كفر وصدٌّ عنه» فأدخل على الذين تَولُوا الظلمةً 
فغشيتهم من كل مكان. فدخلت إلى أفواههم وأنوفهم وأعينهم وبيوتهم وغشيتهم من 
كل مكان» فتحيّروا وماجوا وأشفقوا أن يهلكواء فعجُُوا”" إلى الله تعالى بصوت 


)١(‏ في عرائس المجالس ص 750 : سأطوقك. والكلام منه. 
هر في عرائس المجالس ص١١‏ ” : ضجوا. والكلام منه. 
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واحد: إِنّا آمناء فكشفها عنهم» وأخذهم عنوةً» ودخلوا في دعوته» فجنّد من أهل 
المغرب أمماً عظيمة» فجعلهم جنداً واحداء ثم انطلق بهم يقودهم؛ والظلمة تسوقهم 
وتحرسه من خلفه؛ والنور أمامّهم اه وهو يسير في ناحية الأرض اليمنى 
يريد الأمّةَ التي في قطر الأرض الأيمن وهي هاويل» وخر الله تعالى يدّه وقلبه 
وعقله ونظره ولا يُخْطئ إذا عمل عملا » فإذا أتوا مخاضة أو بحرأء بتى سفناً من 
م ل ٠‏ فنظمها في ساعة؛ ثم جعل فيها جميعٌ من معه من تلك 
الأمم؛ فإذا قطع البحار والأنهار, فتَمَّها تَقَها ودفع إلى كل رجل لوحاًء فلا يكترث 
بحملهء فانتهى إلى هاويل وفّعل بهم كفعله بناسك فآمنواء ففرغ منهمء وأخذ 
جيوَشّهِمٍ وانطلق إلى ناحية الأرض الأخرى حتى انتهى إلى منسك عند ملع 
النصن» فعمل فيها وجنّد منها جنوداً كفعله في الأولى» ثم كر مقبلاً حتى أخذ ناحية 
الأرض اليسرى يريد تاويل؛ وهي الأنّة التي تقابل هاويل بينهما عَرْض الأرض؛ 
ففعل فيها كفعله فيما قبلها. 


ثم عظف إلى الأمم التي في وسط الأرض من الجن والإنس ويأجوج ومأجوج. 
فلما كان في بعض الطريق مما يلي منقطع الثّرك من المشرقء قالت له أمَّةَ صالحة من 
الإنس : يا ذا القرنين! إِنَّ بين هذين الجبلين خَلْقاً من حَلّق الله تعالى كثيراً ليس لهم 
عددء وليل لبهم منابية من الإنس» وهم أشباه البهائم» يأكلون العشبٌّ» ويفترسون 
1 الدوابٌ والوحش كما تفترسه السباع : ويأكلون تراك الأرض كلها من الحيّات 
ظ والعقارب والوزغ وكل ذي به حَلَقَ الله تعالى في الأرض» وليس لله تعالى 
0 تلق ينمو نماءهم في العام الواحد؛ فإن طالت المدّة لماز ون رشن ريُجلود 
اهلها ٠‏ فهل نجعل لك حَحَرْجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ وذكر الحديث”'". 
ساربن مذ باجيع يدابع بالئرة حولي شوب 10 


(1) عرائس المجالس ص14 - 7548 . وأخرجه الطبري 590/١6‏ ال اد 
الشفلفا 


0 سورة الكهف: الآيات ؟8 9١‏ 56 


وهب ساس 


١‏ قوله تعالئ: طقلا يدَا اتبيه قال القشيريٌ أبو نصر: إن كان نبيًا فهو وحيئء 
وإن لم يكن نبيًا فهو إلهام من الله تعالى. 0 

ا وفوايى هلين 
كما خَيّر محمّداً 6 فقال: ##فإن جاموك تأحكم بِنِتَكم 10 د أعيش عَنَبمَ ‏ [المائدة 0 
وتحوه. 
ظ وقال ألو ايساق الرقاج: المعنى لشم سه مل باصي 

قال النحاس”") ورد علىٌ بِنُ سليمان عليه قولّه ؛ اميم دا الي 
فيخاطب بهذاء فكيف يقول لريّه عزِّ وجل : ثم يرد إلى ربّه)؟ وكيف يقول : : #فسوف 
نعذّبه؛ فيخاطب بالنون؟ قال : التقدير: قلنا يا محمّدء 0 : يا ذا القرنين. قال أبو 
جعفر النحّاس: هذا الذي قاله أبو الحسن لا يلزم منه شية. أمّا قوله: «قلنا يا ذا 
القرنين» فيجوز أن يكون الله عرَّ وجل خاطبه على لسان نبي في وقته ويجوز أن 
يكون فال لهذا كها قال لبه : «َيّنًا ما بعد و و [محمد :5 :واعًا إشكال: 
«فسوف نعذبه ثم يردُ إلى روه فإنّ تقديرّه أن الله تعالى لما حير بين القَل في قوله: 
(إمّا أنْ تُعَذَْبَ» وبين الاستبقاء ء في قوله جل وعرٌّ: 'وَإِمّا أن تَتَخْذْ فِيهِمْ حُسْناً» قال 


ا : عم من لو أي : أقام على الكفْر منكم: ظصََوْقَ شَزِيُمٌُ» أي : 
بالقتل ثم يد ِل ري أي: يوم القيامة يعرم عدا ك4 أي : شديداً في جهنم 
وَأ من امن أي : تاب من الكفر لحيل صَيِحَاي قال أحمد بن يحيى : «أن» في 
مرجع اع ني لإا ال تمتيميز! الإ فبخة زمر عط 01 : ولو رُفعت كان 
صلاباًء بمعنى : فإمًا هوء كما قال: 2000 


فسِيْرافإمًا حاجةًتقضيانها وإمامقيلٌ صالحٌ وصديقٌ”" 


(4 وهو الت إسحاق الزجاج؛ وكلامه في معاني القرآن 704/7 , وما بعده منه. 
ظ 7 و في إعراب القرآن 5/١/7‏ - الغ . 


ظ 9 إعرات القرآن للنحاس */ الا ء وا نيا رات رن 28/1 وتفسير الطبري 4/17 5 0 
0 والتدوين في أخبار قزوين ا | 


01 سورة الحكهف: الآيات 87 ٍ 91 


مقلم م جره لَلْسْقٌّ» قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم : اقَلَهُ جَراءُ الْحُسْتَى) 
بالرفع على الابتداء أو بالاستقرار. و«الحسنى» في موضع خفض بالإضافة» ويحذف 
العوين للؤفنانة217) أي لمعواء اسفن عند الله تخالى فى الاخرة :وف التجنة: 
فأغياف الهداء إلى الجنّة. كقوله: #حقٌ قٌّ ألْبقِين» [الواقعة: : 46]ء ودار لاخر 
[يوسف:9١٠]»‏ قاله الفرّاء '*. ويحتمل أن يريد: ب «الحسنى» الأعمال الصالحة. 
ويمكن أن يكون الجزاء من ذي القرنين» أي : أعيلة وأتفضل عليه. 

ويجوز أن يحذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين» ويكون «الحسنى» في موضع رفع 
على البدل عند البصريين» وعلى الترجمة عند الكوفيين» وعلى هذا قراءة ابن أبي 
إسحاق: «قَلَهُ جَرَاءٌ الْحُسْنَى' إلا أنك لم تحذف التنوين» وهو أجود. وقرأ سائر 
الكوفيين: «قَلَّهُ جَرَّاءَ الْحْسْنَى» منصوباً منوّناء أي : فله الحسنى جزاءً. قال الفراء : 
«جزاة» منصوب على التمييز. وقيل: على المصدرء وقال الْْجّاج: هو مصدر في 
موضع الحال»؛ أي : معدز يا بها ةا 

وقر ]ان عباس وسسروق :لفل خراء ال المتضير ا عرد عدوا ” 
عانر عا سالا اكيت لالتقاء الساكنين» مثل اقَلَهُ جَرَاُ الْحْسْنَى؛ في 
الوعبية., النشاس **: :وهذااعتن غيرة ها ؛ لأنه ليس موضعٌ حذف تنوين؛ لالتقاء 
الساكنين» ويكون تقديره: فله الثواب جزاءَ الحسنى. 

قوله تعالى: «أثمّ ع 4 تدم معناه أن أنبع وائيع بمعّى ١‏ أي : سلك طريقاً 
ومنازل .حو إذَا بْلَمْ مَطلِع ألشّمْيس» وقرأ مجاهد وابن محيصن: بفتح الميم 


. 41١/7 وإعراب القرآن للنحاس‎ » ١40 السبعة ص98" » والتيسير ص‎ )١( ٠ 
. 189/7 في معاني القرآن‎ )5( 
وكلام الزْجاج في معاني‎ ٠ 159/7 وكلام الفراء في معاني القرآن‎ » 41١/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )*( 
' . "١9 /* القرآن‎ 


(54) في إعراب القرآن 57١/7‏ - 477 » وما قبله منه. 


سورة الحكهف: الآيات 0١ _ 8١‏ ميد 


واللام”'"» يقال: طلّعت الشمسٌُ والكواكب ظلوعاً ومُظلْعاً. والمطلّع والمطلِع أيضاً 
موضع طلوعهاء قاله الجوهري”". المعنى أنه انتهى إلى موضع قوم لم يكن بينهم 
0-0 اعد مع اناس والشمس تطلع وراءً ذلك حدافة بعيدة» فهذا 
ع تراه كان اورقا ها ل 7 

وقد اختلف فيهم»ء فعن وهب بن منبّه ما تقدّمء ويا اث نقالاليا : منسك» وهي 
مقابلة ناسك» وقاله مقاتل. وقال قتادة: يقال لها : الزنج” ". وقال الكلبئٌ : هم تارس 
وهاويل ومنسك» حفاة عراة عماة عن الحقٌ”*'» يتسافدون رحد ويتهارجون 
تهارج الحمر. < ظ 

وقيل: هم أهل جَابَلُقَء وهم من نسل مؤمني عاد الذين آمنوا بهودء ويقال لهم 
بالسريانية : مرقيسا. والذين عند مغرب الشمس هم أهل جَابَرْسء ولكلّ واحدة من 
المديفين عقر الاديابم ينين كل نانين فرسية #تووراء خابلق امي اوه تافل 
وتارس» وهم يجاورون يأجوج ومأجوج. وأهل جَابَرس وجَابَلق أمنوا بالنبيّ عليه 
الصلاة والسلام» مرٌ بهم ليلة الإسراءء فدعاهم فأجابوهء ودعا الأ الآحرين فلم 
يجيبوه» ذكره السهيليئ”" وقال: اختصرت هذا كلّه من حديث طويل رواه مقاتل بن 
حيّانء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» عن النبئّ ي. ورواه الطبريٌ مسنداً إلى مقاتل 
يرفعه» والله أعلم. 

قوله تعالى : ظلَرَ يمل لَهُم ين دوْنها ماه أي : حجاباً يُستترون منها عند طلوعها. 
قال قتادة: لم يكن بينهم وبين الشمس سترء كانوا في مكان لا يستقر عليه بناء» وهم 


. 111/5 الكشاف 48/5: » وزاد المسير 1417/0 ء والبحر المحيط‎ )١( 
(؟) في الصحاح (طلع).‎ 
. 7817/١6 والطبري‎ » 5١7/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )*( 
. ١16/8 والوسيظط‎ 5 ١ عرائش المجالن ص17‎ )8( 
هلا.‎ - "6/١ والخبر أخرجه الطبري في تاريخه‎ 0 ٠١ في التعريف والإعلام ص‎ (0 


ةذ ظ سورة سي مسال ١و‏ 


يكونوذ في أسراب لهم. حتن إذا ذالت الشمس عتهم رجعوا إلى مايشوم 
وحروثهم”' أ يعني : : لا يستترون منها بكهف جبل ولا بيت ينهم منها 
ظ وقال أميّة : وجدتٌ رجالاً بسمرقند يعدتو الباس» افقال بعضهم: نسة حتى 
جاوزتٌ الصينّ ؛ على إن بينك وبينهم مسيرة يوم وليلةء فاستأجرتُ رجلاً يرينيهم ‏ 
١‏ حتى صبّحتهم ؛ فوجدتٌ أحدّهم يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى» :وكان صاحبي 
يُحسِن كلامّهم» فبتنا بهمء فقالوا : فيمّ جئتم؟ قلنا : جئنا ننظر كيف تَطلعٌ الشمس» 
فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصّلصلة» ٠‏ فغشيّ عليّ» ثم أفقثُ وهم يمسحونني 
بالدهن» فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي على الماء كهيئة الزيت» وإذا طرف 
السماء كهيئة الفسطاطء فلما ارتفعت أدخلوني 56 لهمء فلما ارتفع النهار وزالت 
الشمس عن رؤوسهم خرجوا يصطادون السمك» فيطرحونه في الشمس فينضج”" 
وقال ابن جريج : جاءهم جيش مرّة فقال لهم أهلها : لا تطلع الشمس وأنتم 
بهاء فققالوا ما نبرح حتى تلع الشمس. ثم قالوا : ما هذه العظام؟ قالوا 0 
عظام جيشٍ طلعت عليهم الشمس هاهناء فماتوا . قال : فولُوا هاربين في الأرض”" 
وقال الحسن: كانت أرضهم م لا جبل فيها ولا شجرء وكانت لا تحمل البناء» 
فإذا طلعت عليهم الشمس نؤلوا في الماء؛ فإ ارتفعت عنهم خرجواء فتراعون كما 
تتراعى البهائم 0 ظ ظ ظ 
ْ قلت: وهذه الأقوال تدك على أن لا مديئة هناك والله أعلم. وربما 500 
3 من دغل في 0 ومنهم من يدخل في السّرب» فلا 0 ينفرع الحسن واد 


1 الشرحيه الطبري /١5‏ ا 


(5) عرائس المجالس ص507” . 


(؟) أخرجه الطبري 847/16 -17م , 


5 كرجه الطبري 1م ا الشيخ في العظمة (180). 


سورة الكهف: الآيات 947 مه ظ ليامع 


قوله تعالى : «ث أَبْمَ سينا © حَيّه إن يل بين الت ميد ين نهم ميك 
لا يِكادونَ يِنْفَهُونَ مل 5 اي ري إِنَّ يلوج ومَلْججَ منْيدُود فى الاَرّضٍ هَهَلْ 
جل لك حَريْمَا عَلَْ أن تحعل يننا ويه سنا 6 َال ما مَكَة الس َصُون ‏ 
بشو أجل 2 وينهم ردم 9) انون ور كييك ٍ حو إذا ساوئ بِيْنَ الصَدِوْنِ قال 
7 ع ا جه َال 0 فرع عليه مما فما امطدمر تعدا أن اه 
00 3 © 6ل نف ث3 85 ج1 ذبن يت 36 16 ب 
رق حَهَا © ظ 

5-0 مم ع سيا حو ذا بم بن سبي وهما بباؤاانن ابل أرفيد 
وأذْرَبِيجان. روى عطاء الخراساني عن ابن ن عباس : «بين 50 00 
وأذْرَبيجان”"© ١‏ و دونهمًَا» أي : من ورائهما : #وقوما 8 يفَقَهُونَ 4 
وقرأ حمزة والكسائي : ايُْقِهُونَه بضمٌ الياء. وكسر القاف»ء من أفقه : إذا أبان» أي : 
لا يُفقهون غيرّهم كلاماً. الباقون : بفتح الياء والقاف., أي : يُعلمون"" والقراءتان 
صحيحتان» فلا هم يَفقهون من غيرهم ولا يُفقِهون غيرّهم. - 

قوله تعالى: «تَالوأ دا الروك أي : : قالت له أمّة من الإنس أصالحة : أي 
07 يدود فى الرّضٍ». قال الأخفش من مدن اباجويها فجعل الألفين من 
الأصل يقول يأجوج : يَمُعول» ومأجوج : ممُعول؛ ؛ كأنّه من أجيج النار. قال: : ومن 
لا يهمزء ويجعل الألفين زائدتين يقول: «"ياجوج» من يَجَجتء وماجوج من مجَجت. 
وهما غير مصروفين» قال رؤبة : 000 
لذبو أن باتحتوة :ومتاضوة معنا ..زعياة عاة راشع اهتقفن 


. 3817/١5 معاني القرآن للنحاس 791/4 . وأخرجه الطبري‎ )١( 


00 السبعة صن894 + والتيشير ص4 ١‏ 4 والطبري هلام . 


0 00 في معاني القرآن 101 


به 1م سورة الكهف: الآيات 87 ابه 


ذكزة التحوهرى . 

وقل 4 إن لم ينصرفا؛ لأنهما اسمان أعجميّان» مثل: طالوت وجالوت» غير 
مشتقين » علّتاهما في مَنْع الصَّرْف: با 0 وقالية رف ا 
معرّب» من أَحَّ وَأَججَ علّتاه في مَنْع الصَّرْف: التعريك والتأنيث''' 

وقال أبو علك”" : يجوز أن يكونا عربيّينَء فمن همز «يأجوج» فهو على وزن 
يَمُعُول» مثل يربوع » من قولك: أَجَّّت النارٌء أي : ضويت» ومنه: الأجيج» ومنه: 
ملح أجاج» ومن لم يهمزء أمكن أن يكون خمّف الهمزة» فقلبها ألفاًء مثل راس» 
وأما «مأجوج) فهو مَمُعول, من أجّ والكلمتان من أصل واحد في الاشتقاق» ومن 
لم يَهمزء فيجوز أن يكون خمُف الهمزة» ويجوز أن يكون فاعولاً مِن مح وترك 
الصرف فيهما ؛ للتأنيث والتعريف» كأنّه اسم للقبيلة. ظ 

واختلف في إفسادهم : : سعيد بن عبد العزيز: إفساٌهم أكل بني آدم. وقالت فرقة : 
إفسادهم إِنَّما كان متوقعاً : أي : سيفسدونء» فطلبوا وجه التحرز منهم. وقالت فرقة: 
إفسادهم هو الظُلْم والعَشّْم والقتل وسائر وجوه الإفساد المعلوم من البشر*"» 
والله أعلم. ظ ظ ظ 

وقد وردت أخبار بصفتهم وخروجهم وأنهم يافث. روى 5 غمريره عن 
النبيئّ يك قال: «وُلد لنوح سام وحامٌ ويافث؛. فولد سامٌ العربٌ وفارس والرومٌ» 
والخير فيهم. وولد يافث يأجوجَ ومأجوجٌ والتركَ والصقالبة» ولا خيرَ فيهمء وولد 

حامٌ القبظ والبربر والسودان)””". 


)00 052-27 والبيت في ديوان رؤبة ص41 ء ورواية الشطر الأول هكذا: 
والنكاتن اعثلافا عليف)] شنيها 
(؟) المحرر الوجيز 557/7 . 
() في الحجة ١/7/6‏ . 
(4) المحرر الوجيز 047/7 » والعْشّْم: الظلم والغصب. لسان العرب (غشم). 
(0) أخرجه البزار (4١؟‏ كشف الأستار) وقال في إثره: لا نعلم أسنده عن النبي و إلا أبو هريرة بهذا - 


سورة الكهف: الآيات 37 هيه 8 الم 


وقال كعب الأحبار: احتلم آدمُ عليه السلام» فاختلط ماؤه بالتراب» فأسِت. 
فخلقوا من ذلك الماء» فهم متّصلون بنا من - جهة الأب لا من جهة الأه”". وهذا فيه 
نغ )" أن الأسناء لاعن “اليه اند لا يحتلموا”"» وإلّما هم من ولد ياف 
وكذلك قال قات وغ 0 

مو ا وا ال معيو سيسية 
لصلبه ألف رجل»''. يعني : يأجوج ومأجوج. 

وقال أبو سعيل: هم خمس وعشرون قبيلة من وراء يأجوج ومأجوج. لا يموت 
الرجل من هؤلاء ومن يأجوج ومأجوج حتى يَخرّج من صلبه ألفُ رجل» ذكره 

وقال عبد الله بن مسعود: سَأَلت النبيّ و عن يأجوج ومأجوجء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «يأجوج ومأجوج تان كلُ أ مّة أربع مئة ألف أمة" “. كل أمّة لا 
يَعلم عددّها إلا الله لا يموت الرجل منهم حتى يُولّد له ألكُ كر من صُلْبه. كلهم قد 
حمل السلاح» قيل: يا رسولٌ الله صِمْهم لنا. قال: «هم ثلاثة أصناف. صِنْف منهم 
أمثال الأزز - شجر بالشام» طول الشجرة عشرون ومئة ذراع - وصِئْف عرضه وطوله 


- الإسناد» تفرد به يزيد بن سنان» وتفرد به ابنه عنه» ورواه غيره مرسلاًء وإنما جعله من قول سعيد. اه 
وأخرجه أحمد في العلل 75/7 ٠‏ وابن سعد في الطبقات 45/١‏ - 47 , والحاكم في المستدرك 
4 7 من قول سعيد بن المسيب. ظ 

. والتذكرة ص54‎ » 18١/7” وتفسير البغوي‎ » ١717/7” الوسيط‎ )١( 

(؟) أخرء ج الطبراني في الكبير )١١1514( 715/1١‏ وفي الأوسط )٠58(‏ عن ابن عباس قال: ما احتلم 
نبي قط ء إنما الاحتلام من الشيطان. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 7717/١‏ : رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط. وفيه عبد العزيز بن أبي ثابت» وهو مجمع على ضعفه. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل ”/ 409 عن ابن عباس مرفوعاً. 

20 التذكرة ص”599 . 

(4) أخرجه الطبري 802١/١8‏ . 

(5) ليست في (د) و(ز). 


وم سورة الكهف: الآيات 47 94 


ضرا نحواً من الذراع ؛ وصِنْف يفترش أُذّنه ويلتحف بالأخرى» لا يمرون بفيل ولا 
وحش ولا خنزير إلا أكلوه؛ ويأكلون من مات منهمء مُقدّمتهم بالشام وساقتهم 
0 بخراسان» يُشربون أنهار الشرق حير ة طبرية ؛ فيمنعهم الله من مكة والمديئة ويك 
١‏ المقدس3, . ظ 
وقال علنٌ د: وصِئْف منهم في طول شِبْرء لهم مخالب وأنياب السباع؛ وتداعي. 
ظ الشماءء وتسافد البهائم» وعواء الذئاب» وشعور تَقِيْهم الحرَّ والبردء وآذان عِظامء 
إحداها وبرة يشتون فيهاء والأخرى جلدة يصيفون فيها' ""» يحفرون السَّدٌ حتى كادوا 
ينقبونه» فيعيده الله كما كان» فيقولون: كم هد دشا اللداتعالى: فينقبونه 
ويخرجون». يمك اناس امير وهر إل الماع ذ لبه علنيو ماكلنا 
بالدمء ٠‏ ثم يُهلكهم الله تعالى بالنّكّف”" في رقابهم. ذكره الغزنو 8 

وقال علىٌ عن النبيّ وه : فيأجوج أمّة لها أريع مثة أمير. وذانامرع اجنود 
أحدُهم حتى يُنظر إلى ألف فارس من ولده» "". 

قلت: رد جادمرقيطا سرشنية أن غريرة, ات أبو نايف في اندر 6ال: 
قال رسول الله و : «إنّ يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم. حتى إذا كادوا يَرَوْنَ شعاعَ 
الشمس» ٠‏ قال الذي عليهم : ارجعوا فستحفرونه غداء فيُعيده اللهُ أشدّ ما كانء حتى 
إذا بلغت مُدّتهم وأراد الله تعالى أن يَبعئهم على الناس» حقّرواء حتى إذا كادوا 
ادل الكمين دان ' ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله تعالى؛ فاستثنواء 


فيعودون !/ ورور فيحفرونه ويّخرجون على حابن فيَنْشِفُون الماع 


حي شور و الك موقو مكنم ا وخر أيضاً الطبراني في الأوسط (651) عن 
حذيفة بن اليمان ه. قال الهيشمي في مجمع الزوائد 1/4 : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه يحبى بن 
سعيد العطار» وهو ضعيف. ا 

0 التذكرة ص595 . 

0 50 لنت درة كرون : في أنوف البعير والغنم. النهاية (نغف). 

. 7( التذكرة هن 591 1ن 


'سورة الكهف الآيات 117 - امه 00000000 ايرس 


ظ 5 في حصونهم» فيَرْمُون بسهامهم إلى السماء. برط الدم | 

الذي الُمَظ”'' فيقولون: : فهرنا أهلّ الأرض وعَلّونا أهلّ السماء؛ فيبعث الله تعالى 
عليهم نعٌفاً في أقفائهم فيقتلهم بها» قال رسول الله 3: (والذي نفسي بيده إن دوابٌ ‏ 
الأرفى لتسيحن وشكر شَكُراً من لحومهم»”"'. قال الجوهروة”" : شكرت الناق 3 تدكر 
شَكراً فهي شكرة: وأشكر الضرع : امتلاً ليناً. 

وقال وهب بن منبّه : : رآهم ذو القرنين وطول الواحد منههم مثل نصف الرجل 

المربوع مناء لهم مخاليب في مواضع الأظفار وأضراس وأنياب كالسباع» وأحنا حناك 
كأحناك الإبل: وهم مُلْبٌء عليهم من الشعر ما يُواريهم؛ ولكُلٌ واحد منهم أُدُّنان 
عظيمتان» يَلتجف إحداهما ويفترش الأخرى. وكل«واحداكيي افد طرق أجل لا 
بموث حتى يخرج له من صليه ألف رجل إن كان ذكرا» ومن زحمها ألف أنثى إن 
ة . وقال السَّدَيُ والضحًّاك: الترك : ال 0 
تخي فجاء ذو القرنين فضرب السَّدَّه فبقيت في هذا الجانب. قال السَذَي 
إن الكذلي باق وعفرين آي يدعم يله واسادرة ابلذ 78 
وقاله قتادة. ظ 


الاق الس : أحفظ. وكذا في شرح السندي لابن ماجه 01/5 حيث قال 50000000 
عقدين: هذا الذي احفظله, اه. والمثبت من سنن ابن ماجه 8٠(‏ 45 وضرة بباح الاح 00 . 
ا سك 0 ا 568/١‏ : الذي الجَمَظ 00 أي صن 
فترجع. . فلفظ : ا حفظء 00 بق التأترين اتلد : المجفيظ : المقتول المتفخ. 
والجَفظ : الملء. ‏ ا 

افق ا ماجه ( 4 )ء ل ا أحمد (7+ ٠)ء‏ والترمذي (816), والحاكم 0500 ٠‏ قال 

09 في ا (شكر)ء وفيه: ا الضرع. بدل: 57 الضرع. 

(4) ملف سن ا مودهلا العا 

(0) زاذ المسير 19٠0/0‏ . 


لدان سورة الكهف: الآيات 947 94 


قلت: وإذا كان هذاء فقد نعت النبئٌ يل الثّركَ كما نعت يأجوجٌ ومأجوجٌ» فقال 
عليه الصلاة والسلام: «لا تقوم الساعةٌ حتى يقاتلَ المسلمون الثَّركَ قوما وجوهُهم 
كالمجان المُظْرَقَة يلبّسون الشّعر ويمشون في الشّعر» في رواية: اينتعلون الشّعر) ! 
خرّجه مسلم وأبو داود وغيرهما"'". 

لم ا و بر 01 
«اتركوا الْثّرّكَ ما تركوكم»” "». وقد خرج منهم في هذا الوقت أمم لا يُحصيهم إلا الله 
تعالى. ولا يدهم ء عن المسلمين إلا الله تعالى» ح: حتى كأنّهم يأجوج ومأجوج أو 

وروى أبو داود”" عن أبي بَكرة أن رسول الله يه قال: «ينزل ناس من أمّتي 
بغائط يسمُّونه البصرة عند نهرء يقال له: دِجلةء يكون عليه جسرء يكثر أهلها وتكون 
من أمصار المهاجرين» قال ابن يحيى: قال أبو معمر : «وتكون من أمصار المسلمين 
فإذا كان في آخر الزمان» جاء بنو قنطوراء عِراض الوجوه» صغار الأعين» حتى ينزلوا 
على شاطئ النهر» فيتفرّق أهلّها ثلاث فِرَّقء فِرْقة يأخذون أذنابٌ البقر والبريّة 
وهلكواء وَفِرُقة يأخذون لأنفسهم وكفرواء وفِرّقة يجعلون ذراريهم خَلْف ظهورهم 
ويقاتلونهم وهم الشهداء». الغائط: المُطمئِنٌ من الأرض. والبصرة : الحجارة 
الرخوة» وبها سمّيت البصرة. وبنو قنطوراء: هم التّرك. يقال: إن قنطوراء اسم جارية 
كانت لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهء ولدت له أولاداً جاء من نَسْلهم الترك *". 


)١(‏ الرواية الأولى عند مسلم (؟7١94؟):‏ (55)» وأبي داود (5707)»؛ والنسائي في المجتبى 45/١‏ - 15 »ع 
وهي عند البخاري (7978)» وأحمد (7777) بنحوه» والثانية عند مسلم :)59١15(‏ (7)» وأبي داود 
.)4٠(‏ « ظ 

(7) أخرجه أبو داود (407)» والنسائي في المجتبى 47/1 - 44 » والبيهقي في السنن الكبرى ١77/4‏ 
ظ عن رجل من أصحاب النبي 5. 
فو في سننه برقم (1705). 
(5) معالم السئن ١178/57‏ . 


سورة الكهف: الآ ظ لآيات 57 هة مم 


قوله تعالى : هَهَلَ جَمَلُ لك حَرمًا عله أن يَحَعلٌ ا نا وه مدا فيه مسألتان : 


سس بسر و #7 صر م سر 9 


ل او ا ا 
حرجا : أ حمل وقرئ: ارا ' والخرج أخصٌ من الخراج. يقال: 4 
و نادت وقال الأزهري7". الود ود اصي ياوا 
الفرائض في الأموال. 5 المضيد 2 

وقوله تعالى: علخ أ أن تجحعل يبنا ويم سَذَا أي 7 ردقا والرّدم : ما جعل بعضه 
على بعض حتى يتّصل. وثوب مردّم» أي: مرقّع. ا 
أزقعها لكي ردنا : أي : ميندتها “والرهم ايقا الانبي وهر ا 

قبا الردم أبلغ من السّدٌء إذ السَّدّ: كل ما يسدٌ به» والردم: وَضْع الشيء على 
الشيء. من حجارة أو تراب أو نحوهء او 00 ونا : ردم 
ثوبّه» إذا رقعه برقاع متكائفة بعضها فوق بعض. 0 ظ 

أي : من قول يُركّبِ بعضه على بعض””". 

وقرئ: «سَدًاء: بالفتح في السين. فقال الخليل وسيبويه: الضَّم هو الاسم. 
والفتح المصدر. وقال الكسائي: الفتح والضمٌ لغتان بمعنى واحد. وقال عكرمة وأبو 


. 057/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

.١55ص والتيسير‎ . 1٠٠ وهي قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص‎ )١( 
. 08 - في تهذيب اللغة /1//ا‎ )©( 

() إعراب القرآن للنحاس ؟/ 477 . 

(0) في غريب الحديث 40/8 - 498 . 

() الصحاح (ردم). وفيه: تردّم ثوبه. 


١‏ (0) المحرر الوجيز "/ 047 ٠»‏ والبيت في ديوان عنترة ص5١‏ ». وتمامه: أم هل عرفت الدار بعد تومُّم 


:4م سورة الحكهف: الآيات 37 _ 94 


عمرو بن العلاء وأبو عبيدة' اجاكان ون ججد للدم بجاركك يه أحد يغمل تر 
بِالضَمٌء وما كان من صُّنْع البشر» فهو بالفتح. ا «سَذَا) 
بالفتح» وقبله "بين السَّدَيْنِ؛ بالضّمٌء وهي قراءة حمزة والكسائيّ (". وقال أبو حاتم ظ 
يكن اب , عباس وعكرمة عكس ما قال أبو عبيدة. وقال ابن أبي إسحاق : : ما رأته عيناك 
ْ فهو سد اليم وما لا ترى فهو سَدُّ بالفتح. ‏ 
ظ الثانية الى عاك الأركااي؟ أبن ليها الوق سين أل االأبياة لزه 
ومنعهم من التصرّف لما يريدونه» ولا يتركون وما يم علي بل يوجعون ضربا 
ويحبسون أو يكفلون ويطلقون كما فعل عمر  .#‏ 

قوله تعالى: مَل ما مَكقَ فيه عب فيه مسألقان: . 

الأولى : قوله تعالى : لال تكن 7 ل قال لهم ذو القرنين ما 
بسطه الله تعالى لي من القذْرة والملك خيرٌ من حَرْجكمنوأموالكمء ولكن أعينوني 
بقرّة الأبدان» أي: برجال يفول فكييا ان م والآلة التي أبني بها الردمَء وهو 
الس وهذا تأييد من الله تعالى لذي القرنين في هذه المحاورة: فإِنَّ القومّ لو جمعوا 
بعري بيه ال با تي راي الوااد وسراء ب اخيير بعلو اعم 
المقامود العينه ورّما أربى ما ذكروه له على الخرج. ا 
ظ دقرأ أبن كثير وحده : «مَا مَكَيِي) نوين وقرأ الباقون: مح ب 


الثانية في هذه الآة دليل على أ اميك فرضٌ عليه أذ يقوم بحماية التق في 


)0010( ؛ قي مجاز القرك 44/1 2 ونقه عه ابن عطية في المحرو الوجيز 041/5 وما قبل منه. دقرا بالفتح ظ 
ظ اخيزة بوالكساتء اسن ضر :و التسير قي 11 00 ظ 
ظ 3 السبعة ص5994 2 والتيسير ص10١‏ . وحجة القراءات للفارسي 00 ١‏ والكلام من المحور 0 
ظ 041 وما بعده منه أيضاً. ظ 
ظ فة المحرر الوجيز / 541 . 


(4) السبعة ص ٠» 45٠٠‏ والتيسير ص5١‏ . 


سورة الكهف: الا نت "35 هيه ٠‏ ميم 


ظ حفظ ب ينيم وسد لرجديس ‏ ورصضدحع جورم امن من أموالهم التي ت: تفيء خليهم: 
وحقوقهم التي تجمعها خزنتهم تحت يده ونظره» حتى لو أكلتها الحقوق. وأنفدتها 
المؤنء لكان عليهم جَبْرَ ذلك من أموالهم. وعليه حسن النظر لهم وذلك بثلاثة 
شروطظ: 000000 ْ 

الأول: ألا يستأثر عليهم بشيء. 

الثاني : أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم. 

الثالث: أن يسوّي في العطاء بينهم على قَدذْر منازلهم ء ٠‏ فإذا فتك ابعل هذا نقيت 
صُفْراً فأطلعتٍ الحوادتثٌ أمراً بذلوا أنفسهم قبل أموالهمء فإن لم يِْنٍ ذلك 90 
تُوْحَذْ منهم على تقديرء وتَصْرّف بتدبير»ء فهذا ذو الفرلين لما عرضوا عليه المال 
في أن يكف عنهم د ااتتطدرو ته عاد َه يأجوج ومأجوج ؛ قال #لنيث أحتاج إليه 

اما أحتاج إليكم امون شُوْر» أي: اخدموا بأنفسكم معي فإِن الأموال عندي 

والرجال عندكمء ورأى أن الأموال لا تغني عنهمء فَإِنّه إن أعيدها اهرة نقص ذلك 
مما يحتاج إليهء فيعود بالأجر عليهم: فكان التطوّع بخدمة الأبدان أولى. وضابط 
الأمر أنه لا يحل إن د إلا لضرورة تَعرض» فيؤخذ ذلك المال جهراً لا سرّاء 
و بالودلا بم وبرائ الجماعة لا بالاستبداد بالأمرء وال قعالن 
اعرف للصواب”"' ظ 

قوله تعالى : دادو 0 > أي : أعطوني ير الحديد وناولوتيه. مر يقل 
الآلةقء وهذا كله ا هو استدعاء العطيّة التى بغير معنى الهبة» فإنها هو استدعاء 
للكتاؤلة > أنه هذا ارتيظ من قله إلالا بعد منهم الخرجء فلم يبقّ إلا استدعاء 
نا ' 


.. 1775/9 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 0847/5 المحرر الوجيز‎ )5( 


درم سورة الكهف: الآيات 87 94 


وريز التديدلة: قطع الحديد. وأصل الكلمة: الاجتماعء هه ردرة الأسد؛ لما 
اجتمع من الشعر على كاهله. وزيرتٌ الكتابّ. 7 كتبته وجمعت حروفه 
وقرأ أبو بكر والمفضّل: «ردماً ايتوني»”'' من الإتيان الذي هو المجيء. 
جيئوني بزْيَر الحديدء فلما سقط الخافض انتصب الفعل» على نحو قول 000 
ظ امدر تك المخين . 
حذف الجار فنصب الفعل”". وقرأ الجمهور: «زَبّرَة بفتح الباء. وقرأ الحسن : 
ضئّهاء وكلُ ذلك جمع ُْرة؛ وهي القطعة العظيمة من”*) 


0010 


قوله تعالى: حو إِذَا ساوئل 6 يعني : : البناءء فحذف لْقَوّة ة الكلام عليه. 2 بين 


الصَرقن 


اصَتَقنِ» قال أبو عبيدة”” ا وسُمّيا يذلك؛ لتصادفهماء أي: 
لتلاقيهما. وقاله الهرديا”' 'وابق عات ” "". كأنّه يُعرض عن الآخرء من الصدوف». 
قال الشاعر : 

كلا الصَدَفَينْيَئْمُدَهسَنَامَا تَوفّدمثِل يصباحالظلام'0 


)١(‏ تهذيب اللغة ١957/1١‏ - 198 ء والصحاح (زبر). 

(؟) قراءة أبي بكر في السبعة ص١ 4٠‏ » والتيسير ص”8١‏ . 

(9) المحرر الوجيز / ”087 ٠»‏ والبيت لعمرو بن معديكرب وهو في ديوانه ص76 » وسلف ١77/4‏ وهو 
كاي 

أمرتك الخير فاصنع ماأمرت به فقدتركتك ذامال وذا نشب 

(:) المحرر الوجيز ”/ 057 » والقراءة في البجر المحيط ١14/5‏ . 

(4) في مجاز القرآن 4١4/١‏ . 

)١(‏ في (ز) و(د) و(ف): الزهريء والمثبت من (ظ) وزاد المسير 197/5 » والكلام في تهذيب اللغة 
1 . ظ 

(7) أخرجه عنه الطبري 505/١16‏ . 

(48) النكت والعيون ”/57” ونسبه لعمرو بن شاش. 


بصدف مائل أسرع المي قال أبو عبيد"2: الصدف والهدف: كل بناء عظيم مرتفع. 

ابن عطيّة : الصَّدّفان: الجبلان المتناوحان”'"'» ولا يقال للواحد: صَدفء وإِنّما 
يقال: صَدَّفانء للاثنين؛ لأنَّ أحدّهما يصادف الآخَر. وقرأ نافع وحمزة والكسائيٌ : 
«الصَّدَفَيْن) : بفتح الصاد وشدّها وفتح الدال» وهي قراءةٌ عمرّ بن الخطاب #ه وعمر 
ابن عبد العزيزء وهي اختيار أبي عبيدة ؛ لأنيها أكنهر اللخات::وقرا ابن كثير وابن عامر 
وأبو عمرو «الصّدفين»: بضم الصاد والدال. وقرأ أعاصم في رواية أبي بكر 
«الصَّدْفِيْنِ»: بضمٌ الصاد وسكون الدال» نحو الجَرّف والجَرّف. فهو تخفيف. وقرأ 
ابن الماجشون: بفتح الصاد وضمٌ الدال. وقرأ قتادة: «بين الصَّدْفِين» بفتح الصاد 
وسكون الدال» 1 ذلك 9 واحدء وهما الجبلان المتناوحان” ". 

قوله تعالى : «#قال انفخوأ م إلى آخر الآية» أي : على رُبّر الحديد بالأكيار, وذلك 
أنّه كان ابوت طاناس الزارررالكجا ره ثم يوقد عليها الحطب والفحم بالمنافخ 
حتى تحمى» والحديد إذا أوقد عليه صار كالنار» فذلك قوله تعالى: 'حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ 
نَاراً» ثم يؤتى بالنحاس المذاب أو بالرصاص أو بالحديد بحسّب الخلاف في القطرء 
فيفرغه على تلك الطاقة المنضدة» فإذا التأم واشتدَّ ولصق البعض بالبعض» استأنف ‏ 
وَضْع لاقة أخويه إلى ان انعو التمل تمان جب ل . 

قال قتادة: هو كاليّرّد المحبّرء طريقةٌ سوداء. وطريقةٌ حمرا2”©. 


وخ أل رسولّ الله يك جاءه رجل فقال: يا رسولٌ الله! إِنّي رأيت سَدَّ يأجوج 


)١(‏ في غريب الحديث 0/١‏ - 1/8اء وما قبله منه. 507 أورده ابن الأثير في النهاية (صدف). 

(0) التناوح: التقابل. القاموس (نوح)» والكلام من المحرر الوجيز "/ 057 وما بعده منه. 

(©) المحرر الوجيز ”/ ”047 » وينظر مجاز القرآن 5١5/١‏ » والسبعة ص٠٠‏ 5 والتسيرضن 113 ؛ وزاد 
المسير ١97/0‏ - 19 . 

(5) المحرر الوعر 84/5 

0( الي رقن ؛ وتفسير البغوي "/ 187 . 


لحم" 0000000 سورة الحكهف: الآيات 97 ايه 


ومأجوج. قال: «كيف رأيته» قال: رأيته كالبُرْد 3 طريقة صفراءء وطريقة 
حمراء» وطريقة سوداء. فقال رسول الله ي: ا«قد رأيعه)07) ْ 
1 اوفعن ا 771ص 
أعطوني قظراً أفرغ عليه؛ على التقديم والتأخير. ومن قرأ: انتونيا دل عنده : 
باتعالوا أفرغ عليه نحاساً. . ظ ظ 
والقظر عند أكفر المتيري: اسان اليا 0 ٠)‏ وأصله من الققر لأنّه إذا 
أذيب» قَطرٌ كما يقطر الماء. وقالت فرقة: القِظر: الحديد المذاب””. وقالت فرقة 
منهم ابن الأنباري: الرصاص المذاب. وهو مشت من قر يقر قر ومن 
لسلا لم ع القطر» [سبا 17 
قوله تعالى : ظهما أ نكوا أن مَرُوة» أي : ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يَعلُوه 
ويصعدوا فيه؛ لأنّه لبوصريمي والجبل عالٍ لا يُرام *. وارتفاع السَّدٌ مئتا 
فراع وخصود فواما" " روي في طوله ما بين تلفي الجبلين من ع٠‏ و نا 


() أخرجه الطبراني في مسند الشامين 05080 : وابن حجن في تفليق لتعليق 11/4 عن أبي بكر التفي. 
قال ابن حجر : هذا إسناد صحيح إلى قتادة» وو وس ار بي لأن 

ظ ْ عدم معرفة اسم الصحابي لا تضر عند الجمهور لأن كلهم عدول» لوي حبص تاد 

0 وأخرجه الطبري ١4/15‏ عن قتادة مرسلاً. ظ 


497 امكو الوجيز / 041 » وأخرجه الطبري 504/١5‏ ونسبه ا دصي 


رس منهم أبو عبيدة في مجاز القرآن 419/١‏ . 


6 المحرر الوجيز 0477/7 . 
2 معاني القرآن للزجاج 7 . 
:. (5) النكت والعيون 744/7 . 


| 07( المحرر الوجيز #/ 47 , 


سورة الكهف: الآيات 5 ليه ْ ظ 6ب 


وما وما أستطلعوأ | م م نقبا» لبِعْد عَرْضه وقوّته» وروي في «الصحيح) '' عن أبي هريرة 
عن النبيّ يي قال : ١‏ ا ا ل ا 
بيده تسعين ‏ وفي رواية. - وحَلّق بإضبخةه ان رهام وات لديا ودكر الحديت, 
وذكر يحيى بن سلا م ؛ عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «إنَ يأجوج ومأجوج يخرقون السَّدَّ كلّ يوم: حتى 
إذا كادوا يَرون شعاعٌ الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فستخرقونه غدا» فيعيلة الله ' 
كأشدٌ ما كان حتى إذا بلغت مُدّتهم وأراد اللهُ أن يبعثهم على الناس» حفروا حتى إذا 
كادوا يرون شعاعٌ الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه إن شاء اللهء 
فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه» فيخرقونه ويّخرجون على الناس) الحديث وقد 
تقدّم ''. ا 0 
ع اسْطَاعُوا» بتخفيف الطاء على قراءة الجمهور. وقيل: هئ لغة 
بمعنى استطاعوا. وقيل : بل استطاعوا بعينه» كثر في كلام العرب حتى حذف بعضهم 
منه التاءَ فقالوا : اسطاعوا. وحذف بعضهم منه الطاءً فقال: استاع يستيع» بمعتى 
استطاع يستطيع . وهي لغة مشهورة. وقرأ حمزة وحده: «فما اسطاعوا» بتشديد الطاءء 
كأنّه أراد: استطاعواء ثم أدغم التاء في الطاء فشدّدهاء وهي قراءة ضعيفة الوجهء 
قال أبو على : هن خبرحا: زة. وام «فُمَا اللصامر سي 
اسْتَطاعُوا لَهُ تَقُباً» بالتاء ة 0 


قوله تعالى: «مَالَ دا تمن يف القائل فو القرنينء وافا يي إلى الردم: 


)١(‏ البخاري 08747 ومسلم (5881) واللفظ له. 
(5) ص70 بهد ا الس 


ف المحرر الوجيز / 040 5 :ودراءة حير في السسانة من 1 2 والتيسير ص4١‏ : وكلا! أبي علي في 
الحجة 3198/0 . 


و0 سورة الكهف: الآيات 37 يه 


والقوّة عليه. والانتفاع به في دَفْ ضرر يأجوج ومأجوج. وقرأ ابن أبي عَبْلة : اهذه 


2001 
رَحْمَةٌ مِنْ ربي : 


قوله تعالى: «إنإذا جاه وعَدٌ رق أي : يوم القيامة. وق : وقفت خروجه.”" 
لجع 46 أي: مستوياً بالأرض؛ ومنه قوله تعالى: طإإًا ل الْرشُ > 
(القعر ةقان اد عردة ا متف من( كني عدوا لاوس قر لد مانن 
لجَعَكَمُ دكا4 [الأعراف:117] قال اليزيدي: أي : مستوياء يقال: ناقة دكّاء: إذا 
ذهب سنامها. وقال القتبيئ”": أي : جعله مدكوكاً ملصقاً بالأرض. ولام 
علدا مك اع قال : 

هل غير غادٍ دك غاراً فانهدها) 

وقال الأزهري : يقال: دككته. أي : دققته. ومن قرأ: «رَكَاءَ) أراد جعل الجبل 
أرضاً دكّاء: وهي الرابية التي لا تبلغ أن تكون جبلاً» وجمعها دكاوات”* 

وقرأ حمزة وعاصم والكسائيٌ ع «دكاء» بالمدٌ على التشبيه بالناقة الدكّاء. وهي التي 
لا سنام لهاء. وفى الكلام حذف, تقديره: جعله مثل دكاء. ولابدٌ من تقدير هذا 
الحذف؛ لأنَّ السّد مذكّر فلا يوصف بدكاء. ومن قرأ: «دكا» فهو مصدر دك يدكء إذا 
هدم ورَضص» حنمل أنايكون اجغ» يشعتن خلق: ان 
رانك لمعب !رجاتي ارالاموعة يشل و0 


. 055 /7” المحرر الوجيز‎ )١( 

22 المصدر السايق. 

(6) في غريب القرآن ص١737‏ . 

(4) النكت والعيون / 740 » ونسب البيت لأغلب. 

(5) ينظر الصحاح (دكك)» وتهذيب اللغة 475/9 -488 . 


5 المحرر الوجيز 1/ 044 ؛ والقراءة ة للف والتيسين ض ١"‏ ؛ والحجة ه8/ 187-١85‏ . 


سورة الكهف: الآيات 49 ١١١‏ ظ ا 


قوله تعالى: #وتركنا الست يمو في م متهم جنع © 
واي سا سس عَرَضَا 2 الْدِينَ نت عي في مطل عن وَكْرى وكا 


لا يستطيعود تيمو نذا 09 2 7 1 ددا عبا دف نت 2 ري 1 
أغتد] جم يكبي( 69 فل عل يكم الأنترنا أتتلا © لسلستم في 
ل 0 وهم ححسَبون أَمم 0 صَنعًا © أَوْلتِكَ لدينَ كُموأ ل َيه 


َي خبطت أعملهم فلا تيم حم . و افيح و © لِك جردم جَهَم يما كرمأ 
وعدا ايت وَيسلي هْرُوًا © إنَّ الَنِنَ اموا 8 لصحتي كنت َم جَنَّتُْ 
لْفرْدَوْسٍ نَزْلَا © خَلِينَ فبَا لا يَبَمْْنَ عَنَا جِوَلا © قل لو كن 0 1 
لَكمْتِ رَقِ لَقِدَ لحر جَلَ أ تَقَدَ كمْتُ رَقٍ وَلَز جننا بمِئلِد- مَدَكا 9© قن إننآ 
7 و بخ إِلَّ أسَآ إلهك إل 00 يحوأ ياي 
محا ولا شرك باد ري لدأ ©© > 
قوله تعالى: ##وتركا بِعضَهم بومَيذٍ يوج فى بَعضٍ »# الضمير في «تركنا لله تعالى: أي 
تركنا الجن والونس يوم القيامة يَموج بعضهم في بعض. وقيل : تركنا يأجوج 558 
«(يومئذ» أي : وت كال اله يبرج بمعيم في بعص" واستعارة الموج لهم عبارة عن 
الحيرة. سبي كالمولهين من هَمْ وخوف. فشبّههم بموج البحر 
الذي يضطرب بعضه في بعض"''. وقيل : تركنا يأجوجٌ ومأجوجٌ يوم انفتاح السَدَ 
يموجون في الدنيا مختلطين لكثرتهم”". 
قلت: فهذه ثلاثة أقوال» أظهرها أوسطهاء وأبعدها آخرهاء وحسن الأول؛ لأنّه 
تقدم ذكر القيامة في تأويل قوله تعالى : «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبّي 1 6 
قوله تعالى: ظوَيِحَ في ألسُور؟ه تقدّم في «الأنعام»”" .طاجَبَعْتَهُمَ جنما» يعنى : الجن 


- 


(0) المحرر الوجيز ”/ 50 . 
(؟) الوسيط 7/7 159. 
(9 0/8" . 


وم سورة الكهف: الآيات 99 ١٠٠١‏ 


٠‏ والإني في 1 لقا ع جوم أي : أبرزناها لهم'" .ليمي لَلَكَفِينَ 
عَرضّاي. ظ 
ظ أن 6 كَ 4 في موضع خفض» نعت «للكافرين» .طافي ِطََهِ عَن ذَكْرق 4 
| أي: هم بمنزلة من عينه مغطاة» فلا ينظر إلى دلائل الله تعالى'" .طإووا لا ينيمو 
نمه أي : لا يطيقون أن يسمعوا كلامَ الله تعالى» فهم بمنزلة مَنْ صَمْ. [ 
قوله تعالى : : لصحيب لين كَفْروأ» أي : ظنَّ. وقرأ علينٌ وعكرمة ومجاهد وابن 
ظ محيصن : «اتخنت؛ بامكان الحين وضم اناه اع : كَمَاهم .أن سَجِذُوأ عِبَادِى # 
عدن عيسى والملائكة 0000 '" .في دوق َك و أعاقبهم؟! ففي الكلام 
حذف. وقال الزجاج: : المعنى : أفحسبوا ”5 0 تنا هم كف 
00 
قوله تعالى : طق هل ميم تين عنكا» إلى 5 ونا فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالى : 000 هَل تبنم الأحْسَرِينَ َعْمَالاً» الآية: فيه دلالة على 
أنَّ من الناس من يعمل العمل وهو يظنٌ أ 1 وقد خبط سعيه»؛ والذي يوجب 
إحباط السعي إما فسادٌ الاعتقاد الفزاءاة اماف هنا الك ارو ال 
عن مصعب قال" | سألت أبي : : وف هل كم قفري أمتلاه أهم الحَرُوريّة؟ قال: لاء 
هنم اليهود والنصارى. ها التهوة تكذيوا تعمد 436 انا التضارق تكقروا بالقيلة 


وى مر رح عر 


0 فقالوا اد سدع وين والحروريّة : دين يصون - عَهَدَ أله من بَعَدِ 


١ 111700 0‏ 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 508/5 . 
060 المحرو الو 1 » والقراءة قرأ بها علي وابن ل ا ار 


وقتادة وابن كثير بخلاف ونعيم بن ميسرة والضحاك ويعقوب وابن الا ص 
والمحتسب١7/‏ 78 . ظ 


َ 0( أحكام القرآن للهراسي 6 . 
ا مس 010 317 


سورة الكهف: الآيات 38 ١٠١‏ ظ 0 سن بي 1 


0 سكق4 [البقرة 73] وكان سعد يُسميهم الفاسقين. < 
ظ والآية معناها التوبيخ» أي : قل لهؤلاء الكفرة 0 5 يب سعيهم 
وآمالهم غداٌء فهم الأخسرون أعمالاء وهم «الدين صَلَّ سَعَيْهمْ في لَلْيَوة 5 بود 
ا ين حنتاكه فن عبادة امن سواي: قال أبن عام :يريزد يد كثار أفل فك وقال 1 
علي : هم الخوارج أهل حروراء'''. وقال مَرَّة: هم الرهبان أصحابُ الصوامع 
وروي أنَّ ابنَ الكرّاء سأله عن الأخسرين أعمالاً فقال له: ألك وأصيجائكف”". قال 

إبن عطية.: ويضعف هذا كلّه قوله تعالى بعد ذلك : وليك لَذِينَ كفروأ بِتَاَتِ رَيَهمَ 
وَلِقَبِوء خُبَطْتَ َِطتْ مم4 وليس من هذه الطوائف من يكمّر بالله ولقائه والبعث والنشورء 
الها كار مينلا وا يما ا وق للدي نا أقواما 
أخذوا بحظّهم من هذه الآية. و«أعمالاً» نصب على التمييز. و«احبطت» قراءة 
الحدهووة كتمن الناف وقرا ابن هاب املف انتهيات + ظ 

الثانية : قوله تعالى : لفلا نيم طم يوم لْقيْمَةَ وزنا» انة الحمير انقيم» بنون 
العظمة. وقرأ مجاهد: بياء الغائب» يريد: فلا يقيم الله عنَّ وجلٌ. وقرأ عبيد بن 
عمير : «فلا 0 ويلزمه أن يقرأ الاوزن4ف وكذلك قرأ مجاهد: اقلا يَقَومُ لَهُمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ وَرْنْه””". قال عبيد بن عمير : و ب لاد بلجل العقيم اليل الأول 
الشروب فلا يز عند الله جناح بعوضة”. 


1) أخرجه عبد الرزاق.: و81 أن رح رت ال 1 1110-1 . 

و ترج الطري19/ 181-148 «نوالخطيي فى برقي اارغام الح وار 1ه .195-١‏ 

<< (*) أخرجه الطبري 453/15 . 

4( في المحرر الوجيز 7/ 515 ٠»‏ وقراءة ابن عباس ذكرها أبو حيان في البحر المحيط 7/5 . 

(6) المحرر الوجيز “177/7ه - 041 ١‏ والقراءة في القراءات الشاذة ص87 » والبحر الحظ د ١‏ 
وذكرها العكبري في إملاء ما منّ به الرحمن 54١/7‏ دون نسبة. 


ظ 60 أخرجه ابن أبي شيبة 179/1 - . وأآء بن أبي حاتم في التفسير 5/ ال الك وأبو نعيم في ْ 
حلية الأولياء 7/ ٠‏ , 


ِو م ظ سورة الكهف: الآيات 99 ١٠٠١‏ 


قلت: هذا لا يقال مثله من جهة الرأي» وقد ثبت معناه مرفوعاً في #اصحيحي 
البخاري ومسلم»"'' عن أبي هريرة» عن رسول الله وي أنّه قال: «إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمينٌ يوم القيامة لا يَِنُ عند الله جناح بعوضة» اقرؤوا إن شئتم: «فلا نِم 
لم بوم الْقَيمَةٍ وَزنا». والمعنى : أنهم لا ثوابَ لهم. وأعمالهم مقابلة بالعذاب» فلا 
حنة لهم توزق فلي موازين القيانة» ومن لا سنية له فهو في الثار: وقال ابو سغيد 
الخدري : يُوْنَى بأعمال كجبال تهامة» فلا نَزِنَْ شيعا . وقيل : يحتمل أن يريد المجاز 
والاستغارة» كانه قال: فلا قَذْرَ لهم عندنا 0117 . والله أعلم. 

وى هذ لخدي مع نكسن لين تعلق لما في اللق مين بعلت 
المطاعم والاشتغال بها عن المكارم» بل يدل على تحريم الأكل الزائد على قَذْرٍ 
الكفانة المعلى الل تددو لقي وقه قال 35 إن ابعضل لجال الى اذه تغالى 
الحبر السّمِين». ومن حديث عمران بن خحصّين عن النبيّ يي قال: «خيركم قرني» ثم 
الذين يَلُونهم ‏ قال عمران: فلا أدري أَذّكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ‏ ثم إن من بعدكم 
قينا ووو ول الستية ونه رتخرتوة وله اوتشرة وترون ولا بوفوة»ريظهر 

فيهم السّمِن؛ وهذا ذم. وسبب ذلك أنَّ السّمَنَ المكتسّب إِنّْما هو من كثرة الأكل 
اشر والدَّة والراحة والأمن والاسترسال مع النفس على شهواتهاء فهو عبد نفس 
لسارو وا سانا واوا لوي ال "ورك لس تول دعن 
سّحَتِء فالنار أولى به» وقد ذم هَ الله تعالى الكمّار بكثرة الأكل فقال: «وَالَدِينَ كوأ 
يتَمتعون وَبَأعلُونَ كنا تَأمل ألا دتمم وَلَارُ ممْوَى > [محمد: ؟١]‏ فإذا كان المؤمن يتشبّه بهم . 


ويتنعّم بتنعُمهم في كل أحواله وأزمانه»ء فأين حقيقةٌ الإيمان» والقيام بوظائف 


() البخاري (4109) ومسلم (71/86). 

4 ا الوجيز "/ 656 . 

(0) المفهم -37560 . والحديث الأول سلف 150/8 » وحديث عمران أخرجه البخاري 
,)5561١(‏ ومسلم (5010): ا 


سورة الكهف: الآيات 59 ٠٠١‏ كنا 


الإسلام؟! ومن كثر أكله وشربه» كثر نَهّمّه وحرصهء وزاد بالليل كسله ونومه. فكان 
نهاره هاكماء ولبله نائما. وقل مضى في «الأعراف») هذا الع 7 وتقدّم فيها ذكر 
الميزان”''» وأن له كتين توزن فيهما صحائف الأعمال فلا معنى للإعادة. 

وقال عليه الصلاة والسلام حين ضحكوا من حَمْسُ ساق ابن مسعود وهو يصعد 
النخلة: «تضحكون من ساق تُورّن بعمل أهل الأرض»”" فدلَّ هذا على أنَّ 
الأشخاص تُورّنء ذكره الغزنوي. 0 0 

قوله تعالى: «#ذلِك جراؤهم» «ذلك» إشارة إلى تَرْك الوزن» وهو في موضع رفع 
بالابتداءء «جزاؤهم) خبرهء وه و4 بدل من المبتدأ الذي هو «ذلك». و(ما» في 
قوله: «#يما كُتروأ» مصدريّة؛ والهزء: الاستخفاف والسّخرية”*'» وقد تقدّم. 

قوله تعالى > إن انين عامنوأ وعَمِلُوأ ألصَّيِلِحَاتِ كانت طي تت الْفْرَدوْسِ لا ب قال قتادة : 
الفرقون رنوة الجنة وأوسطها واغلاها وأفضاها:واروين. وقال أبو أمامة الباهليٌ : 
الفرذوسن سرة الضة"". وقال كعب: ليس في اليجنان جنّة أعلى من جنّة الفردوس: 


.١95/4 )١( 

1 

(60 أخرعة احيد (عة) والبخاري في الأدب المفرد (7719), وأبو يعلى (560), والطبراني في الكبير 
(7 من حديث علي بن أبي طالب ينحوه. . قال الهيئمي في مجمع الزوائد 184/9 - 184 بعد أن 
عزاه إلى أحمد رامل انار ان : رجالهم رجال الصحيح غير أم موسى» وهي ثقة.. 
وأخرجه أيضاً أحمد (74941)» والبزار (7717/8)» وأبو يعلى »)07١(‏ والطبراتى فى الكبير (8457): 

ظ وأبو نعيم في الحلية 0١‏ من حديث عبد الله بن مسعود بنحوه. قال الهيشمي في مجم الزوائة 
09 : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق... وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجودء 
وهو حسن الحديث على ضعفهء وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. اه. واسة تعض الرجل 
حَنْنا وحنشا: صاز ةفيق السافين. 

(5:) المحرر الوجيز 5577/9 . 

(5) أخرجه الطبري ٠ 57١/١5‏ والبيهقي في السئن الكبرى 1717/4 . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة ١58/11‏ » والطبري 49١/1١8‏ . 


5358 سورة الكهف: الآيات 99 ١٠١‏ 


..فيها الآمرون بالمعروف» والناهون عن المنكر”''..وفي «صحيح البخاري»”'' عن أبي 
"“مجفوريرة قاله قال سول :الله 35: «من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاةٌ وصام رمضان؛ 
كان حمًا على الله أن يُدِله الجن جاهد في سبيل الله» أو جلس في أرضه التي ولد 
فيها» قالوا : يا رسول الله أفلا نبشّر الناس؟ قال : «إنَّ في الجنّة مئةَ درجة أعدّها الله 
للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتَيْن كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم 
“الل كناك فاسالرة الفردوسسَ» فإنّهِ أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه قال: ‏ وفوقه 
عَرْشلُ الرحمن» ومنه تَفجَر أنهارٌ الجنة». ظ 

وقال مجناهذ :.والفردوس د 0 
والفردوس : حديقة في الجنّة. وفردوس: اسم روضة ة دون اليمامة. والجمع فراديس» 
قال أميّة بن أبي الصلت الثقفي : ا 0 
كانت منازلهم إذذاك ظاهسرة. 0-0-0-6 والفوماد والبصل 


(ه) 
والفراديس : موضع بالشام. 500 معرش 7 


طحَنِدِنَ ذِيا4 أي : دائمين .الا يَبَمنَ عَنا ولا أي : لا يطلبون تحويلاً عنها 
إلى غيرها. والجول: بمعنى التحويل» قاله أبو عليٌ. وقال ازجاح" : حال من مكانه 
حِوَّلاً كما يقال: : عَم عِطلماً. قال : ويجوز أن يكون من الحيلة؛ أي: لا يحتالون 
00 غيرّها. قال الجوهر يُ”"': التحول: التنقّل من موضع إلى موضع: والاسم: 
ظ الجول؛ ب قوله تعالى : 'خَالِدينَ فيا ل ا رت + 


)000( 5 الطري بل ١‏ أنه في حل الاي »1 . 
1 0 برقم 27/١0 ٠(‏ 

(6) أخرجه الطبري . 

() في معاني القرآن والشضف ا 


7 00 0( الصحاح (فردس)» دون تل أيه وهو في ديوانه ص48؟ . 
(5) في معاني القرآن .81١6/8‏ 


0ت( في الصحاح (حول). 


سورة الكهف: الآيات 99 ٠٠١‏ 0 لا ١‏ 


0ر26 ا 


قله ال جثل ل 6 ابتك مده لكت وق لد ار َل ل قد يلت وَق» نفد ظ 
| الشية: إذا تم وفرّغء وقد تقدّم .وز جِثْنًا يلد مدَها#6 أي : زيادةٌ على البحر عدداً أو 
وزنا: وفي مصحف أب : «مِدَاداً» وكذلك قرأها مجاهد وابن محيصن وحميد""''. 
وانتصب «مدداً» على التمبيز أو الحال”''. ظ ظ 

وقال ابن عباس : قالت اليهود لما قال لهم النبئ 46: 00 أ ين ليذه أ 
كيلا» [الإسراء: 80] قالوا : وكيف وقد أوتينا التوراة» ومن أوتيَ التوراة فقد أو: 
خيراً كثيراً؟ فنزلت : «ثل لو كن ال هدام لكلضق رق قد التق 4 الآ" 

وق قالث الهزة: إنك ارت تيت الحكمة» ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً 
كنبا ل رعيت أنْك لا لم لك بالدُوح؟! فقال الله تعالى قل: وإن أوتيت القرآنَ 
وأوتيتم التوراةً: لالس إلى كلمات الله تعالى فلي قال ابن عباس : «كَلِمَاتٌ 
مااي : مواعظ ربّي وقيل: عنى بالكلمات الكلامٌ القديمَ الذي لا غايةٌ له ولا 


فمداوني 


منتهى» وهو وإن كان واحداً فيجوز أن يعبّر عنه بلفظ الجمع؛ لما فيه من فرائد 

الكلمات» ولأنْه ينوب منايّهاء فجازت العبارةٌ عنها بصيغة الجمع؛ تفخيماًء وقال 

الاعقى: ظ 00 ظ ظ 3 

ووجةٌ نقيُ اللونٍ صافٍ يَرِيبُهُ معالحِيدِلَبَاتٌ لها ومَعَاضِع'" 
فعبّر باللّبّات عن اللَّبّة. . وفي التنزيل : 9نحَنٌ يآزٌ» [فصلت:١"]‏ و« إن عَحَنٌ 

57 د [الحجر:1] لوَإنًا لحن في وَثِيتٌ» [الحجر: 57] وكذلك: «إنَّ إِترهِيِمَ 


| 000 القراءات الشاذة ص؟م 3 والمحتسب 2 والبحر المجيط 550 2 ٠‏ وذكرها الأخفش في معاني ش 
القرآن 577/7 ٠‏ وأبو الليث في التفسير 7/ 7١8‏ » والطبري 588/١6‏ . 

فم معاني القرآن للزجاج 7١77/7”‏ . 

(9) أسباب النزول للواحدي ص8١”7‏ » وتفسير البغوي 1857/7 . 


(5) السيرة النبوية 7٠8/١‏ » وتفسير أبي الليث 7/ 7١0‏ بنحوه. 


0 :609 ديؤان الأعشى ص177 ء واللَيّة: المنحر. القاموس (لبب). 


6 سورة الكهف: الآيات 89 ١٠١‏ 


كح أَمَّةُ4 [النحل : ]1٠١‏ لأنّه ناب منابٌ أمّة. وقيل: أي ما نفدت العبارات والدلالات 
التي تدنٌ على مفهومات معاني كلامه سبحانه وتعالى”". وقال السّدّيُ: أي: إن كان 
البحر مداداً لكلمات ربّي لنفد البحر قبل أن تنفد صفاتٌ الجنّة التي هي دار الثواب. 
وقالشكرنةة لشن الله قبل أن ينفد ثوات من قال: لا إله إلا الله. ونظير هذه الآية : 
أله 4# [لقمان: /ا7]. وقرأ حمزة والكسائي : «َبْلَ أَنْ يَنْفَدَ) بالباء؛ لتقم الفعل”'". ١‏ 


رمرم 6 


قوله تعالى: ظطقُلْ إِنَمآ أنأ بسر مَتْدَكرْ بع 41 أي : لا أعلم إلا ما يعلّمني الله 
تعالى» وعِلْم الله تعالى لا يحصىء وإنَّما أمِرت بأن أبنّفكم بأنّه لا إله إلا الله .طقن 
كن يأ لله ري أي: يرجو رؤيته وثوابه» ويخشى عقابه طاتَلتَمَلٌ عمل ديكا ولا 
ةوكر ريد ذاه فال ابو عباس فزنت فى ذيبن زغير العامري قال با 
رسول الله إني اعم العم للها تمان تارود وجة الله تعالىء إِلّا أنّه إذا اطْلِع عليه 
سَرَّنيء فقال النبي ي: «إنَّ الله طيِّبٌ ولا يَقبلَ إلا الطيّبَّء ولا يُقبل ما شُوركٌ فيه» 
فترلت"الآية: وقال اوسن : قال زجل :يا رسيو الله) إلى انث الجهاة فى مسيل اذل 
عالق 4 ولحك أن ير مكاتق »قنز لك هذا لآيةل ,قال محاهه#عاء رح النك قله 
فقال: يا رسولٌ الله! إِنّي أتصدّق وأَصِل الرَّحِم ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى» فيذكر 
اشيم واعمه عله فسري ذل وأعكن يوه كك رصول الله كله ولم يقل شيعا 
انز الله تعالق + عاق 26 .ا يئة يد تقل 32 ةا ولا قرط يود بد تاي . 

قلت: والكل مرادء والآية تعمّ ذلك كله وغيرّه من الأعمال. وقد تقدّم في سورة 


«هود)!؟) حديث أبي هريرة الصحيح في الثلاثة الذين يقضى عليهم أوَّل الناس. وقد 


. 05//7” المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) السبعة ص”7 1٠‏ » والتيسير ص85١‏ . 
() أسباب النزول للواحدي ص8١”‏ . 
04 11/كم. 


سورة الكهف: الآيات 394 . ١٠١ا‏ ظ قوم 


تقدّم في سورة النساء”") الكلامٌ على الرياء» وذكرنا من الأخبار هناك ما فيه كفاية. 
وقال الماورديُ”“ وقال جميعٌ أهل التأويل: معنى قوله تعالى : «وَلَا يُشْرِكُ بعِبَاد 
رَبّهِ أحَداً» إنه لا يرائي بعمله أحداً. وروى الترمذيٌ الحكيم رحمه الله تعالى في 
#نوادر الأصول»96" قال : حدَّئنا أبي رحمه الله تعالى قال: حدّثنا مك بن إبراهيم 
قال رتنا عبد الواحد بن زيدء عن غنبادة دن نشل قال: أتيت شدادً بنَ أوس 
في مصلاه وهو يبكي» فقلت: ما الذي أبكاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: حديتٌ 
سمعتّه من رسول الله و يومأء إذ رأيت بوجهه أَمْراً ساءني فقلت: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله» ما الذي أرى بوجهك؟ قال: «أمراً أتخوّفه على أمّتي من بعدي» قلت: ما 
هويا رسولَ الله؟ قال: «الشّرك والشهوة الخفيّة؛ قلت: يا رسول الله! وتُشْرِكُ أمَتك 
مِن بعدك؟ قال: «يا شدَّاد أما نهم لا يعبدون شمساً ولا قمراً ولا حَبَراً ولا وََناً» 
ولكمّهم يُراؤون بأعمالهم. قلت: والرياء شِرّك هو؟ قال: انعم». قلت: فما الشهوة 
الخفيّة؟ قال: «يُصبح أحدّهم صائماً فتعرض له شهواتٌ الدنيا فيفطر». قال عبد 
الواحد: فلقيتٌ الحسنّ» فقلت: يا أبا سعيد! أخيرتى عن الريك تزه هو؟ قال: 
نعم أما تق رأ: #اقّن كن يوأ لَه ريو فَلْسْمَلَ عَبَلاُ ملا ولا رك بعاد َي لمأ 
وروى إسماعيل بن إسحاق قال: حدَّئنا محمد بن أبي بكر قال: حدَّئنا المعتمر 
ابن سليمان» عن ليث» عن شَّهْر بن حوشب قال: كان عبادةٌ بِنُ الصامت وشدّاد بن 
أوتن جالسين: فقالا :]نا فقوف على هذ الامّة تين الء ف والشيرة الخفتف ناما 
الشهوة الخفيّة فمن قِبَلِ النساء. وقالا: سمعنا رسول الله يك يقول: «من صلَّى صلاةً 
يُرائي بها فقد أشرك» ومن صام صياماً يُرائي به فقد أشرك» ثم تلا : «قن كن يخأ لم 


)9/5و . 

(؟) في النكت والعيون / 690" . ظ 

(؟) ص»١٠4‏ بدون إسنادء وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير ))7/١44(‏ والحاكم في المستدرك 7780/4 , 
وأبو نعيم في الحلية .0ه والبيهقي في شعب الإيمان (14870) من طرق» عن عبد الواحد بن زيد» 
به. قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي : عبد الواحد بن زيد متروك. 


ع0 ظ ٠‏ سورة الكهف: الآيات 8 ١٠١‏ 


ري نمل عملا صَِسًا ولا يتك يواد َي مداه ' .٠'‏ 

قلت: وقد جاء تفسير الشهوة الخفيّة بخلاف هذاء وقد ذكرناه في «النساء» 7" 
وا لبون اداه وسئل الحسنٌ عن الإخلاص والرياء فقال: من الإخلاص أن 
تحب أن تُكقّم حسنائّك» ولا تحب أن تُكمّم سيئاتئك» فإن أظهر الله عليك حسناتك 
تقول : هذا من فضلك وإحسانك» وليس هذا من فعلي ولا من صنيعي» وتذكر قوله 
تعالى : طقن كن يمرأ لَه ريو ْمَل عملا يسا ولا مر بعاد َكِلَذ . ل وَالذين ينون 
مآ ءَاتوأ»» الآية [المؤمنون حك] يؤتون الإخلاص: وهم يخافون ألا يُقبّلَ منهم. ذاه 
الرياء : فطلب حظ النفس من عملها في الدنياء قيل له كيف كرون هذا؟ قال مق 
طلب بعمل بينه وبينَ الله تعالى سوى وجه الله تعالى والدار الآخرة» فهو رياء. 

وقال علماؤنا رضي الله تعالى عنهم : وقد يُفضِي الرياء بصاحبه إلى استهزاء 
الناس بهء كما يُحكى أنَّ طاهرٌ بنَ الحسين قال لأبي عبد الله المروزي: هد كنم 
صرْتٌ إلى العراق يا أبا عبد الله؟ قال : دخلتٌ العراقٌ منذ عشرين سنة وأنا منذ ثلاثين 
سنة صائمٌ. فقال: يا أبا عبد الله سألناك عن مسألة فأجبتنا عن مسألتين. وحكى 
الأصمعيٌ أنَّ أعرابيًا صلّى فأطال» وإلى جانبه قوم» فقالوا : ما أحسنّ صلاتك؟ ! 
فقال: وأنا مع ذلك صائم ". أين هذا من قول الأشعث بن قيس وقد صلَّى فخمّفء 
ظ فقيل له:. : إِنْك خقفت. فقال: له لم يُخاليطها , ا سا نه 


1 0 5 الطبالسي (115): وَاحنيد 1 )١‏ ا والطبراني في الكبير (0/188: 
والحاكم في المستدرك 4©», وأبو نعيم في الحلية 5574/١‏ -519 ؛ والبيهقي في شعب الإايمان ‏ 
(1845) من طرق»ء عن شهر بن حوشب» عن عيد الرحمن بن غنم» عن شداد بن أوس: بنحوه. . وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد ' 731١ ٠/٠‏ : رواه أحمدء وفيه شهر بن حوشب» وكية | ما قز 


واحد» وبقية رجاله ثقات. 2 


. 599/9 )0( 


ظ ١‏ 9 البيان والتبيين 7 “». والعقد الفريد ١/‏ 5 . 
(4) البيان والتبيين ”/ 74 » والعقد الفريد 5١17/5‏ » عن أشعب بن جبير» واسمه 58 وهو الذي 


| يضرب به المثل في الطمع. سمط اللآلي 108/7 » وفوات الوفيات ١//اة١.‏ 


سورة الكهف: الآيات 99 ١ < ١٠١‏ 


عن نفسهء والتصنّع من صلاته» وقد تقدّم في «النساء»” " دواء الرياء من قول لقمان» ( 
وأنّه كتمان العمل. 

وروى التزمذي الحكي 99 00 أنبانا الحجمّاني 
قال : أنبأنا جرير» عن ليث» عن شيخ» عن مَعْقِل بن يسار قال: قال أبو بكر وشَّهِدَ به 
على رسول الله 5 قال: : ذكر رسولٌ الله ي الشَّرْكَء قال: هو فيكم أخفى من ذَبِيب 
التمل »,وا دللك على عدوء ]ذا فلع عدن نك طيخا ز:الغر لك ركنا رمع انول : الهم 
إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفركَ لما لا أعلمء ؛ تقولها ثلاث مرات». 

وكالجدريين قير الكددى : سمعتُ معاوية تلا هذه الآية على المنبر «إقن كن 
أ قر فقال : ا اننا وال خم قال النبئٌ 6 : 
أرحى إل اندض قرا : «إفن كلا وأ لقيو هَيْمَلُ عملا سًَِاك رُفعَ له نورٌ ما بين 
عدن إلى مكّةء حَشُوه الملائكة يصلُون عليه ويستخفرون له)9؟). 

وقال عاذ بو حعيل ١‏ قال الجن 6لا امن قرا أرل«سورة لكوك واخرهاة كانت ذه 
ورا تر فرقة إن قا من قرأها كلّهاء كانت له نوراً من الأرض إلى السماء»©2. 


)١(‏ 9/5؟؟. [ ظ 
فرق ف ادن اجون ا ٠«‏ بدون إسناد» ارك البخاري في الأدب المفرد (0/17: والمروزي في 
مسند أبي بكر برقم (16) من طريق ليثء به. ا اا 
[ وأخرجه أيضاً المروزي في مسند أبي بكر (2)17 موتك ل وآأء بن السني في عمل اليوم والليلة 
(0) من طريق ليث» عن أبي محمدء عن حذيفة» عن أبي بكر الصديق بنحوه مطولاً. . ووقع عند أبن 
السني : أبي مجلزء بدل : افيد رفي إستادهما : ليث : بن أبي سليمء وهو ضعيف» والراوي عنه.». 

وهو مجهول. ظ 1 
اه أخرجه الطبري 44١/١19‏ - 447 ء والطبراني في الكبير 897/19 (451). ظ 
2 أخر جه البزار (/591؟). وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (57750) وقال : روآه البزار: ورواته ثقات 

إلا أن أبا قرّة الأسدي لم يروٍ عنه - فيما أعلم - غير النضر بن شميل. ظ ' 
0.0 أخرجه أحمد (195777), والطبراني في الكبير 1١91//5١‏ (147): والبغوي في شرح السنة (ه )2 

وا طاذاتن اع يه وفي إسناده: زبّان بن فائد الحمراوي» وهو ضعيف. 


0001 ظ سورة الكهف: الآيات 389 ١٠١‏ 


وعن ابن عباس أنَّه قال له رجل: إِنّي أضمر أن أقومَ ساعةً من الليل فيغلبني 
النوم» فقال: إذا أردتٌ أن تقوم أيّ ساعة شِئْتَ من الليل فاقرأ إذا أخذت مضجعك 
طقل لو 36 الْحرْ هِدَاًا لمت رَقٍ»ه إلى آخر السورة» فإِنّ الله تعالى يُوقِطك متى شت - 
من الليل» ذكر هذه الفضائل الثعلبئٌ #. ظ 

وفى المسند الدارمي»”'' أبي محمدء أخبرنا محمد بن كثير» عن الأوزاعيّ» عن 
عبدة» عن زرٌ بن حبيش» قال: من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد أن يقوم من 
الليل» قامهاء قال عبدة: فجرَّبناه» فوجدناه كذلك. قال ابن العربي”"': كان شيخنا 
المْرْظُوشَئٌ الأكبر يقول: لا تذهب بكم الأزمانُ في مصاولة الأقران» ومواصلة 
الإخوان» وقد ختم سبحانه وتعالى البيان بقوله: قن كان يخأ لِمَلهُ ريْ فَليعْمَل عملا 
صَيلِكًا ولا شرك عادو ريت أمدأ6». ظ 


تمت ور الكهف. والحمد لله وحده. 
والصلاةٌ والسلام على مَنْ لا نبيّ بعذه. 


.)5409( برقم‎ )١( 
١737/7 في أحكام القرآن‎ )١( 


تفسير سورة مريم عليها السلام 


وهي مكية بإجماع» وهي تسغون وثمان آيات 


ولا كا توف بدرء وقتل الله فيها صناديدٌ الكفارء قال كفارٌ قريش: إِنَّ ثأركم 
بأرض الحبشة» فأهدُوا إلى النجاشيء وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعلَّه 
يعطيكم مَنْ عندّه من قريش» فتقتلونهم بِمَن قل منكم ببدر» فبعتٌ كفارٌ قريش عمرّو بن 
العاص وعبد الله بن أبي ربيعة؛) فسمع رسولٌ الله يك ببعثهماء فبعتٌ رسولٌ الله يل 
عمرّو بنَ أمية الضَّمْريَّ» وكتب معه إلى النجاشيء فَقَدِمَ على النجاشيء فقرأ كتابٌ 
رسول الله يو ثم دعا جعفرٌ بنَ أبي طالب والمهاجرينء وأرسل إلى الرهبان 
والقسيسين فجمّعهم. ثم أمر جعفرٌ أن يقرأ عليهم القرآن» فقرأ سورةً مريم 
«كهيعص»» وقاموا تفيض أعينهم من الدّمع» فهم الذين أنزلَ الله تعالى فيهم: 


أ 0 0 سي اا ل ار 3 ا حو 1 ع م © اس +2 حرس 
«ولتجدن أقربهم مُودة لْلَّذِينَ ءَامَنُواْ لذبت فَالْوَاْ نا صصرئ ذللك يأنّ مِنهُمَ 


م 
ا َ" 


فتسيرت ورعيكان واتهتر يسَتَكبرون» [المائدة: ؟4]. وقرأ إلى قوله: «التبيرت». 
ذكره أبو داود”'', وفين «السيرة»70"؟: فقال النجاشي : هل معك مما ا به عن الله 
شيغ؟ قال جعفر: نعم» فقال له النجاشي : اقرأه علىّ. قال: فقرأ «اكهيعص» فبكى 
اللو النجاشي حت أخضّل لحيته: ويكت أساقفهم حتى أخضلوا لام نحين سمعوا 
ما يُتلى عليهمء فقال النجاشي: هذا والذي جاء به موسى”" لَيخْرجٌّ من مشكاة 
واحدة» انطلقا فواللهٍ لا أسلمُهم إليكما أبداً: وذكرٌ تمامٌ الخبر. 0 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير ص ١74‏ من طريق أبي داودء وليس هو في 
سنن أبي داود كما يوهم كلام المصنف » وسلف ٠١7/8‏ كر١١.‏ 


(؟) سيرة ابن هشام 7575/١‏ . والنقل من الدرر لابن عبد البر ص٠5١1-١51١.‏ 


فر في سيرة ابن هشام : جاء به عيسى . 


10 ١ ظ سورة مريم: الآيات‎ ٠ 


ندا م 5 أت يق فل أن كنا و 


نل ِدُعَايكت رب مَّقْئًا 922 َلك مقت الموايل من وراءع وَحكانتِ أَمَرَأَت 


َاقَِا فَهَبّ لي من دك وَلِكا ©) برق وَيرثُ مِنْ الي يَعقُوب ‏ وأجصله ٍ 
م 7 ل ار 2 رماس 2 ار قر 
رضِيًا 9© بلرد كرا 31 ل بكر أَمقم كي ل مل ل + من قبل سميًا 


ب 77 


© كَالَ رَبَ أنَّ كروت لل وَكَائَتِ أمرأقٍ عَاقَرَا وقد بذ 5 


لبر عِتِيًا © كَل كَدَلِكَ هَل ريك هْوَ عل هي وَهَدَ حَلفتْك من مَبْلُ 
ور كلك مَعى © َال رت د 5 0 قال َايَتلكَ 1 لم ث3 
يس ا ع صنب كد ١‏ 226 


ثلدث ليالٍ سويًا 09 خنع عل فَوْيِدء من المخراب وح رك أن سَيَحُوأ 
ع وَعَيثييًا 9© ا ألحكتب قوق وو ابه لكك م ميا 5 
دن ركه وكاس تيا (2) وَيبرًا بولِديه ولَر يكن َك ع © ان 5-8 


سح م ار يعر ين . ع ال ع 


يوم ولِد ويوم يموت ويوم يبعث 


م ا-500 


قوله تعالى : اج طيس» تلم الكلام في" رسيا ظ لوال ابل عناين فلن 
كم : إِنَّ الكاف من كافي» والهاء من هادء والياء “526 والعين من عليم؛ 
' والصاد من صادق؛ ذكره ابن ُزيز”" القُشيري عن ابن عا : كاف لخلقه. 
1 هادٍ عدا من له فوق أيديهمء عالم 2 صادقٌ في وعليء”؟ 5 ذكره الشعلبي عن 


70/1601 وما بعدها. 


(1) في نزهة القلوب ص08 ٠‏ وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 7/5 . 
29 الوسيط +/ 1170 . 


سورة مريم: الآيات ١‏ 16 ظ ظ ظ 6ه 000 


وكافي» والهاء من هادٍ؛ والياءٌ من رحيم؛ والعينُ من عليم وعظيمء والصادٌ من 
0.00 والمعنى واحد. وعن ابن عباس أيضاً: هو اسم من أسماءٍ الله تعالى. وعن. 
علي فك : هو اسم الله عنَّ وجل وكان يقول: يا كهيعص» اغفرْ لي”"'؛ ذكره الُزنوي. ‏ 
البوى: : هو اسمٌ الله الأعظم الذي إذا سيل به أعطى » . وإذا دُعي به أجاب. قتادةٌ : 2 
اسم من أسماءٍ القرآن؛ ذكره عبدٌ الرزاق» ؛ عن مَثْمَرِه عند" #وقل هرات 
ان ار اختيار الفغيري في أوائلٍ الحروف.. 

ل تمامٌ الكلام عندٌ قوله : اكهعيص» كأنه إعلاء باسم السورة» كما 
ند تقول: كتابٌ كذا أو بابُ كذا ثم تَسْرعٌ في المقصود. وقرأ ابن جعفر هذه الحروت 
متقطعةٌ» ووصلّها الباقون» وأمالَ أبو عمرو الهاء وفتح الياء» وابنٌ تعاس وعد 
بالعكس» وأمالهما جميعاً الكسائ ني وأبو بكر وخلف» وقرأهما بينَ اللفظين أهلٌ 
المدينةٍ نافع وغيره» وفتحهما الباقون”©) . وعن خارجة أن الحسنّ كان يضم كاف. 
وحَكى غيرٌه أنه كان يضمٌ هاء وحكى إسماعيل بن إسحاق أنه كان يضم يا. قال أبو 
حاتم: ولا يجوز ضمٌ الكافٍ والهاء والياء؛ قال التّحاس*29: : قراءة أهلٍ المدينة من 
أحسن ما في هذاء والإمالةٌ جائز زةٌ في هَا ويًا. 

وأمّا قراءةٌ الحسن؛ فأشكلت على جماعةٍ حتى قالوا لاتجور منهم أبو حاتم 
اقول فياه هاون الما .قال: : كان الحسنٌ يُشِمْ الرفع» فمعنى هذا أنه كان 


ا كما حكى سيبويه» أن من العرب من يقول: الصلاةٌ والزكاةٌ يُومى إلى الواوئ 


)١(‏ نسبه البغري في التفسير 848/7 لابن عباس رضي الله عنهما. 
آفة أخرجه الطبري 50١7/١6‏ م نر اانا وعلي . 

(7) تفسير عبد الرزاق ؟/ "7 » وأخرجه الطبري أيضاً 407/١١‏ . 

(5) النكت والعيون ”7681/7 - 8617” , وزاد المسير .7١5- ٠١6/6‏ 


| لد التيسير ص ١58-١47‏ » والسبعة ص5 45٠‏ » والمحرر الوجيز 4/ "4-7 , ل . 


1 زلف فى إعراب القرآن */ ”7 » وما قبله منه. 


55 < سورة مريه: الآيات ١‏ 10 


ولهذا كتبها في المصحفي بالواو”") ل «ص» نافعٌ وابنٌ كثير» 
رادم ويعقوب » وهو اختيارٌ أبي 0 وأدغنها الباقدة 7 

قوله تعالى : «إؤكر رمت ريك عبَدم زكر إذ ادف رَيّمْ ندا حَفِيكا» 2 

فيه ثلاثُ مسائل : 

الأولى: قونّه تعالى: 9ؤْيرُ يَمَتِ رَيْكَ في رفع «ذكرا ثلاثةٌ أقوال: قال 
الفراء”": هو مرفوعٌ ب «كهيعص». قال الدّجاخ*': هذا محالٌ؛ لأنّ «كهيعص» ليس 
م ةا اللهُ عزّ وجل به عن زكرياء زكق ك2 الله تعالن نه وهو نا شرةه 
وليس «كهيعص») من قصته. وقال الأخفش 0 :التقدير “فيج فض" عليكي دكر 
رحمةٍ ربك. والقول الثالث: أن العض : هذا الذي يتلُوه عليكم ذكرٌ رحمةٍ ربك”". 
وقيل: «ذكرٌ رحمة ربك» رَفِع بإضمارٍ مبتدإ» أي : :153 رمه ريك" ابوقرا 
الحسنٌ: «دكر رحمة ربّكٌَ» أي : هذا المتلرٌ من القرآنٍ ذُكّر رحمة ربك. وترية! دك 
على الأمر”*؟. «ورحمة» تكتب ويُوقف عليها بالهاء. وكذلك كل ما كان مثلّهاء لا 

ء' 2 2 ش 2 ' 7 

اختلاف فيها بين النّحويينَ» واعتلوا فى ذلك أن هذه الهاءَ لتأنيثٍ الأسماء فرقا بينها 
ال ظ ٠‏ 


. 4/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
: 4/4 الننة عن + والتشير ه142 والنشر 6197/6 والمعرر الوجين‎ )0( 
[ . ١717/7 في معاني القرآن‎ )9( 
. "١8/7 في معاني القرآن وإعرابه‎ )4( 
. 574/17 في معاني القرآن‎ )0( 
١ في (م) و(د): يقصء والمثبت من (ظ) و(ف) ومعاني القرآن للأخفش ؟771/5.‎ )1( 
.5 /" ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ » ”١4/”* ذكره الزجاج في معاني القرآن‎ )0( 
. ١11/7 ذكره الفراء في معاني القرآن‎ )4( 
. 1/1 المحرر الوجيز‎ )9( 
. 5 /” إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 


سورة مريم: الآيات ١60 ١‏ ا 


الثانية: قوله تعالى: «#عبدم» قال الع 0 هو منصوبٌ ب «رحمة». «زكريا» 
بدل منه""» كما تقول: هذا ذكرٌ ضرب زيدٍ عمراًء ف اعمراً» منصوبٌ بالضربء كما 
أن «عبده؛ منصوبٌ بالرحمة. وقيل: هو على التقديم والتأخيرء معناه: ذِكرُ ريّك عبدّه 
زكريا برحمة(": ف «عبده» منصوبٌ بالذكر؛ ذكره الزجاج والفراء”". وقرأ بعضهم : 
1 زكريا» بالرفع» وهي قراءة 5 الال . وقرأ يحيى بن يعمر: «ذْكُرَ) بالنصب 
على معنى هذا القرآنُ ذُكرَّ رحمة عبده زكريا"' '. وتقدّمت اللغاتٌ والقراءةٌ في «زكريا» 
فى «آل عمران)”". ظ 

الثالثة: قوله تعالى: «#إذ ادف رَيَّمُ دك حَفِيتًا»ه مثلّ قوله : «أدَعُوا رَصَكُ تدا 
وئَة ِنَم لا يحب المعتيت؟ [الأعراف : 0 وقد تقدّم”*'. والنداءٌ: الدعاءٌ والرغبة 
أي: ناججى ربّه بذلك في محرابه. دليله قوله : «قَنََتهُ المتركة وَمْر كَل يحل في 
لمحرَاب» [آل عمران:4] فبيّن أنه استجابّ له في صلاتّهء كما نادى في الصلاة. 
واختلف في إخفائه هذا النداءء فقيل: أخفاه من قويه؛ لثلّا يُلامَ على مسألةٍ الولدٍ 
عند كبرٍ السن؛ ولأنه أمرٌ دنيوي» فإِنْ أجيب فيه نال بغيتّه» وإِنْ لم يُجَبْء. لم يعرف 
بذلك أحد. وقيل: مخلصاً فيه لم يلع عليه إلا الله تعالى. وقيل: لمّا كانت الأعمال 
الخفية أفضل وأبعدَ من الرياءء أخفاه. وقيل : «حَفِيًا) سِرًا من قومه في جوف 
الليل”*"» والكل محتمل والأوَّلُ أظهر. والله أعلم. وقد تقدّم أنَّ المستحبٌ من الدعاء 


. 574/7 في معاني القرآن‎ )١( 
. 5/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )0( 
. 157/١6 تفسير الطبري‎ )©( 
. 151/7 معاني القرآن للفراء‎ )4( 
نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص”8 إلى يحيى بن يعمر.‎ )6( 
ظ‎ "00 6 
. 1١٠١و ه/‎ )0 
.712/4 )6( 
. 07/79 والنكت والعيون 704/8 ؛ والكشاف‎ ٠ 4 /4 المحرر الوجيز‎ )4( 


م4٠:5‏ 0" سورة مريع: الآيات ١‏ 10 


الإخفاءً في سورة الأعراف”'2. وهذه الآيةٌ نص في ذلك؛ لأنه سبحانه أثنى بذلك 
على ركارنا: وروى إسماعيل قال: حدّئنا مسددٌ قال: حدَّئنا يحيى بنُ سعيدء عن 
أسامةً بن زيدء عن محمد بن عبد الرحمن وهو ابن 0 امود او 
ا عن النبي كل قال: (إنَّ خيرٌ الذكر الخفئُ» وخيرٌ الرزقٍ ما يكفي»”" وهذا 
عام. قال يونس بن عبيد : كان الحسنٌ يرى أن يدعو الإمامٌ في القنوتٍ» لادان 
خلقّه من غير رفع صوتٍء وتلا يونس : : «إِذْ نَادَى ربَّهُ نِدَاءَ حَفِيًا». قال ابن العربي” 
المامريات لطر بعتي المائمي والجهرٌ به أفضل ؛ ب 
له هرا 

قرول تعالى : 00 رََ 3 5 5 تم م مق 4 فيه مسألتان © 

الأولى : قوله تعالى : قال َب وَهنَ» قر وه بالحركات الثلاث» أي' 
ضَعُف. يقال : وَهَن يهن وَهْناً» إذا ضَحُف فهو واهنٌ" *“. وقال أبو زيد: يقال: وَمَن 
يَهِن ووّهِن يَؤْمَن. وإنّما ذكرٌ العظع ؛ لأنّه عمودٌ البدن» ونه قرانه 1 وطن اقل ننائد: 
فإذا وَهنّ تداعى وتساقّط سائرٌ قوته؛ .ولأنه أشدٌ ما فيه وأصلبّه فإذا وهنّ كان ما 
وراءه أُوهنّ منه» وَوَخدهة لأنَّ الواحدّ هو الدالٌ على معنى الجنسية» ونضةة إن أن 
هذا الجنسٌ الذي هو العمودٌ والقوام: وأشدٌ ما تركب منه الجسدٌ قد أصابه الوه 
ولو جَمّع لكان قُصَد إلى معتى آخرء وهو أنه لم يهن منه بع عظايه ولكن كلّها. 
٠‏ الثانية : قوله تعالى : : #وَأَسْتَعلَ الرّأس سَيْبا© أدغمَ السينَ في الشين أبو عمرو” 
وهذا من أحسنٍ الاستعارة في كلام العرب. والاشتعالٌ: اننشارٌ شعاع النار. 0 


00 


(0 4/9:؟.. 

(؟) سلف 7544/9. 

5 في أبحكام القرآن ١778/7‏ . 

1 (4) كذا في النسخء. وقد ذكر المصنف ثلاث مسائل لا ثنتين. 
:(0) تهذيب اللغة 5/ 455 ٠»‏ ومقاييس اللغة ١59/5‏ (وهن). 
5 الكشاف 507/7 » وما قبله مئة: 


سورة مريه: الآيات ١‏ 10 00 0000 


انتشارٌ الشيب في الرأس”''» يقول: شِختٌ وضَعُفْتء وأضاف الاشتعالَ إلى مكان ' 
7 الشغر:وملته وهو الراين: ولم يُضِف الرأ سس اكتفاءً بعلم المخاطب أنه راس زكريا. 
عليه السلام'"". «وشيباً؛ في نصبه وجهان: امهيا : أنه مصدرٌ؛ لأنْ معنئ اشتغل 
ا قولٌ الأخفش'' '. وقال الزجاج”': وهو منصوبٌ على التمييز. 
ال 0 قولٌ الأخفش أولى؛ لأنه مشتقٌّ من فعل » فالمصدرٌ أولى به. والتيت 
56 الشعر الأبيض الأسوة 

الثالثة : تال الطليات ع لد أن يذكر في دعأنه يم الل تعالى عليه وها 
يليق بالخضوع ؛ ' لأنّ قولّه تعالى : «رَهَنَ الْمَظُمْ مِئّي) إظهارٌ للخضوعء وقوله : «وَلْمْ 
أكن بِدُعَايِك رت شَقِيّاه إظهار رْ لعاداتٍ تَفضّلِه في إجابتِه الف اقلم أكن 
بدعائي إياك شقيّاء أي : : لم تكن تُحيّبٍ دعائي إذا دَعوتّك: أي : إنك عَوّدتني الإجابة 
فيما مضى"". يقال: شّقي بكذاء أي : : تعبٌ فيه ولم يُحَصْل مقصوقه. وعرسيى اذ 
محتاجاً سأله وقال : لاني اسك بدي ينه كلاد قال : مرحباً بمن بول بن 
إليناء وقضى حاج80) َ 

قوله تعالى: ظإوَإِنٌ يِذ بد لوي ى رَحكَائتِ أمرأة 
نك وَلِيا4 فيه سبع مسائل : 0 


الأولى: قولّه تعالى : 'وإني علث الموالي» قرأ عثمان بن عفان. ومحمدُ بن 


. 500/7 الوسيط #/65/ا1, وانكت والعيرن‎ )١( 


ف3 الكشاف وك 6 , 
ف 5-7 القرآن 0 

0( في معاني القرآن وإعرابه 715/5 . 
(5) في إعراب القرآن */ 0 .. 
(7) أحكام القرآن للهراسي 4 : 
(0) تفسير البغوي #/ 188 . 

6 4 أحكام القرآن لابن العربي "/ ١779‏ » والكشاف 5077/7 . 


و ١م‏ سورة مريه: الآيات ١0 ١‏ 


علي» وعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم» ويحيى بن يعمر: : ١ححفّتِ»‏ بفتح الخاء 
عي و مع و يا 
معناه: انقطعت بالموتٍ'''. وقرأ الباقون: «خِفْتٌ» بكسر الخاء وسكونٍ الفاء وضم 
التاء ونصب الياء من «الْمَوَالَيَ)؛ لأنه في موضع نصب ب «خفت». . و«الموالي» هنا 
لاقاربُ وبنو العم والعصبةٌ الذين يلوه في النسب”"!» والعربُ كسمي | بني العم 
الموالي؛ قال الشاعر : 
مَهْلاًبَنيعمَّنَامَهلا مَوَالِينَا د بهو بَيْئَنَاما كان مذونا” 
قالننانة قباس وفضاهة وقذانة: 55ظظ ماله وأن تَرئه الكلالةٌ» فأشفقّ 
انتيرنة غم الولي”". وقالت طائفة: إِنَّما كان مواليه مُهملين للدين» فخاف بموتّه أن 
يضيع الدين» فطلب وليّا يقوم بالدين بعده؛ حكى هذا القولّ الزجاج”*': وعليه: فلم 
يَسَلْ مَن يرثٌ ماله؛ لأن الأنبياء لا تورّث. وهذا هو الصحيحٌ من القولين في تأويل 
الكو وأنه عليه الصلاةٌ والسلام أرادٌ وراثة العلم والنبوة لاوواثة المال؟ لعا'ثيت 
عن النبي وَل أنه قال : «إنَا معشرٌ الأنبياء لا نُورَّث ما تركنا صدقةً)'' وفي «كتاب» أبي 
داود: : (إنّ العلماء ورثةٌ الأنبياء» وإن الأنبياء لم يُورّئُوا ديناراً ولا درهما» ودثُوا 


العله»”*. وسيأتي في هذا مزيدٌ بِيانٍ عند قوله : (ايرثني2. 


)١(‏ الكشاف 5٠07/7”‏ دون ذكر يحيى بن يعمر» وذكر الطبري 1 عثمانَ فقط» وذكر قراءة أبن يعمر 
ابن عطية في المحرر الوجيز /ة . 


(5) زاد المسير 707/0 . 


() البيت للأخضر اللهبي» ل ا ل ال والبيت في 
الكامل للمبرد / ٠ ١8٠١‏ والمؤتلف والمختلف للآمدي ص١4‏ » ومعجم الشعراء للمرزباني ص178 ٠‏ 

(4) أخرجه عنهم الطبري 408/١6‏ - 407 . ظ [ 

(0) في معاني القرآن وإعرابه 77١/7‏ ؛ وقول الرماع ون ولا نئل الور له 0-0 . 

)0( زاد المسير ١94/6‏ ل 

(0) أخرجه البخاري (51775) و(517757) و(51771): ومسلم (1764)» من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
دون قوله: إنا معشر الأنبياء. 

(4) سنن أبي داود (741): وهو عند الترمذي (5147): وابن ماجه (517): من حديث أبي الدرداء 4. 
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الثانية: هذا الحديثُ يدخل في التفسير المسند لقوله تعالى : ##وورت سَليْمئن واد 
[النمل:15] وعبارة عن قولٍ زكريا: : «فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِما يَرِئْنِي وَيَرثُ مِنْ آل 
يَعْقُوبَ؛ وتخصيصٌ للعموم في ذلك: وأدسلضان ليرت مو دا رومالا جلفهو ا 
بعده؛ وإنّما ورت منه الحكمة والعلم؛ وكذلك ورت يحيى من آل يعقوب». هكذا قال 
أهل العلم بتأويل القرآن ما عدا الروافضء وإلّا ما رُوي عن الحسن أنه قال: «يرثني» 
مالأ «ويرث من آل يعقوب» النبرّة والحكمة”". وكل قولٍ يخالك قول النبي 6 فهو 
مدفوع مهجور ؛ قاله أبو عمب”". قال ابن عطية :و الأكثر من المفسرين على أنَّ زكريا 
إلها أرادَ وراثة المال. ويحتمل قول النبي 6 : : «إنا معشر الأنبياء لا نُورَث» ألا يريد به 
العموم. بل على أنه غالبٌ أمرهم. فتأمله؛ والأظهرٌ الألينُ بزكريا عليه السلام أن 
يريد وراثة العلم والدين» فتكون الوراثة مستعارةٌ» ألا ترى أنه لما طلب ولا ولم 
ُخصّص ولدا بلغه الله تعالى أملّه على أكمل الوجوه. . وقال أبو صالح وغيره: قوله 
امن آل يعقوب» يريد العلم والنبوة”". 

الثالثة: قوله تعالى: #من ورآوى» قرأ الاق بالدلاوالبسو ردان وعئه 
أنه قرأ أيضاً مقصوراً مفتوح الياء مثل : : عصاي. الا 
والقْراء على قراءةٍ افْتُ؛ مثل لمك الها ذكزنا عن عقا وهي قراءةٌ شاذة 
بعيدة جدّاء حتى زعم بعض العلماء ءِ أنها لا تجوز. قال: كيف يقول: حََمّتِ الموالي 
مِن بعدي, أي : من بعد موتي وهو حي 1 0207 "': والتأويل لها أَلَّا يعني بقوله : 


)١(‏ أخرجه الطبري :04/١6‏ بلفظ : نبوته وعلمه. 

(5) في التمهيد ١76/8‏ . 

(9) المحرر الوجيز 0/5 . 

(5) تفسير البغوي 188/5 . 

(5) السبعة ص٠1‏ » والكشاف 507/7 , والمحرر الوجيز 0/4 . 
() في المسألة الأولى من هذه الآية. 

(0) في إعراب القرآن "/ 0 » وما قبله منه. 


١6 ١ سورة مريه: الآيات‎ 5١ 


ظ ا 


«من ورائي» أي : من بعد موتي » ولكن من ورائي في ذلك الوقت» وهذا ألا سد 
يحتاج إلى دل نهم َُوا في ذلك الوقت وقلُواء وقد أخبر الله تعالى بما يدل على 
الكثرةٍ حين قالوا: <أبهُرْ يَكْمُلُ مَرْيَم » [آل عمران: 14]. ابن عطية”"' ': «من ورائي» من 
بعدي في الزمن» فهو الوراءً على ما 9 في ا 

الرابعة: قوله تعالى: وكات آمر اا ا 7 بن 
قبيل» وهي أت حَنّة جبافاموة ا 0 
ظ تقدّم في «آل عمران» بيانه” ©. وقال القتبي : امرأةٌ زكريا هي إشياع بن عمران» فعلى 
هذا القولٍ يكونُ يحيى ١‏ ابنَ خالة عيسى عليهما السلام على الحقيقة» وعلى القولٍ 
الأخزريكوق ارو خالة اله زوف ديف الإنتراء : قال عليه الصّلاة والسلام : «فلقيتٌ 
ابئّي الخالة يحيى وعيسى»”"" شاهداً للقولٍ الأوّل0©. والله أعلم”"". والعاقرٌ التي لا 
تلد لكبر سنّهاء وقد مضى بيانّه في «آل عوار "3 عاد سن الشناء ايها الى لا 
تلد من غير كبر”'". ومنه قولّه تعالى : بعصي مَأ [الشورى: .]5٠‏ 
وكذلك العاقرٌ من الرجالٍ» ومنه قو عامر بن الطفيل: . 


(1) في المحرر الوجيز 0 

0( ص54" من هذا الجزء. ظ 

افر في (م): إيشاع بنت فاقوفاء وا القت نت اذل رن العريف والاعلام غ١١7‏ 5 وفي (ف): 
كافودا بدل فاقوذ. ء ظ 

(5) في التاريخ ٠» 086 /١‏ يه التعريف والاعلام ص . ٠١‏ . 


(4) في (د) و(ظ): أخت. 


ظ 00 6 . ظ 
ظ 4 أخرجه أحمد »)١7/8*6(‏ والببشاري (: )0 ومسلم (0135: من اريت مالك بن صعصعة #. 
(8) أي : قول القتبي. 
' (4) التعريف والإعلام ص١١١.‏ 
(١1)ه/١51١.‏ 
(1١١)المحرر‏ الوجيز 5/4 . 


سورة مريم: ا الآيات ١0 ١‏ 0 1 


لبنين النشى إن كيث أعورعافر ا جباناً نما مُذْرِي لَدَى كُلَ مَحْضَر”"" 

الخامسة : قوله تعالى: #فَهِبٌ لفن أذيدت ويا سؤالٌ ودعاء. ولم د مُصرّح 
بولد؛ لِما عَلِم من حاله وبُعدِه عنه يسبب المرأة ة. قال قتادة : جرى له هذا الأمرٌ وهو 
أبن بضع وسبعين سنة. مقاتل : : خمس وتسعين سنة» وهو أشبه؛ فقد كان غلب على 
ظَنه أنه لا يولد له لكبره”©؛ ؛ ولذلك قال : «وَقَدْ بَلْغْت مِنَ الْكبر عِتِيا». وقالت طائفة : 
بل طلبٌ الولدّء ثم طلبٌ أن ن تكون الإجابةٌ في أن يعيش حتى يرثه تَحمُظاً من أن تق 
الإجابةٌ في الولدٍ ولكن يُخمَم ولا يَتحصّل من الغرض”". ظ ظ 

السادسة: قال العلماء : دعاء زكريا عليه السلام ة في الولد إِنّما كان لإظهارٍ دينه» 
وإحياء نبوّته؛ ومضاعفة لأجره لا للدنياء وكان ربه قد عَوّده الإجابة» ولذلك قال: 
'ولم أن داك رَبِ َفيك أي : بدعاني إياك؛ وهذء وسيلةٌ حسنة أن تشع إل 
بنمه؛ يَستدِرٌ فضله بفضله» يُروى أن حاتم الجوو فيه وجل فساله» فقال له حاق : 
من أنت؟ قال : : أنا الذي أحسنتّ إليه عا أول» فقال: : مرحبأ بمَن تشع إلينا بنا(». 

فإن قيل: كيف أة قدمّ زكريا على مسألةٍ ما يَحْرِقٌ العادةً دون إذن؟ فالجواب أنَّ 
ذلك جائرٌ في زمان الأنبياء: وفي القرآنٍ ما 50 عن هذا العا فإنه تعالى قال: 
3 دحل عد يها وو ا عِندَها قا كال يمع م أن ا هنذا الت هُوَ مِنّ عند : 


آم عبر أ 5-0 


9 أله يرق من ياه بير سا4 [آل عمران: 7*] فلمًا رأى خارقٌ العادة» استحكمٌّ 


20-707 


طمعه في [جابٍ دعوته» فقال تعالى : و هناك دء عا زحكرء 2 هب لى من لدنلت 


إف4 ل 35-0 50 مقاتل» وذكر غير ذلك الزجاج في معاني القرآن 515/5 , 
والزمخشري في الكشاف 505/١‏ . ظ 

(6) المحرر الوجيز 4/ 22.8 

0( أحكام القرآن لابن الغري ١‏ ؛ وقد ذكر هذه الحادثة في المسألة الثالثة عند تفسير قوله تعالى : 


صر عر عر 


د إفْ وَعَنَ لمم من وَاشْبَمَلٌ لأس سيبك . 


5 سورة مريم: الآيات ١‏ - 8 


هد 5 


دري يب الآي0© [آل عمران 8]. 

السابعة: إن قال قائل : هذه الآية تدل على جواز الدعاء بالولد» والله سبحانه 
وتعالى قد حذّرنا من آفاتٍ الأموال والأولادء ونبّه على المفاسد الناشئةٍ من ذلك» 
فقال: « إثّمآ أ ولك وأوللد كر ود [التغابن:5١].‏ وقال: : «إرك من أَروسك 
دك عَدُوَا لحم درش » [التغاين: .]١4‏ فالجوابٌ أن الدعاء بالولد معلومٌ من 
الكتاب والسنة حسب ما تقدَّم في «آل عمران» بيانه""". 

ثم إن زكريا عليه السلام تحدز فقال+ دري 2 وقال: «وَاجَعَلْهُ رَبُ رَضِيًاكء 
والولد إذا كان بهذه الصفةٍ نفع أبويه في الدنيا والآخرةء رحج يه العداره 
والفتنة إلى حدٌ المسرة والنعمة. وقد دعا النبيئ يل لأنس خادمه فقال : «اللهمٌ أكيْرٌ ماله 
وولدّه وبارك له فيما أعطيته»”” فدعا له بالبركةٍ تحرزاً مما يؤدّي إليه الإكثار من 
الهلكة. وهكذا فليتضرع العبدُ إلى مولاه في هداية ولليه؛ ونجاته في أولاه وأخبراء 
اقتداءً بالأنبياء عليهم الصلاءٌ والسلام والفضلاءِ؛ وقد تقدّم في «آل عمران» يانه 

قوثه تعالى : طبن ويك بن ال يَعقُوب وابْصله رب رَضِياه فيه أرب مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى : اينيك قرأ أهلُ الحرمين والحسنٌ وعاصم وحمزة: 
اترننق ويَرِتُ» بالرفع فيهما. وقرأ يحيى بن يعمر وأ تر عرو :ونين دولا 
ظ والأعمش والكسائيُ بالجزم فيهما”” ؛ وليس هما جوابٌ «هب» على مذهب سيبويه؛ 
لما تقديرة: إن تَهِبْهِ يني ويرث» والأوّل أصوب في المعنى؛ ف لاتمظلت بقارن 
موصوفا "". أي : هبْ لي من لدنك الوليّ الذي هذه حالّه وصفئه ؛ لأنّ الأولياء منهم 


0 أحكام القرآن للهراسي 5٠١/4‏ . 

.١١٠١/ه‎ )90( 

.1١١75901١١7/6 سلف‎ )0( 

.11١17-111/60 04 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١/7‏ . وقراءة أبي عمرو والكسائي في السبعة ص50 » والتيسير ص8؟1 ٠.‏ 
)١(‏ المحرر الوجيز 6/5 . 


سورة مريم: الآيات ١6 ١‏ 


ظ 6 
من لا يرث؛» فقال : هب لي الذي يكون وارثي؛ قاله أبو عبيد. ور قرا العريم 
قال : لأن معناه : : إن وهبت ورت وكيف يخبرٌ اللة مز وجل بهذا وهو :أعلمٌ به منه؟| 
التتعاب. 7 وهذه حي ب '؛ لأن جوابٌ الأمر عند النحويين فيه معنى 
الشرط والمجازاة؛ تقول: أطع الله يُدَخَلّك الجنةء أي : إن تُطعْه يُدخْلّكَ الجنة. ‏ 

الثانية: قال النحاس”" قأما معت ابر ثتن بويرفة من ان يعقو فلع مادق 
ثلاث أجوبة: قيل: هي ورائةُ نرّة. وقيل : هي ورائ حكمة. وقيل: هي ورالةٌ مال. ‏ 

ناما فرلهم: بوزانة نبو فشكال+ لان الوه لا ثرذت: ولواكافك نووت لقال 
قائل: الناسس ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهو نبي مرسل. 

وراك العلم والحكمة مذهبٌٍ حسنء وفي الحديث: «العلماءٌ ورثةٌ الأنبياء». 

وَأما وراثة المالٍ فلا يمتنع» وإن كان قوم قد أنكروه؛ لقولٍ النبيئ 4: 0 
ما تركنا صدقة»”' فهذا لا حجةً فيه؛ لأنَ الواحدّ يُخبر عن نفسه بأخبار الجمع» وقد 
بؤولهذا سمعق: لا نوردثء الذي تركنا صدقة؛ ري 
فكةه ونيا ار الله عر وجل إاء في حيايه بقوله تبارك اسمه : #واعلموًا 
نما عَِمْتُم ين عَئْء فَأنَّ لو حمسسم وَللرَسُولِ؟ [الأنفال:١4]‏ لأنّْ معنى (لله) لسبيل الله 
ومن سبيل الله ما يكون في مصلحةٍ الرسولٍ يك ما دام حيًا. ظ 

فإن قيل : : ففي بعض الراويات (إِنّا معا؟ شر الأنيياة لا تُورَثْ ما تركنا صدقة» ففره 
التأويلان””' جميعاًء أ أن يكون اما» بمعنى الذي. والأخرلة برت تن كانت بود 
| 20 


00 .17- 5/8 في إعراب القرآن‎ )١( 

(1) في (م): متقصاةء وفي إعراب النحاس: مقتصاة» والمثبت من النسخ الخطية. 

© في إعراب القرآن 5/8 - ٠“‏ 

(:) سلف هذا الحديث والذي قبله في المسألة الأولى عند تفسير قوله تعالى: «وَإنْ خِفْتُ المويل». 
(5) في (د) و(ز) و(ظ): التأويلات» وسقطت من (ف). 

(5) إعراب القرآن للنحاس */5 -7 . 


515 سورة مريه: الآيات ١0 ١‏ 


ظ ظ 


: ا" '": واختلف العلماءٌ في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: "لا 
<< تُورّث ما تركنا صدقة» على قولين: أحدهما وهو الأكثرٌ وعليه الجمهورٌ ‏ أن النبي 
لا يُورَث وما ترك صدقةٌ. والآخر: أنَّ نبيّنا عليه الصلاة والسلام لم يُورَث؛ لأن 
الله تعالى خضّه بأن جعلّ ماله كلّه صدقة زيادةً في فضيلته» كما محص في النكاح 
بأشياءً أباحها له وحرّمها على غيره؛ وهذا القولٌ قالّه بعض ادل جيرا منهم ين 
علَية» وسائرٌ علماء المسلمين على القولٍ الأوّل. ظ ظ 
“- الثالثة: قونّه تغالى؛ «مِنْ آل يَعْقُوب» قيل : موتو إبرائل» وان دكن 
متزوجاً بأخت مريم بنتٍ عمران» ويرجع نسبّها إلى يعقوب؛ لأنها من ولد سليمان بن 
داود وهو من ولد يهوذا بن يعقوب» وزكريا من ولد هاروت أخي موسئ» وهارودت 
وموسى من وللٍ لاوي بن يعقوب» وكانت النبوّة في سبط يعقوب بن إسحاق. وقيل : 
المعنئُ بيعقوب هاهنا يعقوبُ بن ماثان أخو عمران بن ماثان أبي مريمء أخوان من 
[ نسل سليمان بن داود عليهما السلام؛ لأنَّ يعقوب وعمران ابنا ماثان؛ وبنو مائان. 
رؤساء بني إسرائيل؛ قاله مقاتلٌ وغيره. وقال الكلبي : وكان آل يعقوب أخوالّه؛ وهو 
يعقوبٌ بن ماثان» ركان فيهم الملكء وكان زكريا من ولد هارون بن عمران أخي 
موسى. . وروى قتادة أن النبي يق قال : عي اي و0 
ورثيه" لك ينصرف لاه ا ظ ظ 

٠‏ الرابعة: قوله تعالى : «وَاجِعَلَهُ رَبٌ رَضِيّاة أي : مرضيًا في أخلاقه وأفعال. ل 
.راضياً بقضائك وقدرك. وقيل: رجلاً صالحاً ترضّى عنه. منت نبيّا كما 


+ الما 


)00( 00-7 7 0000 والاستذكار /1؟/ 786 . ظ 

فى التكت والعيون 807/8 ٠‏ والكشاف 50/5 » وتفسير الرازي ١85 -184/17١‏ .. والحديث أخرجه 
عبد الرزاق في التفسير 7/7 ٠‏ ومن طريقه الطبري ٠/١6‏ . ئ 

فر إعراب القرآان للنحاس /لا. 

.0 التكت والعيون 07/7" ؛ دون قوله: رجلاً صالحاً ترضى عنه؛ انه لعولا يمام 


سورة مريم: الآيات ١‏ 16 عن ار 


قوله تعالى : «بدرَكرناً» في الكلام حذف؛, أي : فامتجات الله ذعاءه فقال: 
ظ «بركرناً إن شرك بغكر أسْمُمٌ كىقَ»” فتضمّنت هذه البشرى ثلاثة أشياءً: 
أحذها: إجابة دعايْه وهي كرامة. الثاني : إعطاؤه الولدَ وهو قوةٌ. الثالث: أن يُفرّد 
بتسميته وقد قم معنى تسميته في فآل عمرانذ»”". وقال مقاتل: سنا يحب ؛ لان 
حي بين أب شيخ وأمّ عجوز "ليواي يان إنا نام من إن امات اندر ليد 
لا تلد. والله أغلم, ظ < ا 
الاسم؛ قاله ابنُ عباس 0 ال ضفب 9 أذ لم يكل 
تُسميته إلى الأبوين”*. وقال مجاهد وغيره: اسماا مهفا : بثلاً ونظيراً” '“*. وهو مثل 
قوله تعالى: مَل تَعَلَرُ لَمُ سيا [مريم: 10] معناه : مثلاً ونظيراً كأنّه من المساماة 
وَالجمر #وهذا فه يدل لأنه لا يُفضْل على إبراهيم وموسى. الهم إلا أن يُفضل في 
خاص كالسٌّؤدد راسم لي تقدّم بيانه في «آل عمران»”*". وقال ابن عباس 
أيضاً: معناه: لم تلد العواقرٌ مثلّه ولد '. وقيل : إن الله تعالى اشترط القَبْل؛ لأنّه 
أرادٌ أن يخلنٌ بعدّه أفضلَ منه وهو محمدٌ 6. ش ظ 

وى عله لير سدس أن الأسا ي الشع' "3 جديرة بالآثرة. وإيّاها 


00 


(1) البغوي 189/9, 2 

1١1١/6 )( 

(9) النكت والعيون 657/7" . 

(5) أخرجه الطبري 411/18 - 438 عن قتادة وابن أسلم والسدي» وقول ابن عباس ذكره الزجاج في 
معاني القرآن وإعرابه */. 3١‏ وا إن العردي ني زا لصيو 1 ٠‏ . ظ 

(0) الوسيط 175/7 . 

(1) تفسير مجاهد 0١‏ .». وتفسير الطبري . 

(0) المحرر الوجيز 5/5 . 

١١7/6 )8(‏ وما بعدها. 
| (4) أخرجه الطبري 45١/١6‏ -17: . 

)1١( |‏ والسنّع : الجمال. التأفوض (سنع). 
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كانت العرت تنتحى فى التسميةٍ؛ لكونها أنبة وأنرّه عن الْبْيز حتى قال قائل : 
سنع الأننافيى ممتتجليازد حمر قَمَس الأرضّ بالهٌُدب 


تر 
فصر 


وقال رؤية للنٌسابة البكري وقد سألّه عن تُسبه: أنا السام فقال: 
عتؤي220, ظ 
وخركب» 


قوله تعالى: قال ر أن َك لى ع6 ليس على معنى الإنكار لِمَا أخبرَ الله 
الحا عن اب 00 
وشيخ كبير'' '. وقيل غيرٌ هذا مما تقدَّم فى «آل عمران" بيانه '" .#وقد بِلْعْتٌ من 
لكي عِتِيًاك يعني : امالفق اكيون بسر ابا قمر وبل الصو ٠‏ قال 
الأصمعي : عَسَا الشيء تعيسر عك !| وعَسَّاء ممدودٌء أي: يس وصَلَّبِء وقد عسا 
الشيح يعسو غوكات ولى :توكو وهل اتيمال نا الْعليحُ يعت نيا وعِنيًا كبر وولى: 
وعقورت يقلن كر غذانوعكا 9 وَالآسن غدو4 لأنه من ذوات الواو»فابدلوا من 
الواو ياء؛ لأنّها أختّها وهي أخفٌ منهاء والآياث على الياءات؛ ومن قال: «عِيَيّا) 
كره الضمةً مع الكسرة والياء'”'» وقال الشاعر : 
|الحيسنا سي رايدلا اندب ان اناف اران يفا 0 


اء و مع 2 5 1 00 [48 ع 9 
ظ 5 ً : 1 2 
ويحو 6 والكسائى وحمص : «اعِبِيًا» بكسر العين وكذلك «جشًا» و(صليا» حيث كن» 


)١(‏ الكشاف 20*/5 » والبيت لأبي نواس وهو في ديوانه ص7 ٠»‏ وفيه: شنع. 

(؟) الكلام بنحوه عند السمرقندي 719/7 » والرازي 1817/9١‏ - 188 . 

00 ومابعدها.‎ ١٠١/6 )( 

(4:) الصحاح (عتو) و(عسو). 

(6) إعراب القرآن للنتحاس ”8/7 . 

.(6) البيت الابراهيم بن هرمة في ديوانه ص5١73‏ » وفيه: «عاش في الزمان» بدل اكان في الزمان». 
0) التكت والعيون */ لاه" - 7”548 . ومعاني الفراء ١677/57‏ . 
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وضَمٌّ حفصٌ ايكيا خاصة» وكذلك الباقون في الجميعء وهما لغتان"'". وقيل : 
اتا قَسِيًا؛ يقالُ: مَلِك عاتٍ إذا كان قاسي القلب. 


قوله تعالى: #قال كَدلِكَ َال ريلك هو عَلنَ هَيّنُ» أي : قال له الملّكُ: «كذلك 
.قال ربك» والكافٌ في موضع رفعء أي : الأمر كذلك” 3 أي كماكيل لك «هو 


رجو ا 2 


علي هين». قال الفا ": خَلْقَه عليّ هين .«وََدٌ حَلقَتلكَ من قَبَلُ» أي: من قبل 
00000 وهذه قراءة أهلٍ المدينة والبصرةٍ وعاصمء وقرأ سائرٌ الكوفيين: «وَقَدْ 
حَلَقْمَاك) بنونٍ وألف بالجمع على التعظيو””'. والقراءةٌ الأولى أشبة بالشّواذ"" » #ولر 
َك شيعا أي : كما خلقّك الله تعالى بعد العدم ولم تكُ شيئاً موجوداًء فهو القادرٌ 
على خلقٍ يحيى وإيجاده. ظ 

قوله تعالى: ##قالٌ رَبَ أجَعَل ل ءاد دلت اث عا كديا سيف ادك 
إنأة””" :ونعد قوله عمال * «وَقَدُْ خَلَفْتُكَ مِنْ قبل وَل شنا زيادة طمأنينقء أي : 
نّمم النعمة بأن تجعل لي آية. وتكون تلك الآية زيادة نعمة وكرامة. وقيل : طلب آية 
تدلّه على أنَّ التشرئ ننه مسحي لذأ مق الشيظانة لأن إلى أرقمه :ذلك: قال 
الضحاك” “اواو دول السدئ: وهذا فيه نظرْ؛ لإخبار الله تعالى بأن الملائكة 


1377 التيسير ص58١ . والسبعة ص/,0٠1 » قنك ك5 والمحور الوجيز 4/4 2 واللقري‎ )١( 

)0( معاني القرآن وإعرابه للزجاج 7١/7‏ » والكشاف 0/7 »2 وتفسير ير الرازي 188/7١‏ . 

() في معاني القرآن ١77/7‏ . 

(5) البغوي ”1867/7 . 

(0) التيسير ص8١‏ »2 راوع ا » والكشاف 7/ 005 . والمحرر الوجيز 1/1 5 وؤآد اللمشير 
7/0 . 

(5) في (م): بالستّواد. ظ ظ ظ 

(0) قال الرازي في التفسير 144/11 : وهذا بعيد؛ لأنّ بقول الله ا 
الآية أقوى في ذلك من صريح القول. 

(8) النكت والعيون 708/7 . 
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ناؤاقة ليها تفن كن ل آل عمران»”'' .قال عَايملكَ >2 التاسى_ لدت لال 
َي تقدّم في «آل عمران» بيانه”"© فلا معنى للإعادة. ظ ظ 
٠‏ قوله تعالى : طَرحَ ع ومو ين اليخرّاب تأر إِلهِمْ 3 سَيَخأ 5 4 نب 
"> الأرلى قرا مالي" كرح على كو يهن الرَابة أي : ترف يدهن 
٠‏ المصلىء والمحرابُ أرذ فم المواضع » واشيرت المجالس» وكانوا يتخذون المحاريب 
فيما ارتفع من الأرض؛ دليله محرابٌ داودّ عليه السلام على ما يأتي. 
واختلف الناسُ في اشتقاقِهء فقال فرقة: ُ: هو مأخودٌ من الجَرْب كأن ملازمّه 
تحارت الشيطان والشيرات: وقالت فرقة: هو مأخودٌ م بالكو بفتح الراء كأن 
ملازمه يلقى منه حرباً وتعباً ونصبا9". . 000 ظ 
الثانية : هذه الآية :تدلٌ على أن ارتفاع إمايهم على 0 عندهم 
5 صلاتهمء وقد اختلت في هذه المسألة فقهاءٌ الأمصارء» فأجارٌ ذلك الإمام أحمد 
غيره متمسكاً بقصةٍ المنبرء ٠‏ ومنع مالك ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير. ٠»‏ وعَلل 
أصحابه لمن يدرك الكبر على الإمام9». ظ 
قلت: وهذا فيه نظرء وعد لور لدي" أ ٠‏ عن همام» | أن عديقة 
أمّ الناس بالمدائن على دكائؤء فأخدٌ أبو مسعود بقميصه قَجبذه. فلما فرع من من صلايه 


50 60 

ف 7/4 وما بعدها. 

4 ار الوخير //. 

0 المفهم 2164-16 والجراة نقتضنة المكين ما الخرجه أحمد (2)5141/1 والبخاري (554) 

و(454٠‏ )2 ومسلم (044)؛ عن سهل بن سعدء عن النبي .. .ء فعمل المنبر ثلاث درجات» فأَرَسِلَّثْ 
به إلى ابي قلاء فوضع في موضعه هذا الذي ترون» فجلس عليه أول يوم رقع وغوه ثم 

:ركع ثم نزل التهتزى فسجد وسجذ انان ممه + ثم عاد حتى فرغ... 


0 00 : في السنن (/080). 


سورة مريم؛ الآآيات ١‏ - 10 اام 


5 ل ألم تلع أنهم كانوا ناه أو يُنهَى عن ذلك؟ 9 00 7 
حجن تددنت بوزوف أيف ”ا ,عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدّئني رجلّ أنه كان 
مع عمار بن ياسر بالمدائن» فأقيمتٍ الصلاة فتقدّم عمار بن ياسرء وقام على دكان 
يصلي والناسٌ أسفل منه» فتقدّم حذيفةٌ فأخذّ على يديه اكه صتار خى ابره حذيفة. ظ 
فلما فرغ عمار من صلاته. قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله ود يقول: «إذ 32 
ايبول الكرو الاابجرتي كار رع من بطاريدرا لبدو لازيال بقار لذلك 
اتبعّك حين أخذتٌ على يدي. ظ 0 

قلت: فهؤلاء ثلاثة ابو انير انين بالأني نا ولم يحتحٌ أحد 
منهم على صاحبه بحديث المنبرٍ» فدل على أنه منسوحٌ. ومما يدل على نسيخه أن نه 
عملا زائداً فى الصاد وهو النزول والصعودء فنسخ كما سخ الكلامٌ والسلام. 
وهذا أولى مما اعتذر به أصحابّنا من أن النبيّ 6 كان معصوماً م من الكبْر؛ لأن 

كثيراً لالم سه 


والله أعلم”'". /! 


الثالثة : أقوله تعال. + «تأوسج | ِلَيِمْ أن سَيَحُوأ 0 4 قال الكلبي وقتادةٌ وابنّ 
وده اوسن الجهية: كاك . القتبي”**: أوق] مهفا هين الى الا 0 
عكرمة : ا بالوضي يكلام المي | لكتا ا ارت ترك ديار ش 


)00 أي أبو داود في السنن (04), 3 ل م 1 31 في إستاده جل ير 
5 المفهم 154/7 . 0 ظ 00 ظ 0 

49 ذكر قول الكلبي الماورديٌ في النكت والعيون 704/1 » وذكر قول ققادة وابن منبه ابن عطية في 
المحرر الوجيز 4/اء وأخرج الطبري 471/19 - 4071 فول انح شه نظ ظ [ 

5 في تفسير غريب القرآن ص ”777 . ا 

00 بلفظ : أشار إليهم.‎ 5854 /١ أخر جه عنه الطبري 1 »؛ وهو في تفسير مجاهد‎ (6) ٠ 
لماخ (وحى).‎ 00 
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سوى الأربع الدُّهُم النّواتي كأنّها 2 بَقِيَّةُوَحي في يُطون الصَّحَائِف7' 

وقال عَتْرة: - 0 

و«بكرة وعشيًاه ظرفان» وزعم الفراء أنَّ العشيّ يُؤنث» ويجورٌ تذكيرٌه إذا 
أَنْهيْك؛ قال : 00 العشئيٌ جمعٌ 0 

الرابعة: قد تقدّم الحكم في الإشارة في «آل عوران 7 

واكناتدهانها زنا نكن يلنب | يكلم إنساناً فكتب إليه كتابء أو أرسل إليه 
رسولاً» فقال مالك: إنه يحدث إلا آن يوي مشافهته» ثم رجع.فقال: لا يُنَوَى في 
الكتاب ويحنثٌ إلا أن يرتجعٌَ الكتاب قبل وصوله. قال ابنُ القاسم: إذا قرأ كتابّه 
نف وكذلك نو :1 التفانك كنات الميحلوف علهة وال أكنيت: لا يحنت إذاقرأه 
الحا لفحم :رهد نكن :لادان علنه ولا عدا كفده إلا انيرية الايعك معت 
كا عن قله يحنث وعليه يُخْرحٌ قولٌ ابن القانت 3 حلت لبكلمة» لى ببررلا 
بمشافهته» وقاله”” .ابن الماجشون. وإن حلف: لَيْن عَلِمَ كذا لَيُعَلِمنّهِ أو لِيُخْبِرنْه 
كيت ننه اذا ارهز الدريهولا :نبور كلاد جديا يدر كت للم اذ 


الشافسة: واتفق مالك والشافعة:والكوفيون أن الأخْريَنَ إذا كنت الطلاق بيده 


6 الديو ان ١377/8‏ : وفيه : أللأربع الدهم. 

(؟) الديوات ص78 » ورجلٌ طِمطِمنٌ: في لسانه :عجمة. القاموس (طمم). 

(*) المذكر والمؤنث للفراء ص١”‏ » ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ”4/7 . 

(8:) 17/0 وما بعدها. ظ ظ ظ 

(5) في (م): وقال» والمثبت من (ظ) و(د)» وكلام ابن الماجشون وما قبله في النوادر والزيادات ١70/4‏ 
1١ -‏ ء وكلام مالك في المدونة .١"١-‏ 
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لونه""' قال الكوفيونة إل أن كرن وجل أصعت أياماً فكتبٌ لم يَجرْ من ذلك شيءٌ. 
قال الطحاوي”'': الخَرسُ مخالفٌ للصمتٍ العارض» كما أنَّ العجرٌ عن الجماع 
العارضٍ لمرض ونحوه يوماً أو نحوه مخالفٌ للعجز المأيوس منه الجماع» نحو 
الجنون في باب خيار المرأةٍ في الفرقة. 

قوله تعالى: ليْبَنِئ حُذٍ اْحكئبَ يمره في الكلام حذفٌ» المعنى: فوُلِد له 
ولد وقال الله تعالى للمولود: الس لوو بقرّة». وهذا اختصار يدل الكلام 
عليه. و«الكتابس» التوراةٌ بلا خملا 7" '. (بقَدّة) أ بجد واجتهاد. قله شيعا نر 
وقيل: العلم به. عه لهء والعمل به» وهو الالتزامٌ لأوامره» والكفٌ عن نواهيه. 
قاله زيد بن أسلم”” أ وقد تقدّم في يل وءايسله لدم صَبيًا؟ه قيل : الأحكام 
والمعرفة بها. وروى معمر أن الصبيان قالوا ليحيى: اذهب بنا نلعب» فنقال: ما للَّعِبِ 
خُلقت. فأنزلَ الله تعالى: «وآتيناه الحكم صِبيًا»”". وقال قتادةٌ: كان ابنّ سنتين أو 
تلات بين وقال ششاكل: كان ادن لقانت سن 87 لضي تقس فلن ال 0 
وقال ابنُ عباس: من قرأ القرآنَ قبل أن يحتلمَ؛ فهو ممّن أوتي الحكم صبيًا("©. 


010 مالك في المدونة */ ١4‏ » والشافعي : في الأم 7717/6 » والكوفيون في مختصر اختلاف العلماء 
للجصّاص 101١/7‏ . ا ٠‏ 

(؟) في مختصر اختلاف العلماء ا أوعا لمة: 

(9) المحون الوعفية 4/ 7 

() في التفسير "84/١‏ » وأخرجه عنه الطبري 47/7/١6‏ - 817/5 . 

(0) الكت والعيون "/ 59” . 

.١56/5 )5( 

(0) تفسير عبد الرزاق 1/١‏ ؛ وتفسير الطبري 575/١0‏ . 

(8) زاد المسير ٠» 7١7/6‏ ونقل قول مقاتل فقط الماوردي في النكت.والعيون ”70/7 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس ”/9 . 

. 7١/65 المحرر الوجيز 7/5 » وزاد المسير‎ )١( 
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بني آدمَ يأتي يومَ القيامة وله ذَنْبٌ إلا ما كان من يحيى بن زكرياك > وقال قتادة: إن 
ش يحيى عليه السلام لم يعص الله قط بصغيرة ولأكبر ورا ا" . وقال مجاهد : 
وكان طعامٌ يحيى عليه السلامٌ العشبّء ا وقفل 
بف الكادم في نحي ارا نا وَحَصُوراً) ذ في «آل عمران)””) ا 
قوله تعالى : لرَحَنَا ين لم4 : اتحنانا »عط على لالعكك»! “. وروي عن ابنٍ 
عباس أنه قال : :الله نا أدرئ :سا «الحتان:؟: وقال صمهر المتسريو” الستان : 
الشفقةٌ والرحمة والمحبةء وهو فعلٌ من أفعالٍ النفس”". النحاس : وفي معنى الحنان 
عن أبن عباس قولان: دهم : قال : تَعظفُ الله عر وجل عليه بالرحمة. وَالْقَوول 
الآخر ما أعطيةُ من رحمة الناس حتى يخلْصهم من الكفر والشر ك0 . وأصله من حنين 
الناقة ة على ولدها ٠.‏ وه 0 : حنانك وحنانيك» قيل : هما لغتاث بمعتى واحد: وقيل : 
حنانيك تثنية الحنان”' ا كابر عدم لكيه اعالديايت وحنانيك 


)01( 5 : عمر» والح عن اجون الو قاو علد ظ 

ا و ا و نا سد ند 
و544/4ء من حديث عمرو .بن العاص. 

وأخرجه الطبري 778/6 » عن سعيد بن المسيب قال: قال اين العاص ا عبد الله عام أبوه-:. ما 
أحد... فذكره من قولهء ولم يرفعه. | 0 0 

ْ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 1.7 + ومن طريقه الطبري 441/18 » قال ١‏ كان ابن المسيب يذكر 
قال: قال رسول الله 5 : اما من أحد. .ع فذكره. 


1 00 تفسبير الطبوي 6 2 وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 0/7 عن معمرء را وت ! 


ظ عن النبي وَل قال : لاسي ركيت امرك يا 
ظ 5 المحرر الوجيز 8/4 » وما قبله منه. 

١١15/68 )68(‏ وما بعدها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس #/4 . 

ظ (97) المحرر الوجيز 54/لا -8. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 9/9 . 

(4) تفسير السمرقندي 770/7 . 

. 7/4 المخرر الوجيز‎ )1١( 


سورة مريه: الآيات 1١0 ١‏ < 7 1 


سفوييعا ا اله الف ”7 
| وقال ل طرف 0 ٠‏ 
ِ و ل (4) 0 ظ 
وقال الزمخشري 
و 


فقالتْحَنَانْما أَنَى بك هَامُنَا ٠‏ أذو ححتى ا البمرا لجع ضار 


:" احنا ناه وحيمة لأبويه وغيرهما وتعطفا وشفقة؛ وأنشد 


قال ابن الأعرابي الحنّان من صفة الله تعالى مشائدا : الرحيم. والحئّان مخففٌ : 
العظفت والرضمة. لقان 0 ة: والحنان في كلام العرب 
أيضاً ما عُظْم من الأمور في ذاتٍ الله تعالى: ومنه قولُ زيد بن عمرو بن تيل في 
حديث بلال: والله لئن قتلتم هذا العبدّ لأتخذن قبرّه حَنَانً”". وذكرٌ هذا الخبر 
الهروي» فقال: وفي حديْثٍ بلال: .ومرّ عليه درق بن نوفل وهو يُعذب فقال: والله 
لقن تملعيزه لاعفا تس انا :أ لاي ا برقال ارد ممه مما ٠‏ 

عليه ولأترحمنّ عليه؛ لأنَّه من أهل الجنة. 

قلت : فالحنان العطفٌ, وكذا قال مجاهد. واحناناً» أي : تَعطفاً منّا عليه: ل 


: 2-- الكلام 0 5 الطبري‎ )١( 
.178/4 وسلف‎ ٠ ١ 4" (؟) في ديوانه ص‎ 
. 148/0 في ديواته ص57 ء وسلف‎ )©( 
' .05:14/5 في الكشاف‎ 6 
. 114/5 و و5 ؛ وهو للمنذر بن درهم الكلبي كما في خزان الأدب‎ 7٠0/١ في الكتاب‎ )5( 
. 445/7 تهذيب اللغة‎ )5( 

07 المحرر الوجيز 4//ا -8 . 0 
)0( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١44/١‏ 1 بن عساكر في تاريخ دمشق /٠١‏ 00 
وابن حجر في تغليق التعليق 778/7 . من حديث عروة بن الزبير قال: كان ورقة بن نوفل يمر ببلال... 
وأورده الذهبي في السير ١79/١‏ وقال: هذا مرسل. ل ل ل دنا مات 

5 الرجل في فترة الوحي بعد النبوة وقبل الرسالة كما في الصحيح. ظ ظ 
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سي 0-0 


عكري يويح الره.: 520000 لتوادّهما ؛ 000 


0 فقالث حنانٌما أنَى بكَ هاهنا أذو نسب أم أنتَ بالحيّ عارفٌ 5 


و و و 00 . 06( 

قولة قفالد ” «وركرة» الزكاةٌ: التطهيرُ والبركةٌ والتنمية في وجوو الخير والبر”'. 

اع جعلناه ه مباركاً للناس يهديهم. وفيل : المعى : زكّيناه بحسن الثناء عليه كما تُزكي 

القهوة اناي 7 وقيل: «زكاة» صدقة به على أبويه ؛ قاله ابن قتيبة 0 .وكات تيا 
أ مطيعاً لله تعالى» ولهذا لم يعمل خطيئة ولم يُلمّ بها"”. 

قوله م دنا وَلِدَيْهِ» البَرّ بمعنى البار: وهو الكثير مد ون جبارا» 

قولّه تعالى: (رتكه عه م 7 ان لوقي سينا أماني ادن 

. عطية : والأظهرٌ عندي أنها التحيةٌ المتعارفة فهي أشرفٌ وأنبةٌ من الأمان؛ لأنّ الأمان 


مُتحصّلٌ له بنفي العصيان عنه وهي أقل درجاته: وإنها الشرفٌ في أن.سلّم اللهُ عليه 
وحاء ذ في المواطن التي الإنسان فيها في غاية الضّعفٍ والحاجةء وقلةٍ الحيلة والفقر 


إلى الله تعالى: وعظيم الهول”' '*. 


. في ديوانه ص777‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 6١//الا4‏ . 

(9) تهذيب اللغة ”5/8/7 . 

(8) سلف آنفاًء - 

(5) المحرر الوجيز 8/5 . 

)١(‏ النكت والعيون / 759 . ظ 

(0) في تفسير غريب القرآن ص ”777 ٠»‏ ونقله عنه المصنف بواسطة النكت والعيون 7717/7 . 

. ١787/7 الوسيط‎ )48( 

(4) الوجييل 1108/6 والسعرر الويف 4/4 

( < . 44١/١6 في التفسير‎ )1١( 
في (م) و(د) : عظيم الحول» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 8/5 » والكلام‎ )١1( | 
منه) و الموضع من (ز) و(ف) و(خ).‎ 


سورة مريم: الآيات ١‏ 77 دا 


قلت : وهذا قول حسن» اا 
عند فقتل يحبى. . 3 

وذكر الطبريٌ عن الحسن» 0 دوهن ها البخالقى فقا ارسي 
لع ! .ادع الله لي ؛ فأنتَ خيرٌ مني. فقال له عيسى : بل أنت ادع الله لي ؛ فأنتَ خير. 
مني ؛ أجلم العيكارا؟ يليت عن تي نا نتزعَ بعض العلماء من هذه الآية في 
التسليم فضل عيسى» بأن قال: : في التسليم على نفسهء ومكانتّه من الله 
تعالى التي اقتضت ذلك حين قُدّر”» وحكي في محكم التنزيل أعظمٌ في المنزلةٍ من أن 
للك كاه قال ابن عطية””': ولكل وجة. 


قوله تعالى: ند في الككب عَم إذ أسدَث ين ميا مَك صَرَقِبًا © 
َأَحْحَدَتَ ين دونه ماب اَرسَلَنَ إِليّهَا يكنا مكل لها بَتئا ت) © قات 
ِف 7 اد ود إن كنت تنقيا © فَالَ إِنَمَآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ لأحبّ لك 
2 كنا © ذلك أَنَّ يكن لي غلمٌ يلم يسنن مََرُ وم أ ييا © 
3 نب كل تك ف 2ق نه داه للافق: ردقه كنا كات 

سيا © مَحَمَنهُ يدت بد مَكَانَا قَصِيًا 9 هَأْجِاءَهًا الْمَخَاضُ إل 
ا :5ل 05 سكن كنا لني 0 لواو كا 


لصوي واي أ وَهرْىَ إِلَبِكِ يملع َلَخَد سقط عَليْكِ 


ار - 


ب م 


1 


«طوطيا فك وأشْربى ََرّى عَنْنَا ما رن بن الدَرِ كما مَتُوِ إن مرت 


ل ا ب 


ار ا لوم إنِيًا © »4 
قولّه تعالى: «وَادة فى الْكتب ريم القصة إلى آخرها. هذا ابتداءً قصةٍ ليست 


)١(‏ ص77 من هذا الجزء. 

2( أخرجه عبد الرزاق في التفسير 6/١‏ 2 والطبري مغ ؛ ونقله المصنف بواسطة المحرر الوجيز 14 . 
ف في (د): : إذلالى وهي كذلك في المحرر الوجيز 8/4 . والكلام مئهة) ومعنى إدلاله: ثقته. من 
0 قولهم : فلان يِل بفلان. أئ: : يثق به» كما في الصحاح (دلل). 

ا 5 
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من الأولى» والخطابُ لمحمدٍ 2"'85: أي: عَرفهم قصئّها ليعرفوا كمال قدرّنا .«إذ 
أنببَرّتَ» ' أي : نشت وتباعدت. والنبة: الطرخ والرمي» قال الله تعالى: #فَنَبَدُوه 
ورء طْمُورِس» [آل عمران :47] من أه هلها > أ 1 كا لامها ظ ظ 
00 وإذ) لمن سدم بِدَل الخال لأن عاد متي فيهاء والانتياة 
ظ الاعتزالُ انر ظ 07 
واختلف الاين ل القبدق؟ فقال الشُدّيُ: اسلف مور حيمر ”"“. وقال 
: لتعبدٌ الله وهذا حسنٌ؛ لك أن .مريم عليها السلام كانت وقفا على سدانةٍ 
ل والعبادةٍ فيه فتنحّت من الناسٍ لذلك»؛ وتخلك ني العسيز إلى 
جانبٍ المحراب في شرقيّه لتخلو للعبادق فدخل عليها جبريل عليه السلام. فقولة: 
«مكانا سَرَقًا أي : مكاناً من جانب الشرق. والشَّرْقُ بسكون الراء: المكان الذي 
الكوق نيه الكمس» والشَّرَقُ يفتح الراء : : الشمسن" ". وَإِنَّما ص المكان بالشرق؛ 
لأنهم كانوا يُعظمون جهةً المشرق» ومن حيتٌتطلع الأنوار» وكانت الجهاتٌ الشرقية 
من كل شيء أفضلَ من سواهاء حكاه الطبري””". وحكى عن ابن ن عباس أنه قال: ! 
لأعلمٌ الناس لِمّ اتخذ النّصارى المشرقٌ قبلةً؛ لقرن لاع وجل . "إذ انتبذت من 
أهلها مانا بيار ميلادٌ عيسى عليه السلام قبلة» وقالوا : لو كان شيءٌ من 
الأرض خيراً من المشرق لوضعت مريمٌ عيسى عليه السلام فيه. 
ا فقيل: كانت كنذا الإربدا لاز المجادرء 
بك . ا د اا و ا الك رو يدل 


)١(‏ المحرر ا 
فد الكشاف -6٠+5/7”‏ ه٠هة,‏ 


0 6 بعدها في (م) و(د) : أو نفاس ٠‏ والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 1/4 د 


ْ منه . وقد سقط هذا الموضع من بقية النسخ. 
)يديت اللغة 715/4 . 


(0) في التفسير 484/1١8‏ - 540 + وقول ابن عباس الآتي فيه. 


سورة مريم: الآيات 5117 ع كورود 


في صفة دِحْية حين سؤاله عن الإيمان 0 والأول أخله 0 . وقد مضى الكلامُ 
في هذا المعنى مستوفى في «آل عمران»”' ' والحمدٌ لله. 
٠ <‏ قوله تعالى: هَِرْسلنآ ليها رونا قيل : اوري ا لأ اله 
تعالى خلق الأواح قبل الأجساد فرتُب الروح في جسد عيسى عليه السلام الذي 
خلقه في بطنها. وقيل: .هو جبريل» وأضيف الروحٌ إلى الله تعالى تخصيصاً 
وكرامة”". . والظاهرٌ أنَّه جبريلٌ عليه السلام؛ لقوله: #فَتَمثّلَ لهَا»)ه أي : تمثل الملكُ 
لها #بشرا» تفسير أو حال لسري أي : مستوي الخلقة ؛ لأنّها لم تكن لتطيقٌ أن ا 
تنظر جبريل في صورته. ولمّا رأث رجلاً حسن الصورة في صورة البشر قد خرق عليها 
الحجاب ظنّت أنه يريدها بسوءء ف تاك ِف أعوذ باليمن أن ينك إن كْنتَ تيا أي : 
ممّن يتقي الله. اليكالي : : فتكصٌ جبريلٌ عليه السلام فزعاً من ذكرٍ الرحمن تباراه 
وتعالى. الثعلبي: كان رجلاً صالحا فتعرّذت به تعجباً. وقيل: تقي فعيل بمعنى 
مفعول» أي: كنت ممَّن يُتّقَى منه. في «البخاري» : قال أبو وائل : علمتٌ مريمُ أن 
التقي ذو نْهْيةٍ حين قالت : : «إن كنت تقياو20, وقيل: تقي: اسم فاجر معروف في ذلك 
الوقتء. قاله وهب بن منبه» حكاه مكي وغيرٌه. ابن عطية”' : وهو ضعيفٌ ذاهبٌ مع 
الششرسن بأفقنال لهنا جرن عاك السلام: #إِنَّمآ أنأ رَسُولُ رَيَكِ لهب لَكِ عنما 
سياه جعلَ الهبةً من قبل لما كان الإعلامٌ بها من وبل وقرأ ورش» عن نافع : 
5 له على معنى: أرسلني الله ليهبّ لك. وقيل: معنى: الأهب بالهمز 


)01 0500 
(75/0260؟1 وما بعدها. 
() النكت والعيون ”/3777 . ومعاني القرآن وإعراه للزجاج 0717/8 ء والمحرر الوجيز ين 
ش (4) إعراب القرآن للنحاس ٠١/9‏ . 
() في (د) و(م): أوء والمثبت من (ظ)ء وسقط هذا الموضع من (ف) و(ز) و(خ). 
)0( صحيح البخاري قبل حديث (4770). وأخرجه الطبري 1417/١6‏ . 
(0) في المحرن الوجيز 4/4 + وما قبلة مه ظ 
(8) التيسير ص4١‏ » والبغوي 191/5 . وزاد المسير ٠ 5١1/05‏ والرازي ١198/5١‏ . 


“ام ظ ْ سورة مريم: الآيات الامكاس 


محمولٌ على المعنى» أي: قال: أرسلتّه لأهبّ لك. ويحتمل «اليهب» بلا همز أن 
يكونَ بمعنى المهموز ثم حُفْفتِ الهمزة. فلما سمعت مريم ذلك من قوله» استفهمت 
عن طريقه ف طتَالك أَنَّ يَكْنُ لي عُلَمُ وَلَمْ يَمْسَمَن بَشَرُّه أي : بنكاح» طوَلَمَ أله بَنِيا4 
أي : زاقةة زاذكوت هذا تاكيدا ؛ لآن فولهنا : لم يمسسني بشرّء يشمل الحلال 
والحرام. وقيل : ما استّبعدث من قدرةٍ الله تعالى شيئاً» ولكن أرادث كيفت يكون هذا 
الولد؟ من قِبَّل الزوج في المستقبل أم يخلقه اللهُ ابتداً” © وزو أن جبريل علية 
السلام حينَ قال لها هذه المقالة نفحََّ في جيب درعِها وكمها؛ قاله ابن جريج"'". ابن 
عباس : أخدٌ جبريل عليه السلام رُدْنَ قميضها بإصبعه فنفح فيه» فحملت من ساعتها 
بعيسى””. قال الطبري”2: وزعمت النصارى أن مريم حملت بعيسى ولها ثلاث عشرةً 
سنة» وأنَّ عيسى عاش إلى أن رُفِع اثنتين وثلاثين سنة وأياماً» وأنَ مريمَ بقيت بعد 
رفعه ستَّ سنين» فكان جميعٌ عمرها نيفا وخمسين سنة. 

وقوله : لوَلِتَجْصَله» متعلقٌ بمحذوف. أي : ونخلقه لنجعلّه ظدَايَةُ»ه دلالة على 
قدريّنا عجيبة لوَيََة» لمن آمنّ به «وكات أمْرا مَقَضِيًاه مقدراً في اللوح 0 

قوله تعالى: #فَنبَدَتَ يه مَكَانا فَصِيًا أي: تنحّت بالحمل إلى مكانٍ بعيد 
قال ابنُ عباس : إلى أقصى الوادي» وهو وادي 5-9 لحم بيه 0 إيلياء أربعةٌ أميال» 
وإِنّما بَعْدت فراراً من تعييرٍ قومها إياها بالولادة من غير زوج" ". قال ابن عباس: ما 
هو إلا أن حملت فوضعت في الحال'"". وهذا هو الظاهر؛ لأنّ الله تعالى ذكر 


الانتباذٌ عقت الهنا ”5 وقيل غير ذلك على ما يأتي . 


. 484- 588/١١9 تفسير الطيري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 441/١16‏ . 

(5) الوسيط "/ 1 

)2 في التاريخ 1/١‏ . 

. 6١٠6/9” الكشاف‎ )40( 

5" الوسئط 1# والمسرى الود 31/4 
(0) أخرجه الطبري 191//١6‏ . 

(4) زاد المسير 519/06 . 


سورة مريم: الآيات 5١1 ١١‏ امع 


قوله تعالى: تَأْجَاءَهًا الْمَخَاضُ إِلَ ِنْعَ التَغْةِ»ه «أجاءهًا» اضطرهاء وهو تعديةٌ 
عا با لويد" "قال هاه روا جاه إلى موضع كذاه كينا تال تع ا 
وقرأ 0008 ليا سن وفي مصحف أبِيّ: «فلما 
أجاءها المخاض». وقال زهير: 

وعتان كنار سح من اميتي أحناءليةالسحشنانة واترعناة: 


وقرأ الجمهورٌ: «المحّاض» ,: بفتح الميم» وابنُ كثير فيما رُوي عنه بكسرها وهو 
الطََلنُ وشدَّة الولادة وأوجاعها””. مخض مخضت المرأةٌ تَمخْض مَخَاضا وا فا - 
ماخضء أي: دنا ولادُها”*“. "إلى 5 النَّخُلَة؛ كأنها طلبت شيئاً تستند إليه وت 
وه كنا تعلق التعامل لد ةوجع الظلى. والجذعٌ : ساق النخلةٍ اليابسة في الصحراء 
الذي لا سعف عليه ولا غصِنّ» د لم يقل: إلى النخلة””'. 

تت يبي يت قبْلَ مداه تَمنّت مريمٌ عليها السلام الموت من جهة الدّين 
لوحوين : احتدفيماة أنيا خافت أن يُظَن بها الشر في دينها وتُعيِّر فيفتنها ذلك22. 
الثاني : لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والنسبةٍ إلى الزنى» وذلك مهلك”"". وعلى 
هذا الحدٌ يكون تمني الموت جائزًء وقد مضى هذا المعنى مبيئاً في سورة يوسف7© 
عليه السلام. والحمد لله. 


. ٠١/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

ف كشرع ادزوان. رفيو ص/الا . ظ 

(© المحرر الوجيز 5/ ٠١‏ » وبيت زهير في شرح ديوانه ص/77 . 
(:) تهذيب اللغة /ا/ ١177‏ . 

(6) الكلام بنحوه عند البغوي / 1١937‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠١/5‏ . 

(0) زاد المسير 6/ 7٠١‏ . 

(4) 519/9 وما بعدها. 


4 ' سورة مريم: بات 52-0137 


ظ ور لله فحزنت لذلك». كن 1 كن سق ل شمن مَنيسيّا# 
امي كي 0 الحقير الذي شأئه أن يُنسى ولا يُتألم لفقده كالوتد 

والحبل للمسافر ونحوه”"". وحكي عن العرب أنْهم إذا أرادوا الرحيل عن منزل قالوا : 

احفظوا أنسا كم الأنساء عضي ردرالني: الحقيرٌ يُْمّل فيُنسى. ومنه قولٌ 

الكميت”"  :#6‏ ا 0 
امسن رشبي لقن الس بيشي في شع و سل 
الها قري امنا ما تُلقيه المرأةُ من خِرَقٍ اعتلالهاء فقولٌ مريم: ١‏ 
نباف أن حيضة مُلقاة» وقُرئ انَسياً؛ به نس الجر 
والحجرء والوثر والوثر. ظ 00 

ا 00 «نسْئاً» بكسر النون» وقرأ نوك البكالئ : 
«انَسْئا» بفتح النون من : اليا اللا معان فى ا علد أي : جره وحكاها أبو الفتح 
والثائى ادو مية وني قدي اجا غيب جنا جديا ليقي اللرجوه 

رار 

1[ 2010011 
أيضاً أخمّها بيحيى» فجاءتها أختّها زائرةً فقالت : باصن » اشعرت نكا ان حملت؟ 
فقالت لها إني أجد ما في بطتي بسجدٌ يا في بطيك» فذلك أنه زوى انها أحعنت 
بجنيتها يخ بريه إلى ناحية بطن مريمء قال الحني: ار عزنا تبر 


4 ل 0 


(57) الكشافت؟/005. 


عب 060 في ديوانه ص557 . 


0 في معاني القرآن 14/7 - 6 . 


| )0( .قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن ن عامر والكسائي بكسر النود. روا رازم انتم واختلف. 
عن عاصم. السبعة ص8 4١‏ » والتيسير ص48١‏ . 


0 6000 المتحست 1/ +٠‏ » والمحرر الوجيز 5/ 1١ - ٠‏ وفي المحتصب أن قراة يكر بن حبيب السهمي : 


78 نَسئا بفتح النون مهمورة. 
(0) في التاريخ 594/١‏ . 


سورة مريم؛ الآيات 17 - 1 مومع 0 


الله وَسَيداً رَحَصُورا لا بو الشابيرة 

وذكر أيض]() بن تصعكيا اننا خرجك ناذا عن رول مووي ابتزاقبز ايقال له 
| يُوسف النجارء كان يخدمٌ معها في المسجدء وطّرّل في ذلك. قال الكلبي: قيل 
ليوسف» وكانت سّمِيت له : لسوتي اي ل 
فهمّ في الطريق بقتلها اا ود ا : إنه من روح القدس”"' 

قال ابن عطية”" : وعدا كل افيسيت: وهذه القصةٌ تقتضي أنها حملت 
واستمرّت حاملاً على عرفي النساءء وتظاهرتٍ الرواياتُ بأنّها ولذته لثمانية أشهر. 
قاله عكرمة؛ ولذلك قيل: لا يعيشُ ابن ثمانية أشهر حفظاً لخاصةٍ عيسى. وقيل : 
ولدته لع ول ل وما ذكرناه عن ابن عباس أصحٌ وأظهر. والله أعلم. 

قوله تعالى: طقْنَادَسِهَا من نحا قرئ بفتح الميم كيك قال ابنُ عباس : 
المرادُ ب «من» جبريل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومّها؛ وقاله علقمةٌ والصّحَاكُ 
وقتادة» ففي هذا لها آيةٌ وأمارةٌ أنَّ هذا من الأمورٍ الخارقة للعادة التي لله فيها مراةٌ 
عظيم''". وقوله: #آلَا تر»ع تفسيرٌ النداءء «وأَنْ) مفسّرة بمعنى أي» المعنى : فلا 
تحزني بولادتك .ظقَدَ جَمَلَ رَبْكِ تدك سر يعني عيسى. والسري من الرجالٍ العظيم 
الكفال اليد قال الحسن : : كان واللهِ سريًا من الرجال. ويقال : سَرِيٍ فلانٌ على 


| فللان» أي : تكرم. وفلان سَرِيْ من قوم سرأة. وقال الجمهورٌ: أشارٌ لها إلى الجدولٍ 


0 . 046 /١ أي الطبري في التاريخ‎ )١( 

(؟) عرائس ن المجالس ص786 . 

() في المحرر الوجيز 4/ “اكداواي 0 20 ظ 

(4) في (م): لتسعة؛» والمثئبت من (ظ) و(د)؛ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 37 وذكر 

ظ الماوردي في النكت والعيون 717/5 أربعة أقوال في مدة حملها وهي : تسعة أشهرء وستة أشهرء 
ويوماً واجدأء وثمانية أشهر. 

)2( قر] ان كنع وابن ن عامر وأبو عمرو وشعبة بفتح الميم» والباقون بكسرها. 0 404-4., 
والتيسير ص418١‏ . 

(1) المحرر الوجيز 14 ء وفي (د) و(ظ): عكرمة بدل علقمة. 


1 سورة مريم: الآيات 1١١‏ 11 


الذي كان قريب جذع النخلة”'“. قال ابن عباس : كان ذلك نهراً قد انقطعّ ماؤه» 
تعر الل الى لدب 07 والنهرٌ يسمّى سَرِيًا ؛ لأنَّ الماة يسري فيه» قال الشاعر : 
قل تر الذائن مه أزون. إذا جلمد في الخبرئ عركر” 

وقال لبيد: ظ 0 
مَتَوسَطاعُْرْضَ السَرِيٌ وصَدَّعا مَسْجُورَةمُتَسَاوراً مُلَّامُهَا 

وقيل : ناداها عيسى» وكان ذلك معجزةً وآيةٌ وتسكيناً لقلبهاء والأولٌ أظهر””. 
وقرأً ابن عباس : «فناداها ملك مِن تحتها» قالوا : وكان جبريل عليه السلام في بقعةٍ 
من الأرض أخفض من البقعةٍ التي كانت هي :عليها. . 

قولّه تعالى: لإوَمُرّى إليْكِ مجذع التَحْلهَ مُنقط عَليْكِ رطا جَنِنًا فعلى وأشْيف ور 
عنما فيه أربعٌ مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : «وَهْرّي' أمرّها بهرّ الجذع اليابس لترى آي أخرى في إحياء 
مواتٍ الجذع» والباء في قوله : ا زائدةٌ الور" كي يقال: خذ بالزمام» وأعط 
بيدك؛ قال الله تعالى: #فيَمَدَدٌ سَبَبٍ ِل وام اي 0005-6 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠». ١١/5‏ الكت والعيون ”/ 56 -7”55 ء» وزاد المسير 05000 » ومعانى القرآن 
وإعرابه للزجاج 3370/9 . ْ 

آفة أخرجه الطبري 6٠ ٠1/١6‏ -/009 بنحوه. ' ظ 

4 ابيت في معاني القرآن وإعرابه للزجاج 778/5 » والكامل للمبرد / ١146‏ 0 
بدون نسبةء وفي (م): : «يعبٌ» بدل «يعج؟ والمثبت من النسخ الخطية والكامل ومعاني القرآن؛ وفي 
الكامل فقط الدالج بدل الدالي» وَخَطا الحبردٌ وواية الذالى» وقال: السَّلْم: الدلو الذي له عروة 
واحدة» وهو دلو السَّقائين» والدالج: الذي يمشي بالدلو بين البئر والحوض. 

42 يرع دبواه ملسي ٠ا»‏ وقال شارحه: عرض : ناحية» السري: نهر صغير: مسجورة: مملوءة يعني 
عيناًء القلّام: نبت» وقيل: هو القصب. 

(6) الوسيط 18١7/7‏ » والنكت والعيون ”55/7 ٠»‏ وزاد المسير 77١/6‏ . 

[ . ١7 -1١١/5 المحرر الوجيز‎ )1( 

(10) معاني القرآن للفراء ”/ ٠» ١76‏ والوسيط 18١/7‏ », والكشاف 507/7 ء» وزاد المسير 757/0 . 


سورة مريم: الآيات 11 771 5-7 


وقيل: المعنى: وهزي إليك رطباً على جذع النخلة. و'تَسَافَظْ) أي : تتساقط فأدغمَ 
التاء في السين. وقرأ ود 5 : «تَسَافَظ) مدنا : فحذفٌ التي أدغمها غيره. وقرأ عاصم 
في رواية حفص: 'تَسَاقَِظ) بضم التاء مخففاً وكسر القاف"'؟. وقرئ: ١تَتَسَاقَظ)‏ 
بإظهارٍ التاءين و: «يَسَافَظ بالياء وإدغام التاء: واتُسّْقِط) وايُسْقِط) و«تّسقط) 
ولايسقنط» بالتاء للنخلة وبالياء للجذع. 306 قراءات ذكرها الزمخشري”"' رحمة 
الله تعالى عليه. ارطباً» للد أي : إذا هَرْْتٍ الجذعَ هززتٍ بهرّه «رطباً 
جنياً». وعلى الجملةٍ ف «رطباً» يختلفٌ نصبّه بحسب معاني القراءات» فهرة ندند 
الفعل إلى الجذع» ومرةً إلى الهرّء ومرةًٌ إلى النخلة. «وجنيّاه معناه: قد طابت 
وصلحت للاجتناءء وهي من جنيتٌ الكو ويروى عن ابن مسعود ‏ ولا يصحٌ - أنه 
قرأ: «تساقط عليك رطبا جنيًا بَرْنيّانا”. وقال مجاهد: «رطباً جِيْيّا» قال: كانت 
عجوة'''. وقال عباس بن الفضل : سألت أبا عمرو بنّ العلاء عن قوله: «رطباً جنياً» 
فقال: لم يَذْو"'. قال: وتفسيره: لم يجف ولم يبسل ولم يبعد عن يدي مُجتنيه» وهذا 
هو الصحيحٌ. قال الفراء0: الجَننُ والمَجِنِنُ واحدٌّ. يذهب إلى أنهما بمنزلةٍ القتيل 
والمقتولٍ والجريح والمجروح. وقال غيرٌ الفراء: البجَنِنُ: المقطوعٌ من نخلةَ 


واو الا جره من مكانٍ شا وَانشدوا 3 


: ١ السبعة ص9٠1 » والتيسير ص44‎ )١( 

(؟) في الكشاف 507/1 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس */ ١17‏ . وقال أيضاً */ ١7‏ . والزجاج في معاني القرآن 377/7 : إنها منصوبة 
على التمييزء وقال الزمخشري 50/7 » والرازي 7٠١7/7١‏ : رطباً تمييز أو مفعول. 

(5) المحرر الوجيز ١١/5‏ . 

(5) لم نقف عليها عند غير المصنف. والبَرْنيٌ: ضَربٌ من التمر. الصحاح (برن). 

() النكت والعيون 7/7 77” . وأخرجه عنه الطبري 017/١6‏ . 

[ 469 الكلام بنحوه في النكت والعيون ”751/7 . 

(4) في معاني القرآن 177/5 . 


(4) ذكر نحو هذا الطبريٌ 0١6-014 /١6‏ . 


لعو سورة مريم: الآيات 1 5 
و طيب : ثمار في رياض أريه يِضةٍ وأءْ غغصان أ شجار جناها على قرب" 


بوبلا تكن متحتي نيا ان اتلد وت وعد فال انث عناين كان جمد ها 
نخر”"» فلمًا هَرّتَ نظرث إلى أعلى الجذع فإذا السّعَفُ7" قد طلع» ثم نظرث إلى 
الطلع قد خرج من بِينٍ اليه ثم اخضر فصار بلحأء ثم احمر فصار زَهُوأء ثم 
َطبَاًء ٠‏ كل ذلك في طرفةٍ عين» فجعلّ الرطبٌ يقعٌ ؛ بين يديها لا ينشدخ' () منه شئة. 

الثانية : ادة يح الساسس موعت الآ على ان الرزق ركان لوه : فإِن 
الله تعالى قد وَكّل ابنَّ آدم إلى سعي ما فيه ؛ لأنه أمر مرهم بهرٌ النخلة لترى كي 
وكانت الآيةٌ تكون بألا تهه0. ْ 


الثالثة : لآم بتكليف الكسب في الرزقٍ سنةٌ الله تعالى في عبايه؛ وَإنَّ ذلك لا 
ام خلافاً لما تقوله جهال المتزهدة. وقد تقدّم هذا المعنى والخللافٌ 


وم 


فيه. وقد كانت قبل ذلك يأتيها رزقُها من غير تكسبٍ كما قال: طم مم1 يه عَلِيْهَا روي 


ا الل بر ص مير د 


ألم اب ود عندها تا الآية [آل عمران ]ا فلما وَلدث أمرت بهرٌ الجذع. قال 
علماؤنا : لمّا كان قلبّها فارغاً» فرّعْ اللهُ جارحتّها عن النصبء #فلما :ولت عمست 


ولك قلتي بحيبة ٠)‏ با 0 بحديئه مره وَكلها وار ردغ إلى العادر 
بالتعلق بالأسباب في عباده'" 1 


٠‏ وحكى الطبرييُ عن ابن زيل ع ع و لاتحزني» ف فقالت 


)١(‏ البيت لبعض 9 كما في الأضداد لابن الامارق ص4١‏ ؟ وهو أيضاً في ذيل مالي والتوادن 
لأبي علي القالي ص8١١1‏ 2 وزهر الآداب للقيرواني 4494/7.. ظ 

40 الع اط عان خذعا باس فغال لها 22000 

(5) الشّدْحٌ: كسرٌ الشيء الأجوف. الصحاح (شدخ). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي / 1١55٠‏ . 


2. )١ 


سورة مريم: الآيات كاسن 0 0 5-3 


الناس؟! هيا لَيَْيِي م بت كَبْلَ هذا وكُنتُ نشبا ميا فقال لها عيسى : : أنا أكفيك . 
الكلام"*. 00 
ظ الرابعة: قال الربيعٌ بن تيم : ما للنفساء غندي خيرٌ من الرّطب""' لون اك" 
ولو علم اللهُ شيئاً هو أفضلَ من الرطبٍ للنفساء لأطعمّه مريمَ» ولذلك قالوا : التمرٌ 
عاد للنسياء ء من ذلك الوقت» وكذلك التَّحَنِيكُ. وقيل : إذا عر ولائعا لم يكن لها 
خيرٌ من الرطب» ولا للمريض خير من العسل ؛ ذكره الزمخشري 0 

قال ابن وهب: قال مالك : 0 ركبا جَيكا» الجنئ/ ري 
طاب من غير تَْشٍ ولا إفساد. والتَّقْشْنُ أن م بنفشن نشكن من أسفل البسرة و حتى تُرطبَ» فهذا 
مرو ياي الث إن هذا شع للق ءاقل ونيد فلا مك الخد أن عملي وإن 
بكلنناع نا كان ذلك مُجِوَّزاً لبيعه» ولا حُكماً بطيبه» وقد مضى هذا القولٌ في 
«الأنعام»" “5 والحمة لله 0 ا ظ 

عن طلحة , بن سليمان جياه بكسر الببيم للوتباغ» اق : جمعنا* لك في السرئ 
والرطب فائدتين : إحداهما : الأكلٌ والشربُ؛ الثانية : سَلوةَ الصدر؛ لكونهما 
معجزتين» وهو [في معنى] قوله تعالى : «إفكل وَأَشْرى َك ع4 أي : فكلي من 
الجنيٌ» واشربي من السَّري» وقَرْي عيناً برؤية 3 الولد النبي. .وقرئ بفتح القاف وهي 
قراءةٌ الجمهور. وحكى الطبري قراءةً: «وَقِرّي» بكسر القافٍ ل يقال : 


قَرّ عينا يَقْرٌ ويقر 0 م القافٍ وكسرهاء وأقرٌ 0 عيئه فقرّت. وهو مأخوذ من القَرٌ 


)010( تفسير الطبري 19/ 0. 5٠‏ و16١6.‏ 5000006 المحرر الوجيز 11/4 

فة تفسير السمرقندي 5/1“ . والبغري ١977/9”‏ . 

() في الكشاف 507/5 . 

40 ولفد ؛ والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ١511/7‏ . 

(5) في (د) و(م): جعلناء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الكشاف 507/1 » والكلام منه؛ وما 
سيأتي بين حاصرتين منه. 

03 () تفسير الطبري 0/6 . 


“5 ظ سورة مريم: الآيات ١7‏ 8 فنا 


والقِرّة وهما البَرْد. ودمعة السرور باردةٌ» ودمعةٌ الحُزنٍ حارةٌ. وضَعّف فرقةٌ هذا 
وقالت: الدمعٌ كلّه حار فمعنى أقرٌ الله عيته» أي : سَكُن الله عيئّه بالنظر إلى مَن 
يُحبه حتى تقر وتسكن» وفلان قرةٌ عيني» أي: نفسي تسكنٌ بقربه. وقال الشّيباني : 
(وقرّي عيناً» معناه : نامي 1 على الأكل والشرب والنوم. قال أبو عمرو: أقرَّ 
الله عيئّه» أي : أنامٌ عيئّه وأذهبّ سهره. واغيا» لف هل التعميوا كقولك: طب 
نفساً. والفعلٌ في الحقيقةٍ إنّما هو للعين» فتُّقل ذلك إلى ذي العين» ويُنصبٌ الذي كان 
فاعلاً في الحقيقةٍ على التفسير. ومثله : طبتُ نفساء وتَفِقَاتُ شحماء وَتَضَيِيتٌ :عرق 
وفقل و2032 

قوله تعالى : تم تين من ابر أسدا هََوٍ إي موت يمن صوما؟» فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قولُ تعالى: لقم تيه الأصلّ في اتَرينَ: تين" فحُذفت الهمزةٌ 
كما حُذِفت من «ترى»» وثقِلت فتحتّها إلى الراء نار الترين ل ثم قلِبت الياءً الأولى 
ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمعٌَ ساكنان الألفٌ المنقلبة عن الياءِ وياءً 
تاتيل رولك لالت لالتقاءِ الساكنين» فصار اتَرَيْنَ» ثم حخذِفت النون علامة 
للجزم؛ لأنّ تإن؛ حرف شرط وهما» صلةٌ فبقي تَرَئْ: ثم دخله نون التوكيدٍ وهي 
مثقلةٌ» فكسر ياءٌ التأنيث؛ لالتقاء الساكنين؛ لأنَّ التو المتقلة كله تونية: الارلن 
ساكنة» فصار رين" . وعلى هذا النحو قولٌ ابن دريد : 


' ء وتهذيب اللغة 775/8 » وما بعدها.‎ ١ /” وإعراب القرآن للنحاس‎ ٠ ١7١/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

() البيان لابن الأنباري ”7 هء والمحرر الوجيز 4/ ١175-١7‏ ء وأمالي ابن الشجري ؟/184 ٠‏ 5 
بعدها, 

(6) شرح مقصورة ابن دريد للتبريزي ص” ٠‏ وعجزه: طْرةٌ صبح تحت أذيالٍ الدُجى. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١7/4‏ » والمعري في رسالة الملائكة ص7١‏ » وعجزه: مأمنٌ زمان 
ذي انتكاس مؤوس. 
وقال المعري: مَأسَ بين القوم إذا أفسد بينهم. 


سورة مريم: الآيات 1١‏ 51 ظ 5-7 


رقنا شاك لدو عن بتوحة قناة كينا يوك لتر نايف ام الس ورا 
طلحةٌ وأبو جعفر وشيبة: اثَرَيْنَ بسكون الياء وفتح النون خفيفة ؛ قال أ بو الفعح"'" : 

وهي شاذةٌ. 

الثانية: قولّه تعالى: «كَمُولِي إِنّى نَدَرْتُ» هذا جوابٌ الشرط وفيه إضمارٌ» أء 
فسألّكِ عن ولدكِ «قْقُولِي إِنّي نَذَرْتُ لِلرّحْمَنِ صَوماً؛ أي: صَمْتا”''؛ قاله ابن عباس 
وأنسن يزه اليك 7 : وفي قراءة 2 بن كعب : ١إنْي‏ 530 للرحمن ضرفا صَمْتأ». 
ووو عن أن 7 رقف انق ورصينا رار واغكلات اللفظين يدل على أن 
الحرف ذكر تفسيراً لا قرآناً» فإذا أتت معه وار فممكنٌ أن يكونَ غيرٌ الصوم» والذي 
تتابعت به الأخبارٌ عن أهل المخنيك وروا 301" أن العردوة بعر اليف لذن 
الصومَ إمسالك؛ والصمت إمساكُ عن الكلام. وقيل: هو الصومٌ المعروفٌ» وكان 
يلزمُهم الصمتٌ يومَ الصوم إِلّا بالإشارةا “, وعلى هذا تُخرجٌ قراءة أنس : اوصمتاً» 
بواو» وأن الصمتٌ كان عندهم : في الصوم ملتزما بالنذرء كماد توتد ينا امغر 
إلى البيتٍ اقتضى ذلك الإحرامٌ بالحج أو العمرة. ومعنى هذه الآيةِ أنَّ الله تعالى أمرها 
على لسان جبريلَ عليه السلام ‏ أو ابنِها على الخلافٍ المتقدم ‏ بأن تمسك عن مخاطبة 
البشرء وتحيل على ابنها في ذلك؛ ليرتفعَ عنها خجلّهاء وتتبينَ الآية فيقومٌ عذرّها. 
وظاهرٌ الآيةٍ أنّها أَبِيحَ لها أن تقولَ هذه الألفاط التي في الآية» وهو قولٌ الجمهور. 


- ١7/5 في المحتسب ؟/؟ » والكلام من المحرر الوجيز‎ )١( 

() تفسير البغوي *“/ 19 », والوسيط 18١7/7”‏ . 

(*) أخرجه عنهما الطبري 017-0157/١6‏ . 

(5) التكت والعيون *//ا5” . والكشاف 007//7 » وزاد المسير 0/ 5١6‏ . 

(5) أي: عن أنس بن مالك #9» وأخرجه الطبري 017/١5‏ » وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص84 . 

(7) كما في الصحاح (صوم)ء وتهذيب اللغة 55١ - 509/1١5‏ . 


ْ الا( الكلام بنحوه في الطبري 2/٠‏ 2 وتفسير السمرقندي 5 . 


204 ْ ند معد اخ سلا مف 


١‏ وقالت فرقة: معنى «قولي» بالإشارة لا بالكلاء 9 . الزمخشري: وفيه أن السكوت عن 
ظ 586 واجب» ومن أذلٌ الناس سفيةٌ لم ييجذ مُسافه]”". 

ظ الثالثة : : من التزم بالنذر ألا يكلم أحداً من الآدميين؛ فيحتمل” أن يقال : إِنَّه كب 
يلم بالنذر. ويحتمل أن يقال : ذلك لا يجوز في شرعِنا لما فيه من التضبيقٍ وتعذيب 


17 تر 
- 


النفس» ٠‏ كنذرٍ القيام في الشمس ونحوه. وعلى هذا كان نذرٌ الصمتٍ في تلك الشريعة 
لا في شريعتناء وقد تقدّه”" يقد أئر بق سمو شو فل لاد بالنطي كلدم "1 
ظ وهذا هو الصحيحٌ؛ الحديث أبي إسرائيل. ا ان "عن انه عنامن: وقان 
ابن زيف :والكدى :كانم سه الصيام عندهم الإمساكٌ عن الأكل والكلام”"©. 

قلت : : ومن سنينا نحن في الصيام الإمساكُ عن الكلام القبيح ‏ قال عليه الصلاة 
والسلام: 0 فإِنٍ امرؤٌ قاتله أو شاتمه؛ 
فليقل: إني صائم)”". وقال عليه الصلاهٌ ب ١مَن‏ 2 ع قول الزور والعمل 
به ؟ فليسٌ لله حاجةٌ في أن يدع طعامّه وشرابه؛80». 1 
قوله تعالى: تابن به اهمها محلم الوأ يمر 0 َم قد نت سكا و © 
ظ 0 3 0 46 


6 المحرر الوجيز 1 
9 الكشاف 011 0 


1 مر /7, 


١‏ الفحرو لوجي عو جر 
(5) البخاري (7704). وسلف #//7371 . 


05) التتوى الوجيد 258/6 


| 0 أخر جه أحمد (10؟2007 ومسلم ))١15١(‏ من حديث أبي هريرة. 


(8) أخرجه البخاري (19407), من حديث أبي هريرة» وسللف 6/ 177.. 


سورة مريم: الآيتان 517 58 4١0‏ 


الآيات» وعلمت أن الله تعالى سه بواج ا ام 


١ش‏ 11711111 ذكان الحم والولادة في ثلاث ساعات مد 
ال . وقال الكلبي: ولدكحيث ل يشي نينا ونيا ومكقت أربعين يوا 
للنفاس . ؛ ثم أتت قومّها تحمله. ل ا 
اليه ٠‏ فقالوا منكرين: لْقَدَ 'ِْتِ سَيِمَا ميا أي : جدد جئتٍ بأمر عنظيم كالآتي 
الع و قال مجاهد: «افريًا) لي وقال سعيد 1 مسعدة : اع ونلا 
مفتعلاً» يقال: قَرَيْتَ وأفريتَ بمعنى واحد” . والولدُ من الزنى كالشيء ال ان 
الله تعالى: #إولًا ين يبسن يفم بن لين ْله [الممتحنة 1] أي لد 
بقصد إلحاقه بالزوج وليس منه. يقال: فلانْ يفرِي المَرِيَّ» أي : يعمل العمل البالغ ؛ 
وقال أمن غب امرض العسفيت اانه وقاله الأحدشن ال را حا 
والمَري: القطعٌ 05 يفل القوة بكري عي ا وقال 
قطرب: الفري : الجديدُ من الأسقية» أي : جئت بأمر جديد بديع لم تسبقي إليه. وقرأ 
أبو حيوة: 'شَيْئاً َيه بسكون الراء"». وقال السَّديُ ووهبٌُ بن منبه الحا افيه 
اماه ل سين ار مايرا 


كانت انتبذتٌ افيه 


)01 المعرن ارين 11 ظ 00 

6) أخرنييه هيه ارداق ا والطبري 1 500 رك ْ 

فو الوسيظ 1877/7 . ظ | 

ؤ لع مافة 1 لق شرع عه لتر ا ظ ظ 

(5) الذي في الصحاحء ومقاييس اللغة (فرى). وتهذيب اللغة ١/47؟‏ :أ ريت الاديم: قطعته على 
جهة الافساد. وفريته: قطعته على جهة الاصلاح. 

(") في مجاز القرآن 7/7 . 

007 نقله عنه الماوردي في التكت والعيون 544/5 . 

08 إكد م عرو ل ناركن الله (قري: 

() المحرر الوجيز ٠١ ١7/4‏ وذكر قول قطرب السابق دون نسبة. 


؟: . | سورة مريم: الآيتان لا ل 4م14 


يدغ إلنها لتقمرنيا» ناحنت الله قط ها تخيلت كذلك. وقال آخن: ها آراها لا 
فته فا حرسه الله تغالرلفهامن"النات امن أن تفعريوها» او يتولوا لها كلية 
ونيا وعدا امكتفيون زلدنا ليها القول ويلينون: فقالوا : يا مريم لقد جئت جعت شيئاً 
فريًا»؛» أي : عظيماً ؛ قال الراجز : ظ 
يي تسزيا نيزنا حتيرنا 
فيد كنيث لفريجن ة الس ”0 

إن ظ ظ 

قوله تعالى: « يتأ يتأَحْتَ مَرُون» اختلف الناسُ في معنى هذه الأخوة» ومّن هارونٌ؟ 
فقيل : هو هارون أخو موسى؛ والمرادٌ: : مَن كما نظئها مثلَ هارون في العبادةٍ تأتي 


و 


بمثل هذا. وفيل : : على هذا كانت مريمٌ من ولد هارون أخي موسى؛ فتسليةة» إلية 
بالأأخوة؛ لأنها مِن ولده؛ كما يقالُ للتميمي: يا أخا تميم؛ وللعربي: يا أخا 


العرب”". وقيل: كان لها أمّ من أبيها اسمّه هارون؛ لأنّ هذا الاسم كان كثيراً في 
بني إسرائيل تبركا باسم هارون أخي موسىء, وكان أمثل رجل في بني إسرائيل؛ قاله 
الكلبي”*“. وقيل: هارون هذا رجلٌ صالح في ذلك الزمان تَبِع جنازته يوم مات أربعون 


880 الرجز لزرارة بن صعب كما في اللسان (دود) (سوس) (فرا)» وهي دون نسبة في الاقتضاب ص‎ )١( 
وذكر ابن قتيبة في أدب الكاتب ص40" الأول والثاني» وذكر الفراء في معاني القرآن‎ » 387 - 
الأول والثالث فقط.‎ 581١/1١65 والأزهري في تهذيب اللغة‎ ,» 05١/١6 والطبري‎ .» 5 
وقال ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب ص78 : والدقل نوع من التمر رديء» وحجري منسوب إلى‎ 
حجر وهي قصبة اليمامة؛ وقوله: قد كنت تفرين به الفرياء أي: قد كنت تكثرين فيه القول وتعظمين‎ 
أمره..‎ 

(؟) في (ظ) و(د): تطعمينه» ولم يرد هذا الموضع في (ف) و(ز)؛ والمثبت من (م)» وينظر تهذيب اللغة 
6 '.» والاقتضاب ص785 . 

49 يه الطبري 26 2 والماوردي في النكت والعيون ”7597/7 0 وابن ن الجوزي في زاد المسير / 

3537 إلى السّدي.. 


(5) تفسير البغوي ”/ 195 . 


سورة مريم: الآيتان 1" 58 5# 


ألا كلّهم اسمّه هارون'''. وقال قتادة”"': كان في ذلك الزمانٍ في بني إسرائيل عابدٌ 
منقطعٌ إلى الله عنَّ وجل يُسمّى هارون فنسبوها إلى أخوته من حيثٌ كانت على طريقته < 
قبل؛ إذ كانت موقوفةً على خدمة البيّع» أي: يا هذه المرأةٌ الصالحة» ما كُنتٍ أهلاً 
الم اي ا سبي ا ييه 
بأختٍ هارونَ أخي موسى. فقالت له عائشةٌ: كَذْبتَ. فقال لها: يا أمَّ المؤمنين» إن 
كانار ضير ل اللهاكة قله فيو أصيدى :و أي وإِلّا فإني أجدٌ بيتهما من المدَّةِ سب مئة 
سنة. قال: فُسكتعت”". وفي ااصحيح) مسلم عن المغيرة بن شعبة قال : لما قدِمتٌ 
نجران سألوني فقالوا : إنكم تة تقرؤون: فا أت ارون وموسى قبل عيسى بكذا 
وكذاء فلمًًا قيِمتٌ على رسول الله يه سألتّه عن ذلك» فقال: 0 
بأنبيائهم والصالحين قبلّهم”*. وقد جاء في بعض طرقه في غير الصحيح. أن 
النصارى قالوا له: إن صاحبّك يزعم أنَّ مريم هي أختٌ هارون وبيتهما في المدَّةِ ست 
مئة سنة؟! قال المغيرةٌ: فلم أدر ما أقول”*2: وذكر الحديث. والمعنى : أنه اسم وافقٌّ 
اسما”''. ويُستفاد من هذا جوارٌ التسميةٍ بأسماء الأنبياء» والله أعلم. 

قلت: فقد دل الحديثٌ الصحيح أنه كان بِينَ موسى وعيسى وهارون زمانٌ مديد. 
الزمخشري: كان بيئهما وبيئّه أل سنةٍ أو أكثر”". فلا يُتخيّل أنَّ مريم كانت أختٌ 
موسى وهارونء, وإن صم فكما قال السّدي: لأنها كانت من نسله؛ وهذا كما تقول 
للرجل من قبيلة: يا أخا فلان. ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام: «إِنّ أخا صُدَاء قد 


)١(‏ الكشاف ؟6:08/7. 

0( أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7/ 8-1 ٠‏ ومن طريقه الطبري /1١8‏ 2.077 

() أخرجه الطبري 07/١6‏ - 5754 » وأورده ابن كثير في تفسير هذه الآية» وقال: وفي هذا التاريخ نظر. 
(4:) صحيح مسلم ,)7١76(‏ وهو عند أحمد .)1870١(‏ ظ 

(0) أخرجه الطبري 5745/١6‏ », دون ذكر المدة بينهما. 


(7) أخرجه الطبري 074/١5‏ » عن ابن زيدء والكلام من المحرر الوجيز ١/14‏ . 
(0) الكشاف ”208/7 . 


أَذْْء فَمَنْ أَذْنَ فهو يّقِيم”'' وهذا هو القولٌ الأرّل. ابن 0 وقالت فرقةٌ: بل 
1 كان في ذلك الزمان رجلٌ فاجر اسمّه هارون فتسبوها إليه على جهة التعيير والتوبيخ ؛ 
ذكره الطبري”" ولم يسم قالله... اا 
فلك ذكره العَزنويُ عن سعيد بن جبيرء أنه كان فاسقا مَثَلاً في الفجور. 56 
ظ كه الي ؟ ما كان أبوكُ ولا أمك أهلاً لهذه الفعلة» فكيف ج جيك أنت ب 
وهذا : من التعريقن الذي يقوم مقامٌ التصريح» وذلك يُوجبٌ عندنا الحدّء وسيأتي في 
تور لعور ١"‏ لقو نيه إنتشاء الله الى وفنا اقول لاخ رةه اديت 
الفنخيح: وهو نعل صريح فلا كلام لأحْلدٍ معهء ولا غباز علي و امن كله ؤقراً 
عمرٌ بن لجأ التيّمي : «مَا كان باك امْرُْ سَوْه! 0 ظ 

قوله تعالى: لدَأمَارَتَ َه ات 0 كت فى لَه ميا © 1 

إن عد أله امد الكت عل بن 6ن 1 أن اكيت رارق 

أصّكرة مَلرَكَوةَ ما مث عي © وسرا بلدَقِ وَل يَمَلِق جَبَادا ا © 

وَأسَلَمْ عل بم 3 5 وك عت َك عا ©4 ظ 

فيه خمسٌ مسائل: ‏ 

الأولى: 5-2007 مده ما زا يق 1ه : من كت في ألم سا4 

وى اود اتيت الكلم» وم يذ في مدال 


ظ 4 سلف 3/8 3 0-7 من المحرر الوجيز ١7/5‏ . 


ف في ي القسير 819/19 .. 

00 ونسبه. ابن: العرري ايفن في زاد السو ا د اه 
)0( المحرر الوجيز 1/4 . 

5 في تفسير الآآية (4) و(ه) في المسألة الخامسة. 


07 الكشاف 508/75 » والقراءات الشاذة ص26 . 


سورة مريم: الآيات 89 9 ٠ ٠‏ م1 


اين اي 


نطقت ب #هإني نذرت لمن صوما» [مريم:17] وا ورد نأنينا أعتارت 000 ظ 
قولٌ مَن قال: إِنَ أَمرَ رَها ب «قولي) إِنّما أريد به الإشارةٌ. 

ويُروى أنّهم لما أشارت إلى الطفل قالوا : : استخفاها بنا أشدٌ علينا من زناها» له 
قالوا لها على جهةٍ التقرير : صف تلم م من كات في أَلْمَهْدِ صَياه و«كان» هنا لِيسّ 
يراد بها الماضي ؛ لأن كل واحدٍ قد كان في المهدٍ صبيّاء وإِنّْما هي في معنى هو” 0 
اريم : «كان» هنا لغو””, كما قال 

وجيرانٍ لنا كانوا كراء' 2 

وانيْل هي بعتن ربوز رالتسير يوا بون لزن ل ان لازي 
[البقرة: 1] وقد تقدّه””* ". وقال ابن الأنباري : لا يجوز أن يقال: زائدةٌ» وقد تَصبتٌ 
«صبيًاء. ولا أن يقال: «كان» بمعنى حدث؛ لأنه لو كانت بمعنى الحدوثٍ والوقوع ؛ 
لاستغنى فيه عن الخبرء تقول: كان الحَرٌ وتكتفي به”"". والصحيحٌ أنَّ «من» في معنى 
الجرافة واكان» بمعنى يكن؛ التقديرٌ: ف كن تن العنه عا وكرت كلها يه 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ ١/4‏ رسد ن ا الآن. 
0( نقله عنه الزجاج في معاني يدانا 2 وذكر أبو عيدة في مجاز القن 1 -8 عدة 
مواضع ل ١كانة.‏ ظ ظ ظ 
(2) عبجز بيت للفرزدق : في ديوانه ص" ,» وصدره: فكيف إذا كور و وسلف 0 . 
(4) معاني القرآن للزجاج /578 . 
(4) 8/4١:ة.‏ 00 0 
60 كذا هناء وغل أبو البركات ابن الأنباري في البيان 6/5 : كان فيها ثلاثة أوجه: الأول: أن 0 ظ 
بمعنى حدث ووقع» فيكون «صبيًا» منصوباً على الحال من الضمير في «كان». والثاني: أن يكون بمعنى 
صارء فيكون «صبيًا» منصوباً؛ الأنه خبر صار. والثالث : أن تكون ١كان»‏ زائدة. و«صبيًاء منصوبٌ ب على 
الحال» والعامل فيها على هذا الاستقرار. ولا يجوز أن تكون "كان عهنا التاقضة؛ لأنه لا اختصاص 
لعيسى في ذلك؛ لأنه ما من أحد إلا كان صبيًا في المهد يوماً من الأيام وإنما تعجبوا من كلام من 
وُجد وصار في حال الصبي. في المهد. ظ 0 
وقال أبو بكر الأنباري في الأضداد ص7 : وقول أبي عبيدة: دكا زائدة في قوله برك وتعالى 6 
له عت نم ليس بصحيح؛ لأنها لا تلغى مبتدأءٌ ناصبة للخبر: : 
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تقول: كيف أعطي من كان لا يقبلٌ عطيةٌ» أي: من يكن لا يقبل. والماضي قد يُذكر 
بمعنى المستقبل في الجزاء('2؛ كقوله تعالى : «تَارَكَ الى إن هآ جَعَلَ لَك حَيْرَا من 

لِك جنتٍ مجر ين ها الْأَنهث > [الفرقان: ]٠١‏ أي : إن يشأ يجعل. وتقول: مَن كان 
إلىّ منه إحسان كان إليه مني مثلّه أي : من يكن عنه ل إحسانٌ يكن إليه مني مثل. 

و«المهد» قيل : كان سريراً كالمهد. وقيل: «المهد» هاهنا حججرٌ الأم''". وقيل : 
المعنى : كيف نكلمٌ مَن كان سبيلّه أن ينرَّم في المهدٍ لصغره. فلمًا سمع عيسى عليه 
السلام كلامهم» قال لهم من مرقيه: «إقٍّ عَبْدُ أن وهي: ١‏ 

الثانية: فقيل: كان عيسى عليه السلام يرضعٌ» فلما سمع كلامّهم ترك الرضاعة 
وأقبل عنم بوجو بوانكا على يشتاوه واكار اننم يتات البضى» واقال إني 
عَيْدُ الله»" فكان أوَّلُ ما نطق به الاعتراف بعبوديته لله تعالى وربوبيته» ردًا على مَن 
غلا مِن بعده في شأنه””*". والكتابُ: الإنجيل”*'» قيل : آتاه في تلك الحالةٍ الكتاب» 
وتود و ع ةرانا النبرّة كما ان ادر واو يدي وانينكات ويصلي. وهذا في 
غايةٍ الضعفٍ على ما نبيئُه في المسألةٍ بعد هذا. وقيل : أي: حكم لي بإيتاء الكتاب 
والنبوة ة في الأزلٍء وإن لم يكنٍ الكتابٌ بزلا في الحال"'؟: وهذا أصحٌ .6 وَجعَلَن 
مبَا رك و7 ذا بركاتٍ ومنافعٌَ في الدين انط د له. التَسْتَريُ: وجعلني 
إل والسسوؤق :رانين عن الممكرن: وَأَرشد الضال» وأنصرٌ المظلوم. وأغيثٌ 
الملوكة ٠‏ «وأفسني بالصَلوةَ والرَكرٍ 3 أي : لأؤذيهما إذا أدركني التكليث» وأمكنني 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه /8078. ؛ وإعراب القرآن تعن ناا ؛ والوسيط را - 18 ء وزاد 
المسير 778/6 . ظ 

(؟) النكت والعيون */539 - 770 . وأخرج القول الثاني الطبري لد ٠‏ عن قتادة. 

(*) الكشاف 508/7 2 والبغوي ١14/8‏ 35 والمتعرد الوجيز .1١57/5‏ 22 

(5) الوسيط "187/7 » والنكت والعيون ”/ ”7١‏ » وزاد المسير 718/6 . 

ظ )6 الكشاف 508/7 . 

(1) الوسيط ”/ 187 » والبغوي ”195/7 . 
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أداؤهما”''» على القولٍ الأخير الصحيحء ما د ا 1 ا 
الظرف”"» أي: دوام حياتي. 

ورا يولِدق» قال ابنُ عباس : لما قال: «وَيَرًا بِوَالِدَّتي؛ ولم يقل: بوالديً» عُلِمَ 
أنه شيءٌ من جهة الله تعالى» طوَلَمْ يَجْمَلْنٍ جَبَاراه أي :متعظما متكيرا يفنل اوبشيرت 
ويه وقيل: الجبارٌ الذي لا يرى لأحدٍ عليه حمًا قط «مَقِيه أي 
ظ 55007 ابن عباس : : عاقًا. وقيل : عاصياً لريه”. وقيل: 0 
واو فق إبليس لكااترك أعرهة 

الثالثة: قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى في هذه الآية: ما أشدّها على أهل 
القدر! أخبرٌ عيسى عليه السلام بما قَضِي من أمره. وبما هو كائنٌ إلى أن يموت. وقد 
روي في قصص هذه الآية عن ابن زيدٍ وغيره أنهم لما سمعوا كلام عيسى أذعنوا 
وقالوا: إن هذا الأمر”' عظيمٌ. ورُوي أنَّ عيسى عليه السلام إِنَّما تكلم في طَفولَته 
بهذه الآية» ثم عاد إلى حالة الأطفالٍ» حتى مشى على عادةٍ البشر إلى أن بلغ مبلغ 
الصبيان» فكان نطقّه إظهارَ براءةٍ أمه لا أنّه كان ممّن يعقلٌ في تلك الحالة» وهو كما 
يُنطِقٌ الله تعالى الجوارحَ يوم القيامة. ولم يُنقّل أنه دام نطقّهء ولا أنه كان يصلي وهو 
ابن يوم أو شهرء ولو كان يدوم نطقه وتسبيحُهء ووعظه وصلاثه في صغره من وقت 
الولادة؛ لكان مثله ممّا لا ينكتمء وهذا كله ها يدل "على هناف لترل الأول» بير 
بجهالةٍ قائله. ويدلٌ أيضاً على أنه تكلم في المهد خلافاً لليهود والنصارى. والدليل 
على ذلك إجماعٌ الفِرقٍ على أنّها لم تُحَدّ. وإنّما صم براءتُها من الزنى بكلامه في 
النهك: ظ ظ 


. 196 /" الكلام بنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

() البيان لابن الأنباري 7/ ١76‏ . 

(؟) الوسيط ”/ 187 ء ومعاني القرآن للفراء ١17/5‏ . 

(؟) زاد المسير ه/ 77١‏ . 

(5) في (د) و(م): لأمرء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز 5/ ١5‏ » والكلام منه. 


وذلك 13 نا على أذ تعلق والركا كور الوالدين كان واجباً ا 
الل والقرونٍ الخالية الماضية» فهو مما يثبتٌ حكمه. َلك يُنسَّخ في شريعة 
أمرٌه. وكان عيسى عليه السلام في غايةٍ التواضع باجا الجر بياب الألكنم 
ويجلسٌ على التراب» ويأوي حيتٌ جه الليل لمكن ل. 1 ظ 

الرابعة: الإشارةٌ بمنزلةٍ الكلام وتُفهِم ما يُفهم القول. قلق اوقد احم الا 
د عن مريم فقال: «فأشارت إليه؛ وفهم منها | لقو 0 وعرضها ؛ 00 
اكيف نكلم؟ وقد مضى هذا : في آل خهران»1"" ميتون: ' ش 

. الشاسية فال الكردون: لا يصح قذ الأخرس ولا لحان ١‏ . وروي مثله عن 

الشعبي» وبه قال الأوزاعيٌ وأحمدٌ وإسحاق” “ وإنّما يصحٌ القذف عندهم بصريح 
الزنى دوف معناء». وهنا لا يصع من الآخرس صرورة» فلم يكن قاذقء ولا يعممز 
بالإشارة الزنى”'' من الوطءٍ الحلالٍ والشبهة. قالوا : واللعان غندنا تكنها داك وشهادة 
الأخرس لا تقبلٌ بالإجماع. قال ابن القصار: قولهم: إِنَّ القذف لا يصحٌ إلا 
بالتصريح فهو باطل بسائرٍ الألسنة ما عدا الع فكذلك إشارةٌ الأخرس. وما ذكروه 

لو ا ا وقد نصّ مالك أن شهادتّه مقبولة إذا فُهمت 
إشارته'" وأنها : تقوم مقامً اللفظٍ بالشهادة» وأءٌ ما مع القدرة باللفظ؛ فلا تقعٌ منه إلا 
باللفظ, قال ابن المنذر: والمخالفونَ يُلزِمِون الأخرسسَ الطلاقٌ والبيوع وسائرٌ 
الأحكامء فينبغي أن يكونَ القذف مثلَ ذلك. قال المهلب : بعري وس ان 
تت اراب الله ليزي اكلا عل وله علي الا لاوم : «بعثت أنا والساعة 


(01) في (ظ): السابقة ‏ - 
(7) المحرر الوجيز / 06 . 


0 | (4) المبسوط 47/70 . وبدائع الصنائع 57/6 . 


1 )6( مختصر اختلاف العلماء للجصاص ممه -6.ه2 والمغنى ١7/١‏ -8م؟١‏ 2 والاإشراف ,. 
| (53) في (م): بالزئى. 0 0 
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كهاتين)'') نعرفٌ قرب 20 بمقدار زيادة الوسطى على كان وفي إجماع 
العقول على أن الهيان أقوى من الخبر دليلٌ على أن الإشارة قد تكون في بعفن 
المواضع أقوى من الكلام. . ظ 

<وَاسَلم علّ» أي : السلامة علي من الله عار" قال الجا 6 كر السلا 
ظ قبل هذا بغيرٍ ألفٍ ولام» فحَسّنَ في الثانية ذكرٌ الألف واللام. وقوله « كلدت» 
يعني: في الدنيا. وقيل : من هَمز الشيطان كما تقدّم في "آل عمران"" 7 .ويم 
أَمُومتٌ» يعني: في القبرء «ويؤم أَْسَتُ حَيا»ه يعني : في الآخرة؛ لأنّ له أحوالاً 
ثلاثةً: في الدنيا حيّاء وفي القبرٍ ميتاًء وفي الآخرةٍ مبعوثاً» فسَلَّم في أحواله كلها. 
وهو معنى قولٍ الكلبي. ا عيباني المبو سي 1 ا الوا وقال 
قتادةٌ: ذُكر لنا أنَّ عيسى عليه السلام رأته امرأةٌ يُ يُحبِي الموتى» ويُبرئٌ الأكُمّه والأبرص 
في سائر آياته» فقالت : وى للبطن الذي حملك؛ والندي الذي أرضعك» ٠‏ فقال لها 


عيسى عليه السلام : ظُوبَى لمن تلا كتابٌ الله تعالى» واتبعَ ها قوعي 370 

ول تعالى : فتك يبك أ تمتك لعن للك د يق © > > 

لَه أن يلد * بن ولد سبحتهة إذَا تتح أمرا فَإِنَما يه عُولُ لم كن مَيَكرْنُ ( © علد لله 
و 0" تيك © غلك الْخحرَابُ من 

مقرو د تمد يه عم © أت ين قيز بن يتا بي البطة ان 
صَكَلٍ م تين © عَلَدِرْمْ ينم كدر إذ مِْىَ الأمرٌ هم في عن . 
ا من و الذي ومن ئها ولا تصن © > 


11 تعالى : لدَلِكَ 0 ا 4 أي : ذلك الذي ذكر نام عيسن أبن مريم. | 


1 


0 سلف‎ )١( 

(؟) الوسيط "/ 18 . 

() في معاني القرآن 0 0 

٠١4 - ٠١/0 )4(‏ »ء والكلام في النكت والعيون 7171/7 . 


00 ظ (0) التكت والعيون ”/ الا” - 777 . 
2 (53) أخرجه الطبري 67/١8‏ . 


ركه 0 سورة مريم: الآيات ت 755 ٠‏ 


٠‏ الكذلاف عسل روهال كوا تون ليوف القن وت درانه ان بومتك الها دلا 
كما قالت النصارى: إِنّه الإلهُ أو ابنٌ الإله”'" #قَوْلُ ألْحَقّ» قال الكسائى: «قَوْلُ 
الْحَقٌ؛ نعتٌ لعيسى””“» أي: ذلك عيسى ابن مريم [قولٌ الحق]”” رن ترك اليد 
كبا شدي كلية للها '؟):والسى فو الله عد وجرن وقال أن حات : المع و فول 
التحق. وقيل: التقديرٌ: هذا ا لُ الحق””. قال ابن عباس: يريدٌ هذا 9 
عيسى و قولُ الحقٌ ليس بباطل» وأضيف القولُ إلى الح كما قال: لوَعَدَ ألصَّدَةِ 
لّذِى كنوأ يوَعَدُونَ4”'' [الأحقاف:11] أي: الوعد الصدق. وقال : ودار ال 

الأخرة وقرأ عاض عبد اللهين عافن كَل الك 
سبدييم أي: أقولٌ قزل عدا والعامل معنى الإشارة في «ذلك». 
: أقول قولٌ الحق؛ لأنّما قبله يدل عليه وقيل: 


ارست ١١:‏ ٠]غ»‏ أى لل 


ع 


9 52 
ؤقرأ غيدٌ الله: قال الحَىٌ»”''". وقرا الحسن : «قَولُ الحقٌ» بضمٌ القاف. وكذلك 


)010 التكت والعيون 00/1/6 . ؛ والوسيط ”1487/7 » والطبري م0 لوعو وقوله : لتو رجذة, أي: 
إزنية» كما في القاموس (رشد). 

9 إعراب القرآن للنحاس ١77/7”‏ . 

() زيادة اقعفنها السياق» وينظر الطبري 0/6 . 

. 5١09/7 الكشاف‎ )5( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 177/7 . 

(7) تفسير الطبري /١9‏ 07*08 ء والبغوي ”/ 190 » دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 

اق 3و( ولا "الدار و اكع بن قدا ؟ وقد سقط حا الحروضع من ذلك )و1 بو العلا تلن مشائق 
القرآن للفراء ١587/7‏ . 

(8) إعراب القرآن للنحاس ١7/7‏ » والتيسير ص44١‏ . 

(9) معاني القرآن وإعرابه 7179/7 » ونقل عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 71-137 . 

)٠١(‏ الكشاف 509/7 . ظ 


ش )١(‏ تفسير الطبري 0ه 3 والمحرر الوجيز غ/ ١‏ 34 والقراءات الشاذة ص88 . 


سورة مريم: الآيات 5 2*٠‏ ١ه‏ 


في «الأنعام» ##قوله لحي 4 [الأنعام : 7]. والقَوْلُ والقَالٌ والقولٌ بمعنى واحدء كالرَّهُب 
والرّهُب والدّفب20» الى من نعتٍ عيسى» طؤيه ينتوت>. أي : يَشكُون” 2 
أي : ذلك عيسى ابن مريم الذي فيه يمترون القولّ الحقٌّ. وقيل : «يمترون» يختلفون” ". 
ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمرء عن قتادة في قوله تعالى: #ذَلِكَ عِيسَى أبن 
مي ل ألَْيٍ ألَدِى فيد يَننُود4 قال: اجتمعٌ بنو إسرائيل» فأخرجوا منهم أربعة 
نفرء أخرج كل قوم عالمهم» فامترّوا في عيسى حينّ رُفع» فقال أحدّهم: هو الله 
هبّط إلى الأرض فأخنا مَن أحياء وأمات من أمات» ثم صَعِد إلى السماء. وهم 
اليعقوبيةٌ» فقالت الثلاثة: كذبت. ثم قال اثنانٍ منهم للثالث: قل فيه» قال: هو ابن 
الله. وهم النسظورية» فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحدٌ الائنين للآخر: قل فيه 
فقال: هو ثالتٌ ثلاثة» اللهُ إلدّء وهو إلهء وأمّه إِلهّء وهم الإسرائيلية ملوك النُصارى. 
قال الرابع: كذبت» بل هو عبدٌ الله ورسولّه وروحُه وكلمته. وهم المسلمون» فكان 
لكل رجل منهم أتباعٌ. على ما قال» فاقتّتلوا فظهر على المسلمين» فذلك قولٌ الله 
تعالى: «اوَيَْئُُوت الرح يَأْمُرُوت بِالْقِسَط مرت ألنّاس» [آل عمران:١1].‏ وقال 
قتادةٌ: وهم الذين قال الله تعالى فيهم: «تاختات الْدَحْرابُ مِنْ 4 [مريم: 7 7]» 
اختلفوا فيه فُصاروا أحزايا””'. 
فهذا معنى قوله: «الذي فيه تمترون» بالتاء 000 من فوق» وهي قراءة أبي 
عبدٍ الرحمن الشلمد وغيره””. قال ابن عباس : يل بمريم ابن نيا وفعها ابنيا 
إلى مصرّء فكانوا فيها اثنتي عشرةً سنة حتى مات الملكُ الذي كانوا يخافونه؛ 


. 6١09/7 الكشاف‎ )١( 

(0) الوسيط 1 

(6) النكت والعيون 377/7 . 

(:) تفسير عبد الرزاق 8/7 ٠»‏ وأخرجه من طريقه الطبري /١6‏ /ا01 - 0178 . 

() المحرر الوجيز ٠ ١5/54‏ وهي قراءة علي بن أبي طالب كما في الكشاف 504/1 . 

(3) في (م) و(ظ) و(د): فمرّء وسقط هذا الموضع من (ف) و(ز)ء والمثبت من النكت والعيون ؟/ 377 . 


ذكره الماوردي. 

> قلف ووقعَ في «تاريخ مصرً» فيما رأيثٌ: وجاء في الإنجيل: | لظاهرٌ أنَّ 
انسل ليغ 101 لد في يري انعد قال عير ردتض أذاك ارك بل رالا الل 
تعالى أوحى إلى يوست النجار في الم وقال له: قم فخذٍ الصبيّ وأمَّه واذهب إلى ظ 
مصرًء وكن هناك حتى أقولٌ لك. فإنّ ميرودس مُرْمعٌ أن يطلبَ عيسى لِيُهلكُه فقام 
من نومه: وامتثل أمرٌ ربّه» وأخذ السيدٌ المسيح ومريم أمَّه وجاء إلى مصر'''. وفي 
حال مجيئِه إلى مصر نزلَ ببئر البَلّسان”" التي بظاهر القاهرة» وعَسلتٌ ثيابّه على ذلك 
البعن فالبَكَسانُ لا يطلعٌ ولا ينبت إلا في تلك الأرض» ومنه يخرجُ الدهنٌ الذي 
يخالظ الزِيتَ الذي تُعمّدُ به النصارى, ولذلك كانت قاروةٌ واحدة 7 في أيام المصريين 
لها مقدارٌ عظيمء وتقع في نفوسٍ ملوك النصارى مثل ملك القُسْطْنطينيّة. وملك 
صِقِلُة 9 وملكِ الحبشةء» وملك الثوبة» وملك الفِرَنْجة» وغيرهم من الملوك عندما 
يهاديهم به ملوك مصرّ موقعاً جليلاً جدّاء وتكون أحبّ إليهم من كل هديةٍ لها قدرٌء 
وفي تلك السَّفْرةٍ وصل السيدٌ المسيح إلى مدينة الأشمونين'” وقسقام المعروفة الآن 
| . فلذلك يُعظمها النصارى إلى الآن» ويحضرون إليها ذ, في عيد بالق 


)010( لهسم 1 

0 لدي ىا طرق العا 23 0 ظ 
(") البَلَسان: امربدب م و القاهرة» يُنافس في دهنها. القاموس 
(4) القُسطنطينية: 0 50500 وفتقلة: ؛ بكسرات مشددة اللام: كبر زو البح 

الأبيض المتوسط. معجم البلدان 7410/4 ء ودائرة معارف البستاني /٠١‏ 3748 0 

6( الأشمونين : مدينة قديمة أزلية عامرة آهلة وهي قصبة كورة من مور الصميد الأدنى غربي النيل ذا 

ظ بشاتين ونخل كثيرء سّميت باسم عامرهاء واد برسوو يس رميو ني فعجم البلدان 

00 ض ظ ظ 

5 شد القع و ع ان مسر ان 050 0000 فد 

-6017ء وتعرف اليوم باسم الدير المحرق» وهي تابعة لمركز منفلوط . 
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من كل مكان ؛ لأنها نهاية ما وصل إليها من أرض,مصرء 0 عاد إلى الشام. 
والله أعلم. ظ 

قوله تعالى : «طإمًا كان نو أي : ما ينبغي له ولا يجوز أن ند ين وأ «من» 
.صلةٌ للكلام» أي: أن يتخذ ولدا”'. و«أن» في موضع رفع اسم «كان»”"', أي: ما 
كان لله أن يتخذ ولداًء أي : ما كان من صفيّه اتخاذ ولد الا يي 
مقالتهم فقال: 4 د يي ا« إذا تصن آمرا نما يفول لم لم كن فيكْون» 
تقدم في «البقرة»'' مستوفى 0 

لوَإِنَ لَه رق د 1 أهلّ المدينة» وابنٌ كثير» وأبو عمرو بفتح «أن»» وأهل 
الكوفة «وإن» بكسر الهمزة على أنه مستأنف* 2 تدلٌ علية قراءةٌ أبن : «كُنْ فَيكُون. إن 
الل بغير واو''' على العطف على : «قَالَ إن عبد الله). ش 

وفي الفتح أقوالٌ 0 ل لدي يلين 
وكذا «#وأنَ المسجد لله [الجن:18] ف «أن» في موضع نصب عندهما. وأجاز الفراءً 
أن جود فى موضع حيس على بندفك اللام» وأجاز أن يكون أيضاً في موضع خفض 
بمعنى: وأوصاني بالصلاةٍ والزكاةٍ ما دمت حيّاء وبأنَ الله ربي وربكم. وأعفا” 
الكساء ني أن يكون في موضع رفع بمعنى : والأمرٌ أنَّ الله ربي وربُكم. وفيها قولٌ 
ابسن حكني أبعي 101 عمرو بن العلاء قاله» وهو أن يكون المعنى : تسن 1 
الله ربي وربكم " ل سبدو باه : «أمراً» من قوله: «إِذَا قَضَى أُمْراً» 


(1) معاني القرآن وإعرابه 719/8 » والبيان 177/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس */17 » والطبري 588/١16‏ . 

(6) الوسيط 18/8 . ا 0 ظ 

(8) 57/75”"” وما بعدها. 

(©) السبعة ص ٠‏ :4 »؛ والتيسير ص ١59‏ » والطبري 61٠0 - 5794/١6‏ . 

(7) الطبري 64٠/١6‏ » ومعاني القرآن للفراء ١18/5‏ ». والكشاف 509/7 . والمحرر الوجيز 11/4 2 ' 
وهي قراءة شاذة. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ١09//7‏ - 18 . 


50 سورة مريم: الآيات 1١5‏ ++ 


والمعى: إذا'قضى أمرا وققس أن اللتبعولة يعدا والاانة على هذا التعدير ولا علن 
الففدور الغالك وبضوة اكد نينا عن الارسه اننا فة ل ا اماي 
ظ 2 أ دين قويم ليا اعوجاج فيه. 

قوله تعالى: هحتف الْقُحرَابُ مِنْ ب «من» زائدة. أي: اختلف الأحزاب 
بينهم''". وقال قتادة: أي: ما بينهم. فاختلفت الفرقٌ من أهل الكتاب في أمر عيسى 
عليه السلام» فاليهودٌ بالقدح والسحر. والنّصارى قالت النُسطوريةٌ منهم: هو ابن الله. 
والملكات : ثالث ثلاثة. وقالك قود هوالله. فأفرطتٍ النصارى وَغَلْتء 
وفرَّطتٍ اليهودُ وقصّرت"'". وقد تقدَّم هذا في «النساء»” ". وقال ابنُ عباس: المرادٌ 
من الأحزاب الذين تَحرَّبوا على النبي يك وكذبوه فر المشر كين 9 فول لِلَدِبنَ كُفْروا من 
مَنْمَدِ بوم عَظِم 24 أي : من شهودٍ يوم القيامة”*'» والمشهدٌ بمعنى المصدرء والشهودٌ 
العضر ويكر لكر اللتصوو نواه وساف إلى الخترق قر عه لد كا 
يقال: 05 لفلانٍ من قتال يوم كذاء أي : من حضوره ذلك اليوم. وقيل: المشهد 
بمعنى الموضع الذي يي الخلدية 00 كالمحشر للموضع الذي يُحشّر إليه الخلق. 
وقيل: فويل للذين كفروا من حضورهم المشهد العظيم الذي اجتمعوا فيه للتشاورء. 
فأجمعوا على الكفر بالله» وقولهم : إن الله ثالث ثلاثة7 2 . ظ 


قوله تعالى : : «أحِع بهم دصر بوم يأثوننا» قال أبو العباس : العربٌ تقول هذا في 


. 184 /* الوسيط‎ )١( 
لدي النعيز قد 141/8 والكشاف 5/0 8اويؤزاة الس 6ه والتسطورية‎ 
أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن المأمونء وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه. والملكانية:‎ 
أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الرومء واستولى عليهاء ومعظم الروم ملكانية. واليعقوبية: أصحاب‎ 

يعقوب. وهذه الفرق كبار فرق النصارى. الملل والنحل 7777/١‏ - 770 . 

(م) لاس وسو 

)0 المحرر الوجيز ١1/5‏ » ومعاني القرآن وإعرابه 77/7 . 
(5) تهذيب اللغة 5/ 6/ . 
(5) الكلام بنحوه في الكشاف 509/7 . 
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موضع التعجب» فتقول: أسمغ بزيد وأبصر بزيد» أ : هاا اشح وأهينة"” قال: 
فبغداء أنه شك نكدسكيي فال الكلين: لا أحدّ أسمع منهم يوم القيامة ولا أبصرٌء 
حين يقولُ الله تبارك وتعالى لعيسى: ظاءَأنتَ قُلَتَ لئاس أَِذُونٍ وَأَبّ إِلهَيْنِ من دون 
1 [المائدة:7١١].‏ وقيل : الأسمع» بمعنى الطاعة. أي : ما أطوعهم لله في ذلك 
اليومء طإلكك الطَِمُونَ اليو يعني : في الدنيا'" طإفى َكل ينه وأ ضلالٍ أبينُ من 
أن يعتقدّ المرءٌ في شخص مثله حملته الأرحامٌ» وأكلَ وشربّء وأحدتٌ واحتاجٍ أنه 
إله؟! ومّن هذا وصمّهء فهو أصمٌ أعمى ولكنه سيبصرٌ ويسمع في الآخرة إذا رأى 
العذاب» ولكنّه لا ينفعه ذلك؛ قال معناءُ قتادةٌ وغيره”؟؟, . 


جح شح لالص “اع سل 


قوله تعالى : :9 وأنذِرهر بوم أسرة إذ ه ك1 4 وى عن ع الله رن ركاه 
قال: ما من أحدٍ يدخل النارَ إلا وله بيتٌ فى الجنة فيتحسر عليه. وقيل : تقع الحسرة 
إذا أعطي كتابّه بشماله". «إِدْ قُضِيَ الْأَمْرٌ أي : قرغ من الحساب», وأدخل أهلْ الجنة 
الجنة» وأهل النار النار. وفى «صحيح» مسلم من حديث أبي سعيدٍ الخدري # قال : 
قال رسول الله يَلةِ: «إذا دخلَ أهلّ الجنة الجنةًء وأهل النار النار يُجاء بالموتٍ يوم 
القيامة كأنه كبشٌ أَمْلّحُ فيوقفٌ بين الجنةٍ والنار» فيقال: يا أهلَ الجنة» هل تعرفون 
هذا؟ لور شيو وينظرون. ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ثم يقال : يا أهل النارء 
هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون». ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به 
ات ل يا 0 الا 0 : 3 0 اليه 30 
ا 521000 . 
(1) تفسير البغوي 195/7 . 
فر الطبري 055/١6‏ . 
(5) أخرجه عنه الطبري 547/1١6‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 9/ 37/7 . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ”18/7 . 
030( اسح بكم ركد 2»)51١()40(‏ وهو عند أحمد »)١١١57(‏ والبخاري (٠١/9ا5).‏ ل ِ- 
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اماي سار الو 0 ماسم حديت الى :فير 0 


:والفرهدى” افن الى سعد يشر نالانيه: : حديثٌ حسن صحيح. . وقد ذكرنا ذلك في 
ظ كتاب «التذكرة)”* وَبَيا هناك أن الكنا.- مخُلّدون بهذه الأحاديث والآي ردًا على مَن 
قال: إن صفةً الغضب تنقطع» إن ليس ومن تبعه من الكفرة كفرعون وهاماَ 
لبكسيسات ظ ظ ظ 

م وات ممع و و 2 2 الام عد 


ارس عر عر 


نجعن يوم القيامة شجازي 35 عمل 5 ون هذا في با 000 


لِم تعَبِدٌ ما لا 0 َّ 1 7 ا يعْنى عن 32 6 0 00 0 مرب 
م 5 عراس عه عرودء . * 00 001 عه 0 

لل ما لم يَأتِكَ متم أ )| © يت لا د 

َلسَيْطن ‏ كن للبم 2 9 ا ْ 

صخر مر 5-86 0 - 

فتَكُونَ سم شيط ولي ا 

2 رمه 29 م 1 

لارجمنتك ‏ وأهجرنى ف ملا © قال 


). وأمرل و ما عوك 5 لَه وأدعواً رق عَم ألا 1 نَ بِدَعَلِ 
معنا ١‏ © َلَنَا اعترطم وما يعبِدُونٌ من دون َس وهبنا لهو إِسْحَقَ تفرد و 

30ظ 6 © وَرَمَبنا لم بن يتا مَل لم ِسَادَ صِنْقٍ عَلِينَا © 4 . 

ظ قوله 5-5 ند في أ المي نهم إن م كان صِدِيقا م4 المعنى : واذكر في 


- الذي بياضه 5 50 5-0 : هو النقى البياض. النهاية في غريب الحديث (ملح). 
)١(‏ صحيح البخاري (50148): وهو عند أحمد (0919). ومسلم (05860. 2 


0 (1) سنن ابن ماجه (4770)» وهو عند أحمد (076147). 


() في السئن (5608). 
(4) ص ه48 وما بعدها. 


(0) الوسيط 186:7/7 . 
0 . 
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الكتاب الذ ني اراس يبر اقرف قصةً إبراهيم وخبره”''. وقد تقدَّم معنى 
الصّديق في «النساء»”''» واشتقاق الصدق في «البقرة»”" فلا معنى للإعادة. ومعنى 


الآية: اقرأ عليهم يا محمد في القرآن أمرَ إبراهيم» فقد عرفوا أنّهم من ولدهء فإنّهِ كان 
حنيفاً مسلماً وما كان”'' يتَّخْذٌ الأنداد» فهؤلاء لِمَ يتخذون”* الأنداد؟! وهو كما 


ا 


قال: «#ومن يَرِضَك عَن ملو برهم إِلَّا من سَفْهَ نَفْسَهٌ» [البقرة: .]١٠١‏ 


قوله تعالى : + إِذ مَالَ لابيهِ»ه وهو آزرء وقد تقدّم' ': اليكأ» قد تقدّم القولُ فيه 


في «#يوسف»" " «لم عبد 5 لأيْ شيءٍ تعبد ما لا 59 يبْصِر ولا يغنى عنك 
سيا يريد الأصنام””". 

يبت إِفِ قد جف , مس الل ما لم أ أي ا حي ر مره ادير 
يكون بعد الموت» وآن عن مدصي الله ع # فاسع 4 إلى ما د إليه .#أَهَيك 
رطا سويا» أي : أَرَشِدُكَ إلى دين مستقيم فيه النجاة". - ظ 

يكت لا سبد الشَّيطن4 أي : لا يُطعْه فيما يأمرك به من الكفرء ومن أطاع شيئاً 


داس 


في معصية فقل كن 9 إن لسَّيَطنَّ 534 لثمن عصيا 4ه «كان» صلة زائلة. وفيل : 
ٍ 413 000 
بمعنى صار" ' '. وقيل: بمعنى الحال"'١‏ ل هو للرحمن. وعصيًا وعاص بمعنى 


0006 معاني القرآن للزجاج ؟/‎ )١( 

الف4 اللا 

4 م ظ 

() كلمة «كان» ليست في النسخ الخطية» وهي في (م). 
).2 في النسخ الله يجدزراء دفي علي المبواب 
6 لض 

. 510/1١ )7 

(8) معاني القرآن للزجاج /7 397 . 

(89) الوسيط "/ 186.. 0 

. 55/7١ معاني القرآن للنحاس 775/4 . ومجمع البيان‎ )٠١( 
. 187 - 447/١ تقدم هذا المعنى في سورة البقرة‎ )١١( 
. 1917/78 تفسير البقري‎ )1١( 
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واحد. قاله الكيياق 7" 

هيت إن لَمَاكُ أن يَسَمَكَ عَدَاتُ يَنَّ أَلتّمئّنِ4 أي : إن مِسّ على ما أنت عليه'". 
ويكون «أخاف» بمعنى أعلم' '"'. ويجوز أن يكون «أخاف» على بابهاء ؛ فيكون المعنى : 
إنى أخافك أن تموت على كفرك فيمسَّكَ العذاب”/ .طتَتَكْْنَ ليطن وَلِياه أي : 
رن في العا 200 ظ 00 ' 

جِمَلَ أَراغبُ أت عَنْ المت يَإيهِيٌ» أي : أترغب عنها إلى غيرها .«لين ل تَنتَه 
مك4 قال الحسن : يعني بالحجارة. الضحاك: بالقول؛ أي: لأشتمنّك”' '. ابن 
عباس : لأضربئّك”". وقيل: لأظهرَنَ أمرّك .ظوَآَمْجْرَفِ ملم قال ابن عباس: أي 
اعتزلني سالمٌ العِرْض لا يُصِبْكَ مني مَعرّة؛*. واختاره الطبري*'» فقوله: «مليًا» على 
هذا حال من إبراهيم. وقال الحسن ومجاهد: «مليًا»: دهراً طويلاً؛ ومنه قول 
المهلهل : ظ ظ 
مَعَصَدَّعَتْ صم الجبالٍ للم اواك فاه ا 0 

قال الكسائي : يقال: هجره مليًا ومَلُوةَ ومُلوةَ ومَلاوة ومّلاوة'': فهو على هذا 
القول ظرف”'"'» وهو بمعنى الملاوة من الزمان» وهو الطويل منه. 


)01( نقله عنه النحاس في إعراب القرآن */19 . 
(0) تفسير الطبري 0017/١0‏ . 
ف معاني القران للفراء ١59/7‏ . 
(5) تفسير الطبري 00١/١6‏ » ومجمع البيان 47/5١‏ بمعناه. 
(0) الوسيط 8/ 186 » وتفسير البغري #/ 197 » وزاد المسير 5975/0 . 
)0 المحرر الوجيز 18/4 . وأخرج الطبري 507/15 قول الضحاك. ‏ - 
60 تفسير البغوي ١917/7‏ . 
(4) ذكره النحاس في معاني القرآن 4/ ه” عن الضحاك. وكذلك أخرجه الطبري 0/ 0600 . 
6 في تفسيره 000/١60‏ . 00 
)٠١(‏ التكت والعيون ”/ 775 . 
ظ )١١(‏ نقله عنه النحاس في معاني القرآن 7170/4 . ظ 
)١١(‏ إملاء ما منّ به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية 508/57 » ومجمع البيان 1١/١5‏ . 
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قوله تعالى: #إقَالَ سَلمْ عَلكَ لم يُعارِضْه إبراهيم عليه السلام بسوء الردٌ؛ لأنَّه 
لم يمر بقتاله على كفره. والجمهور على أنَّ المراد بسلامه المسالمةٌ التي هي المتاركةٌ 
لا التحية؛ قال الطبري: معناه: أمنة مني لك وعلى هذا لا يُبِدَأ الكافرٌ بالسلام. 
وقال النقّاش: حليمٌ خاطبَ سفيهاً. كما قال: #وَإدًا حَاطْبَهُمْ الْجَتهلُونَ مَالُواْ سلما 
[الفرقان: 77]. وقال بعضهم في معنى تسليمه : هو تحية مفارق؟ وجوز تحية الكافر وأن 

)١( 1‏ س و20 اه 1 : 50 1 
بنذأ نها""". قبل لآين بيع : هل يجوز السلام على الكافر؟ قال: نعم؛ قال الله 
تعالى : «ل بتمدك أله عن الي م يكيلخ ف لين وك يك ين يت أ يط نيط 
4 إنَّ ألَهَ يحب الْمَقَسِطِينَ# [الممتحنة:8]. وقال: قد كانت لك أسوة حَسَنَة ف هيم # 


عط 


الآية [الممتحنة: 4]؛ وقال إبراهيم لأبيه: طسَلَءُ َلك ”". 

قلت: الأظهرٌ من الآية ما قاله سفيان بن عيينة» وفي الباب حديثان صحيحان؛ 
روى أبو هريرة أن رسول الله و قال: «لا تبدؤوا اليهودَ والنصارى بالسلام» فإذا 
لقيتم أحدّهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقِه؛ خرّجه مسلم' “. وفي الصحيحين عن 
أسامة بن زيد أن النبى ‏ ركب حماراً عليه إكافٌ تحته قطيفةٌ فَدَكيّة وأردف وراءه 
أسامة بن زيدء وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج» وذلك قبل وقعة 
بدرء حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عَبَّدةٍ الأوثان واليهودٍ. 
وفيهم عبد الله بن أَبىٌ ابن سلول؛ وفي المجلس عبد الله بن رَوَاحَة فلما غشيتٍ 
المجلسّ عجاجةٌ الدابّة» حَمّرَ عبد الله بن أب أنقّه بردائه» ثم قال: لا تُعبّروا علينا. 
فسلّم عليهم النبيٌ 6... الحديث”*). فالأولٌ يُفيد ترك السلام عليهم ابتداء؛ لأنَّ ذلك 


. ١9/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح 54/١1١‏ إلى الطبري. 

(؟) صحيح مسلم .)3١1717(‏ ووقع في (د) و(م): خرجه البخاري ومسلم. والحديث أخرجه أحمد (0785571), 

(5) صحيح البخاري (2)0777 وصحيح مسلم (1744). وأخرجه أحمد (31777). قال السندي في حاشيته 
على المسند: إكاف: هو للحمار كالسرج للفرس. فدكية: نسبة إلى فدك. ععجاجة الدابة: غبارها الذي 
يثيره مشي الدابة. خمّر : غطى. ظ 


1 مُخصّصة ايتردت المغردة 


إكرامء زالاة الع" أغلةبر اسروك لقان 12 ذلك كال الطيرق رولا يعارل ينا 
رواه أسامة بحديث أبي هريرة» فإنه ليس في أحدهما خلافٌ للآخر؛ وذلك أن حديث 
ظ أبي هريرة مَحْرَجهِ العموم: وخبر أسامة يبين أر هنا الخصوص. وقال النَحْعَي: إذ 
ظ كانت لك حاجةٌ عند يهوديّ أو نصرانيٌ يّ فابدأه بالسلام. فبان بهذا أن حديث أبي هريرة 
دلا تبدؤوهم بالسلام» إذا كان لغير سببٍ يدعوكم إلى أن تبدؤوهم بالسلامء من قضاء 
ذمام أو حاجة تَعرْضٌ لكم وَبَلَّهِم؛ اوهل عه ا سران أو سكن قال الطبري : وقد 
رُوي عن السّلفُ نّهُم كانوا يُسلّمون على أهل الكتاب. وفعله ابن مسعود بدهقانٍ 
صحبّه في طريقه؟ قال علْقّمة: فقلتٌ له: : يا-أبا:عبد الرحمن» أليس يكرّهُ أن يُبدَووا 
بالسلام؟ قال: نعم. ولكن كس لصح كان أ اسان" تمرك 00 
بمسلم ولا نصرانيٌ ولا صغيرٍ ولا كبير إلا سلّمٌ عليه» فقيل له في ذلك؛ فقال: أُمِرْ 
أن نفشي السلام. وسْئِلَ الأوزاعيُ عن مسلم مَرٌ بكافرٍ فسلّم عليه؛ فقال: إ علي 
فقد سلّم الصالحون قبلك؛ وإن تركت فقد ترلكٌ الصالحون قبلك. ورُوي عن الحسن 
البصريّ أنه قال: إذا مرت بمجلس : فيه مسلمونٌ وكفارٌ فسَلُمْ عليهم. ظ 
قللت: وقد احتجّ أهلٌ المقالة الأولى بأنَّ السلام الذي معناه التحية إنّما حص به 
هذه الأمة؛ لحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله 36 : عا 
أمنني متي ثلاثاً لم يُعط 90 أحداً قبلهم السلام؛ وهي تحية أهل الجنة» الحديث” '*. ذكره 
1 الترمذيي الحكيم ؛ ؛ وقد مضى في الفاتخة نسندة”. وتضيضي الكلام في معني الولة 


«سأستففر 5 . وارتفع السلام بالابتداءء وار ذلك و نكرته؛ لأنه نكرة 
0000 


. (9؟) كلمة الحديث ليست في النسخ الخطية» وهي في (م). 


00 (") نوادر الأصول 186/7 ء» وقد سلف 701/١‏ . 


6 المحرر الؤجيز 19/4 . وفيه : فقربت من المعرفة. 


0" ١ ١ 607 ٠ اسورة مريم: الآيات‎ 


قوله تعالى: 8 إِنَّمُ كنت ب عواه : الحفئٌ: المبالِع : 50020 
حَفِيَ به وتَحمّى إذا بره( . وقال الكسائيُ ل ار ا ال 
الفراء”” : 8 إِنّمُ كات بى حَِيًا» أي : عالما أ لطيفاً يُجيبني إذا دعوثه. ظ 

قوله تعالل” «وأعتزلكم > العزلة: المفارقة» وكّد تقدّم في «الكهف) فا يا 
وقوله : العم ألا أكون يد بدُعَلءِ رق سمي قيل : أراد بهذا الدعاء أن يهب الله تعالى له 
هات وز لد يتقرّى بهم حتى لا يستوحش بالاعتزالٍ عن قومه. ولهذا قال: «فلمًا 
مركم وما ةين رد َل وبا له إسْحقَ ويَمقُوب» أي : آنسنا وحشته بولد. عن ابن 
عباس وغيره””“. وقيل : : #عسى» يدلُ على أن العبد لا يُقَعُ بأنه يبقى على المعرفة أم 
لاق المسييل. وقيل : دعا لحةنالعتانة: اف اعسى)» شكٌّ؛ لأنه كان لا يدري هل 
يُستجابٌُ له فيه أم لا؟ والأول أظهر. وقوله: «وَجَعلنا لمم لِسَانَ صِدْقٍ عَلَِا4 أي : 
الايد حيو ؛ التجبيع الكان لحو الئاه الفدناة واللسان يذكر 


ا 
كة وقد تقدّم 


قوله تعالى : وار في الكت م ؟ ِنَم م كن لصا وك مسولا با 7 


الي 


57 الطور 66 0 9 © وبا لم ين تَحيلناً أخاه هرون 5 


وله فعالى ادك ىأ أَلْكِبٍ مُومَقَ» أي: واقرأ عليهم من القرآن قصّة موسى. 
10 نه كان ار ني وقرأ أهل الكوفة: بفتح اللام”"', ا 


)١(‏ معاني القرآن 5 ل 

(؟) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن 19/7 . 

(”) في معاني القرآن له ؟/ 1 2 

(4) ص 7١0‏ من هذا الحرم: 

(0) تفسير البغوي /198 من غير نسبة. 

)00( اتن القرآن للنحاس 75/5” . والوسيط 1857/7 . 
49 مم ايان 24/17 بمعناه. - 


.184/0 )8( 0 


(4) السبعة ص١٠‏ »ء والتيسير ص44١‏ . 


60 0١ سورة مريم: الآيات‎ 1:١ 


زدندتنزد 0 0 
لد أي : يمين موسى. وكانت الشجرة في جانب الجبل عن يمين موسى حين 
اقبر عن عدون إلى تضيوقالة طبر '" وغيزف انان العيال يعي لباولا 
0 ظ 

1 4 نض على الحال”*'. أى: كلّمناه من غير وحي””. وقيل : أدنيناه 
رين امن لا 0 جمعجسس ا حصيو 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قول الله عزَّ وجل : ١وقرّبناه‏ نجيّاء أي : أَدنيَ 
0ن .وهنا لم من يَحدِآ لماه عَرُونَ بيه اا 
فقال: ##واجعل كِ وزيرا من أهلى . هرون أنبى» [طه: 80-59]. 

37 0 #وَأدكرٌ في الكتب إِنْمعِيلٌ إِنَمُ كن صَادِقَ الْوعدٍ وَكانَ رسوله ب 
مر أَهلَمُ يالصَلَرةَ والرّكرة وَكانَ عند ريد مَرضييًا 
وه 


الأولى : قوله تعالى: #و كر في آلكتبٍ إنمَعيلَ» اختلف فيه فقيل : هو إسماعيل 
أبن حزقيل ., بعثه الله إلى قومه فسلخوا جلّدة رأسه. فخيّره الله تعالى فيما شاء من 


عذابهم. فاستعفاه ورضي بثوابه. وفوّض أمرهم إليه في عفوه وعهويته. والجمهور أنه 


دف 


. 575/7 تفسير أبى الليث‎ )١( 
. 6609/1١16 (؟) فى التفسير‎ 
015/6 تفسير أي الليك‎ )6( 
. 3١ /* (؛) إعراب القرآن للنحاس‎ 
تفسير أبن اللنكف الا‎ 6 
معاني القرآن للزجاج ف"‎ )5( 
والحاكم فى المستدرك 777/5 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد‎ .» 0١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )9( 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.‎ 


0 مريع: الآيتان 05 66 و 


إسماعيل الذبيح أبو العرب ابن إبراهيه”'". وقد قيل: إِنَّ الذبيحَ إسحاق”©: والأول 
أظهر على ما تقدّمء ويأتي في «والصافات»”' إن شاء الله تعالى. وخصّه الله تعالى 
بِصِدّْق الوعد وإن كان موجوداً في غيره من ع الأنبياء؛ تشر يفأ له وإكراماء كالتلقيب 
بنحو الحليم والآوَاة:والشديق #بولا له المكنيو و المتوا مف من خصال © 

الثانية: صِدْق الوعد محمودء وهو من خُلَق النبيّين والمرسلين» وضدّه ‏ وهو 
الخلفث ور لجسي ااي با يي 
ان 

100008 
فقيل: إِنَه وعد من نفسه بالصبر على الذبح» فصبر حتى فدي”"". هذا في قول من يرى 
أنه الذبيح. وقيل: وعد رجلاً أن يلقاه فى موضعء فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه 
وليلته» فلما كان في اليوم الآخر جاء فقال له: ما زلت هاهنا في انتظارك منذ 

". وقيل : انتظره ثلاثةَ أيّام”". وقد فعل مثلّه نبيّنا كك قبل بعثهء ذكره النقّاش» 
وخرّجه الترمذيُ وغيره”' عن عبد الله بن أبي الحَمْساء قال: بايعتٌ النبئ يك ببيع قبل 


. النكت والعيون "/لالا”‎ )١١( 

(1) المحرر الوجيز 7٠١/5‏ . 

(*) عند الآية (؟١٠).‏ 

. 2١77/75 الكشاف‎ )5( 

.”75/٠١ )0( 

. 6١7/79 الكشاف‎ )1( 

(0) المحرر الوجيز 7١/5‏ . 

() تفسير أبي الليث 757/7 وعزاه إلى مقاتل. 

() المحرر الوجيز ٠. 5١/5‏ 0950 أخرجه أبو داود (44©» وابن سعد في الطبقات 594/1 » وابن 
ظ أبي الدنيا في الصمت (550)» والخرائطي في مكارم الأخلاق ص١"‏ - 717 » والطبراني في الكبير 


7 177 والبيهقي في السئن الكبرى ١98/٠١١‏ »ء واء بن الجوزي في العلل المتناهية 7/7 "1لا وقال: 
هذا حديث لا يصح. اه. ولم نقف عليه عند الترمذي. 


21 اا سورة مريم: الآيتان 05 00 


أن يُبِعَثْي وبّقيت له بقيّة فوعدته أن اتيّه بها فى مكانه 0 ثم ذكرتٌ بعد ثلاثة 
أيامء فجئثُ فإذا هو في مكانه» فقال: «يا فتى لقد شّققت عليّ» أنا هاهنا منذ ثلاث 
أنتظرك» لفظ أبي داود. وقال يزيد الرقاشيٌ: انتظره إسماعيل اثنين وعشرين يوماًء 
ذكره الماوردي”' ؟. وفي كتاب ابن سلام أنّه انتظره. سنة” '". وذكره الزمخشري '' عن 
الو اين آله وعد د صاحباً له أن ينتظره في مكان» فانتظره سنة. وذكره القشيري قال: 
فلم يبرح من مكانه سنةٌ حتى أتاه جبريلٌ عليه السلام» فقال: إِنَّ التاجر الذي سألك 
أن تقعد له حتى يعودٌ هو إبليس» فلا تقعدء ولا كرامة له. وهذا بعيدٌ ولا يصح. وقد 
قبل: إن إسفاعيل لم يعداهينا إلا َف به ء وهذا اب وهو الذي يقتضيه 
ظاهر الآيةء» والله أعلم. ظ 00 

الثالثة: من هذا الباب قوله : «الهدّة كَيْنَ! “. وفي الأثر؛ «رَأي المؤمن 
واجب» أي : 5 أخلاق المؤمنين. وإِنّما قلنا : إد للقه التسى بو اندي 0 لإجماع 
العلماء على ما خكاه أبو عمر*© أن من وعَبد يمال ما كان لِيَضْرِب به مع الغرماءء 
فلذلك قلنا : : إيجاب الوفاء به حسّن مع المروءة» ولا يقتضى به. والعرب تمتدح 
بالوفاء» وتذمٌ بالحُلف والعَدْرء وكذلك سائر الأممء ولقد أحسن القائل : ظ 
بع نايد ب عراسي اي َعَم يقضيها والعرٌ يلوأي 0 


(1) في التكت والعيون +70 » وأخرجه عن ابن أبي الدنا في الصمت (41). 

(8) المعرن لطم 1/1 

(0) الكشاف ١ه‏ 0 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (080©) عن ابن مسعودء وبرقم (018) عن ابن مُسعود وعلي» مع لع 
زيادة فى حديث علي» وأبو نعيم في أخبار أصفهان 0١‏ والقضاعي في مسند الشهاب ٠ /١‏ 00 2 
عن علي #. لون في بحي الزرالد] 110 الع يدينه بن هعرد : وفيه حمزة بن داود 

١‏ ضعفه الدارقطني. اه. وينظر كشف الخفاء ؟/ "الا - 78 . ظ 

(0) في التمهيد ٠1/5‏ -410 8 محويا قيلة مكف والأثر أخرجه أبو داود في المراسيل (075) عن زيد بن 
أسلمء وضعفه ابن حزم في المحلى 79/8 . وقال ابن عبد البر: والوأي: العِدّة. ‏ 

(5) التمهيد ”/ ٠١1/‏ 0 ونسبه لسابق بن خديمء وما بعده منه. 


سورة مريم: الآيتان 05 00 . هع 


ولا خلاف أنَّ الوفاة يستحقٌ صاحبه الحمد والشكرء وعلى الخُلْف الذم. وقد 
3 ا اللتشارك الى على من عند ةق وعفه: فون تدرو وكفى بهذا اننا وقتاف 
وبما خالفه ذما. 


الرابعة : قال مالك: 505007 امي لهانم فقول له نعم ثم 
و له ألا يفعل» فما أرى يلزمه. قال مالك: ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن 

يقضيه عنه فقال: نعم» ونم رجالٌ يشهدون عليه» فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه 
اثنان. رقا انو :حي وأعسانةروالاور اعرك والشاففة راز النقهاء : إنَّ الجدّة لا يلزم 
منها شيء؟؛ لأنّها منافع لم يقبضها في العاريّة؛ لأنّها طارئة» وفي غير العارية هي 
افكام ىواغ اموفوة لم تق > لاعابهها اضوع ها" 

وفي البخاري”" : «وادكر في لكب يل 14 6ن سايق ارو وقضى ابن 
أشْوّع بالوعد, وذكر ذلك عن سَمْرة بن جُندب. قال البخاري: : ورأيت إسحاق بن 
إبراهيم يحتخٌّ بحديث ابن أَشْوَع. ظ 0 ا 

الخامسة: طون رول َي قيل : أرسل إسماعين إلى جرف 7 . وك الأنبياء 
كانوا إذا ]0000 وخصّ إسماعيل بالذكر؛ ُ تشريفاً له والله أعلم. 

السادسة: طون يأ مُرُ َمل قال الحسن : 35 وفي حرف أبن مسعود: 
«وكان يأم أهله جرهم وولده بالصلاة والزكاة»”"». ظ 


)00( التمهيد ١8/8‏ 0-6 . 0 
(؟) في صحيحه» في كتاب 50 باب من أمر بإنجاز الوعد» قبل حديث (01381. قال ابن اجر فى ظ 
ظ تغليق التعليق */ 914: وأما ابن أ أشوع - واسمه سعيد بن عمرو بن أشوع ‏ - فرواه محمد بن خلف وكيع ظ 
في كتاب «الغرر من الأخبار» له. اه. وقال في فتح الباري 759١/0‏ تزع وادكات نيا ابن - 
أشوع] كذلك عن سمرة بن جندب في تفسير إسحاق بن راهويه. ظ 
ف الوسيط 1817/8 . ظ 


40 المحرر الوجيز 0/4 اوفيه أن حرف ابن مسعود: وكان يأمر قومه. جما العرابعط 
اا ظ ظ 


55 ظ سورة مريه: الآيات /ا6 


. لوكانَ عِندَ بي مرَضِيًا» أي : رضيًا زاكياً صالحا”'". قال الكسائيئٌ والفرّاء”"©: من 
قال: مرضي بناه على رَضِيتٌ. قالا: وأهل الحجاز يقولون: مرضوٌ. وقال الكسائيٌ 
والفراء: من العرب من يقول: رِضَوَان ورِضَّيّانَء فرضوان على مرضوًّء ورِضَّيّانَ على 
مرضيٌ» ولا يجيز البصريون أن يقولوا إلا رضوان وربوان. قال أبو جعفر النحّاس”" 
سمعت أبا إسحاق الْرْجّاجٍ يقول: يخطئون في الخط فيكتبون ربأ بالياء» ثم يخطئون 
فيما هو أشدٌ من هذاء 'فيقولون: ربيان» ولا يجوز إلا ربوّان ورضوان, قال الله 
تعالى : ءرما شر ين ًا ربوا ف أمول النّاس» لالروم 16 


قوله تعالى: ودر في الْكتب إذد م كن صِدَيقا بَييَا 69 ورقعئته مَكَانا 
ييا © » 
قوله تعالى: #وَأدرٌ في الكتب درس إِنَّمُ كنَ صِدَيًا ييه إدريس عليه السلام أوَّل 
من خط بالقلم» وأوَّل من خاط الثياب ولبس المخيظ» وأوّل من نظر في علم النجوم 
والععينات :ونارقا. وسمْيَ إدريس ؛ لكثرة دَرْسه لكتاب الله تعالى”*'. وأنزل الله 
0 صحيفة : و و ظ 


اسمه أخنوخ: باه مدر لم يكن فيه إلا سبب 
واحد ويد وكان 0 عو دليل على العجمة. وكذلك 


إسرائيل 0 ا ابن السكيت: 0 يتدرّب بالصناعة؛ كثرت 


)0 تفسير أبي الليث 7757/7 . 

(1) في معاني القرآن ١69/7‏ - ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 5١ - 7١‏ . 

() في إعراب القرآن 53١ - /٠‏ وما قبله منه. 

(1:) عرائس المجالس ص٠8‏ . 

)00( أخرجه ابن حبان (2)751 وأبو نعيم في الحلية ١57/١‏ ء وفيه: إبراهيم بن هشام بن يحيى » قال عنه 
أبو حاتم في الجرح والتعديل ١47/5‏ : كذاب. ظ 

(7) في الكشاف ”0177/5 . 
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منه أمثال هذه الهنات» يجوز أن يكون معنى إدريس عليه السلام في تلك اللغة قريباً 
من ذلكء قحسبه الراويى مشتقًا من الدرس. 

00 وهو خطأء ار 
ع و والله تعالى أعلب - وكان أوّلَ من أعطي 
النبوّة من بني آدم. وخط بالقلم ‏ ابن يرد بن مهلائيل بن قينان بن يانش بن شيث بن 
آدم 46 

قوله تعالى: ا مكنا عليه قال أنس بن مالك ' وأبو سعيد الخدري”*! 
وبري يعني : السماء الرابعة. وروي ذلك عن النبي يء وقاله كعب الأحبار” . 


30 


وقال ابن عباس والضحاك: , “لماه النبامية 1:١"‏ ذكرن:السفد وو ' 


2 


ابنَ مالك يقول: ليلة أسري برسول الله يه من مسجد الكعبة» الحديثء» وفيه: كل 
سماء فيها أنبياء ‏ قد سمّاهم ‏ منهم إدريس في الثانية. وهو وَهَمُء والصحيح أنَّه في 
السماء الرابعة؛ كذلك رواه ثابت البَنَانِنُ عن أنس بن مالك عن النبي يَلِةُء ذكره مسلم 
في «الصحيح»”"'. وروى مالك بن صعصعة قال: قال النبي ي: «لما عُرجَ بي إلى 


.768/84 )١( 

(1) السيرة النبوية لابن هشام 7/١‏ . 0 

() أخرجه أحمد (11779)» والترمذي .)7١51(‏ وأبو يعلى (75815): والطبري 516/١6‏ عن أنس 
مرفوعا: قال الترمذي: وهذا حديث حسن. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة »٠ ١‏ والطبري 074/١9‏ عن أبي سعيد الخدري موقوفاً. 

(0) منهم أبو هريرة وأخرجه عنه الطبري 2ه : 

(0) المحرر الوجيز 7١/5‏ . 

(0) أخرجه عنهما الطبري 55/١6‏ . 

(0) برقم (0980197) 00 

.)١157( برقم‎ )9( 
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الندناء أنَيتَ على إدريسٌ في السماء الرابعة». خرجه مسلم 1 

وكان سببٌُ رَفْعه على ما قال ابن عباس وكعب وغيرهما: أنّه سار ذات يوم في 
حاجة فأصابه وهج الشمس» ٠‏ فقال : يا ربٌ أنا مشيثُ يوما فكيف بمن يحملها خمس 
مئة عام في يوم واحد! اللهمَ حَمّف عنه من ثقلها. ٠‏ يعني : : الملّك الموكل بفلك 
الشمسء . يقول إدريس : اللهمّ حَمّف عنه من ثقلهاء واحمل عنه من حرها. . فلما أصبح 
الملّك وجد من خخقّة الشمس والظل ما لا يعرف» فقال: يا رب خلقتني لحمل 
الشمس فما الذي قضيت فيه؟ فقال الله تعالى : أما إن عبدي إدريس سألني أن أخقف 
عنك حملها وحرّهاء فأجبئه؛ فقال: يا رب اجمع بيني وبينه» واجعل بيني وبينه خلة. 
فأذنَ الله له حتى أتى إدريسٌ» وكان إدريس عليه السلام ونا لاققانأخيرت انك 
أكرمٌ الملائكة وأمكنهم عند مَلّك الموت. فاشفع لي إليه ليؤخر أجلي 2 
وعبادة. فقال الملّك : الا يتحر اللهُ نفساً إذا جاء أجلهاء فقال للملك : : قد علمت ذلك 
ولكنّه أطيبٌ لنفسي. قال : : نعم. ال جبيلة جا داح كرود إلى الام ونين ند 
مطلع الشمس» ثم قال لملّك الموت: الي صديق من بني آدم تشمّع بي إليك لتؤتحر 

أجله. فقال : ليس ذلك إليّ ولكن إن أحببت عِلمه أعلمته متى يموت. قال: نعم. ثم 
نظر في ديوانه» فقال: إنّك تسألني عن إنسان ما أراه يموث أبداً. :قال: وكيف؟ قال : 
لا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس. .قال: فإني أتيتك وتركته هناك» قال : انطلق 
فما أراك تجده إلا وقد مات» فواللٍ ما بقي من أجل إدريس شيء. يج للك 
ظ فوجده مين" ظ ظ 


00 اننا ا هنا نات يوم» وفع علي حر الشمسي. فقام وهو منها في 
ناراً حامية. فأصبح ملك الشمس سمو ويه عنذه يدون الك :ملك 


(؟) عرائس المجالس ص8»ه - ١ه‏ » وتفسير البغوي 73٠١-1997‏ . 
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عن يمينه؛ ومثلها عن يساره يخدمونهء ويتولون أمره وعمله من تحت حكمهء فقال 
متف الشمين؟ يارت هن أبن لى 8 تالوص الفورجل عوبني دم قال له 
إدريس. ثم ذكر نحو حديث كعب. اله قال لدملك الكسين : أتريدُ حاجة؟ قال : 
نعمء وددت أني الو رأيت الجنة. قال: فرفعه على جناحه» ثم طار به» فبينما هو في 
السماء الرايعة) :التقى ملك الموت بيتظر قفن التشاء: تتاو يما ونا ل فسلّم عليه 
ملك العمية كلانه لعرين جناملاه ابوث تساي من .ققال :ملك الجموت: 
سبحانٌ الله! ولأيّ معنى:رقعته هنا؟ قال : تمه لزنه النة قال : فإنَ الله تعالى 
أمرني أن أقبضٌ روح إدريس في السماء الرابعة. قلت: يا ربٌ وأ بن أذر يسن يمن السعاء 
الرابعة» فنزلت فإذا هو معك. فقبض روحهء فرفعها إلى الجنة: ودفنت الملائكة جه 
في السماء الرابعة» فذلك قوله تعالى: «ورفعناه مكاناً علِيأ»ه. - 

قال وهب بن منبه انكل ديدي زا بوي م النيافة تال ماكر لايل 
الأرض في زمانه» فعجب منه الملائكة» واشتاق إليه ملّك الموت» فاستأذن ربّه في 
زيارتهء فأذن له فأتاه في صورة آدميٌّ وكان إدريس عليه السلام يصوم النهار. فلما 
كازاواتك انط روذغاء إلى لفاس ناب أن يأكل» ففعل به ذلك ثلاث ليال. فأنكره 
إدريس» وقال له "من أنت!. قال: أنا ملّك الموت» استأذنتُ ربّي أن أصحبك فأذن 
لي فقال: ِنَّ لي إليك حاجة. .قال: وما هي؟ قال: أن تقبضٌ روحي. فأوحى الله 
تعالى إليه أن اقبض روحه» فقبضه وردَّه إليه بعد ساعة. وقال له ملّك الموت ا 
الفائدة في قبض روحك؟ قال : الاجر كات الموة' فأكون له أشدّ استعداداً. ثم قال 
له إدريس بعد ساعة : إن لى إلبك بحاسة أخرق: قال : وما هي؟ قال : أن ترفعني إلى 
السماء فأنظر إلى الجنّة والنارء فأذن الله تعالن لدافي رقع إلى التيهاواك: فرأى 
النار فصَعِقَء فلما أفاق قال: | الجنّة. فأدخله الجنة: ب 3 
اخرج لتعود إلى مقرّك. فتعلّق بشجرة وقال : لا أخرح منها: فبعث الله تعالى بينهما 
ملكا حكماًء فقال: مالك لا تخرج؟ قال: لأنّ الل تعالى قال: جل تنى 6ك 


0 للْوْت» [آل عمران: 188] وأنا ذقتهء وقال: «وإن م إل وَاردُهَاك [مريم:١/]‏ وقد 
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وردتهاء وقال #وما هم هنبا يمحر مر ينين ين [الحجر:18] فكيف أخرج؟ قال الله تبارك 
وتعالى لملك الموت: ال وبأمري يخرج. فهو حيٌّ هنالك فذلك قوله 
تعالى : «ورفعناه مكاناً علِياً»”'". 

قال النخٌّحاس”'': قول إدريس: #ومًا هم مَنْهَا يِمُخْرِنَ؟» [الحجر:8:] يجوز أن 
يكون الله أَعْلَّمّ هذا إدريسٌ» ثم نزل فبعيي 

قال وهب بن منبّه: فإدريس تارة يرتع في الجنة» وتارة يعبد الله تعالى مع 


الملائكة في السماء ". 
قوله و ٠‏ رليك لين أنعم أَنَّهُ علتهم مِنَ لين مِن ادم وَمِئَنْ حَمَلْنا 8 
ع دس 0 ا 2 لوه ع ب 11 
8 من دَربةٌ إتلهم وَإِنَمََّيلَ وَمِئَنَ عَدَيًْا وَلبَبييناً ذا نيل عَلْمْ لت ليم حَروا 
عا ويك 09 [ ظ ظ 


الأولى : قوله تحالى : ٍأْك ايأ لل عه ف يم د مي 36م بريه 
إدريسٌ وحده 'وَمِمَّنَ حَمَلْنا مم نوج# يريد ل وحده ب ري إزكهم > يريد 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب. #و#» من ذرية © إِسَرَةِيلَ» موسى وهارون وزكريا ويحيى 
وعيسى”*'. فكان لإدريس ونوح شَرَفُ القرب من آدم» ولإبراهيم شَرَفُ القرب من 
نوح. 000 وإسحاق ويعقوب شَرَفُ القرب من إبراعيو ٠"‏ 


مِمَنَ هدينا» أ إلحئ الإسسلدم «ولعنيناً» بالإيمان إن نلق علق عات ٠‏ 
4 دقر جم بن مئاد لمشي على اكير لان ليث غير حقيفي مع 


)00 عرائس المجالس ص ١ه‏ . 
(؟) في معاني القرآن 788/4 . 
(9) عرائس المجالس ص١9‏ . 

ظ (4) زاد المسير 744/0 . 
6 الوسيط 00 : ظ 
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در القاضيا 7 ظ 
«حروأ ا وي وصفهم بالخشوع لله والبكاء. وقد مضى 5 اسبحان)”" 
يقال: بكى يبكي بكاءً وبُكى وبُكيّاء إلا أن الخليلَ قال: إذا رابج دير 

مثل الحزن» أي : ليس معه صوتٌء كما قال الشاعر : 

دعبي رخز كوايكاه ‏ وتا ني لياع 
ا(وسجداً) نصبٌ على الحال» «ويكيًا) عطف 050 


الثانية: في هذه الآية دلالة على أنَّ لآيات الرحمن تأثيراً فى القلوب. قال 
الحسن: «إإذا نل عَلِِمْ مَلتُ امن حَروأ سدًا وَيَكياه في الصلاة. وقال الأصعُ : المراد 
وو ع و 0 
تلاوتهاء ويبكون عند ذكرها. والمروي عن ابن تعبا أن المراة بد القران خافة 
ا ا 
أن القرآن هو الذي كان يتلى على جميع الأنبياء» ولو كان كذلك لما كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام مختضًا بإنزاله إليه. 

الثالثة: احتج أبو بكر الرازيٌ بهذه الآية على وجوب سجود القرآن على المستمع 
والقارئ. قال الكيا””': وهذا بعيدٌء فإنّ هذا الوصف شاملٌ لكل آيات الله تعالى. 
وضم السجود إلى البكاءء وأبان به عن طريقة يقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
تعظيمهم لله تعالى وآياته وليس فيه دلالةٌ على وجوب ذلك عند آية مخصوصة. 

الراة 63ل تلماه مدن لبن قرا امسو اوزغ انها سا يلي اناتواء نان 
قرأ سورة السجدة: طالَمَ * تَنِيلُ» قال: اللهمّ اجعلني من الساجدين لوجهك: 


. 80 الكشاف 015/5 . والقراءة في القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(6) عند الآية )٠١1(‏ من سورة الإسراء. 

() إعراب القرآن للنحاس 5١/7‏ ». والبيت لكعب بن مالك يرثي فيه حمزة غ4 وهو في ديوانه ص١٠3‏ . 
(5) في أحكام القرآن له 57١/5‏ » وما قبله منه. 

(0) في أحكام القرآن له 51١/5‏ » وما قبله منه. 
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ظ المسبّحين بحمدكء وأعوذ بِكَ أن أكون من المستكبرين عن أمْرك. وإن قرأ سجدة 

«سبحان» قال: اللهم اجعلني من الباكين إليك؛ الخاشعين لك. وإن قرأ هذه قال: 

اللهم اجعلني من و ا عليهم . المهديين الساجدين لك» الباكين عند تلاوة 
60 ؛' 

آياتك” 


35 7 0 000 ع 4 0000 21 2 اه اد كي كيان 
قوله تعالى: لخَلتَ مِنْ بيع حَلَفُ َلك مائو لصَلَوة 5 لوت فَسوف يِلْقَونَ 

© إِلَّا من تاب وََِامَنَ وَعيِلَ معنلا أؤليك يَنْخُلُونَ لَبَنَّدَ ولا يظلمُونَ يما 
٠‏ 7 ود ص ير ا كا ل سير 7 
© جَنَّتِ عَدَنٍ الى وَعَدَ اليم حَامْ يلتبي إن 0 0 ا 


صني 9 
2 


2 


يا 95 إل سكن َم ته فا بكر وَعيشيًا () ذلك دنه نه ألتى ورت مِنْ عِبادد 


فيه أربع مسائل: 0 

الأولى: قوله تعالى : لمعل يا بَنِم عَلتٌ> أي : أولاة سوءه قال أبواعبيد» 

حدّئنا حجّاج» عن ابن جريج» عن مجاهد قال: ذلك عند قيام الساعة» وذهاب 
با ع ا ا بي 0 5 . وقد تقدّم 
القول في «خَلْفٌ) ف في «الأعراف»” "' فلا معنى للإعادة. ظ 

الشانية: ا الأسَام أصَلَرةع وقرأ عبد الله والحسن: «أَضَاعُوا 
اللوات» على التينيد”"". وغوادة ولص في أن إشتاطة السلا من الكتائر التي تويق 
0 بها صاحبهاء ولا خلاف في ذلك. وقد قال عمر: ومن ضيّعها فهو لما سواها 
أضي ظ ظ 0 
)00( ا 0 


000 الخرج شري / ٠ام6‏ لو الي ؛ عن حجاج » به والترجهاايعنا الطليري 1 اه . وأبو 
نعيم في الحلية */ 787 من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد. به. وهو في تفسير مجاهد 341/١‏ . 
ف فض ظ [ 


دن 0( القراءات الشاذة صم . 


(0) سلف 2768/1 


سورة مريم ‏ : الآيات 04 7117 الام 220 


واختلفوا فيمن المراد بهذه الآية» فقال مجاهد: العضا رف > را يقن لنهوة. 
وقال محمد بن كعب القرظيُ ومجاهد أيضاً وعطاء : هم قوم من أمّة محمّد ‏ في آخر 
الزمان. أي: يكون في هذه الأمّة من هذه صفتهء لا أنْهُم المراد بهذه الآية”''. 

واختلفوا أيضا في معنى إضاعتهاء فقال القرظئٌ: هي إضاعة كُفْر وجَحْد بها. 
وقال القاسم بن مخيمرة. وعبد الله بن مسعود: هي إضاعة أوقاتهاء وعدم القيام 
بحقوقها. وهو الصحيحء وأنها إذا صليت مخلّى بها لا تصحٌ ولا تُجزئ؛ لقوله 6 
للرجل الذي صلَّى وجاء فسلّم عليه : «ارْجِعْ قَصَلْ فإنك لم تُصَلَ» ثلاث مرات؛ 

خرّجه مسلم''". ظ ظ 

وقال حذيفة لرجل بصي تطئّت"": منذ كم تصلّي هذه الصلاة؟ قال منذ 
أريقية عاماء :قال ما صليت: ولو مِسَّ وأنت تصلّي هذه الصلاة لمسّ على غير فطرة 
محمّد ي. ثم قال : إن الرجل ليقْفٍ الصلاة يتم ويُحون. خرّجه البخاري؛ واللوظط 
عن 


إيبأ 


وفي الترمذي عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله 6 : ١لا‏ تُجزئ 

صلاةٌ لا يُّقيم فيها الرجل» يعني: صلبّه في الركوع والسجود؛ قال: حديث حسن 

صحيحء والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ ب ومن بعدهم. يرون 

أن يقيم الرجل صلبّه في الركوع والسجود. ل : من لم يقِم 
صلبّه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة© 

قال : «تلك الصلاة صلاة المناقق يجلس يركب الشمس حتى إذا كانت بين 


. 0/١ /١5 المحرر الوجيز 4/ 7*8 والكاقم الآتن تنه ايضاء وقول 50 الطبري‎ )١( 

(1) في صحيحه 00300 وهو در الغاري أيضاً (لاه /ا) 55 4/0 . 

(9) من التطفيف». أي : نقص من الركوع والسجود. ظ 

0( البخاري (389). والنسائي في الكبرى ,)51١(‏ وهو عند أحمد (577054). 

)0( الترمذي (510), وأخرجه أيضاً أبو داود (405): والنسائي في حنمن لد ٠‏ وابن ماجه 
ظ ١‏ ام وأحمد (10707). 
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قرني الشيطان قام فتَمّرها أربعاً لا يَذكُر الله فيها إلا قليلاً»”''. وهذا ذم لمن يفعل 


ذلك. وقال فروة بنُ خخالد بن سنان : استبطأ أصحابُ الضَّحَاك مرّة أميراً في صلاة 
القهير حنى كاكاف | مين ندري انقزاة! لقا له هن لكك قه تان #بوالله لأن أدهها 
أحبٌ إلى من أن أضيّعها. ظ 

وخولة اقول :فى هذا الباب: انج لب ياف على كمال ويوهها وركوعينا 
وسجودها فليس بمحافظ عليهاء ومن لم يُحافِظ عليها فقد ضيّعهاء ومن ضيّعها فهو 
لما سواها أضيعء كما أن من حافظ عليها حفظ الله عليه ديئّه «ولا دينَ لمن لا 
صلاةً له»”"“. وقال الحسن: عظّلوا المساجدّ» واشتغلوا بالصنائع والأسباب. #وأتبعوأ 


م اص مل عد 


توت أي : اللذات والمعاصي. 

الغالقةة بورض الأوكلات اوازو دازم هو انين بن سكن العتين اله اتن المدية فلن 
أبا هريرة فقال له: يا فتى ألا أحدّئك حديئاً لعل اللهَ تعالى أن ينفعكَ به. قلت: بلى. 
قال: (إِنَّ أَوَّلَ ما يحاسّب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» فيقول الله تبارك 
وتعالى لملائكته ‏ وهو أعلم - : انظروا في صلاة عبدي أَّمّها أم نقصهاء فإن كانت 
تأكذه كقوف 33 13فةم وإن كان النقصن عنيا حتفا + فال انظروا قل لعبدى طن لطر 
ابي ا اح سا مر 
ذلك». قال يونس : وأحسبه عن النبيّ يذ لفظ أبي داود" 


وقال: 0 موسى بن إسماعيل» - ركنا حماد. ةا اود بن أبي هنك » عن 


(1) أخرجه مسلم (117)+ وهو عند أحمد (11999). 

(؟) التمهيد 7٠١/7‏ » والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (1717) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(6) أبو داود (875)» وأخرجه أيضاً أحمد (9407). وابن ماجه »)١575(‏ وهو عند الترمذي )51١7(‏ من 
رواية الحسن» عن حريث بن قبيصة» عن أبي هريرة 4» وقال: عديد حي ري د الوجه. 
اه وسيأتي من رواية النسائي قريباً. 
قال الدارقطني في العلل 758/8 بعد ما ذكر اضطراب الحديث: ابيا اراي رامن 010 اع 
الي ا 
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زرارة بن أوفى» عن تميم الداري عن النبيّ ب بهذا المعنى» قال: «ثم الزكاة ة مثل 
ذلك “لم تخد الأعمال على دنب ولف 200 

وأخرجه النسائيُ عن همَّام عن الحسنء عن حُرَيث بن قُييصة» عن أبي هريرة» 
قال: سمعتٌ رسول الله يله يقول: فد أرلاها مكاقي 2 الحد ووه لقان هياده 
فإن صلحت» فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت. فقد خاب وخسر ‏ قال همّام: لا أدري 
هذا من كلام قتادة» أو من الرواية ‏ فإن انتقصّ من فريضيِه شيءٌ» قال: انظروا هل 
لعبدي من تطوّع؛ فيكمل به ما نقص من الفريضة» ثم يكون سائر عمله على نحو 
ذلك». خالفه أبو العوام فرواه عن قتادة؛ عن الحسنء ٠‏ عن أبي رافع» عن أبي هريرة: 
أن النبي ي قال : : "إن أوّل ما يحاسّب به العبدٌ يومَ القيامة صلاته: فإن وجدت تامّةء 
كقييت تامة: وإن كان انتقصّ منها شيءٌ: قال: انظروا هل تجدون له من تطوّع يُكمّل 
ما ضيّع من فريضته من تطوّعه. ثم سائر الأعمال تَجري على حسب ذلك»”“. قال 
النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدَّئنا النضر بن شميل» قال: أنبأنا حماد 
ابن سلمة» عن الأزرق بن قيس» عن يحبى بن يعمرء عن أبي هريرة» عن رسول الله 4 
قال: : "أوَلَ ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أكملهاء وإلا قال الله 
عرَّ وجل : انظروا لعبدي من تطوّع فإن وجد له تطوّع» قال: أكملوا به الفريضة»”". 

قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب «التمهيد»' : أمّا ا إكمال الفريضة من التطوّع 
فانها يكو - والله أعلم - فيمّن سها عن فريضة فلم يأتٍ بها بهاء أو لم يحسِن ركوعّها 
وسجودها ولم يَدْرِ َدْرَ ذلك» وأمّا من تركّهاء أو نسي ثم ذكرهاء فلم يأتٍ بها 
عامداًء واشتغل بالتطوّع عن أداء فرضها وهو ذاكرٌ له» فلا تكمل له فريضة من 
تطوعهء باللد اعاي وله روي مز سني اللنأبيين يجلا لبت سيط متالر بردي 


)١(‏ أبو داود (855)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)١4757(‏ من طريق سليمان بن حرب» عن حماد؛ به» ومن 
طريق عفان» عن حماد؛ عن حميد؛ عن الحسن» عن رجلء عن أبي هريرة به. 

() النسائي في المجتبى 777/7 - 777 . وفي الكبرى (77*) مقع أ على الرارقة اراي 

0 النسائي في المجتبى 777/7 - 774 . وفي الكبرى .)77١1(‏ 
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محمد بِنُ حمير» عن عمرو بن قيس السَّكُوني» عن عبد الله بن قُرْط ء عن النبي ول 
قال : «من صلَّى صلاةً لم يكمل فيها ركوعه وسجودهء زِيْدَ فيها من تسبيحاته حتى 
تتمٌ». قال أبو عمر: وهذا لا يحفظ عن النبي ‏ إلا من هذا الوجهء وليس بالقويّ. 
ْ وإن كان صحّ كان معناء أنه خرج من صلاة كان قد أتمّها عند نفسه. وليست في 
الحكم بتامّة. ظ 
ظ قلت : لدان التاق أن سني رلته والده منت يكخرية ل لوقه اننا ماني 
فرضه يقرّبه من ربّه كما قال سبحانه وتعالى : «وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل 
حتى أحيّه)"'' الحديث. فأما إذا كان نفل يكمل به الفرض » فحكمه في المعنى حكم 
الفرض. ومن لا يُحسِن أن يصلَّي الفرض فأحرى وأولى ألا يحسن التتفل : لا جرم 
تنفل الناس في أشدٌ ما يكون من النقصان والخلل ؛ ؛ لخفته عندهم» وتهاونهم به حتى 
كأنه غير منغتد نة. ولعَمْدٌ اللو لقد يشاهد في الوجود من يشار إليه» ويظن به العلم تنفّله 
كذلك» بل فرضه إذ ينقره تَفْرَ الديك لعدم معرفته بالحديث» فكيف بالجهّال الذين لا 
يعلمون. وقد قال العلماء: ولا يُجزئ ركوع ولا سجودء ولا وقوف بعد الركوع ولا 
جلوس بين السجدتين» حتى يعتدل راكعاً وواقفا وساجداً وقالساء وهذا هو الصحيح 

في الأنّر وطلة جمهور العلماءتوأ فل النظر. وهذه رواية ابنٍ وهب وأبي مصعب عن 
مالك. وقد مغر هذا المعنى في «البقرة»”"). وإذا كان هذا مكب حمل ذلك التتغل 
ما نقص من هذا الفرض على سبيل الجهل والسهو؟! بل كان ذلك غيرٌ صحيح ولا 
مقبول ؛ الله وح على غير المطلوب: والله أعلم. 00 ظ 
ظ . الرابعة: قوله تعالى: ماتيا انوت »> وعن علي عه أفي قو تعالى : «واتبعوا 

ظ الشهواتء هو من بنى الشديد» وركب المنظورء ولبس المشهور. 
ظ تكس الشمراك ججارة :هما بوانق الإضساة ويطديية رولاقة ولا يف كن 
المح" ١‏ امت الجن بالمكاره. وحقّت الئّار بالشهوات)”". وما ذكر عن علي #6 


ظ )0012( 522200 : 
(©) سلف 1/6 : 
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اجزء من هذا. . ظ ظ 
| قوله تعالى : : لسرن يِلَنَ غناك قال ابن زيد: قراوفلا وكيا 
ظ فمن يَلّّْ خيراً يَحمّدٍ الناسُ أمرَ 3 من لايد على لعئ لانما"” 
اوقا عبد اللنارح موده هو واد في جهنم" '. والتقدير عند أهل اللغة : : فسوف 
يلقون جزاء الغيّء كما قال جل ذكره : لوم يَفمَلٌ دَلِكَ يلق ماما [الفرقان 8 
والأظهر أن الغىّ اسم للوادي سُميَ به؛ لأنّ الغاوينَ يصيرون إليه'*'. قال كعب : 
يظهر في آخر الزمان قوم بأيديهم سياط كأذناب البقر» ثم قرأ ارت ترد عا 
أي : هلاكاً وضلالاً في جهدّم. 


وعنه : : غىّ : زازق عت الحنها قعرأ ادن 0 فيه بكر يسمى البهيم : 
كلما خبت جهنم ». فتح الله تعالى تلك البئر فتسعر بها جهنم. وقال ابن عباس : غيّ : 
وادِ في جهنم» وَإن أودية جهنم لتستعيذ من حرّهء أعدّ الله تعالى ذلك الوادي للزاني 
المْصِرٌ على الزنى» ولشارب الخمر المدمن عليه» ولآكل الربا الذي لا ينزع عنهء 
ولأهل العقوق». ولشاهد الزورء ولامرأة أدخلت على زوجها ولداً ليس منه©. ظ 

قوله تعالى : «إلا من تابٌ» أي : من تضييع الصلاة واتباع الشهوات» فرجع إلى 


طاعة ريه . و#أمن 4 , نه مضل مما ولك دحلو اندع . قر أأبو جعفر وشيبة وابن 


كثير وابن محيصن وأبو عمرو ويعقوب وأبو بكر ايُدْحَلُون) بفتح الخاء. وفتح الياء | 


. 01/5 - /اه‎ /١6 أخرجه عنه الطبري‎ )١( 

() القائل: المرقُش الأصغرء وسلف 111١/94‏ . 

() أخرجه هناد في الزهد (0071), ا 6 0/7 ء والطبراني في الكبير .)411١(‏ 
ظ (4) معاني القرآن للزجاخ م ظ 
0( تفسير البغوي 7١1/8‏ . 

0 030 الع ص77 - 778 . والتيسير ص91 . 
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الم يخ انا سا سا ”2 


ولا يظَلَمُونَ سياه أي : لا ينقص من أعمالهم الصالحة قوع إلا البو كنت 

لهم بكلّ حسنة عشر إلى سبع مئة .«جَنَّتِ عَنْنْ» بدلاً من الجنّة فانتتصبت. قال أبو 
إسحاق الرْجَاجٍ'2: ويجوز «جَنَّاتُ عَدْنٍ؛ على الابتداء. قال أبو حاتم: ولولا الخط 
لكان ١جَنَةَ‏ عدن» لأنَّ قبله: (يَدْحلُونَ الْجَنَةَ) .«آلَت وَعَدَ اَلبَّمنُ عِبَادمْ بِالْميْبْ» أي : من 
عبده وحفظ عهده بالغيب. وقيل: آمنوا بالجنة ولم يَرَؤْها. 

طإِنّهٌ كن وَعْدُمْ مياه «مأتياً» مفعول من الإتيان. وكل ما وصل إليك فقد وصلتٌ 
إليه» تقول: أتت عليّ ستون سنةً» وأتيتٌ على ستين سنة. ووصل إليّ من فلان خيرء 
ووضلت منه إلى 0 وقال الققرد 7 «مأتياً» تمعتى ات فيو عر ل ع فاعل. 
وامأتياً» مهموز؛ لأنّه من أتى يأتي. ومو شو الب دلي النا 0 

وقال الطبرءخ!22: الوعد هاهنا : الموعودء وهو الجنّة. أي : يأتيها أولياؤه. 

لا منْمَعْونَ ربا لمْوَاه أي: في الجنّة. واللغو معناه: الباطل من الكلام والفخش 
منه والفضول وما لا ينتفع به. ومنه الحديث: «إذا قلتَ لصاحبك يومٌ الجمعة: 
أنصِتء والإمام يخطب؛ فق لكوت :© ويووع ١‏ العيت) وهي لغة أبي هريرة؛ كما 
قال الشاعر: ظ ظ ظ 0 


ا ل 2 00 لق ا ا اراز 


قال ابن عافن : اللَغو: كل ما لم يكن فيه ذكْر الله تعالى» اق كلامهم في الجنة 


)١(‏ في معاني القرآن 75/7 » ونقله عنه القرطبي بواسطة النحاس في معاني القرآن 57/9 » وما بعده 
(؟) معاني القرآن للزجاج 775/7 . ظ 

(*) في تفسير غريب القرآن ص 77/4 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس "37/7 . 

(5) في التفسير 01/5/١9‏ . 

. ١7/4 تقدم في‎ )١( 

(0) القائل : العجاج » واللتحديث سلف ١7/8‏ »ء والبيت سلف ١88/7”‏ و3 37/5: 


طإِلَّا سَلمَا » أي : لكن يسمعون سلاماً» فهو من الاستثناء #السفكن وبي 
سلام بعضهم على بعض» وسلام الملّك عليهم» قاله مقاتل وغيره” ل اسم 
جامع للخير» والمعنى أَنَّهم لا يسمعون فيها إلا ما يحبُون" 

قوله تعالى: ظوَلُمَ رِدْقُهُم فيا بكر وَعَشِياه أي : لهم ما يشتهون من المطاعم 
والمشارب بكرةً وعشيّاء أي: في قدر هذين الوقتين» إذ لا بكرة ثُمّ ولا عشيّاء كقوله 
تعالى :ا عدوا قر ورلقهاك؟ هه [نيا 11 اد نذو قدهو» قال معنا ان عاض 
وابن جريج وغيرهما. وقيل: عرّفهم اعتدال أحوالٍ أهل الجنّةء وكان أ أهناً النعمة عند 
العرب التمكينُ من المطعم والمشرب بكرةً وعشيًا”*“. ظ 

قال يحيى بن أبي كثير وقتادة: كانت العرب في زمانها من وجد غداءً وعشاءً 
معاء فذلك هو الناعم» فنزلت”©. وقيل: أي : زْقهم فيها غير منقطع» كما قال: 
دلا مَمَطوحَةَ ولا مَنْوءَةٍ» [الواقعة: **] وهو كما تقول: أنا أصبح وأمسي في ذكرك. 
ا ذكري لك دائم. ويحثمل أن تكون البكرة قبل تشاغلهم بلذاتهم: والعشي بعد 
فراغهم من لذَاتهم؛ لأنه يتخلّلها فترات انتقال من حال إلى حال. وهذا يرجع إلى 
القول لاد ل: 

وروى الزبير بن بكار عن إسماعيل بن أبي أويس» قال: قال مالك بن أنس : 
طعام المؤمنين في اليوم مرّتانء وتلا قول الله عَّ وجل : لوطم ردقم فيا بكرة 
وَعَشيّاه ثم قال: وعرّض الله عر وجل المؤمنين في الصيام السحور بدلاً من الغداء 
ليقووا به على عبادة ربّهم. وقيل: إِنّما ذكر ذلك؛ لأنَّ صفة الغداء وهيئته غير صفة 


. 77/4 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 7381/9” النكت والعيون‎ )( 
. ”*1//9 بعاني القرآن للزجاج‎ 4 
بنحوه.‎ 8١/7 النكت والعيون‎ )( 


ْ 6( تفسير أبي الليث 2 والمحرر الوجيز رف عن فتادة بنحوه 
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العشاء وعكتن هذا الا يؤزقة ]ل الملرة::وعذلك كر فى الجنة ررق العدا عه 
. رزق العشاءء تتلوّن عليهم العم ؛ ليزدادوا تنعٌماً وغبطة. ظ 0 
ظ وخمرّج الترمذي الحكيم في الرافن) أضرل عن ميك انان السسن راي 
قِلابة قالا: قال رجل: يا رسولٌ الله هل في الجنّة من ليل؟ قال: وال ا 
هذا». قال: سمعتٌ الله تعالى يذكر في الكتاب: «ِ#وَلُمُ رقف مو هيا 554 وعشيًا # 
فقلت: الليل بين البكرة والعشي. وقال رسول الله يه : ا ا 
ونور يَردٌ المترعلي الررج» بالتواع علي التدرء وتأتيهم ظرّف الهدايا من الله 
تعالى لمواقر قيت الصلاة التي كانوا ار نوا الدنيا وتسلّم عليهم الملائكة» وهذا 
في غاية البيان 0000-6 وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»97©. قال الغلماء: لسن 
في الجنة ليل ولا نهارء وإنها هم في نور أبداً 8 يَعرفون مقدار الليل من النهار 
بإرخاء الحجب» وإغلاق الأبواب» ويّعرفون مقدار النهار برقع الحجب وفتح 
الأبواب. ذكره أبو الفرج الجوزي والمهدوي .وغيرهما. 
قوله تعالى : ويلك لفنة لب أي : هذه الجنّة التي وصفنا. أنبوال ان نورت 
بالتخفيف. وقرأ بعلو : اورت با لقع الراو وتسديه الو" والاختيار التخفيف؛ 
وله تعالى : ثم ْنَا الكتب» [فاطر 77]. بن يبَانًا من كان يتياه قال ابن عباس : 
أي : من انّقاني وعمل بطاعتي. وقيل : اهو على التقديم والتاخيره 2 تقديره: نورنث من 
كان تقيا من عبادنا. . ظ :5 


177 ا آ وم وهم اس 7 ا 0 س0 000 
يك لم ما بين يدينا وما حلفنا وما ببربج ‏ 


كات وَل ونا يما بذ وني لي 


:"اقول فتالى: جت تلك لايق 
لِك وها لا يد يا © ي؛ أل 


عل تلك كه سي 


ْ ددى الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله 86 لجبريل : «ما منعك أن 


2 


١ 


)١(‏ صغ8ع١ه‏ - 6:06 وما بعدة منه. 
(؟) رواها عنه رويس كما في النشر 18/7" . 


م١‎ 0 50 سورة مريم: الآيتان‎ ٠ 


تزورنا أكثر مما تزورنا» قال: : فنزلت هذه الآية: #ومًا تََزّلُ إلا يأ نيك إلى آخر 
لكام هذا م ل ببوا ا عزتنا 0 


إل 
ا 0 


اليه يي قال ا لها يمتفك أن 5 أكثرٌ مما تزورنا؛ فنزلت : 5 تر 
يأر ريق » الآية. قال : : كان هذا الجوات ادك 11 


- 


وقال ماهر أابظا المّك على رسول الله 5 ثم أناه: فقال : : «مأ الذي أبطأك)» 
قال: كيف نأتيكم وأنتم لا تقصّون أظفاركم» ولا تأخذون عن شرارك: ولا تقرة 
رَوَاجبَكم» ولا تستاكون» قال مجاهد: فنزلت الآية في م وقال مجاهذ دفي 
واققاذة وسكزمةاو اميه لا وققاتال بو الكلبى»الحديى عير عن الندة جين ينال 
قومه عن قصّة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» ولم يَدْرٍ ما يجيبهم» ورجا أن 
أتيه جبريلٌ بجواب ما سألوا عنه. قال عكرمة: فأبطأ عليه أربعين يوماً. وقال 
مجاهد: اثنتي عشرة ل ليلة. وقيل : خنمسة عشر يوماً. وفيل: ثلاثة عشر. وقيل: ثلا 
أيام» فقال النبئٌ : «أبطأت عليّ حتى ساء ظني واشتقت إليك» فقال جبريل عليه 
السلام : إني كنت أشوق» ولكني عبد مأمور إذا بعثت نزلت» وإذا ار 
فنزلت الآية : هوبا 0 إل بام ك4 وأنزل لولس ا : ا 0 
اقل [الضحى -؟], ذكره الثعلبئٌ والواحديٌ والقشيري وغبره "7" 

ظ وقيل: واس الي براي دري : وما تنزل هذه الجنان 


.)٠١ 47( الترمذي (م دس والبخاري (07400, وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

(؟) أسباب النزول 52-0 »*٠‏ وذكره عنهم ابن أبي حاتم ١‏ 01811 و( ) وذكر 
ابن الجوزي في زاد المسير 143/5 أقوال إبطاء جبريل عن النبي يِل إلا الم يت عشوي وما 
بدل: ثلاثة عشر يوماً. وورد في أسباب النزول: براجمكمء بدل: رواجبكم. قال الجوهري في الصحاح 
(رجين): والراجبة في الاصبع: واحدة الرواجب». وهي مفاصل الأصابع الار ار 
البراجم: ثم الأشاجع اللاي لمن الحم 


م سورة مريه: الآيتان 14 30 


إلا بأمر ربك'''. وعلى هذا تكون الآية منّصِلة بما قبل. وعلى ما ذكرنا من الأقوال 
قيل: تكون غير متصلة بما قبلهاء والقرآن سور» ثم السور تشتمل على جمل». وقد 

«ومًا نمزل أي : قال الله تعالى : قل يا جبريل : رما كنل إلا بأثر ركه وغذا 
يحتمل وجهين: أحدهما: إن إذا أمرنا نَرَلنا عليك. الثاني: إذا أمرك رَبك نوّلنا 
عليك» فيكون الأمر على الأوّل متوججها إلى النزول» وعلى الوجه الثاني متوججها إلى 
التتزيل ”.0 ظ 
زفزلة هاا ج42 أي : لله 20 من بين أي : علم ما بين أيدينا وبا حل 
وما بت ذَلِكَ» قال ابن عباس وابن جريج : ا من أَمْر الدنياء وما يكون 
بعدنا من أمرها وأمر الآخرةء «وَمَا ب ِيْنَ ذلك : من البررخ”"" اا 

وقال قتادة ومقاتل : «له ما بين أيدينا» : من أمر الآخرة» «وما خلفنا»: ما مضى 
من الدنياء «وما بين ذلك» : ما بين النفختين وبينهما أربعون سنة”““. ظ 

الأخحفش”'': «ما بين أيدينا» : ما كان قبل أن تقل وما خلقتا». : ما يكون بعد 
أن نموت». ا بين ذلك» : ما يكون منذ خلقنا إلى أن نموت. 

وقيل : ما بين أيدينا» : : من الثواب والعقاب وأمور الآخرة. «وما خخلفنا»: ما 
مضى من أعمالنا في الدنيا . «وما بين ذلك» : أي ما يكون من هذا الوقت إلى يوم 
القيامة ا 


. 56٠١ زاد المسير ه/‎ )١( 

20 التكت والعيون / 11 

02( .التكت والعيون 747/7 ونسبه للطبري» وأخرجه الطبري 9 ص0شظ 
462 التكت والعيون ”/ 8 », وتفسير البغوي 73١7/7”‏ . 

)0( في معاني القرآن 551/7 . 


(1) معاني القرآن للزجاج *//71” . 


سورة مريم: الآيتان 15 50 ؟امرة 


ويحتمل خامساً: «ما بين أيدينا»: السماءء «وما خلفنا»: الأرض» «وما بين 
ذلك»: أي : ما بين السماء والأرض. 0 ظ ١‏ 

وقال ابن عباس في رواية: «له ما بين أيدينا»: يريد الدنيا إلى الأرضء «وما 
خلفنا»: يريد السماوات ‏ وهذا على عكس ما قبله ‏ «وما بين ذلك»: يريد الهواء. 
ذكر الأول الحاوردي”"© والنائن القشيرئ: الزمشهرفة"" #وقيل ما مضى من أعنازنا 
وما غبّر منهاء والحال التي نحن فيها. ولم يقل: ما بين ذينك؛ لأنَّ المراد ما بين ما 
ذكرناء كما قال: طلا مَارِضٌ وَلَا يك عَوَانْ بي ذَلِكُ 6 [البقرة:18] أي : بين ما ذكرنا. 


220 ر_ 


«ومَا كن ريك ضِيّا أي : ناسياًء إذا شاء أن يُرسِل إليك أرسل. وقيل : المعنى : 
لم يَنْسَكَ وإن تأخّر عنك الوحي”". وقيل: المعنى أنه عالِم بجميع الأشياء متقدّمها 
ومتأخرهاء ولا ينسى شيئا منها. ‏ 

. قوله تعالى : #رّبٌ السَْوْتِ والأرّضٍ وَمَا بيِجْمَاه أي : ربُهما وخالقهما وخالقٌ ما 
بينهماء ومالكهما ومالك ما بينهماء فكما إليه تدبير الأزمان» كذلك إليه تدبير الأعيان. 

طََعْبْدَه» أي: وحٌده لذلك. وفي هذا دلالة على أنَّ اكتسابات الحَلّق مفعولةٌ لله 
تعالى» كما يقوله أهل الحقٌء وهو القول الحنٌ؛ لأنَّ الربٌ في هذا الموضع لا يُمكن 
حمله على معنى من معانيه إلا على المالك» وإذا ثيت أنّه مالك ما بين السماء 
والأرضء» دخل في ذلك اكتساب الخلق» ووجبت عبادته؛ لما ثبت أنه المالك على 
الإطلاق» وحقيقة العبادة الطاعة بغاية الخضوعء ولا يستحقها أحدٌ سوى المالك 
المغيوة: 

«وسطيرٌ لِدَييُ» أي : لطاعتهء ولا تحزن لتأخير الوحي عنكء» بل اشتغل بما 
أ به. وأصل اصطبر: اصتبر»ء فثقل الجمع بين التاء والصاد لاختلافهماء فأبدل 
() في النكت والعيون 7857/7 . ظ 


. 515/7” في الكشاف‎ )١( 
معاني القر أن للزجاج */ 777 بنحوه.‎ )©( 


من التاء طاءء كما تقول من الصوم: | صطام”''. 


ال وي سرس نظيراء أ 


المساماة19. . 0 


دددى أسرائيل؛ عن سمالا: عن عكرمة؛ عن بن عياس قال اع ول تهنا 

سمي الرحمن: .قال النسّاس7" ': وهذا أجل إسناد علمته روي في هذا الحرف» وهو 
قول صحيح: ا لقان اسمن لالدو تلك وده فوع سا قن سمل 17 
والحمد لله» .روى ابن أبي نجيح عن مجاهد «هل تعلم له سويًّا» قال: :. مثلا: 

ابن المسيب: .عدلا”. قتادة .والكلبي : ا تعالن تر 
الله" او يقال له: اللهء إلا الله. واهل؟ بمعنى دلاى ٠‏ أي: م والله تعالى 
قوله تعالى: (يَ إن 54 ماي لَك لت حا © أولا يتحطز 
الإ 0 فته كا © 2 رتم والتيلين ف 


حضيهِر حول 1 000 


ِ 1 ثم نحن عرب لي -0-0- ْ 


قول تعالى: جا لون كما يك لتزق تيع حب َي الإنسان هنا أي بن 


ظ )0 إعراب القرآن لحان . 0 5 ظ 
ظ 60 التكت والعيون 81 00 الطبري 6 6ه -081. 
206 في معاني القرآن 4/4 1” وما قبله منه. 

1654/١ )8(‏ وما بعدها. 

(0) تفسير البغوي "/ 7١7‏ ونسبه لابن جبير. 

(3) النكت والعيون 387/7 . 


سورة مريم: الآيات 1١1‏ ؟ < مم 


5 وبحة خ اما ايالة قفني سدةة وقال: زعم محمد أنّا نبعث بعد الموت» قاله 
الكلبي. ذكره الواحد يي" والتعلبيٌ والقشيري. وقال المهدويٌ: نزلت في الوليد بن 
ال وأصحابه. وهو قول ابن عباس" ظ 00 ظ ظ 

واللام في : «السوف أخرج حيّا؛ للتأكيد.كانه قل له اا رف 
فقال: «أئذا ما متت لسوف أخرج حيًا»! قال ذلك منكراً؟ فجاءت د اللام في الجواب 
كما كانت في القول الأول. ولو كان مبتدئاً لم تدخل اللام؛ لأنّها للتأكيد والإيجاب 
وهو منكر للبعث. 

وقرأ ابن ذكوان: «إذا ما مِتٌ» على الخبرء والباقون بالاستفهام على أصولهم 
بالمد "يقرا الجود رابو عي الَسَوْفَ أُخرج حَياه*' قاله استهزاء ؛ ؛ لأنهم لا 
يُصدّقون بالبعث» والإنسان هاهنا الكافر. 000 

قوله تعالى: ##أوَلا يزكر الإنسَن» أي : ألا يذكر هذا القائل ( غ: 
قَبْلُ» أي : من قبل سؤاله وقوله هذا القول #«#وَلَرَ يَكُ سَيعَا»ه فالإعادة مثل الابتداء /: 

وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً» وأهل مكّة وأبو عمرو وأبو جعفر: «أَوَلَا يَذَّكَرُ). 
وقرأ شيبة ونافع عاسم تأول يز لقني - والاختيار التشديدء وأقلة ود كر 
لقوله تعالى: لإا يدوا الأب4 [الرعد:؟1] وأخواتها ‏ وفي حرف أب : «أَوَلَا 
يتذكَرٌ؛ وهذه القراءة على التفسيرء لامي يه : ومعنى ايَتذَكُرا: 
يتذكر. ٠‏ ومعنى يكز : عضي لان 


7 50 


)01( وات الول 1 

(؟) الوسيط ١90/7‏ . 

(") التيسير ص ١44‏ . 

(4) المحرر الوجيز 75/5 ٠‏ والقراءة في القراءات الشاذة ص86 . 

(05) في إعراب القر ان 057 إل ماريه معكرفتين نين الطدرق 2806 بنحوهء والقراءة في السبعة 
ظ اص ٠ 4٠١‏ والتيسير ص4 ١» ١5‏ وتحرفت لفظة: شيبة» في مطبوع إعراب القرآن للنحاس إلى : شعبة. 


م4 سورة مريم: الآيات 11 "ا 


0 صل ص جو الى 


١‏ قوله تعالى : «#قوريك لتَحسْرَبهُم 0 أقسم بنفسه بعد إقامة الحجة بأنّه يتحشرهم من 
قبورهم إلى المّعاد كما يحشر المؤمنين و سَنطِينَ»ه أي : ولكمنيون الشياطين قرناء 
لهم. قيل: يُحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة”'". كما قال: حشرا اين كوأ 

وَأَرجَهُمَ4. الزمخشري”'': والواو في: «والشّيّاطِينَ» يجوز أن تكون للعطف» وبمعنى 
«مع»» وهي بمعنى «مع» أوقع. والمعنى أَنّهِم يُحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين 
غووهم» يقرنون كل كافر مع شيطان في سلسلة. فإن قلت : هذا إذا ا بالإنسان 
الكترة تجامنة» فإ ازيل الا ناسى على السيوم تكرت يعوب بده زم بع الشياطين؟ 
قلت: إذا حشر جميع الناس حشراً واحداً وفيهم الكمّرة مقرونين بالشياطين» فقد 
حشروا مع الشياطين كما حشروا مع الكمّرة. 

فإن قلت : هلا تمزل السعداء عن الأشقياء * في الحثير كما غزلوا عنهم في السزاء؟ 
قلت: لم يفرق بينهم في المحشرء وأحشيروا حيث تجاثوا حول جهنم وأدوذوا 
معهم النار ليشاهد السعداء الأحوال التي نسَّاهم الله منها وخلّصهمء فيزدادوا لذلك 
غبطة» وسروراً إلى سرور» ويشمتوا بأعداء الله تعالى وأعدائهم» فتزداد مُساءتهم 
وحسرتهم» وما يغيظهم من سعادة أولياء الله وشماتتهم بهم" ". 

فإن قلت: ما معنى إحضارهم جئيًا؟ قلت: أمّا إذا فُسّر الإنسان بالخصوص 
فالمعنى أنّهم يعتلون”؟' من المحشر إلى شاطئ جهنم عَنْلاَ على حالهم التي كانوا 
عليها في الموقف. جناة مي لبد ورين على النانوو وال 500 
وضتوا بالتهة» قا تله الى : رك ل كذ عات »[انعافية 1 على :الحالة 


انيتا 


4/6 الوقيطل‎ 807 ٠ 

6 في الكشاف 7 . 

() الكشاف 01١9/7‏ ع وما بعله منه. 

(5) في الكشاف ”019/7 : يقبلون. قال الأزهري في تهذيب اللغة ”/ 77١‏ : وقال الليث: العَثّل: أن تأخذ 
بتلبيب الرجل فتعتّلهء أي: تجرّه إليك وتذهب به إلى حبس أو بليّة. 


سورة مريم: الآيات 11" _ "ا لارء 


المعهودة في مواقف المقاولات والمناقلات”''»: من تجائي أهلها على الركب» لما 
في ذلك من الاستيفاز''' والقَّلّقَء وإطلاق الحُبّى”'*. وخلاف الطمأنينة» أو لما 
يدهمهم من شدَّة الأمر التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهم فيجثون على رَكَبِهِم 
جثواً”. وإن قُسَّر بالعموم فالمعنى أنَّهِم يتجاثون عند موافاة شاطئ جهِنّم. على أن 
«جئيًا؛ حال مقدّرة كما كانوا في الموقف متجاثين؛ له من توايع التواقف للحساب» 
قبل التواصل إلى الثواب والعقاب. 

ويقال: إِنَّ معنى «لنْحْدِريَهُمْ حول جَهَمْ جياه أي : جئيًا على رُكبهم؛ عن مجاهد 
وقتادة" 2 أي : إِنّْهم لشدَّة ما هم فيه لا يقدرون على القيام. 

واحزل يزيت اايجور أكون : داخلهاء كما تقول: جلس القوم حول البيت» 
أي : داخله مطيفين به''". فقوله: «حول جهئم» على هذا يجوز أن يكون بعد الدخول» 
تسود دكن قل تسر 

واجثيًا» جمع جاث. يقال: جثا على ركبتيه يَجَنو ويَجئِي جثوًا وجَييًا 0 
فيهما. وأجثاه غيره. وقوم جثئٌ أيضاً. ٠‏ مثل جلس جلوساً وقوم جلوس»٠‏ وجثي ي أيضاً 
بكسر الجيم لما بعدها من الكسر”". 

وقال ابن عباس : «جثا»: جماعات. وقال مقاتل: جمعاً جمعاء وهو على هذا 
التأويل جمع جُثوة وجَْوّة وجثوة» ثلاث لغات» وهي الحجارة المجموعة والتراب 


(1) في (د) و(ظ): والمثاقلات. 

(؟) قال الجوهري في الصحاح (وفز): قعد مستوفزاً: أي: غير مطمئن. 
(6) الحَبُوة: الثوب الذي يحتبى بهء والجمع : حِبّى وحُبّى. متن اللغة (حبو). 
(4) في الكشاف: فيحبون على ركبهم حبواً. 

(©) الوسيط ”/ ١94٠‏ عن مجاهد.ء والمحرر الوجيز 7١/5‏ عن قتادة. 

. ١946 /" الوسيط‎ )5( 

49 الصحاح (جثا). 


6خ 0 0 0 سورة مريم: الآيا ت 31 7 


المجموع”©» فأهل الخمر على جِدّة» وأهل الزنى على حِدّةء وهكذاء قال طرفة9©: 
203 وقال الحسن والضََّاك: جائية على الركب”". وهو على هذا التأويل جمع جاثٍ ‏ 
على ما تقدّم. وذلك لضيق المكان» أي : لا يمكنهم أن يجلسوا جلوسا تامًا . وقيل : 
جثيًا على رُكبهم للتخاصمء كقوله تعالى: «ثُدٌ َم مالم يع يان مون 
[الزمر 7 31]. وقال الكميت : ظ 0 0 < ش 
هم تَركُوا عَرَّكَهْمْ قيطا وهم دون 7 2200 

قوله تعالى : مم لكرج ه مِن كل سيعَةٍ د أي دوين من كل أمّة وأهل دين 
6 د د عَلَ لمن ع4 الناس©) : وهذه آية مُشكلة في الإعراب؛ أن القراء 
كلّهم يقرؤون: أيهم بالرفع إلا 0 القارة الأعوت فإِن سيبويه حكى عنه' الاثم 
لننزعنٌ من كل شيع العو «أيهم" لننزعنٌَ””' 00 

قال أبو إسحاق”" : في رفع «أَيهِم) ئة أقوال» قال الخليل بن أحمد حكاه 
عنه سيبويه”” -: إِنه امسا :والماتى ١‏ قم لنترعرٌ عن كل شيع الذي 
تالو أجل مده 509 أشدٌ على الرحمن عِتيّاء وأنشد الخليل» فقال'"2: ٠‏ 


(1) الوسيط #/190. 

4 في ديوانه 0 

() تفسير البغويي 707/8 . ظ 

(4) ديوان الكميت ص8ه4 وعجزه فيه هكذا: وهنا قوق الجراء يننا 

)0( في إعراب القرآن 57/9 - 15 . اا ١‏ 

(5) الكتاب فالحض ؛ ونسبها هارون إلى الكوفيين» 5 ابن خالويه في القراءات الشاذة ص85 إلى ظ 
. معاذ الهراء وطلحة بن مصرف. 0 

3 في معاني القرآن / 749 ٠»‏ ونقله عنه القرطبي بواسطة لتحاس في إعراب القركة 14/6 م 

000 .799/5 في الكتاب‎ )8١ 

الى القائل فو الأخطل ٠‏ والبيت في ديوانه ص84 . 


ا انان فأَبِينتُ لا خحرجٌ ولا كخرومٌ ٠‏ 

. أي: فأبيت بمنزلة الذي يقال له: لا هو حَرِجٌ ولا مَحرومٌ. وقال أبو جعفر 
0 نموا ف "7 ايتكفا وعهذا القزل وري قال : أله من فرق" 
أهل التفسير: وزعم أنَّ معنى «ثم لننزعنٌ من كل شيعة»: ثم لننزعنٌّ من كل فرقة 
الأعتى فالأعتى. كأنه يبتدأ بالتعذيب بأشدّهم عتيًا لم الذي يليه ؛ » وهذا نص كلام أ 5 
صحاف فى تبعتو الآية. وقال يونس انوع يعولا الأبباء اتن التي ورا 
«أيهم» على الابتداء. ا [ 

المهدوي : 110010101010108 ٠‏ قال أ بو عع © معنى 
ذلك أنه يعمل في موضع "أيهم أشدٌ؛ لا أنه ملكى. ولا يعلق عند الخليل وسييبويه مثل 
«الننزعنٌ؟ . نما يعلّق بأفعال السّكّ وشِبّْهها ما لم يتحمّق وفوعةة 0 

وقال سيبويه : لز مده على الع لأنّها خبالفت أخواتها في الحذف؛ لانك 
لو قلت : رأيثُ الذي أفضل» ومَنْ أفضل» لصحيه اه 
والحذف في «أيهم) جائر. ‏ 

ان : وما عل احدا من الُخوئين إلا وقد حا بوي في هذا 
وسمعت أبا إسحاق يقول: ا يتين لي أنَّ سيبويه عَلِطَ في كتابه إلا في موضعين هذا 
أحدهماء قال: يقل للد أل سيريه أعزب 101 وض يقييةة للها لقاتة تليق 
يبْنيها وهي مضافة؟! ولم يذكر أبو إسحاق فيما علمثُ إلا هذه الثلاثة ئة الأقوال. أبو 


1 علي : إنّما وجب البناء على مذهب سيبويه ؛ أنه حذف منه ما يتعرّف به وهو الضمير 


0 3 العاوا, تماحدات أن امن قَبْل» و«من بَعْدُ) ما عبان يه بم البقارن الماك 


)01 في إعراب القرآن / 74 . 
(0) أي: الزجاج» وكلامه في معاني القرآن 5/ ٠‏ ل 


002 نقله عنه القرطبي بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز . 


0 «4) في إعراب القرآن 54/1 2 وما قبله منه. 


هه سورة مريم: الآيات 1١1١‏ ا 


إلى العشناف رلب لأن الفيلة تتح التوصول وتوفحه :كنا ان المقياف إلبةيية 
المضاف ويخصّصه. قال أبو جعفر: وفيه أربعة أقوال سوى هذه الثلاثة التي ذكرها أبو 
نيا ف قال الكسائيٌ : «الننزعنّ» واقعة على المعنى» كما تقول: لبست من الثياب» 
وأكلت من الطعام» ولم يقع «لننزعن» على «أيهم) فينصبها. 

زاد المهدوئ: وإنّما الفعل عنده واقع على موضع «من كل شيعة» وقوله : «أيهم 
131 خيلة قينا نم روفي تنا لا نذا مول يرى سيبويه زيادة "من» : في الواجب. 

وقال الغرّاء''2: المعنى: ثم لتفوفة باليداف وسعضن النوضن 4 لنتاذين: 
المهدوي: : وانادى» فعل يعلّق إذا كان بعده جملة: كظننت فتعمل ة في المعنى ولا 
تعمل في اللفظ. قال أبو جعفر”': بكر اد كر شرا سد ار 
في «أيهم» معنى الشرط والمجازاة» فلذلك لم يعمل فيها ما قبلهاء والمعنى: ثم 
ارط من كر اقرفة إن عانعن وال وها يرا كينا تقول #اقتريت القن اليه 
عفيك هبو القن ناغقعير ها رلور يعقيو كال بيعم" توتدسكة أفرال: 
وسمعت على ؛ بن سليمان يحكي عن محمد بن يزيد قال : (أيهم) امتعان لقيطة) فهو 
مرفوع بالابعداءء والمغتى: ثم لتتزعنٌ من الذين تشايعوا أيهوء أي :من الذين 
تعاونوا فنظروا أيهم أشدٌّ على الرحمن عتيّاء وهذا قول حسن. وقد حكى الكسائيٌ أن 
التشايعٌ التعاون. و«عتيّا؛ نصب على البيان. ظ ظ ظ 

م لتحن أعلم بِالذِينَ هم هم أَوَلَ بها صِليًا» أي : ل كرون اغا يقال: هن 
صِليًاء كو ار + يمضي مُضِيًا : إذا ذهب» وهوى يهوي هُويًا. وقال 


)١( .‏ نقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن 756/7 . 

(؟) في إعراب القرآن */ 0؟ ٠‏ وما قبله منه. 

(*) في إعراب القرآن 715/٠‏ » وتنظر المسألة بتمامها في الكتاب لسيبويه 594/7 - 107 » وإعراب 

ظ القرآن لمكي بن أبي طالب 408 - 45٠8‏ ». والبيان ؟/ ١٠0‏ - 1# . والإنصاف ١5-7‏ لابن 
الأنباري. 


سورة مريم: الآيات 11 ؟/ 10١‏ 


الجوهري"'': ويقال: صَلَيْت الرجل ناراً» إذا أدخلته النار وجعلته يصلاهاء فإن 
مبياب باس ا وقلكة هيلي ونام 


وان شير أ" [الانشقاق: ا ومن خمّف فهو من قولهم: صَلِي فلان بالنار 

ديا لكي 0 صلِيًا : احترق» قال الله تعالى: #هُم أو يا صِلئًا». قال 
90), 

العجاج ' : 


واللهولولا القبناة أن تسوه 
ويقال أيضاً: صَلِيَ بالأمر: إذا قاسى حرّه وشدّته. قال الظَهَويِ9؟' : 
وَلَاتَبِْلَىبَسَالَفهُمْوِنْهَمْ صَلُوا بالحرب جيناًبعدحين 
واسطلة بالنار تسل بهاءقال ابت * 
وقد تتعيدا اميت حدر عدزيي. كشاتصلن السدروري ةا 
وفلان لا يُصِطَلَى يناره: إذا كان شجاعاً لا يُطاق. 
قوله تعالى : ظوَإِن مَك إلا وَاردهًا كان عَلَ رَيْكَ حَتَما ضيه فيه خمس مسائل : 


الأولى : قوله تعالى: بيك العام والواز يتفكن” او ره سويت 
النبئ يله: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسّه النار إلا تَحِلّةَ القسم» 


(1) في الصحاح (صلا). 

. 7؟١ص وهي قراءة ابن كثير ونافع وعامر والكسائي. السبعة ص/571 » والتيسير‎ )١( 

() الصحاح (صلا)ء ولم نقف عليه عند العجّاجء ونسبه ابن قتيبة في المعاني الكبير 470/١‏ لرؤبة» ولم 
نقف عليه أيضاًء وذكر الصغاني في التكملة والذيل والصلة 07/1 أن الجوهريٌ نسبه للعجاج» 
والأزهريٌ لرؤبة» وكلاهما غلطء. وإنما هو للزَّفيان. اه. والزَّفَيان هو عطاء بن أسيد. معجم الشعراء 
للمرزباني ص9 ١5‏ . 

(4) أمالي القاليٍ ١‏ » وبهجة المجالس 01١8/5”‏ غ2 والطووف” ذو الجِرّق» واسمه: ذو الخرق بن 
قرط من بني طْهِيّة. المؤتلف والمختلف ص77 ١‏ . 

(5) طبقات فحول الشعراء ٠ 5١١7/5‏ ودرة الغواص ص55” ٠‏ وأبو زبيد هو: حرملة بن المنذر الطائي» 

ظ والمقرور: الذي أصابه القّرّء وهو البّرْد. والقرس: البرد الشديد. القاموس (قرر) و(قرس). 
(5) المحرر الوجيز 77/5 . 


7 سورة مريم: الآيات 11 7 


قالالزهريٌ: كأنّه يريد هذهالآية: «وإن منكم إلا واردها» ذكره أبو داود 
الطالسر "2 قترله: إلا عله القبو هرد في العقبعير الس أذ الك 
المذكور 2 هذا الحديث معناه عند أهل العلم قوله تعالى: «وإن منكم إلا 
واردها»”” . وقد قيل : إن المراد بالقسَم قوله تعالى : «#وَالدََرِتِ دَرُوا» إلى قوله : 2 اما 


و 


وعد مادق ف وإن نَّ ألدينَ ويم 4# [الذاريات: ]20-١‏ والأوّل أشهر. والمعنى متقارب. 0 


0-1 


ٌْ الثانية: واختلف الناس في الورودء فقيل: الورود: الدخحولء روي عن جابر بن 
عبد الله قال: :سمعت:رسول الله 8 يقول: «الورود :. الدخول6 لا 0 فاجر 


إلا دخلها فتكون على المؤمنين برداً ا تنج الَذِينَ 


2_0 م مير 


أتقوأ ونذر افلايت نا 4 ' أسنده أبو عمر في كتاب «التمهيد»” . وهو قول ابن 
ا ' وخالد بن معدان”” ' وابن جريج” "' وغيرهم. وروي عن يونس أنه كان يقرأ : 
«وإن منكم إلا واردها» الورود: الدعرل» على ضير ارده علط ليه عضي الروا: 
ألحقه بالقرآن. 


وفي «مسند الدارمي»”"' عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 5: ايرُِ 
"ا و جر تيا لم كالريح: نر 


20200 فى مسنده 047 وهو عند أحمد (0/110): والبخاري (11561), ومسلم (5575). 

(؟) الاستذكار 775/48 .. 0 00 00 ظ 

(0) رمه 52م ؛ واحرجه أيضا احم (: 01 14). 

05 أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7 » وهناد في الزهد (579), لطر / 04 091. 

9 أخرجه ابن المبارك في الزهد »)5٠0(‏ وابن أبي شيبة 0517/١7‏ 2 وهناد في الزهد (0751 والطبري 
٠ . 00‏ 

(5) تفسير الطبري 041/18 ء وأخرجه أيضاً عن ابن مسعود و. 0 ظ 

00/0 برقم (581)ء وأخرجه أيضاً أحمد (5178)» والترمذي )7١69(‏ وقال: هذا حديث حسن. اه. ١‏ 


(48) قال ابن الأثير في النهاية (حضر): الحضر بالضم : العَدُوء وأحضر يُحُضر فهو محضر: إذا عدا. 


سورة مريم: الآيات 11 7 : ظ “مع 0 


وروي عن ابن عباس أنه قال في هذه المسألة لنافع بن الأزرق الخارجي : أما أنا 


0 اح ااه أما أنا فينجيني الله منهاء وأما أنت فما أظنّه ينجيك؛ 


لتكذييك20. وقل أ أعنقق 7 كل من ٠‏ العلماء من تحقّق الورود والجهل بالصَّدّرء وقل 
| يناه فى «التذكرة»7". ظ 
5 ا الي 0 0 00 
وقالت شرفة. الورود: الممر على الصراط. وروي عن أبن ا وابن مسعود 
وكعب الال 00 والسيوى "0 ورواه السدي عن أبن مسعود عن النب ه20 ى وقاله 
الحسن أيضاًء قال: ليس الورود الدخولء إِنّْما تقول: وردت البصرة ولم أدخلها. 
قال قالووؤه اننيد واضلن:السراط"*' :قال ابو كر الأباري: وقل على مده 
الحسن قوم من أهل اللغة» واحتجوا بقول الله تعالى: «إنَّ أل سَبْقَتْ لَهُم ينا 
لخدي وليك عَنبَا ميَمَدُود» [الأنبياء: ٠١١‏ قالوا: فلا يَدخل النار من ضمن اللهُ أن 


( 


يبعده منها. وكان هؤلاء يقرؤون انَمّ) بفتح الثاء”' "© «ننجي الّذينَ اَمَو قَوا). واحتج عليهم 
الآخرون أهل المقالة الأولى بأن تعن قرلدة اريك 2 عنها مبَعَدُونَ» عن العذاب 
فيهاء والإحراق بها. قالوا: فمن دخلها وهو لا يشعر بهاء ولا يحسٌ منها وجعاً ولا 
ألما ؛ * فهو مبعد عنها في الحقيقة. ويستدلون بقوله تعالى : وم تي لبي أتقا» بص 
الثاءء ف (ثم) تدلٌ على نجاء بعد الدخول. 


)01( أخرجه عبد الرزاق ذ في التفسير 57 2 50507 (519), وتوف 5 0 ٠‏ . 
٠‏ () في (د) و(ظ): اشتق. 
الوا اااي 00 
(:) التمهيد 7”8057/5 2 والاستذكار /. 
(5) أخرجه الطبري 546/١6‏ غ والطبراني في الكبير (85 ١‏ 0.06 
) أخرجه أبو الليث في التفسير 7/ 801-00 . 
(0) التمهيد 757/5 والاستذكار 5171/8 . 
(6) تقدم تخريجه قريباً. 
(9) معاني القرآن للزجاج 4١/7‏ بنحوه. 
)٠١(‏ قرأ بها ابن عباس والجحدري وابن أبي ليلى. القراءات الشاذة ص86 . 


:5 0 سورة مريم: الآيات 77 7 


قلت: وفي «صحيح مسلم)'": «ثم يُضْرَبُ الجسر عل جهنّم وتّحِل الشفاعة 
فقرلرة: ان على عل لقتل :توا رهزل النهونا الجيد ؟ قال« دهن عله فيه 
تَطَاطيفٌ وكَلَالِيبُ وحَسَكٌ تكون بنجد فيها شُوَيْكُة يقال لها: السَّعْدانَء فيمر 
المؤمنون كظَرْف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطيرء وكأجاويد الخيل والرّكاب» 
فناج 0 ومخدوش مَرْسَلء ومكدوس في نار جهنم» الحديث. وبه احتج من قال : 
5 الجواة على العواطا هو الورود الذي تضمّنته هذه الأية لا الدخول فيها. 

وقالت فرقة: بل هو ورودُ إشراف واطّلاع وقرب. وذلك أنّهم يحضرون موضع 


الحساب وهو بقرب جهنم» فيرونها وينظرون إليها في حالة الحساب» ثم ينجي الله 


ب 
م 
7 ار م 


الذين اتقوا مما نظروا إليه؛ ويصار بهم إلى الجنة. «وَبَدَرٌ ألقاِييت4 أي: يؤمر بهم 
إلى النارء قال الله تعالى : #وَلَّمًا ورد مه مذيت* [القصص :77] أي: أشرف عليه لا 
ال وقال زهير: ‏ ظ 


)"*( # . 


د م زُرْقا جمامهة وَضَعْنَ عِصِيَ الحاضر المتَحم 

وزوت لمفضية أن رسول الشدكة قال :للخل العار احدهين أهتل يدن 
والحديية الك :ققلته نا سوك الله رارق فول الله تعالن: طزوه فنك إلا وارقهاك 
فقال رسول الله 5: «قَمَه ظاممّ شي الذِبنَ أنّقوأ وَنَدَرُ الطلييت فبَا حتياع». أخرجه 
مسلم من حديث أم مُبَشّْرءِ قالت: سمعتٌ النبيّ 4 يقؤل عند خفصة. الحديث”". 
ورجّح الزجاح” هذا القولٌ بقوله تعالى : 2« إدٌّ الس سَبَقَتَ لهم يََا لْحسَو أُوْليكَ 
أ كوه فد وقان جاهي 1 رووةالموتين انار :هو المي الى تطيوت المزمن 


.)١١١71( برقم (1487)» وهو عند البخاري (1/1479), وأحمد‎ )١( 

)0( التذكرة ص 770 . 

(*) ديوان زهير ص7١‏ - ١5‏ » قال شارحه: الجمام: ما اجتمع من الماء. وَضَعْنَ عِصِيٌ : 5 
)0( أخريقة بهذا اللفظ أحمد 2)11١47(‏ وهو عند مسلم )١1197(‏ بنحوه. ظ 

(0) في معاني القرآن "41١/7‏ . 

. "08/5 وابن عبد البر في التمهيد‎ » 0917/١6 أخرجه الطبري‎ )١( 


سورة مريم: الآيات 7١١1‏ ؟/ا 0 


٠‏ في دار الدنياء وهي حظ المؤمن من النار فلا يردها. 

روى أبو هريرة أن رسولّ الله #ِ عاد مريضاً من وَعك بهء فقال له النبيئ 6: 
اأبشر فإنَّ الله تبارك وتعالى يقول: هي ناري أسلّطها على عبدي المؤمن لتكون حطّله 
من النار» أسنده أبو عمر قال: حدّئنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدّئنا قاسم بن 
أصبغ ؛ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ. قال: حدثنا أبو اسامة. قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر»ء عن إسماعيل بن عبيد الله [ عن أبي صالح] 
الأشعري» عن أبى هريرة» عن النبئ يك عاد مريضاً فذكره”'. وفى الحديث : «الحمّى 
حَظ المؤمن من النار)”؟) 

وقالت فرقة: الوويةة النظر إليها ذ ي القبر. فِينجَى منها الفائزء وفااهامن يدر 
بحديث ابن عمر: «إذا مات أحدكم 252 بالغداة والعشيئ» الحديث”" 


وروى وكيع» عن شعبة؛ عن عبد الله بن السائب» عن رجل» عن ابن عباس أنه 
قال في قول الله تعالى: «وإن مِنكم إلا واردها» قال: هذا خطاتٌ للكفار. وروي عنه 


أنه كان يقرأ: «وإن مِنهم» ردًا على الآيات التى قبلها فى الكفار: قوله «قَوَرَبَكَ 


0 :)4315( وأحمد‎ »)741١( وابن ماجه‎ ».)35١88( التمهيد 7054/7 » وأخرجه أيضاً الترمذي‎ )١( 
وقال: : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ركان‎ * ١ في المستدرك‎ 
حاصرتين سقط من التمهيد والنسخ» واستدركناه من مصادر التخريج. ظ‎ 

(؟) ورد هذا الحديث عن عدد من الصكابة منهم : : عائشة وأخرجه عنها البزار (170 كشف الأستار) قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 707/7 : وإسناده حسن. اه ظ 
وأبو أمامة وأخرجه عنه أحمد 2)١7١7060(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (7717)» وابن عبد البر 

في التمهيد 6097/5" . 
وأنس وأخرجه عنه الطبراني في الأوسط (07577. 
قال ابن حجر في الكافي الشاف ص/٠ ٠‏ : وكلها ضعيفة. 

() التذكرة ص5”” . والحديث أخرجه البخاري (18515): ومسلم (83)) واللفظ له لوده 

.)5_5648( 


لتَحْشْرَئَهُ: هم وَالشيَاينَ كم مخض نه عَوَلَ عي سن كم رعق ين شيع ا 
أَشَدُ عَلَى الرَّحْمَنٍ عِيَيًا. م لنَحْنُ أعْلّمٌ بِالّذِينَ هُمْ أولَى بها ا صِلًِا. وَإِنْ مِنْهُمْ وكذلك 
قرأ عكرمة وجماعة”' '. وعليها فلا شغب في هذه القراءة. ظ 1 < 
٠‏ وقالت فرقة: المراد ب «منكم» الكمّرة» والمعنى : اللمويا نين" وهذا 
التأويل أيضاً سهل التناول» والكاف في «منكم' راجعة إلى الهاء في النحشرنهم 

والغباطية: ثم لنحضرنّهِمٍ حول جهنم جيّا' فلا يتكر رجوع الكاف إلى الهاء» فقد 
عرف ذلك في قوله عرَّ وجل : «وَسَقَْهُم ر تيمم سَنايا طَهُورا * 3 هَدَا أن لكو جره من 
يف4 [الإنسان :15-7] معناه: كان لهم » فرجعت الكاف إلى القاء 7 

وقال الأكثر : المخاطب العالم كله ولايد من ورود الجميع» وعليه نشا 
الخلاف في الورودا* '. وقد بِينّا أقوالَ العلماء فيه. وظاهر الورود الدخول؛ لمر لشتغانه 
الصلاة والسلام: «فتمسّه النار(* لأنَّ المسيسٌ حقيقته في اللغة المماسّة مه الأ انها 


تكون تدا وسلاماً على المؤمنين» ويتتجون مها بدا لعدرة: قال خالد بِنْ معدان: إذا 


7 


دخل أهلُ الجنّة الجن قالوا الويفن وها ةنا نرد النار؟ فيقال : لقد وردتموها 
فألفيتموها رمادا”'. ظ 0 ظ ظ ظ 

3 وهذا القول يَجمْع شتات الأقوال؛ فإ من ورهها ونم فد هبه 
وندرّهاء ققد أبعد عنها وني منها. 0 الله تعالى منها بفضله وكرمهء وجعلنا ممن 
مسح سس وين ظ 


4 ل 59 6 د قول 5 56 الطرع 2/6 6 والقراءة ا في القراءات ١‏ الشاذة 000 
1 00 التذكرة ص 1١7١60‏ 1 والمحرر الوجيز 1 . 
0 (6) الاستذكار 78/4 -:874 وعزاه إلى ابن الأنباري ور 


0 0 62 التذكرة ص 775 » وما بعده منه. 


[ )0( سلف ص 54١‏ ميهد التورع: 
)00( ا الواحدي في الوسيط ١947 - 1١9١/7”‏ بنحوه. 
(0) القائل هو القرطبي في التذكرة ص76 . 


فإن قيل : فهل يدخل الأنبياء النار؟ قلنا نطق غذاسولكن نقرل: إن السلق. * 


ظ 1 جميعاً يردونها كما دل عليه حديث جابر أوّل الباجي والعضاء يت بجرائمهم ؛ 


والأولياء والسعداء لشفاعتهم. فبين الدخولين بَوْن. 

وقال ابن الأنباري محتيًّا المصحف عثمان وقراءة العامة : جائز في اللغة أن ظ 
يرجع من خخطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة بالخطاب» كما قال: «وَبَقلهُم يهم َوه 
طَهُورَ * إِنَّ هذا كن ل 7ج ؛ يا مدو موه [الإنسان:١‏ 757-71] فأبدل كاف من 
الاي وقد تقدّم هذا المعنى في 7 5 

الثالثة : الاستثناء ٠‏ في قوله عليه الصلاة والسلام : نإلا تج القَسَم؛ يحتمل أن 
يكون استكتاء منقطعاً ‏ : لكن تحلّة القسَمء وهذا معروف في كلام العرب» والمعنى ألا 
تمسه النار أصلاء وتم الكلام هناء ثم ابتدأ: «إلا تحلة القسم» أي : لكن تحلّة القسَم 
لابُدٌ منها في قوله تعالى : «وإن منكم إلا واردها» وهو الهواز على الضراطة أو 
الرؤية» أو الدخول دخولَ سلامة» فلا يكون في ذلك شيء من مسيس؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: دلا يموت لأحدكم ثلاثة 5 الؤلد ل إلا كانوا له جنة من 
النار» والجنّة : الوقاية والستر» ا ل نه تمسّه أصلاً» ولو مسّته 
لما كان موقى7". 

٠‏ الرابعة. هذا الحديث يفسر الأوَّل؛ لأنَّ فيه ذكر الحسْنبة: نانك جل نالك 

بابرا وديا سريف العاني بدا با ورا بقار عن أبي هريرة؛ 


)00( الاستذكار 01 0 7" والتمهيد 10 
ا [ ظ 0 
(*) التمهيد 5-6 » والحديث أخرجه مالك في الموطأ 70/١‏ » وابن أبي عاصم في الآجاد 
والمثاني (617)». من حديث أبي النضر السلمي. قال اين عبد البر في التمهيد 47/17 : أبو النضر 2 
هذا مجهول في الصحابة والتابعين. اه. وأصل الحديث في الصحيحين كما مرّ معناء. 0 
0 معلّقَاً في صحيحهء قبل حديث (1781)» وأخرجه مسنداً برقم )١180(‏ بنحوهء زلى عند ايمنكة 
(؟55): 2)١61١(‏ وأحمد (49415). ظ ( 


عن النبيّ يِ: «من مات له ثلاثةٌ من الولد لم يبلغوا الحِنْثء كان له حجاباً من النارء 
أو دخل الجئة» فقوله عليه الصلاة والسلام: «لم يبلغوا الحِدْتْ)»: ومعناه عند أهل 
العلم لم يبلغوا الحلمء ولم يبلغوا أنَّ يلزمهم حِدْث دليلٌ على على أن أطفال المسلمين في 
الجنّة» والله أعلم؛ لأنّ الرحمة إذا نزلت ل اين اه 
[من]”'' ليس بمرحوم. وهذا إجماع من العلماء في أن أطفال المسلمين في الجنّة 
ولم يخالف في ذلك إلا فرقةٌ شزَّت من الجَبْريّة فجعلتهم في المشيئة» وهو قول 
مهجورء مردود بإجماع الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم» ولا يجوز على مثلهم 
العَلّطء إلى ما روي عن النبئ يك من أخبار الآحاد الثقات العدولء وأنَّ قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الشقئٌ من شقي في بطن أمّهء والسعيد من سعد في بطن أمَّه وأنَ 
الملّك ينزل فيكتب أجله وعمله ورزقه» الحديث مخصوصء وأنَّ من مات من أطفال 
السلصن نبل لاكساب قن ددن نيد قن ين أنه وك :1ق 1 وليل الالعاديت 
والإجماع” '". 

وكذلك قوله 4 لعائشة رضي الله تعالى عنها : «يا عائشة إِنَّ الله خَلّقى الجنّة 
ولق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. وخَلّق النار وخَلّق لها أهلا وهم في أصللاب 
أبائهم» ساقط ضعيفء مردود بالإجماع والآثار» وطلحة بن يحبى الذي يرويه ضعيف 
لا يُحتَحٌ بهء وهذا سين الوب الاي عي 


وقد روى شعبة» عن معاوية بن قُرَّة ؛ بن إياس المزني» عن أبيهء عن النبي يلك أن 


)١(‏ مابين حاصرتين ليست في النسخء واستدركناه من التمهيد 744/1 - 49 والكلام منه. 
(1) التمهيد 549/1 - "0٠0‏ . والحديث بشطره الأول أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة »)1١01(‏ 
والبزار ١١6١(‏ كشف الأستار) عن أبي هريرة مرفوعاً. قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 197/7 : رواه 
البزار والطبراني في الصغيرء ورجال البزار رجال الصحيح. اه. وأخرجه الطبراني في الكبير )"٠140(‏ 
عن ابن مسعود من قولهء والشطر الثاني عند البخاري (77508), ومسلم (2)15147 وأحمد (50714). 
وينظر كشف الخفاء 658/١‏ . 

(©) التمهيد 8/ 701١-6٠‏ . والحديث أخرجه مسلم (5775؟): وأحمد (14177): وطلحة بن يحيى ١‏ 
مختلف فيهء وقد انتقى له مسلم هذا الحديث. تهذيب التهذيب 714/1 . 


سورة مريه: الآيات 77 ؟/ ظ 4 


رجلاً من الأنصار مات له ابن.صغير فَوّجد عليه فقال له رسول الله : «أما يَسرّك 
ألا تأتي باب من أبواب الجنّة إلا وجدتّه يُستفتح لك» فقالوا: يا رسول الله أله خاصّة 
أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل للمسلمين غامة» قال أبو عم."'': هذا ديف نابت 
صحيح» يعني ما ذكرناه مع إجماع الجمهورء وهو يعارض حديث [طلحة بن] يحيى 
. ويّذفعه. قال أبو عمر”": والوجه عندي في هذا الحديث وما أشبهه من الآثار أنه 


الام 


لمن حافظ على أداء فرائضه» واجتنب الكبائرء وضين والعتيووائن نيع إن 
الاب ا جردي ذلك الفصير | إلى تو الاتلياين ميزنا رسا وهم 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وذكر النقّاش عن بعضهم أنه قال: نَسَمَّ قولّه تعالى: «وَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وَارِدُمَا) 
3 :وإ أل سَبَقَتَ 0-0 6 القع جم [الأنبياء:١١٠]‏ وهذا 
ا تقول النار للمؤمن يوم القيامة ا نورك هبي 

الخامسة: قوله تعالى : «كَانَ عَلَى رَبُكَ حَمْما مَقْضِيًاا الحَثّم : إيجاب القضاءء 
أى؟ كان .ذلك حتما . «مقضيًا» أي : لعاوالله تعالى عم وكال ابن (سيغود أ 
مما وا 


6 1 


جر 


عوسي بسي اوس عد سا 


000( فى العديية 40/1 اذ عاو اونا وناناوه وزو واس اسرسين لف فى التصم وامخدر كناهن 
التمهيدء والحديث أخرجه أحمد 2)١545964(‏ والنسائي في المجتبى 7١ - 7١1/5‏ بنحوه. 

(5)في التمهيط 5 

ف 0 

() أخرجه الطبراني في الكبير 708/77 (2558» وابن عدي في الكامل 779٠/5‏ » وأبو نعيم في الحلية 
89 . والبيهقي في شعب الإيمان "1٠ - 5179/١‏ » وقال: لت ع شل 

)0 أخرجه الطبري 5057/١9‏ . ظ 


و ه860 | ْ سورة مريم: الآيات 11" _ 6//ا 


هذا المعنى مستوفى. 
والبومن نباب ادن ة وإن دخلها فإنّه يُعائّبِ بِقَذْر ذنبه ثم ينجو. العم 
٠‏ المرجئة: لا يدخل. وقالت الوعيديّة : يُخلّد. وقد مضى بيان هذا في غير موضع. 
وقرأ عاصم الجحدريُ ومعاوية بن قرّة: ١نم‏ ننْحِي) مخقّفة من أنجى. وهي قراءة 
رس و وتّقّل الباقون. وقرأ ابن أبي ليلى : مها بفتح الثاء» أي: ظ 
ك. وانم) ظرف إلا أنه مبنيق؛ لأنّه غيرٌ محصّل فبّنيَ كما بُنيَ ذاء والهاء يجوز أن 
تكون لبيان الحركة فتحذف في الوصل» ويجوز أن تكون لتأنيث البقعة فتثبت في 
الوم ا ظ ظ ظ 
قوله 00 (رزن تق متهز نكا يك د ٠‏ كال ا >" كفروا لين اممو أَىّ 
الْفْرِيِقَينِ بن َي مَّقَاما ما وَأَحْسَنٌّ يديا © ود أنلمًا مكمه ف هم أَحَسَد يه 
© قل سن كن فى اصَّلَلْهَ مبمدُد له لتم مدا حي 0 1 . 6 إن أَلْمَدَانٌ 
وَلِمَا ألَاعَة تينلئة مَنْ 7 و كان وأ 8 09 2# 
قوله تغالى : طول تع متهم من َس 0 : على الكفار الذين سبق رهم 
في قوله تعالى : «أَئِذَا مَا مِثُ لَسَوْفَ أَخْرّجُ حَبا». وقال فيهم : «ونذر الظالمين فِيها 
جِدياً» أي : هؤلاء إذا قُرَِ عليهم القرآن تَعرّوا بالدنياء وقالوا : فما بالنا ‏ إن كنا على 
باطل ‏ أكثر أموالاً وأعرٌ نفراً. ٠‏ وعْرضهم إدخال الشّبْهة على المحفندين: وإيهامهم 
الريا ل و سوا بد وكأنّهمٍ لم يروا في الكفار فقيراً ولا 
في المسلمين غتّاء ولم يعلموا أن اللةتعاك تك أولناةو هه الأقفران بالدنا قاط 


ظ ظ وابيناتٍ» معئاه : مرئّلات الألفاظ. ولنهة المعاني. عات البعاضدة إما 


: 0 :0 إعراب لعا للنحاس ١57/7”‏ 0 وفيه أن عاصماً الجحدي ومعاوية بن قرة قرأا: بفتح الثاىء .وقراءة 


ْ الكسائي في السبعة ص١١6‏ ؛ والتيسير ص8:١‏ ؛ وقراءة يعقوب في النشر 5١18/7‏ »؛ وقراءة ابن أبي 
. ليلى في القراءات الشاذة ص86 . وينظر البحر المحيط 7١١/5‏ . 


سورة دري اا 7 و7 00 00 ١‏ هوم 


"كات أو متشابهات» قد تبعها البيان بالمحكمات» أو تب تبيين الرسول يل قولاً. أو 
فعلا. أو ظاهرات الإعجاز تُحدَّي بها فلم يُقدّر على معارضتها و سعنضيدا 
وفواقكة "2 والوجة أن تكون حالاً مؤكدة» كقوله تعالى: فد لعن مص قي 
انكر ]9١‏ لأنُّ آيات الله تعال لا كون إلا واضحة وحججا. 
طثَالَ ألدِينَ كَفر» يريد مشركي قريش النضرٌ بنَّ الحارث 000 5 
ظ يعني فقراة أصحاب النبيّ 2 وكانت فيهم قشافة؛ .وفي عيشهم تُُشونة: وفي ثيابهم 
رَثاثة » وكان التشتركون يرجلون شعورهمء ويدهنون رؤوسهمء ويلبسون خيرٌ ثيابهم: 
فقالوا للمؤمنين: «أى ألْمَربتَينِ حَِدُ ماما وأحْسَنٌ يِه قرأ ابن كثير وابن محيصن 
وحعميل واشتبل بن عاد : «مُقَاماً», بضم الميم» وهو موضع الإقامة. 00 
يعندرا بفعن الاقاعة : الباقون «مَعَاماً» 0 أي : منزلاً وسكا" ويل ) 
الموضع الذي يُقام فيه بالأمور الجليلة» أ ىَ ي : أي الفريقين أكثر جاهاً وأنصاراً. 
«وَأَحَسَنٌُ نَيِيًا' أي ييا ا ان 7 : وعنه أيضاً : الشطاف وقيو 
الفسجلين في اللغة وهو الكافق: ومن ذا التدوفى لان المشركين كائوا تدكا وروت فنا 
في أمورهم”*". وناداه : :. جالسه في النادي. قال: ظ 
أنادي به آل الوليد وجعفراً . 


التي على فعيل: جلي العوم ومتحدّئهم: وكذلك التذْرة وَالتادي 
والدثئرم (0 0 تفرّق القوم فليس بنديئ». قاله الجوهري. 


0000 تفسير الرازي 1/١‏ . 


5 تفسير البغوي ١7/7‏ 5 وقراءة ابن كثير في السبعة ص 4١١‏ 3 5255-7 2 وينظر حجة 
الراك عرصي "٠‏ » والبحر المحيط ٠ /١‏ ل 


)م أخر جه الطبري 8/6 . 


5 غريب القرآن ل 


6.0.5 ظ سورة مريم: الآيا ت "7 76 


قوله تعالى: وك أهلكا قْلَهُم ء من قرنٍ» أي : : من أمَة ة وجماعة .لهم أَحَسِن أدما» 
أي : متاعاً كثيرأًء قال : 
او و ل ل د ا و ا اي ا ا 610 
والأثاث: متاع البيت. وقيل: هو ما جد من المَرْشء والخزيم نا لسن نعياء 
وأنشد الجسن بن على الطوسى فا ظ ظ 
تقادمالعهدٌ نا الوليدبنا ٠‏ “دشرا وضاراناث الست ةا 
:0 
.وقال ابن عباس : هيئة. مقاتل : ثيا 5 


«وَرِئْياً أي : منظراً حسناً”؟“. وفيه خمس قراءات: قرأ أهل المدينة: «وريًا» بغير 
همز. . وقرأ أهل الكوفة: : «ورئياً» بالهمز. وشكن :تفقويك أن ملليحة قرا : «وَرِيا» بياء 
والددة متخننة ازروف سنانة عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن ابن عباس : هم 
أخْسَنٌ أثَاثا ريا بالزاني» فهله أريع قرامات: قال أبو إسحاق”*؟2: ويجوز «هُمْ أَحْسَنُ 
ناما وريئاً» بياء بعدها همزة. 0 

النصّاس''' : وقراءة أهل المدينة في هذا حسنة» وفيها تقديران: أحدهما: أن 
تكون من رأيت» ثم خمّفت الهمزة نأ لل نيا نالة رو أ دقييك الياءٌ في الياء» وكان هذا 
حسناً ؛ لتتفق رؤوس الأيات؛ لأنها غير مهموزات. وعلى هذا قال ابن عباس : 
الرئي : المنظرء فالمعنى: هم أحسن أثاثا ولباسا. 


. 790/1١7 القائل امرؤ القيس» وسلف‎ )١( 
. 27١7/75 الكشاف‎ 0 
. 7١1/7” تفسير البغوي‎ )( 
وعزاه لابن عباس رضي الله عنهما.‎ 5١17/١6 أخرجه الطبري‎ )4( 
في معاني القرآن 57/7" » ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس قن إغرات القرآن 51/7 والكلام‎ )5( 
وقراءة طلحة في القراءات‎ ٠» ١59ص منهء وقراءة أهل الكوفة والمديئة فى السيعة ص١١ » والتيسير‎ 
. 59/7” والمحتسب ؟/ ”6 وقراءة ابن عباس في المحرر الوجيز‎ ١» الشاذة ص”8‎ 
. 37 - 507/5 في إعراب القرآن‎ )١( 


والوجه الثاني : أن جلودّهم مرتوية من النّعمة» فلا يجوز الهمز على هذا. وفي 
رواية ورش عن نافع» وابن ذكوان عن ابن عامر: اورثياً» بالهمز تكون على الوجه 
الأرّلَء وهي قراءة أهل الكوفة وأبي عمرو من رأيت على الأصل. وقراءة طلحة بن 
مصَرّف : «وريا» بياء واحدة 0 أحسبها غلطأ. وقد زعم بعض النحويين أنّه كان 
أصلها الهمز فقلبت الهمزة ياء» ثم حذفت إحدى اليائين. المهدوي: ويجوز أن 
يكون: «رِيْئاً» فقلبت ياء» فصارت ريياً» ثم نقلت حركة الهمزة على الياء وحذفت. 
وقد قرأ بعضهم «ورياً» على القلب» وهي القراءة الخامسة. وحكى سيبويه رَّاءَ بمعنى 
رأى. 0 ظ 

الجوهريئ"'': من هَمَه جعله من المنظر من رَأَيْتٌ: وهو ما رأته العين من حال 
ا وأنشد أبو عبيدة لمحمّد بن نمير الثقفي فقال: ‏ ظ 
أشاقئك الظعائنٌ يوم بانوا ‏ بِذِي الرّني الجميل من الأثاث 

لي ا أن يكون على تخفيف الهمز أو يكون من رَوِيَثْ ألوانهم 
وجلودهم رِيّاء أي : امتّلأث وحسُّنت. ظ 

وأما قراءة ابن عباس وأبيٌ 0 كعب وسعيد بن جبير وال در ويزيد 
البربري: «وزيًا» بالزاي» فهو الهيئة والحسن. 2 أن يكون من زَرَيتُء أي : 
جمعت » فيكون أصلها زؤياً تقلدت الواوناء" كوسنه قول النبئّ 8: ازُويت لي 
الأرض» أي: جمعت"". أي : فلم يُعْنَ ذلك عنهم شيئاً من عذاب الله تعالى» فليعش 
طرلادها جازيا لمسبيضي ]إن العرب والسلاب نتروا أرالعلاب ابعال 

بأخذهم الله تعالى يه. 000 ظ 00 


)١(‏ في الصحاح (رأى)؛ والبيت الآتي سلف ا 
| ف المحتسب "/ 5:5 - 5: دون أن ينسب القراءة لابن عباس. ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 74/6 . 
(*) الحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (2027407 والطبراني في الأوسط (8757)» وابن عبد البر في 


التمهنا وحيد بان #ه» وهو عند أحمد (777946). ومسلم )١197١(‏ بلفظ: إن الله زدى 
عن ثور 


0 سورة مريم: الآيات 1-15 


شح امس 0 


قوله تعالى : #«قل من كنَ فى ألصَّلَلَةِ» أي في الكفر «قئن: 1 لتو 
لمعيه فلقظلة لفقل الآمى ومتعاء لكين أ : 
الضلالة مدّه الرحمنُ اين يطول اغترارٌه فيكون ذلك أشدٌ لعقابه نظيره: #إنما 
سل َ يدادو إِفما» [آل عمران:28١]‏ وقوله: «إونذرهم في طغْيكنهم يعمهون» 
لماوز :1 1" وميله كثيرة أي : افليعش ما شاءء وليوسّع لنفسه في العمرء : ضير 
إلى الموت والعقاب'' ١‏ '. وهذا غاية في التهديد والوعيد. وقيل: هذا 5 
النبي 5 تقول : 5 ٠‏ فليقطع اللهُ تعالى يدّهء فهو دعاء على السارق. . وهو 
جواتة الوط وعلى هذا فليس قوله: «فليمدد» خبراً. 

قوله تعالى : حو ذا مو ما بوعَدُونَ» قال : «زأواة الأ لظ اين مصلح اراد 
والجمع. واإذاء مع الماضي بمعنى المستقبل ؛ أي : : حتى يروا ما يوعدون. والعذاب 
هنا إن أن يكون بتر المؤمنين عليهم فيعذبونهم بالسيف والأسرء وما أن تقوم 
الساعة فيصيرون إلى النار'”" ' .«مَمَيَعلونَ من هوٌ سي كنا وَأَضَعَكُ جْندًا» أي : تنكشف 
حيتئلٍي الحقائق. وهذا رد لقولهم : «أي الفريقين خيرٌ مقاما وأحسن ندياً». 
000 لوَيَزِيدُ أ نَُ ايت أفتدوا دك ونث طحت عند عد َيه 

6 مدعا ©4؟ 0 00 

7 ال <وَيردُ أنه أ ش الك لقتنا ١‏ خُنت» أ 0 000 
الهدى, ويزيدهم في النصرة» ع ا ل » مجازاة 
لهم. وقيل : : يزيدهم هذى بتصديقهم بالناسخ والمنسوخ الذي كفر به غيرّهمء» قال 
معناه الكلبي ومقاتل. ويحتمل ثالثا ع : «ويزيد الله الذين اهتدوا» إلى الطاعة 
«هدّى) إل الجئة "'. والمغثى متقارب. وقد لكل لدو يا يلدي رياد الأعيما” 


)0 تفسير أن الليث 7781/8 بنحوه. 


(5) إعراب القرآن للنحاس 70/5 . 


4 تفسير البغري م" وزاد المسيز 51/6 وه 
(8) النكت والعيون ؟/ 381 . 


سورة مريم: الآيات 1 - +4 ظ ييا ممه 


وزيادة الإيمان والهدى في «آل عمران70") وغيرها. 

0 #وَالْقِيَتٌ ألمَّلِحتُ4 تقدّم فر ذف الكوك) القول "1" بجر هد ريك تابه أي 
جزاء م ره | ي: في الآخرة مما افتخر به الكفار في الدنيا. و«الْمَرَّدَ) مصدر ظ 
كالرّدٌء أي : وخير ردًا على عاملها بالثواب» يقال: هذا أَرَدُ عليك» أي وال 
وقيل: اخير مردًا» أي: مرجعاًء فكل أحد يردُ إلى عمله الذي عمله. ظ 


002000 00 عر نم 


قوله تعالى: لأْكَرَيتَ الى كَمَرٌ َتنا وَكَلَ لأوتيت مالا ووََدَا © طلم 
ليب أ اتَعَدَ عِنْدَ امن عَهَدَا © كك سَتَكْْبُ ما شرل وند لم ين 
لْعَدَابِ مَدّا ©© وَبَرِنُهُ مَا يقُولُ ينا هرا © 0 
قوله تعالى : لأْفَْيْتَ الى كَفَرٌ بَاِييتَا4 روى الأئمة - واللفظ لمسلم معن 
خبّاب قال : كان لي على العاص بِنِ وائل دَيّْء فأتيئه أتقاضاء. فقال لي : ابد 
حتى تكفْر بمحمّد. قال: فقلت له : لن أكفرٌ به حتى تموت ثم تُبِعَث: قال: وإني 
لمبعوثٌ من بعد الموت؟! فسوف أقضيكٌ إذا رَجِعتٌ إلى مال وولد. قال وكيع: كذا 
قال الأعمش» فنزلت هذه الآية : «أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداً» 
إلى قوله : «ويأتينا فرداً». في رواية قال : كنت قَيْناً في الجاهلية فعملت للعاص بنٍ 


وائل عملا فأتينُه أتقاضاه. خرّجه البخا ري أيضا به / 


وقال الكلبيُ ومقاتل : كان خباب يد فصاع للعاص حلي ثم تقاضاء أجرئهء 
فقال العاص : ما عندي اليوم ما أقضيك. فقال خاب : لست بمفارقك حتى تقضيني » 
فقال العاص: يا خبّابء ما لَكَ؟! ما كنت هكذاء وإن كنت لحسن الطلب. فقال 


() ه/ "5 . 
(0) عند الآية (55). 
ف الوسيط ل" 


8 البخاري (41. 9)) ومسلم (96/ا؟)2 والواحدي و النزول سد 3 والقيْن: ' الحداد 
0 زالعاق. 6 (قين). ش 


5م 2 سورة مريم: الآيات 7 _ 8٠‏ 


خبّاب: إِنْي كنت على دينك» فأمّا اليوم فأنا على دين الإسلام مفارقٌ لدينك. قال: 
ال ا ا 00 على فاك فأ خرن 

حتى أقضيك في الجنّة ‏ استهزاء ‏ فوالله لئن كان ما تقول حمًا إن لأقضيك فيهاء 
500000 فأنزل الله تعالى: «أَقَرَأَيْتَ 
الَّذِي كَمَرَ بِآيَاتِنَا؛ يعني العام وال 


22 مس م 


َأ آتيب» قال ابن عباس : أنظرٌ في اللوح المحفوظ؟! 5557 عَلِمَ 
الغيبَ حتى يعلم أفي الجنَّة هو أم لا؟!”" أ أَتَدَ عِندَ يمن عَهَدَا4ك 9 قتادة 
والثوريٌ: أي: عملاً صالحا”'“. وقيل: هو التوحيد. وقيل : افرواارية وقال 
الكلبئُ : عاهد الله تعالى أن يد خله ال . 

ا » رد عليه ايا لم ركو نات لم يللم الحو وام ضح عند رشن 
عهداً”"'. وتم الكلام عند قوله: «كَلّا». وقال الحسن: إِنَّ الآيات نزلت في الوليد بن 
امد والأوّل أصِحٌ؛ أنه مدوّن في الصّحاح. ظ 

وقرأ حمزة والكسائيٌ «وَوَلْداً) به بضمٌ الواوء والباقون بفتحها”". واختلف في 
الضمٌ والفتح على : أحدهما: أنهما لغتان معناهما واحدء يقال: وَلَّد وولّد 
500 م. وقال الحارث بن جر ظ ظ 


9 


ولتكشتدير اد ينا نتيا 5 0 روا م الا 3 0331 


 *‏ .10 آسباف النوول للراخوض طن 

(6) اتسين العرى 1 . 

(”) أخرجه الطبري 6 عن قتادة. 

)0 تفسير أبي الليث ؟/ 77 بنحوه. 

)0( تفسير البغوي ١21/8‏ 1 

. ١95 /” الوسيط‎ )0( 

(0) زاد المسير 6/ 7٠١‏ » وتفسير الرازي 7597/7١‏ . 

08 السبعة ص 4١5‏ 5 وافسعر صن ٠6١‏ . 

(9) النكت و العيون /817” ٠»‏ والبيت ذكره أيضاً الفراء في معاني القرآن ١77/7‏ ا 55 . 


سورة مريم: الآيات 11 +4 /ادوهم 


. وقال آخر: 
ظ فليتّفلاناً كان في بطنأمّه ولتبيك لان نان رامد يي 0 

والثاني : أن قيساً تجعل الوؤلد بالضمٌ جمعاًء والولّد بالفتح واحداً. قال 
الماورديٌ”'': وفي قوله تعالى : «لأوء مالا ورلذا» بوعفياةه احدهها : أنّه أراد في 
ظ الجئة استهزاءً بما وعد الله تعالى على طاعته وعبادته» قاله الكلبئ. الثاني : أنه أراد 
في الدنياء وهو قول الجمهورء وفيه وجهان محتملان: أحدهما: إن أقمتٌ على دين 
آبائي وعبادة آلهتي لأوتينَ مالا وولداً. الثاني : ولو كنت على باطل لَمَا أوتيت مالا 
وولداً. ظ 

قلت: قول الكلبيّ أشبه بظاهر الأحاديثء» بل نصّها يدل على ذلك؛» قال 
مسروق: سمعت خبّاب بن الأرتٌ يقول: جئت العاصي بنّ وائل السَّهُْمِيَ أتقاضاه 
حمًا لي عنده. فقال: لا أعطيك حتى تكمّر بمحمّد. فقلت: لا حتى تموتٌ ثم تُبِعَثْ, 
قال: وإنْي لميّت ثم مبعوث؟!. فقلت: نعم. فقال: إِنَّ لي هناك مالاً وولداً فأقضيك» 
فنزلت هذه الآية» قال الترمذيٌ: هذا حديث حسن صحيح”" 

قوله تعالى: «أَطَلَعَ الختتة ألفه ألفٌُ استفهام لمجيء «أم» بعدهاء ومعناه 
التوبيخ» وأصله : أأاطلع. فحذفت الألف الثانية؛ لني أل و فإن قيل : : فهلًا 
امنا كذ بعالا لك فقالوا: آطلع كما قالوا: طَآنَهُ س4 [الدمل :104 تمق 

حر [الأنعام :16] قيل له : : كان الأصل في هذا «أاللهى «أالذكرين فأبدلوا من 


(1) تذكن التو هي معاني القرآن 6117/8 :وابو :قن المتحيت 8/1 وال ا 
نسبة» ونسبه التبريزي في تهذيب إصلاح المنطق 88/١‏ » والعكبري في المشرف المعلم 84١/7‏ لنافع 
.ابن صفار الأسلمي يهجو الأخطلء وجاء في المحتسب: زيادء بدل: فلاناً» في الموضعين. 

)١(‏ في النكت والعيون 588/9 » وما قبله منه. 

4 الترمذي (8153), وسلف تمام تخريجه قريباً. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 77/7 . 


م١‎ ١ نور موي اناد‎ 6٠١ 


الألف الثانية مدّة ليفرّقوا ؛ بين الاستفهام والخبرء وذلك أنْهم لو قالوا 55 بلا 
مد لالتبس الاستفهام بالخبر” '“» ولم يحتاجوا إلى هذه المدّة في قوله : ني 1 
| ألف الاستفهام مفتوحة» وألف الخبر مكسورة» وذلك أَنّك : تقول في الاستفهام : أطلع؟ 
أفترى؟ أصطفى؟ أستغفرت؟ بفتح الألف. وتقول في الخبر: إطلع» إفترى» إصطفى» 
ظ إستغفرت لهم . ٠‏ بالكسرء 'فجعلوا الفرق بالفتح والكتسس» ذل اجر إلى فرق آخر. 

ْ إ.قوله تعالى : 25 ليس في النصف الأوّل قر «كلد» إِنّما د ذكره في النصف 
الثاني”" '. وهو يكون بمعنيين : أحدهما : بمعنى حمًا. والثاني: ؛ بمعنى «لا». فإذا كانت 
يمعنى حمًّا جاز الوقف على ما قبله» ثم تبتدئ «كلا» أي : م الو كان ست 
«لا»» كان الوقف على «كلا» جائزاً» كما في هذه الآية؛ لأنْ المعنى : اب ان 
كذا. ويجوز أن تقف على قوله : 0 حمًا «سَتَكْتَتُ ما يَقَولٌ)». 
وكذا قوله تعالى : ءلم َعَمَلُ يا يما يكت كلأ [المؤمنون بنجو فرق 
على (كلا؛ وعلى اتركت). 56 : جيك عل دب لَمَاتُ أن يَقَُنُون كَل لا » 
[الشعراء : ١5‏ -1] الوقف على «كلا' سنا لاء للب الأمراسبا كدر 
«فَاذهبًاه. فليس للحقٌ في هذا المعنى موضع”" 000 

وقال الفرّاء 1 : «كلا» بمنزلة سوف؛ الأنها صلة وهي حرف رد فكأنه انعم 
وهلا» في الاكتفاء. قال : وإن جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليهاء ٠‏ كقولك' كلا 
ورب الكعبة» .لا تقف على كلا ؛ لأنّهِ بمنزلة : إي ورب الكعبة. قال الله تعالى د 
وَآلَْمرٍ» [المدثر فالوقف على كلا» قبيح ؛ لأنّه صلة لليمين. وكان أبو جعفر محمد 
ابن سعدان يقول في «كلا» مثل قولٍ الفرّاء. وقال الأخفش: معنى «كلا» الردع 


. 780/١ سر صناعة الاعراب لابن جني‎ )١( 


5 تفسير أبي الليث 7795/7 . 


7) إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 4150 - 517 . 


() بنظر شرح المقصل لابن يعيش 17/9 . 


سورة مريه: الآيات  7/‏ الم 5 000 


والزحن قا او بكريون انارق ومتفعف آنا العنافي فول لا يونت علن 
«كلا» في جميع القرآن؛ لأنها جواب, والفائدة تقع قينا بعدها والقرك الأول هو 
. قول أهل التفسير. . ... ظ ظ 0000 ظ ْ 5 
قوله تعالى : سَتَكُبُ ما يَقُوْلُ4 أي : سنحفظ عليه قوله فنجازيه به في الآخرة. 
وَبَمُدٌ لم هن آلْمَدّابٍِ مَدّا أي : سنزيده عذاباً فوق عذاب”” " .«وَترثم مَا يَقُولُ» أي : 
نسلبه ما أعطيناه في الدنيا من مال وولد. وقال ابن عباس وغيره: أي: نرثه المال 
والولدٌ بعد إهلاكنا إيّاه. وقيل : نحرمه ما تمنّاه فو في الآخرة من مال وولد”" ؛ ونتجعله 


لغيره من المسلمين .لمأي قرا أي : : منفرداً لا مال له ولا ولد ولا عشيرة ة تنصره. 


مالي ٍوَاَدُواْ من دوت أنه للمَهٌ يكوا لم مرا © علا سَيَكَرون 

بعباد تيم رون 1 لديم ضِدًا © ظ ظ 

قوله تعالى : 5 من دوت أَنَّهِ إلهَدٌ لَِكْوْوُا لم عا» يعني : مشركي قريش. 
واعِزّاة معناه: أعواناً ومئّعة» يعني : أولاداً. والعِرٌ: المطر الجودُ”*' أيضاء قاله 
الهرويٌ””». وظاهر الكلام أنَّ «عرّا» راجع إلى الآلهة التي عبدوها من دون الله. 
ووححد؛. لأنّه بمعنى المصدرء. أي: لينالوا بها الع ويمتنغون بها من عذاب الله فقال 
الله تعالى : و2 أي: ليس الأمر كما ظَنُوا وتوهّمواء بل يكفرون بعبادتهم» أي : 
ينكرون أنَّهم عبدوا الأصنام» أو تجحد الآلهةٌ عبادةً المشركين لهاء كما قال: تنآ 
َل مَا كانواأ انا يمَبَدُويت» [القصص:57]. وذلك أن الأصنامَ جمادات لكك 
الا 2 0 000 ظ 


. 576/١ في لت الوقف والابتداء‎ )١( 
. الوسيط ه19‎ .)1( 
النكت والعيون ا »؛ دون قول ابن عباس وأخرجه عنه الطبري 11 »؛ وذكره ابن الجوزي‎ )”( 
في زاد المسير 8 . ظ‎ 
المطرٌ الجؤد: أي المطر الغزير..‎ )4( 
000 وينظر الصحاح (عزز).‎ )5( 
. 557/06 زاد المسير‎ )5( 


وأه ظ سورة مريم: الآيتان 4١‏ ١8م‏ 


< و عي ضتا4 أي : امراناتي سودي لامي عن مجاهر'١)‏ 
بوالقخاك: مكوترة لهم أعداء”"". ابن ازيد: يكونوة عليه بل سي 
وتركب لهم عقول فتنطق» وتقول : برك عر تف لأنن ]لد ره عيدوت من دونك. 

واكلا» هنا يحتمل أن تكون بمعنى «لا», مع با ا دنا 
حقا #سيكفرون بعبادتهم». وقرأ أبو نهيك نيك : «كل سيكفرون» بالتنوين” '. وروي عنه مع 

ذلك ضمٌ الكاف وفتحها””". ا 

قال المهدويٌّ: «كلا» ردع وزَّجُر وتنبيه ورد لكلام متقدّم: وقد تقّع لتحفيق ما 
بعدها والتنبيه عليه كقوله: «كل إنَّ الإّنَ يَطْهَدٌ> [العلق:+] فلا يوقف عليها على 
هذاء ويوقف عليها في المعنى الأول؛ فإن صلح فيها المعئّيان جميعاً. جاز الوقف 
عليها والابتداء بها. فمن نوّن «كلا» من قوله: «كلًّا سيكفرون بعبادتهم» مع فتح 
الكاف فهو مصدر كَل ونصبه بفعل مضمّرء والمعنى: كَلَّ هذا الرأيٌ والاعتقادُ كلد 
يعت اتخاذهم الآلهة «ليكونوا لهم عِرَا) فيوقف على هذا على «عِزَا» وعلى (كلا). 
وكذلك في قراءة الجماعة؛ لأنّها تصلح للردٌ لما قبلهاء والتحقيق لما بعدها"''. ومن 
روى ضمٌ الكاف مع التنوين» فهو منصوب أيضاً بفعل مضمّر» كأنه قال سكترون 
3 سيكفرون بعبادتهم»” "يعن الالهة. 

قلت: فتحصّل في «كلا) ا معال: التخسسق وهو أن تكرن مضو هنا 
والنفي» والتنبيه» وصلة للقسّمء ولا يوقف منها إلا على الأرّل. وقال الكسائئٌ : «لا» 


| (1) تفسير مجاهد /١‏ 841-740 وأخرجه عنه الطبري 5/16 

0( اخوهة الطوق 6 . 

(*) الكت والعيون ”789/7 . 

(5). القراءات الشاذة ص86 » والمحتسب 40/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 7١/5‏ . 

(0) المحتسب /١‏ 45 ». وإيضاح الوقف والابتداء /١‏ 576 وما بعدهاء وإملاء ما منّ به الرحمن 51//9ه 
بلحوه. ؤ 

0 المحرر الوجيز "١/5‏ . 


سورة مريم: الآيات 41 - /ا4 01١‏ 


تنفي فحسبء واكلا» تنفي شيئاً ودبت 2 شيئاء فإذا قيل : أكلك تمر قلت : كلا إني 
أكلتٌ عسلاً لا تمرأء ففي هذه الكلمة نفئ ما قبلهاء وتسدو يا ادها بالمد تكو 

واحداً ويكون جمعاً؛ كالعدوٌ والرسول. وقيل: وقع الصّدٌ موقع المصدرء أي: ‏ 
ويكونون عليهم عوناً» فلهذا لم يجمعء وهذا في مقابلة قوله: «ليكونوا لهم عِرَاً» 
والعِرٌ مصدرء فكذلك ما وقع في مقابلته. ثم قيل: الآية في عبدة الأصنام» فأجرى 
الأصنام مجرى من يعقل» جرياً على توهٌّم الكفرة. وقيل: فيمن عبد المسيح أو 
الملائكة أو الجن أو الشياطين» فالله تعالى أعلم. ظ 


لح مر 9 و2 وك 


جل عَلَتِهمَ إِنّما نهد لَهُم عذَا 


مت 9000 7 لتيل م( السك اسنسيات 
8 «أرسلنا» 5 ل قال ل ا ع أ خلينا 5 
َ 0 8 ب الوا ا ل ا ظ 
وإياهم ولم نعصمهم من القبول منهم '. الزجاج ‏ : فيضنا. 
تَوْرهُمْ أنَأ» قال ابن عباس : تزعجهم إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية. وعنه 
تغريهم إغراءً بالشرٌ: امْض امْض في هذا الأمرء حتى توقعهم في النار. حكى الأوّل 
الثعلبيئُ» والثاني الماورديٌ”" » والمعنى واحد. الضحاك : تغويهم إغواء”*'. مجاهد: 


)0010( الرشعرف د ” 

. 310 /” في معاني القرآن‎ )١( 

(©) في النكت والعيون 89/7” » وذكر قول ابن عباس الأول الواحدي في الوسيط "/ 110 . وأخرج 
الثاني الطبري 577/١6‏ . 


ظ (5) النكت والعيون 589/7 » وأخرجه عنه الطبري ٠ 577//١0‏ بلفظ : تُغريهم إغراء. 


ظ 6١19‏ 2 ظ سورة مريم: الآيات 41 41 ئ 


ش شل 0037 
وأصله الحركة والعَّلَيانَ ومنه الخير المروييٌ عن الي 4 قام إلى الصلاة وجو 
ظ أزيرٌ كأزيز المِْجل من البكاء. والترتِ القذر !١‏ نتيزازً: اشتدٌ غليانها. والأزْ : التّهبيج 


والإغراءء قال الله تعالى : «لمْ تر أنا أ َرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ َؤْرْهُمْ أَرّا» 
ىع تُغْرِيهم على المعاصي. والأزَّ: الاختلاط. وقد أَرَرْتُ الشيء أذُرْهُ أزَاء ىو 


ضممتٌ بعضه إلى بعض. قاله الجوهريُ0". 


قله تتالى : جنا مَل علي» ] أي: تطلب العذابَ لهم .<إِتما ممه عد لَّهُمْ عدا »# 
قال الكلبئٌ: آجالهم. ب يعني الأيّام والليالي والشهور والسنين إلى انتهاء أَجَلٍ 
العذاب7؟ ا الضححاك : الأنفاس: ابن عباس : أي : نعدٌ أنفاسّهم في الدنيا كما 
عد سني . وقيل : : الخطوات. وقيل : اللّذات. وقيل: اللحظات. وقيل: الساعات. 
وقال قطرب: نعد ا وقيل : ودف كدننة تؤتحرهم ليزدادوا 
إثماغ. + 0 اا ا 0 
روي أن المأمونَ قرأ هذه السورة» فمرّ بهذه الآية وعنده جماعة من الفقهاء. 

ظ فأتناري اده إلى ابن السماك أن يَعِظْهء فقال: إذا كانت الأنفاس بالعددء ولم يكن 
لها مددء فما أسرع ما تقد. وقيل في هذا المعنى: 5 ”7 

حيائكأنفاسٌ تُعدٌفكلما ‏ 0 تم بق ماف كلست 1 
ينيماوبا سيان فليا ظ ويَحدُوك حاو ما يُريد به الهُزءا”" 


00 انر حاتري فا :1 وني لابن ظ 
0 في الصحاح (أزز). والعديت لحري الع 010111 وأبو 1 ), والشسائي في المجتبى 
*/ 317 2 وفي الكبرى (0594) عن عبد الله , بن الشخر لد ( 
9 تفسير البغوي 704/6 » والتكت والعيون 84/7" بنحوه. 


ْ «(4) أخر جه الطبري 126/6 : 


<- (6) زاد المسير 5977/8 . 0 
الف القائل علي بن أبي طالب؛ والبيتان في ديوانه ص١١‏ » وذكرهما معطا وج ةد 3 


سورة مريم: الآيات 417 - 1م ظ ”اه 


وان ' أنفاسَ ابن آدم بين اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف الفين ) اثنا عشر 
ألف نفس.في اليوم: .واثنا عشر ألفاً في الليلة - والله أعلم . د فهي تعد وتحصى إحصاءً» 
رماع مار وليس لها مدد.» فما أسرع ما تنفد. 

' قوله تعالى : 7 سر الْمتَّقِينَ إِلّ للحن دك في الكلام - حذف»ء 7 
الع رودا كر '» كقوله: إن اهِب ِل رق سَيبدِينِ)ه [الصافات:2]99 5 
في الخبر : امن كانت عجره إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله»”") 

والوفد: اس للؤافلي: »كي اناق زه وقظر وزو نومع الراناة مثل 

رَكُب وراكب» وصَحُْبٍ وصاحبء وهو من وَقَد يَفِدُ وَفُداً ووفوداً ووفادة» إذا خرج 
إلى مَلِكِ في فتح أو أمر خطير” الحو 00 يقال: وقد فلان على الأميرء أي : 
وَرَدَ رسولاآء فهو وافدء والجمع وَفْد مثل صاحب. وصَحُب» نيدت الوّفْد: أوفاد 
ووفود. والاسم : الوفادة» وأُوَدْته أنا إلى الأميرء أي : أرسلته: ظ 
ظ وفي التفسير : «وفداً» أي : ركاناً على نجائب طاعتهه”*. وهذا لأنّ الوافد في 
الغالب يكون زاكبا والوفد: الركبان» و ل د ابن جريج : وفداً على 


< رقا مرو ين قيس الثلاني: سوس ا عر تير لهسيل لي 
أحسنٍ صورة وأطيب ريح افيقول: .هل تعرفني؟ فيقول: لاء إلا أن الله قد طيّب 


م وعم ونسبها إلى محمود الوراق؛ وا, بن الجوزي " في المدهش ص ]0 ول ينسبهاء 506 انة فب 
البيت الثاني في الديوان هكذا: 0 ظ 
ظ ويحيبك ما يفنيك في كل حالة < ويتخذوك حاو ما يريد بك الهرءا 

[ . ١986 /”* الوسيط‎ )١( 
1 50 
. 1946 /" الوسيط‎ )*( 
في الصحاح (وفد).‎ )4( 

(5) لطائف الإشار ات ١61/5‏ 1 
الف ذه الطبري / الى 


١ه‏ سورة مريم: الآيات 47 - 417 


رِيْحك وحسَّن صورتك. فيقول: كذلك كنت في الدنياء أنا عملك الصالحء طالما 
ركبتك في الدنياء اركبني اليوم. وتلا: «يَوْمَ نَحَسْرٌ الْمَُّقِينَ إلى الرَّحْمَنِ وَفدا». وإ 
الكافر يستقبله عمله في أقبح صورة وأنتن ريح» فيقول: هل تعرفني؟ فيقول : لا إلا 
أنَّ الله قد قبِّح صورتك وأنتنَ رِيْحك. فيقول: كذلك كنت في الدنياء أنا عملك 
السَيَىع ظالنا ركبتني في الدنيا وأنا اليوم أركبك. وتلا : طوَهُم يحَمِلُونَ أوذارهم عل 
ظُهُورهه 6 [الأنعام:١؟].‏ ولا يصح من قبل إسناده» قاله ابن العربي في «سراج 
المريدين»"''. وذكّر هذا الخبر في تفسيره أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم 
الفشيرف هن ابنج عا 0000 ظ 

وقال أشا ع اند قياس : من كان بعك اليل وقد لق للد تخا على خَيل الا 
تَرُوث ولا تَبول» لجمها من الياقوت الأحمرء ومن ارد الأخضرء ومن الدَرٌ 
الأبيض» وسّروجها من السندس والإستبرق» ومن كان يحبٌ ركوب الإبل فعلى 
نجائب لا نَبْعَر ولا تبول» أزمّتها من الياقوت والرّبرجدء ومن كان يحب ركوب 
السفن» فعلى سفن من ياقوتء قد أَمِنُوا الغرق, وأُمُِوا الأهوال. 

وقال أيضاً عن عليّ : ولما نزلت الآية قال علئٌ #: يا رسولٌ الله! إني قد 
رأيت الملوك ووفودهم. الزنم اروف الوا قا رد للد قار سرك 120/0017 
«أما نهم لا يحشّرون على أقدامهم ولا بحامرن وق : ولكنّهم يؤتون بتتوق من نوق 
الجنة» لم ينظر الخلائق إلى مثلهاء رحالها الذُهبء وزمامها الرّبرجد. فيركبونها 
حتى يقرعوا باب الجنّةا""". ولفظ الثعلبيئ في هذا الخبر عن علي أبينُ. 


زان عنتكة تج نونك :5ه :فلك واترضول للها ترايت الملوة 


)١(‏ التذكرة ص 14١0 - ١89‏ » والخبر أخرجه الطبري 70/10 مقتصراً على الطرف الأول» وأخرجه أيضاً 
ابن أ باتو اقفن افير 5 4)7774 والطبري 5١1/94‏ عن السدي بنحوه. 

(6) التذكرة ص١١٠7 ٠‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 1١9/١7‏ » وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ))١١1(‏ 
والطبري 559/١6‏ » والحاكم 650/4 » والبيهقي في شعب الإيمان (7548). قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وردّه الذهبي بقوله: لا. 


سورة مريم: الآيات 47 41 ظ 01 


ووفودّهمء فلم أرَ وفداً إلا ركباناً. قال: «يا علي إذا كان المنصرّف من بين يدي الله 
تعالى تلقّت الملائكة المؤمنين بتُوق بِيْضٍ رحالهاء وأزمّتها الذهب» على كل مركب 
حُلّة لا تساويها الدنياء فيلبس كل مؤمن حُلَّة ثم تسير بهم مراكبهم فتهوي بهم النوق 
حتى تنتهي بهم إلى الجنَّة فتتلقاهم الملائكة: 69 05 
َي ظ 
قلت: قاض خا على الم ارون رلا لس مواد انا 
إذا خرجوا من القبور فمشاةً حفاةً عُراةٌ غرلاً إلى الموقف؛ بدليل حديث ابن عباس 
قال: قام فينا رسولٌ الله يخ بموعظة فقال: «يا أيها الناس إنّكم تُحشَّرون إلى الله 
- تعالى ‏ حُفَاة تُراة غَرْلاً» الحديث خرّجه البخاريٌ ومسلم”" » وسيأتي بكماله في 
سورة «المؤمنين» إن شاء الله تعالى» وتقدّم في «آل عمران» من حديث عبد الله بنٍ 
أقمن جمسا دو الحود لله تنا 27 ولا يَبْعْد أن تحصل الحالتان للسعداءء فيكون 
حديث ابن عباس مخصوصاًء والله أعلم. 
وقال أبوهريرة: #اوندا»: على الآبل”": ابن عباس : ركبانا يؤتؤن يتوق مد 
الجن عليها رحائل من الذهبء وسُروجها وأزمّتها من الرّبرجد فيحشرون عليها. 
رقن عات ني صقرن و للد على | علي برك ان ل يا ليا م ليده 
ونّجْبٍ سروجها يواقيت» إن هَمُوا بها سارت وإن حركوها طارت”؟». وقيل: يَفدُون 
على ما يحبّون من إبل أو خيل أو سفن, على ما تقدّم عن | بن عباس. والله أعلم. 
وقيل : الجا قال «وفداً» لأنّ من شأن الوفود عند العرب يلخيو اللخاراكصم 


وينتظرون الجوائز. فالمتّقون ينتظرون العطاء والثواب. 


| البخاري (6؟5517), ومسلم (1870) واللفظ له.‎ 6 ٠ 
بتمامه.‎ 7١ 5 /8 مختصرأء وفي المائدة‎ 5١7/0 لم نقف عليه فى سورة المؤمنين» وتقدم فى آل عمران‎ )0( 
. 58:0 - 579/18 أخرجه ابن أبي شيبة 119/1 ء والطبري‎ )7( 


(4) تفسير البغوي /709. 


87 - 4 سورة مريم؛ الآيات‎ 000 01١ 


«ركثوة الشجريهم ِلَ جَهَمَ وزدا» السّوق : الحث على السير. و«ورداً» : عطاشاً: 
' يي والاع را لي” 
الأعرابي: حفاةً مشاةً. وقيل: أفواجاً. وقال الأزهري””: أي: مشاءً ا 
ترد الماءء .فيقال : جاء ورد بني فلان. الفشيرى ي: : وقوله «ورداً» يدل على العطش؟ أن 
الماءً إِنّما رودا النالت العلين. وفي «التفسير» : مشاءٌ عطاشا”؟» تتقطّع أعناقهم 
. من العطش” 6 وإذا كان سوق المجرمين إلى النارء فحشر المتقين إلى النجنة. 

“وقية: «ورداً» أ ي: الورودء كقولك: جئتك إكراماً لك؛ أ الإكرامك» أ 
نسوقهم لورود النار. 

قلت: ولا تناقضٌ بين هذه الأقوال» فيساقون عطاشا حفاةً مشاءً أفواجاً. قال ابن 
عرفة: الورد: القوم يَرِدُونَ الماء» فسُمّي العطاش ورداً؛ لطلبهم ورود الماء؛ كما 
تقول : قوم صَوْمٍء أي : صيام» دقوم زُوْر) أي : زواد» دو اق ا ناز ةك 
واحدهم وارد. 

والورد أيضاً #السيانة الن ك1 بدن ريال الوه الماء اللي يورة” 
وهذا من باب الإيماء بالشيء ء إلى الشيء. ظ 0 ظ 

والوزد : الجر . يقال: قرأت وردي. :والوية: يوم الح إذا أ أخذت صاحبها 
٠.”‏ لوقك نظا هه لتقا : ترك - وقال الشاعر يصف قَلِيا: 


00 


00 )00 0026 م - 30300 5 وعلقه عن اين عباس البخاري في كتاب التفسير؛ ٠‏ قبل حديث. 
.0 وأخرجه أيضاً عن الحسر: ابن أبي شيبة “1777/1 2 وهناد في الزهد (587؟) و(741). 


ّْ 00 في معاني القرآن / 5 وفيه : مشأة عطاشاً. 
() في تهذيب اللغة 154/١4‏ . 


. 47١ نزهة القلوب ص‎ )4( ٠ 


0 (0) تفسير البغوي 4/5 0 


. تهذيب اللغة 1/ 4 . 


ظ سورة مريم: الآيات الم الم < ظ ش لاله 


يَظموإذا الور دعليه اْعَكّا0») 


أي : الودّاد الذين يات ظ ظ 

+ فول جمالى: لا يَنْلِكْوْنَ لتَّمَعَة؟> أي : هؤلاء الكفار لا يملكون الشفاعةً لأحد 
لإلَا من عد عندَ لمن عَهَنَاه وهم المسلمون فيملكون الشفاعة: .فهو استثناء الشيء 
من غير جنسه» أي : لكن من اتخذ عند الرحمنٍ عهداً» يشفع؛ ف امن في موضع 
نصب على هذا. وفيا .هو في موضع رَفْع على البدل من الواو في «يملكون», أي : 
مسي يا تج اي ع با يا 597 
هذا يكون الاستثناء متصلا. 


و«المجرمين» في قوله: اوَنَسوفٌ الْمُجْرِمِينٌ إلى جَهََمَ ود , يعم الكفرةً 
والعصاة» ثم أخبر بر أنّهم لا يملكون الشفاعة إلا العصاة #المؤتوناة تنوم ونلكرنيا بان 
يشفع فيهم. . قال رسول الله 5 : دلا أزالٌ أشفع حتى أقول : بكس ا 31 
ال 0 يا مسد لها ليست لك ولكنها ليغ" بجر 
مسلم بمعناهء وقد تقدّه. 

وتظاهرت الأخبار أن أهل الفضل والعلم والصلاح يشفمو ليون ؛ وعلى 
القول الأول يكون الكلام متصلاً بقوله : «وانّحَدُوا مِنْ دُونٍ الله آلِهَة لِيَكُونُوا لَهُمْ را 
فلا تقبل غداً شفاعة عبدة الأصنام لأحدء ولا شفاعة الأصنام لأحدء ولا يملكون 
شفاعة أحد لهمء أ الا تنفعهم شفاعة» كما قال: 9 تَمَحْهُر سََعَدُ ليبن 
[المدثر : 48]. ظ 


)0 لطع ار 1 ظ مدن رورس بك 


69 معاني القرآن للزجاج 757/7 بنحوه. 
(") المحرر الوجيز 59/5 - 77# . 


3 (4) مسلم (197): (09155) وهو بهذا اللفظ عند أبي يعلى في مسنده (17/01). 


(6) المحرر الوجيز 7/4 . 


2048 سورة مريم: الآيات 4175 946 


الرعمن عهداً) أي: إذا أذن له الله في الشفاعة» كما قال: #إمن ذا الى يسْمَعُ عِنْدَه 
إَّ بإِذَندء» [البقرة: 150]» وهذا العهد هو الذي قال: «أم انَحَدْ عِنْدَ الرَحْمَنِ عَهْداً) 
وهو لفظ جامع للإيمان وجميع الصالحات التي يصل بها صاحبها إلى حيز من يشفع. 

وقال ابن عباس : العهد: لا إله إلا الله. وقال مقاتل وابن عباس أيضاً: لا يَشفع 
الامق شيد أن لأ اله ]إلا الله ورا من الخول والقدّة لله«ولا يرجتو إلا اللمايعال 07 

وقال ابن مسعود: سمعتٌ رسول الله و يقول لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن 
يتخذ كلَّ صباح ومساء عند الله عهداً» قيل: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: «يقول عند 
كلّ صباح ومساء: اللَّهمّ فاطرٌ السماوات والأرض» عالمَ الغيب والشهادة» إِنّي أعهد 
إليك في هذه الحياة بأنّي أشهد أن لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك» وأنَّ محمداً 
عبدك ورسولك. فإِنْك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقرّبني من الشّرّء وإني 
لا أَْقُ إلا برحمتك» فاجعل لي عندك عهداً توقينيه يوم القيامة» إِنَّك لا تخلف 
الميعاد» فإذا قال ذلك» طبع الله عليها طابعاًء ووضعها تحت العرشء فإذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ: أين الذين لهم عند الله عهد. فيقوم تتا ظ 


قوله تعالى: َالو عد رمن وا © لد حنم و سك 
الث يز ِنْهُ وتَدمَنٌ الْخّضُ ويَدْدٌ لَلْبَالُ هذا (© أن دَعَوَأ يمن وآ © 
وَمَا ين ليحن أن ند وَلَدَا © إن كل من فى المَمَوتٍ وَالْأَيْضٍ إل اق 
لين عَبْدَا © © د تتصخ يَعَدَمَ عدا © كهُمْ نيه يوم لْقيكمَةَ فَرْنا 


اه 7 عدو 0 


قوله تعالى : « تالا تمد لمن وداه يعني اليهود والنصارىء ومن زعم أن 


٠ 6 والنوق ل الأسنة والصفات‎ ء)١6ا‎ ٠( والطبراني في الدعاء‎ 2 57/١6 أخرجه الطبري‎ )١( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(؟) الكشاف 4168/7 » والثعلبى كما فى الكافى الشاف ص8١٠‏ » وأخرجه أحمد (25917) بنحوه. قال 

المنس فى ليع الزرائك 100417 روه مده رجاه ركان الصحد» إلا أن عرة تو عند اللدالع: 

يسمع من ابن مسعود. اه وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك 7017/7/5 - 778 عن ابن مسعود من 

قوله. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


سورة مريم: الآيات 4 56 6ه 


الملائكة بناثٌ الله'''. وقرأ يحيى والأعمشٌ وحمزةٌ والكسائيُ وخلف"" : «ولْداً» 
بم الواو يم أربعة مواضع : فق هذه السوررة وله كال + غلا لوعت 

ميا ٠‏ وقوله: #أن دَعَوَاأ ليحن ولدا وما يبَنى لِلبَّحمنِ أن ند ولذاعه. 

وفي سورة نوح: مالم و4 [الآية ]. ووافقهم في «نوح) م مر 

ومجاهدٌ وحميد وأبو عمرو ويعقوب. والباقون في الكل بالفتح في الواو واللاه0؟ 

وهما لغتان؛ مثل : العَرَبٌ والعرْبٌ والعَجَم والعسجم. قال: 

وللتتتيدرا بن نبةياشرا قدتَمرُوا مالا وَوُلُدا 
وقال آخر: ظ ظ ٠‏ 

وليخافلانا كان فى بطن أنه وليتٌ فلاناً كان وَلْدَ حجمار 


وقال في معنى ذلك النابغة 0 


مَهْلاً فداء لكَالأقوامٌكنُهمٌ وحن ةجعن نيا لاد جتن له 

ففتح. وقيسٌ يجعلون الوُلدَ بالضمٌ جمعاء والوّلدَ بالفتح واحد 0 فال 
الجوهري”"' : الوَّلْدٌ قد يكون واحداً وجمعاء وكذلك الول بالضم. ومن أمثال بني 
اسية: لُك من دَمّى عَقِبيْكِ.”” وقد يكون الود + جمعَ الوَلَدِ مثل الوا سد والولْدُ 


٠ 5520 (0)‏ وتفسير البغوي 7١9/7”‏ » وزاد المسير 715/6 . 
(1) قبلها في (د) و(م) زيادة: وعاصم. وهي خطأ. 
(*) ص00-5:05 من هذا الجزء. 

(5) قرأ الكسائي وحمزة: 0 7 ا في آية نوح : 
ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب 56 وقرأ الباقون بفتح الواو واللام في جميع المواضع. راي 
في القراءات 7١١7/6‏ » والسبعة ص7١4‏ » والتيسير ص١5١‏ و 7١8‏ ء والنشر 79١/7”‏ . 

(5). وهو الذبياني في ديوانه ص8" . 

() من قوله: و هما لغتان إلى هذا الموضع ‏ دون بيت النابغة ‏ من النكت والعيون ؟/ 7817 » وقد سلف 
قريبا. ( 

(0) في الصحاح (ولد). 

(6) أي : من نَفِسْتٍ به. مجمع الأمثال للميداني "9/١‏ . 


0 00 سورة مريع: الآيات  4/‏ 956 


بالكسر لغةٌ في الؤُلْد. النّاس''': وفرّقَ أبو عبيدٍ بينهماء فزعم أن الوّلَدَ يكون للأهل 
والوَلَّدٍ جميعاً. قال أبو جعفر: وهذا قولٌ مردودٌ لا يعرفه أحدٌ من أهل اللغة» ولا 
<٠‏ يكون الوَلّدُ والوُلْدُ إلا ولد الرجل ووَلَدَ وَلَدِمء إلا أن وَلّدا أكثرٌ في كلام العرب؛ كما 
قال : 0 00007 00 
مَهْلاً فداءً نك الاسراء علبي برا ا فا وين نين 
قال أبو جعفر: وسمعتٌ محمد بن الوليد يقول: يجوز أن يكون وُلْدٌ جمع وَلَوِه ‏ 
كما يُقال: وَنَنُ وونْنٌ وَأسَدٌ وأشذ» ويجرة ان يكو ولد وولد ممعتى بواحد» كنا 
يقال : : عَجَم وعجمء وعَربٌ وعُرْبٌ» كما تقدّم. 
قوله تعالى : «لقد ام يي دبع ا عن عن ابن عباس ومجاهد 
ولي باد المجوكرة ': الإدٌ والإدّة : الداهِية والأمرٌ الفظيع؛ واميكه قولة 
الى : مذ جنم 0 شَينَا د وكذلك الآدُ مثل فاعل. وججمع الام ! إدَدُ وأَدتْ فلانا 
داهِيةٌ تؤدٌه أَذّاء 2 والأدٌ أيضاً عق عدو ا 


- 


22 تار ظ 6 0 رأ 4 


انتهى كلامه. وقرأ أبو عبد الرحمن السُلّمي : 6 بح الهمزة"»: النحاس''' 
يقال: أذ يؤْدٌ أدّا فهو آذ والاسم الإدٌ؛ إذا جاء بشيء عظيم منكر. 0 الراجز: 


)01( في إعراب القرآن 58/6 ا | ظ 
4 النكت والعيون "/ 89 , 5 الطبري ام وم عتهناء وعن قتادة. 
0 8 الصحاح (أدد). 
4 .في (د) و(م) : والإدٌ آيضاً الشّدة والأدُ الغلبة والقوة. 

6ن في © و(م): نضون. ونضا: خلع. الصحاح (نضا). 0 

(0) في (م): شدةٌ. والشّرّة: مصدر الشر. الصحاح (شرر). 
07 أي: شديد الخُلُقَ. الصحاح (صمل). 
)8١(‏ أي: فلا الصحاح (جلد). . وفي الصحاح: نهدا دل حلداء اله : أقوى القوم. تاج العروس لانهد). 

(9) المحتسب 40/15 ؛ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص85 ونسبها إلى علي 96 . 
)الي إغزاب القرآن 58/7 . ْ 


سورة مريع, الآيات 4 98 001 


قد لقهَالأقرائيئي نكسا داسيمة ممتسيتساء إذا إمسيرا 
عن غير النحاسء الثعلبي: وفيه ثلاث لغات (إدَا» بالكسرء وهي قراءة العامة. 
و«أذًا)» بالفتح. وهي قراءة الْسلَمِي و(آذّ) مثل ماذء وهي لع لبعض العرب”) 
رويت عن ابن عباس وأبي عالق وكانيا مأخوذةٌ من الثقّل. أده الحمل يَؤُوده أؤداً : 
قله تعالى: ظتَكَادُ أَلسَموثُ؟ قراءة العامة هنا وفي «الشورى» بالتاء» وقراءة. 
نافع ويحيى والكسائي : لكان نالا" + عيذ م الفعل"" 20116 نّهُ» أي : 
يتشةق 210 وقرأ نافع وابن كثير وحفص وغيرهم بتاء بعد الياء وشدٌ الطّاء من التفطر 
هنا وفي «الشورى»» ووافقهم حمزة وابن عامر في «الشورى». . وقرأا هنا: «ينمطِرْنَ» 
من الانفطارء 0 أبو عمرو وأبو بكر والمفضّل في السورتين” “. وهي 
اختيار أبي عبيد'' 1 لقو له تعالى : «#إذًَا أَلسَّمَآهُ نرت ب . [الانفطار: ]١‏ وقوله: #السّمَاءٌ 
مُنفَطر' يوه ”'' [المزمل:18]. وقوله: «اوَيَدئَنٌ الْاّضُي أي : تتصدّع وخر لَلْبَال 
ها قال ابن عباس : هدم]2" ؛ ؛ أي: تسقط بصوتٍ شديد. . 
وفي الحديث : «اللهم إني أعودٌ بك من الهَدٌ والْهَدّة». قال شمر : نال اعمدده 
غياث المَرْوَزِي: الهدّ: الهدمُ» والهّدّةُ: الخسوف. وقال الليث: هو الهدم الشديد» 
كحائط 00 يقال: هدّني الأمر وهدّ ركني» أي: كسرني وبلغَّ مني. قاله 


)١(‏ قال نحوه الطبري 7 شرن 85/16 ج52 والزعر سلف ص 8 من جلا االره: 
. (؟) المنبعة ص41 » والتيسين:ضن عن نافع والكسائي. 

فيه درن الليث 1 ”7 »2 وتفسير تفسير البعوي 5١9/6‏ . 

(5) مجاز القرآن 7/؟١‏ وسو الاير 0/1 . 

(0) السبعة ص7١4 ٠‏ والتيسير ع عنهم دون ذكر المفضل. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ”79/7 . 

07 تفسير البغوي 7١9/7‏ . 

(8) أخرجه الطبري 3784/1 


003 سورة مريم: الآيات 44م _ 86 


وروم 1 الجوهري”” : وهدٌّ البناءً يذه هَدَّا: كسّرّه وضَعْضّعَهء وهَدَّنه المصيبة 
أي: أوهنتّت ركته. وانهدٌ الجبل : الكسد:: الأصمعيٌ : واليد الرجل الضعيفف؛ يقول 
الرجلٌ للرجل إذا أوعدّه: إني لَغيرُ هد أيْ: غيرٌ ضعي. وقال ابن الأعرابي: الهَدٌ 
من الرجال: الجواد الكريم» وأما الجبان الضعيف: فهو الهِدٌ بالكسرء وأنشد: 
لمديرا بِهِدَينَ في الحَُرُوبٍ إذا 00 لك 25 اله دوين 
٠‏ .ازاتهدة: صوتٌ وَقْع الخائط ونحوهء وتقول منه: هد يهدٌ ‏ بالكسر ‏ هَدِيداً. 
. والهادٌ: عت بخن الاح يأتيهم من قبل البحر له دوي في الأرض» وريما 


كانت منه الدَّلَزْلة دونه هديذه. 


٠٠‏ الع 


| 


ال 3 : «هَذَا) مصدر؛؟ :أن معنى اتخدًا هد وقال غيره: ا" 


0 .أن 5 دعوأ أ لليَمن وداه «أن» في موضع نصب عند الفراء. بمعنى . : لآَنْ َعوا 


ًَ 


ومن أن دَتَواء فموضع «أن» نصبٌ بسقوط الخافض. وزعم الفرَاءً أن الكسائي قال : 
هوا ف موف قن بتقلاين النعا فض ". وذكر ابن المبارك: حدثنا مِسْعرء عن 
واصل» عن عون بن عبد الله قال: قال عبد الله بن مسعود: إن الجبل ليقول: للجبل : 
يا فلان» هل مَرَّ بكَ اليومَ ذاكرٌ لله؟ فإن قال: نعمء سُرّ به. ثم قرأ عبد الله: وَفَالُوأ 


مه حم صر بر ور ار 


ا نخد أل ولنا» الآية. قال* أفتراهُن يسمَْنَ الزورَ ولا يسمَعَْ الخير؟!" " قال: 


. "08 وقاله الأزهري في تهذيب اللغة ه/‎ )١( 

(7) في الصحاح (هدد). ‏ 0 

(©) الحراقف». جمع حُرْقفة : وهي رأس الورك. والتّطْقء جمع تداق وق ها قد نه الوسط. تهذيب اللغة 
80٠0/0‏ » والصحاح (نطق). 

(5) في إعراب القرآن 59/7 . 

(5) إملاء ما من به الرحمن على هامش الفتوحات الإلهية 658/7 . 

00 تفسير الرازي 554/11 . 

(0) معاني القرآن للفراء ١77/7‏ . 

3© د لابن الو ل ل ل ا . تهذيب التهذيب م . 


سورة مريم: الآيات  4/‏ 946 01 


وحدّئني عوفء. عن غالب بن عَجْرّد قال: حدّئني رجل من أهل الشام فى مسجد 
منى» قال: إِنَّ الله تعالى لما خلقٌ الأرضّ وخلقٌ ما فيها من الشجرء لم تَكُ في 
الأرضو شيم نانننا بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة وكان لهم منها منفعةٌ فلم تزلٍ 
الأرضٌ والشجَرٌ كذلك حتى تكلم فَجَرةٌ بني آدم تلكَ الكلمةً العظيمة» قولهم: اتّخْذَ 
الرحمنٌ ولداً» فلما قالوها اقشعرَّتٍِ الأرضٌ وشاكٌ الشج 20 

وقال ابن عبامن : اقشعرَّتِ الجبالٌ وما فيها من الأشجار: والبحارٌ وما فيها من 
الحيتان» فصار من ذلك الشوك في الحيتان» وفي الأشجار الشوك. ' 

وقال ابن عباس أيضأ وكعب: فزعت السماواتٌ والأرضٌ والجبال وجميع 
المخلوقات إلا الثقلين» وكادت أن تزول» وغضبت الملائكةٌ فاستعرّثُ جهنّم» وشاك 
الشجر. واكفهرّتٍ الأرضٌ وجَدَبَتْ”'' حين قالوا : اتخل الله ولذا: وقال محمد بن 
كعب : لقد كاد أعداءٌ الله أن يقيموا علينا الساعة؛ لقوله تعالى: «تَكَادُ الْسَّموتُ 
ينَفَطْرنٌ ينه ويَنمَقٌ الْانّص وَمَخِرٌ لَلْبَالُ هذا أن دَعَوأ لمن وا قال ابن العربي”': وصدق. 
فإنه قول عظيمٌ سبق به القضاء والقدرء ولولا أن الباري تبارك وتعالى لا يضَعْه كُفْرُ 
الكافرء ولا يرفعٌه إيمان المؤمن» ولا يزيدٌ هذا فى ملكهء كما لا ينقص ذلك من 
ملكه. لما جرى شيءٌ من هذا على الألسنة» ولكنه القدوس الحكيم الحليم» فلم يبال 
بعد ذلك بما يقوله المبطلون. 0 < 

3 م الى يال 5 ا‎ 6 0 0# 3 ١ 

قوله تعالى: «9#وما يشبجى للمن أن ينَحِذ ولدا» فيه ربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #ومًا يبَنى للبَّمن أن يَتَحِدَ وَلْذَاك نفى عن نفسه سبحانه 
(0)لزهد لابن المبارك (/80). عالن ان ع كن عمال روى عنه اثنان فيما ذكر البخاري في التاريخ 

الكبير 7/ ٠6١‏ » وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 5/7 . وذكره ابن حبان في الثقات 79٠0/0‏ على 

عادته في توثيق المجاهيل. 


(7) تفسير البغوي ”*/ 7١١‏ دون قوله: وشاك الشجرء واكفهرت الأرض وجدبت. 
(") في أحكام القرآن له ١551/7‏ . 


١ 60 ١ .‏ سورة مريم: الآأيات شف 96 


وتعالى الولد؛ 3 الولد يقتضي الجنسية 000 بيّناه ة في «البقرة»! “أ 
لا يليق به ذلك ولا يوصَفٌ به ولا يجوز في حقه”" ؛ لأنه لا يكون ولد إلا من والي. 
يكون له والدٌّ وأصل» والله سبحانه يتعالى عن ذلك ويَتقدس. قال : ظ 
.في رأس حََلْقَاءَ من عَنْقَاءَ مَشْرِفةٍ ماينبغي دونها سَهْلَ ولا 00 
ظ وإن مكل مني ألمت وَالْارْضٍ لَه ءَاقِ ليحن عبدا» «إن» نافية بمعنى ا 
اع : ما كل من في السماوات والأرض إلا وقوياي بوه القياتة تدرا اله سردي : 
خاضعاً ذليلاً كما قال: وَل َه دحينَ» [النمل:47] أي: صاغرين أَؤْلّاء أي : 
الخلق كلّهم عبيده؛ تكباص عرد راعد ينهم ولذا لد عد وجل تعالى عما يقول 
الظالمون الجا دون علدا 00 

و«آتى» بالياء في الخطء والأصل التنوين» فحَذِفَ استخفافا وأضيف 

الثانية : في هذه الآية دليلٌ على على أنه لا يجوز أن يكون الولدُ مملوكاً للوالدء خلافاً 
انال دده يشتريه فيملِكُه ولا يَعيِقُ عليه إلا إذا أعتقه. وقد أبانَ اللهُ تعالى المنافاء 

عن الأرلاة والمرك3 ناذا ملك الوالة ولده بنوع من التصرفات عَتَقَ عليه. وله 
ديل مسومو الا انل تعالى جعل الولدية والعبدية في طرفي تقابل» فنفى 
أحدّهما وأثبتَ الآخرء ولو اجتمعا لما كان لهذا القول فائدةٌ يقع الاحتجاجٌ بها. وفي 
الحديث الصحيح : «لا يَجْرِي ولد والداً إلا أن يجدّه مملوكاً فيشتريّه فيَعتّقه) خرّجه 
مسلم”". فإذا لم يملِكِ الأبُ ابنّه مع مرتبته عليه فالابنُ بعدم مِلْكِ الأب أولى؛ 


06 


ظ )00 بكرف" 

(5) تفسير البغوي .٠ ٠/8‏ ظ 
4 .قائله عمرو بن أحمرء وهو في كتاب الحيوان ٠5/5‏ ث0 . والخلقاء : الصخرة الملشيانة والعتاء: أكمة في 
٠‏ جبل مشرف. تهذيب اللغة /ا/9؟ و 504/١‏ . 

0 )05 المحرر الوجيز 5/5” . 
(0) إعراب القرآن للنحاس "/4؟ . 

. "17١ /* أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(90) برقم )101١(‏ من حديث أبي هريرة #5. وأخرجه أحمد .)7١57(‏ 


صورة مريم: الآياث 4 956 7 


لقصوره عنه " 0 < 
الثالثة: لحب نان بن [الغرريه الى وا روا قرلم عل المتلةة والشااه: "من أعتقّ 
كا له في عبد 0"© أن المراد به ذكورٌ العبيد دون إنائهم» فلا يُكمّل على من أعتق 
كاي ايه وهو على خلاف ما ذهب إليه الس تلن 
فإنْهم لم يفرّقوا ؛ بين الذكر والأنثى ؛ لأنّ لفظ العبد يُراد به الجنس» كما قال تعالى: 
«إن كُلٌ من في لسَمَوتٍ وَالْايْضٍ إِلَّة إن اليَمَنٍ بدا فإنه قد - الذكر والأنثى من 
العكة قلعا وتمسّكَ إسحاق بأنه قد كي عبدةٌ : في المؤنث”' ظ 000 
الزاقة: رو البخاوي غوابى هزيرة قال : قال وك الله : «يقولٌ الله تبارك 
وتعالي: كذّبني ابن آدم ولم :يكن له ذلك» وشتّمني ولم.يكُن له ذلكء. فأمًا تكذيبه 
ياي فقوله: ليس يُعيدني كما بدأني» وليس أولٌ الخلق بأهونَ علىّ من إعادته؛ وأما 
شَيْمُه إيّايَ فقوله : ا #المئلة بول يواد ولم يكَنْ لي 
كفواً أحد»”*' وقد تقدَّم في «البقرة»””' وغيرهاء وإعادثه في مثل هذا الموضع حسنٌ 


8 
حذا. 


قوله تعالى: 1 تخ» أي : علم ونكت 2 عدا تأكيد» أي : فلا 
يخفى عليه أحدٌ منهم”". 


قلت: زوفن ا لأساف مبداك البدلوي أعني في الشلة من ديك أن 
هريرة. خرّجه الترمذي واشتناق هذا الفعل ي يدل عليه. ل إسحاق 


1 م من قوله : ل له الدليل إلى هذا الموضع من كاد القرآن لابن لعري 1141/5 -1741. 
(0) سلف 2141/5 ْ ٠‏ 


. 7١١/5 المفهم‎ 456 


0 (4) صحيح البخاري (4485). 


(0) ا/ل0 ل 
(5) الوسيط 1917/8 . 
(0) برقم ١7(‏ 0 وقد سلف الكلام عليه 5941/4 . 


25> سورة مريم: الآيات فلخل 61 


الإسفراييني: ومنها المُحصِيء ويختصٌ بأنه لا تشغله الكثرةٌ عن العلم» مثل ضوء 
النورء واشتداد الريح» وتساقط الأوراقء فيعلم عند ذلك أجزاء الحركات في كل 
ورقة» فكيف لا يعلمء وهو الذي يخلقء وقد قال: #إألا يِل من حَلَقَ وَهْوَ اليك - 
بر ”'' [الملك . ووقع في تفسير ابن عباس دن عدا 
بو 1ن را له العوقة رتيدر لكرنا لس 

قوله تعالى: «#وَكلوَُ اتيه يوم الْقِيَمَةَ فَرْدَا» أي : واحداً لا ناصرَّ له ولا مال معه 
259050 "1 كما قال تتعالى: ليم لاَق مَل ولا بو إلا من أن َه بطل سل ٍ» 
[الشعراء: 89-84] فلا ينفعه إلا ما قدَّم من عمل» وقال: هوه َإتيه» على لفظ كل»ء 
وعلى المعنى : آثوه. قال القُشيري : وفيه إشارةٌ إلى أنّكم لا ترضّون لأنفسكم باستعبادٍ 
أولادكم والكل عبيده» فكيت رضيتّم له ما لا ترون لأنفسكم؟! وقد رد عليهم في 
مثل هذاء في أنهم لا يرضّون لأنفسهم بالبنات» ويقولون: الملائكة بناتٌ الله تعالى 
الله عن ذلك وقولهم: الأصنام بناتثٌ الله. وقال: اما كات لشَرَكَيهمْ فلا 
يصِلُ إل 5 وما كات يِه فَهُوَ يصِلٌ إن سكير [الأنعام: 175]. 


قوله تعالى: #إنَّ أَلَذِت ءَامَنُو وأا ألصَِحتٍ ل يمن ذا © 84 


قوله تعالى: إن الَدِنَ اموا أ 1 فيددوا وَعمِلُوأ ا 
مت يه أي : ًا في قلوب عباده'"". كما رواه الترمذي من حديث أبي هرير:9: 
أن انك كل قال : «إذا أحبٌ الله عبداً نادى جبريل إني قد أحببتٌ فلانا فأحِبّه ‏ قال - 
فينادي في السماءء ثم تنزل له الميف: في أهل الأرض» فذلك قوله تعالى: ءا إن 


عر 


ازيرت َامَنُوأ ولوأ ألصَّلِحَتٍ سَيِجَعَلُ لم ال لمن وُيَّا»ه وإذا أبغضٌ اللهُ عبداً نادى 
4 وقد ذكر المصنف هذا الكلام في كتابه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص758 . 
(5) الوسيط ”1917/7 . 


ازف4ه معاني القرآن للزجاج 17/7" . 
(4) في (د) و(م): سعد وأبي هريرة. 


سورة مريم: الآية لاد بالاه ظ 


جبريل إني أبغضتٌ فلاناء فيُنادي في السماء» ثم تنزل له البغضاءٌ في الأرض» قال : 
هذا حديثٌ حسنٌ صحيه”'". وخرّجه البخاري ومسلم بمعناه» ومالك في الموطأ'". 
ون اتؤادن الاعيول #درساقنا انو يكرين تنابق :الأموى نال مكدنها ابومالك 
الْجَنْبِي: عن جُوَيبرء عن الضححاكء عن ابن ن عباس قال: قال رسول الله يِ: «إِنَّ الله 
أعطى المؤمنّ الى فو ناي ل وو لابين الال" 
ثم تلا: إن لدت ءَامَنُوأ وَعمِلوا ألصَلِحَتِ سَمَِجَعَلُ لم ليحن وذاهه”*. واخيّلف فيمن 
نزلت؛ فقيل: في عليٌ #ه؛ روى البراء بن عازب قال: قال رسول الله وقد لعليٌ بن 
أبي طالب: «قَلْ يا علي : اللهمٌ اجِعَلْ لي عندكَ عهداًء واجعَلٌ لي في قلوب المؤمنين 
مودّة» فنزلت الآية. ذكره الشعلبي”*'. وقال ابن عباس : نزلت في عبد الرحمن بن 
عوف؛ جعل الله تعالى له في قلوب العباد مودّة» لا يلقاه مؤمنٌ إِلّا وقّرهء ولا مشر 
ولا منافقٌ إِلّا عّمه. وكان هَرِمٌ بن حيَّانَ يقول: ما أقبلَ أحدٌ بقلبه على الله تعالى إِلّا 
أقبلَ اللهُ تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه؛ حتى يرزقّه مودّتهم ورحمتهه'"'. وقيل : 
يجعل الله تعالى لهم مودَّة في قلوب المؤمنين والملائكة يوم القيامة ين 

قلتٌ: إذا كان محبوباً في الدنيا فهو كذلك في الآخرة؛ فإِنَّ الله تعالى لا يحب 
ِلّا مؤمناً تقيّاء ولا يرضى إلا خالصاً نقيّاء جعلنا اللهُ تعالى منهم بِمَنْهِ وكرمه. روى 
مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إِنَ الله تعالى إذا أَحَبّ عبداً دعا 
جبريلٌ عليه السلام فقال: إني أَحِبُ فلاناً فأحِبّه فيحِبُه جبريلٌ» ثم ينادي في السماء 


ظ )١(‏ سنن الترمذي (3171). : 

(؟) صحيح البخاري (0/44, وصحيح مسلم (5779). والموطأ ؟/ 467 55-57 الع زا 
(؟) في (د) و(م): الألفة. والمِقَّةُ: المحبة. الصحاح (ومق). ظ 

(5:) نوادر الأصول ام ٠‏ وضعّفه السيوطي في الدر المتثور 781/5 . 

(4) وذكره الديلمي في الفردوس (1977) من غير ذكر سبب النزول. 


(53) الوسيط /147 . وتفسير البغوي "/ 7٠١‏ . 


(0) معاني القرآن للفراء ؟/ ١9/5‏ . 


مه سور ة مريم: الآيتان 41 !9 


فيقول: إِنَّ الله يحب فلاناً فأحِبُوهء فيُحِبّه أهل السماء ‏ قال ثم يوضع له القبول في 
. الأرضء وإذا أبغض عبداً دعا جبريلَ عليه السلام وقال: إني أَبِغِضٌ فلاناً فأبخِضهء 
فيْبِفِضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يُبْفِضٌ فلاناً فأبغضوه ‏ قال . 
يِضونه» ثم توضعٌ له البغضاء الا 0 : 
قوله تعالى : ليما يتَزْكهُ يلك بِدْيَفْرَ يد اشر وَتْدرَ بد ينا 
كك ©5 00 ١‏ 5 
قوله تعالى : فَإنّمَا مَتَرتَه نْهُ بيسَانلتت» أي : القرآن» يعني : بِيئاه بلسانك العربي, 
وجعلناه ل وقيل : الزإناد علياك بلمبان العرب ليسول ليم 
«إتُعْفرٌ يد التقرك وَبذْرَ به اَذ اللّد جمع الألد: وهر لقي 
الخصومة”"'. ومنه قوله تعالى : 5 لْخِصَّاِ» [البقرة: 4 ]٠١‏ وقال الشاعر: 
اا ظ أخاصِمُ أقواماً دري بجدلٍ دا 


وقال أبى عبيل؟' : الألدٌ: الذي لا يقبل الح ويدّعي الباطل. الحسن : الل : 
الصّمّ عن الحق”““. قال الربيع: صم آذان القلوب. مجاهد: قُجَارة. الضحاك : 
مجادلين في لاط" اتوغيانن اخداءا في العسر ويل اللالم الذي لا 
59-7 "7 را دسق واحد. وخصّوا بالإنذار؛ ؛الأء الذي لا عِنَادٌ عنده يسهل انقياذه. 


)00 226 ففلضه 10). وقد ساقة المصنف آنفاً بلفظ ل 
. (1) معاني القرآن للزجاج */78417.. ظ 
4 في مجاز القرآن ١7/7‏ . 
(4) تفسير البغوي #/ 7١١‏ . 
(5) النكت والعيون ”/ 5-5 
0 ذكره الماوردي في النكت والعيون 591/7 ٠‏ والواحدي في الوسيط 198/7 عن قتادة. 


ظ 000 ذكره البغوي في تفسيره 5/ 0 من غير نسبة. 
(8) معاني القرآن للنحاس 777/4 عن مجاهد. 


قوله تعالى: «:5 أتتنا ملك لَه قن هَل نحش ينهم ين أحو أو 3 نع لي 


1 7 


50 موود أهلكا | بلك يه و4 أي ال اوم لا ؛ يخوّف 
أهلّ مكة .طمل يش متهم ين أ أو نمع لَهُمْ يكن في موضع نصب”"» أي: هل 
تر متهم آذآ أو تج أو تَنْمعْ لَهُمْ كرا أي امون عن انق عدا و 01 
أي : قد ماتوا وحصلوا على أعمالهم ". وقيل: حِسّا. قاله ابن زيد. وقيل: الزكز :ما" 

لا يْفَهَمٌ من صوتٍ أو حركة. قاله اليزيدي”*' وأبو عبيدة؛ كركز الكتيبة» وأنشد أبو 
عبيدة بيت لبيد: 00 ظ ظ 0 ظ 
ونَوَجَسَتْ رِكُرٌّ الأنيس فَرَاعَهًا عن ظَهْرٍ غَِيبٍ والأنيسٌ سَقَامُها'“ 

وقيل: الصوت الخفيء ومنه ركرّ الرُمح إذا غَيِّبَ لتجبطرنه ني الأرضر 1١‏ 
طرفة : ظ ظ ظ | 
ا 0 ع لركز خَفِيٌ اولسعرة” مُتَدَّد" 
وقال ذو الرّمة يصف ثوراً د تسمّع إلى صوت صائد وكلاب : 


إذا توجبس ل وكرام مه ادي بنبأةالص وت مافى 6 


. 70/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 8941/9 والنكت والعيون‎ » ١754 /7 (؟) معاني القرآن للفراء‎ 
إعراب القر آن للنحاس 1/1 ظ‎ )'( 
. 5941/9 فيما نقله الماوردي في التكت والعيون‎ 00 
. مجاز القرآن لأبي عبيدة لا » والبيت في ديوان لبيد ص”7١ 2 ووقع فيه: : «رزٌ» يدل لركزا.‎ 5 
ظ توخي التسمع إلى الصوت الخفي. الصحاح (سقم).‎ 
. 157/1١ وتفسير الرازي‎ ٠ 0717/9 الكشاف‎ )١( 
ديوان طرفة ص77 “السرق: سير الليل. والمندد: الصوت المبالغ في النداء. اللسان 0 ورلفد‎ 4“ 
1 الوك لكا‎ 0 


0 ظ سورة مريم: الآية 34 


أي: ما في استماعه كذب؛ أي: هو صادق الاستماع. والنّيس: الحاذق؛ 
0 يقال وو انشع كما شال كدر وحدنة ونقك قط والحاة؛الصضوت ١‏ لحمة )2 
وكذلك الرّكزء والرّكاز : المال المدفون. والله تعالى أعلم بالصواب . ظ 


اتم الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الرابع عشرء ويبدأ بسورة طه 


فهرس الجزء الثالث عشر 


قوله تعالى : «سْبْحَنَ أل أشرئ يِمَبَيو- لا مت الْسَسْجِدٍ الكرّار إِلَ الْسَْجِدٍ الْأقصا...»11]- 
قوله تعالى : 9وْءَاتيَا مُوسى الْككبٌ وَجَمَلَهُ هُدى ل إِنْريلٌ ألَّا تَنَِدُواْ من دون وصكيلا» 


1011101100000 ]1 


قوله تعالى : «دْرَيَةَ مَنْ حملا مم تع إنَهُ كرت عَبْدًا كَكررا» [0] 0 
قوله تغالى : #وَقَصَيْمَآ إل بوه إ: ا 


بأعوم 
مي" 
لحفكىف 
- 
١‏ 
3 
ل 
١‏ 
1 
١‏ 
سس 
حي 
جا 
ب 
7 
لا 
دف ١‏ 
1 
0 


رن وَلنعلن علوا مكبيرا » 
00 51# عاجوا اوقة ال وو قد لكاي 1 :3 واوا ا ا ل الس 
قوله تعالى : لهذا جَآهَ وَعَدُ وها بَعننا مَلبِحكُمْ عبادا لآ أل بأ سَّدير...4[ه] 00 


قوله تعالى : «ثرّ ردذنا لَكُم الْحكرَة علي وَأنَدَدتككُم امول وبزيرت...7[6-/7] 0000 
قوله تعالى : « حى رَبك أن مَك وَإِنْ عُدثم عذنا وَحَمَلَا جَهَم كن حَصِيرا» [1] 520 


- 


قوله تعالى : «إِنَّ هَدًا لفان وى لِلَّى هل أَنْوم يبَر الْمؤينين لين يَمَمَدودَ ألصَِسَتٍ أن كم 
اعنا فياه [1126] موا ب وو فو و مطل موه م 1111 52*55 
- - 0 م عرس رحس 2# 2 سن يس ص عر مي خا اس سح عت ماس مه 

قوله تعالى : #وجعلنا اليل والتهار اين محونا ءايه أَلْيَل...171] اميا اا ا 
قوله تعالى: «#وكل إن الزمئه طترع ف عنقدء مطح لو يوم الْتبَمَدِ حكتبا يلَقَدُ منشُورا» 
[15-17] 0 اا 175700000000000 


قوله تعالى : 8مّنٍ أَمْتدَئ وَََا بمَتَدى لِنَفْسِوءُ وَمَن صّنَّ فَإَِّمَا يضِلُ عليباً...[6١]‏ ..... 21 


0-4 ' 
1 07 ع.ر 0# مرحي عر ...سرحت ص ا لأ سرحي برعي عر سي رص 
٠ ٠. 1‏ 


قوله تعالى: «وًَا ردنا أن تملك قري أمرنا مترؤيها فَفسُوأ فنا مَحَنَّ عليها الْمَول مدَمَرَْهَا تدرا » 


0 ات تس سر ممعم ل. وله سكم عرس 5 50 

قوله تعالى : «وكم أهلكنا مت الفرون مِنْ بعد نوج وك ريك يدوب ماي يا بصِيا4 [19-11] .: 

57 5 1 2 يع س_ورمسم سس رمسم عي ١‏ عرص حسم لل ل 

قوله تعالى : « ملا يمد هوك وَمَتؤْلهَ من عَطلْ رَيك...4[١٠-١1]‏ 051200 
قف 


قوله تعالى : «وَقصَى رَيّكَ ألا هبدأ إل إِيَهُ وَيالودين إعسماً... 171-7716 ا 535 
- 0 5 ب ُُ 4 ا تيا و ص سص ص مان ساس مود ش 2 
قوله تعالى : «#رَيكٌ عل بما فى نفويب؟. إن رأ صللحين مم كان الأوابيت عفرا ]١6[‏ 


قوله تعالى : لإوْءاتٍ ذا الْمُرَىَ حَفَّمٌ وَالْسْكِينَ وان البيِلٍ ولا بَدْرَ يََذرًا © [57-71] 56 


قوله تعالى : #وَإمًا نعرِضَنّ عنهم َم رَحَقْ ين رَيْكَ رَحوها هَثّل لَه هولا يَسسُوبًا» [18] 0 
قوله تعالى : «إوَلا جحَلْ يَدَكَ مَمْلُولة إل عَمْقِكَ ولا لها عُلَّ لبس فَنَقَسْدَ مَُوما عورا [14] 
قوله تعالى : «إنَّ رَبك يبسْظ الرَرْقَ لمن يناك وبَفْيرٌ نم أن بصّادوء حبرأ بصي [1-0] .. 
قوله تعالى : «وَلا تَفْرَأ ال إِنَمُ كن محمد وسَآه سيبلا [0-7م] 0 
قوله تعالى : #ولَا تَفَربُوأ مَالَ أَلَتِيِم إِلَّا بِلّى جى أحسنٌ عق يلم َشدة...4[14 ؟] 1207 
قوله تعالى : «دَأَُْوأ الكل يدا كلم وَزنوا بالقسطاين الْمسمقي...51*] ش51 
قوله تعالى : لوا تَنثُ ما بس لَك بو. علد إِنَّ اتن واْصرَ وراد كيل وتيك 6 عَندُ منثلا 4 [5] .. 
قوله تعالى : «وَا تش في لاض مم4 [/0-مم] 00000 
قوله تعالى : لإدَلِكَ مِنَآ حت إِنكَ رَبْكَ من الْكَةٍ ولا يحل مع لَه إلا كر هدق في جَهَمٌ 


مَلُومًا مَدَحْورًا» ]1٠-74[‏ 1 


داسك 


كم 


م0 فهرس الجزء الثالث عشر 


ل 00م 


. قوله تعالى : لوَلَْدَ صَرَهنا فى هذا ألْفَانِ لَددواْ وما يريدم إلا شورا» [41] .. 52200 


7 


فت ل بير بير 


. قوله تعالى : قل 00 د لله ها شرن إن لابتترأ | إل ذى الْمْشٍ 4 41 ]ل 


قوله تعالى : #نسيم اله 2 2 توت السَبِعْ لض ومن فين وإن من 2 1 سبح و . 7 ] 8 
ل كر م 


قوله تعالى : وَإدًا 0 لدان جملا بيتك وَيينَ الْدينَ لا 0 نّ بالآخِْرَةَ حِجَابًا َستُونا» [45] 
قوله تعالن : ل مُعَمَنتا صّ يم كد أن 5 تفقَهوه وف ءَاذَاحهِم. 0 11 


سح ص ري ستير كر 


- قوله تعالى : «حَنُ عل يمَا يسَتَمُِونَ يوه إذ يستوعون بد لت إذ يول يمون إن | 


إِلّا رَجْلا مَسْحُويًا» [47] 000 ل 0000 
قوله تعالى : «أنظرز كِفَ مَرَبُوا لَك الْأَمتال مَصَلُواْ ملا يستطيعون سَييلا 7 تيا» [40. ]0 6ئ٠ظظ15‏ 
اقوله تعالن : < #8 قل الوأ اا ا ا ا 520 
قوله تعالى : يوم تعر سيق موود وتظئرت إن لذ إلا 43 كما 0 
قوله تعالى : #وقل لَمِبَادِى 8 ألى هَ أحسن 0 001 206 
قوله تعالى: لاريم عل 0 يحَفَكْد أو م يعد بك وآ لتك ع 
وحكيلا... 4 اك 57 
قوله تعالى : #ورَيُكَ اكتري وَالْرض. .. 51# ه 50009 2 
قوله تعالى : «أِْيك أن دعوت يتتفرت إِلَ نَيْهِمُ الْوسِيلة..191/[6] ايده 5200 
قوله تغالى طن ين :: يو إل ا بصا ير لسعو أ متو ع حي 56 
دَلِكَ في الكاب مسطوط» [04] 2 م ل وو ل ال ل ل ا 
قوله تعالى : #ومَا مَتََنَآ أن يِل يليت إلا أن 0 لون 1] 0 
قوله تعالى : رَإدْ كنا لَك إنَّ رَيلكَ أساط 00 5500 ا 
قوله تعالى : 9وَإِدْ كلا ِلْملَيِكَةٍ أسجدوأ لدم فَجَدوا | ا إبليس 0 811 2000000 
قوله تعالى : #قَالَ اذه هب فمن تبك منهم. الي 0 6ظ 1111111 000 
قوله تعالى : #وَأستَفْرِرْ من أسَتَطْعتَ ينهم د سَْيك وين علوم بتتيد. 4 2007 
قوله تعالى : < إنَّ لك ا ل 0 بيك نك تصكيلاي4 [0هةة] اللا 
قوله تعالى : «وَإدًا مسَكْمْ ألُرٌ في لتر صَلَّ من تَدَعُوتَ إلا 1 6 0 2525 
دزله تجالى اواا لا ا ثم لا يحلا لكو 
رَحكيلًا» [14] . 0 0 ا 0 ١‏ 


قوله بال 00 مسر أن تم فيه ا ه أغْرئ يرل م 32 0 الزيع ا 
1 2لا تدوأ ل عكنَا بوم م114 5 ل ا 


- عق 7 


٠‏ قوله تعالى: « #8 0 كينا ب ادم مَكَلكَمْ فى لير لخر مم يه ت لطبت وَفَصَلتهُم 


ات 0 1 ا ش22 


ظ 1 ولا ب 527 تيك 7 00-0 ا 


س به مسمس لاس وا 274 م 


- قوله تعالى : «وَإن كَادُوا لَفْتِئئَكَ عن الِقَ أَوْسْيِنا إلتنَت 0 ّنا عَبرهُ وإ ) لشَدَدْرك, . 
خَليلا» [#/] ام انسيوق ا لامج سق و وان م لما ا 


١ 


ملم 


0000 


يف 
1 
ا 
0 


دشن 


000 1 :«ولزلا أن يتك لد كدت ربكن إِلَهِر نكا تلاك [الا-هلا] ........... 2 وما 


0 صكاددا لِسسَفْرُونك مِنّ الأرض ليخد ينها ولد لا برت 000007 < 
قإيلا» [77] 2000 ااا 
“2 أقولة تغالى : لامسئد من قد أزسلنا انك عن وجلا 17 2 لِسْيَينا وبيَا» [لالا] .......... 0 لاس( 


7 سير سس صما لخر ا ل 0 


- قوله تعالى: ##أَقَرِ الصَلوة دلوك ألشَمين إَِ عَسَقٍ بي وَفَرءَانَ الْفَجَرٌ !د فرءانَ لتر 6 


جود [781] وماس خوط تباط تمك لماحو اقفينه اوسن و وك فاطو ب الواحم اق ٠.‏ 127 
5 ولا ورين ليل مَتَهَجَّدَ به ةك ع أ بَعَنَكَ رَيْكَ مَقَامًا تَحَمودا» [9/] ..... 2 ه٠١‏ 

- قوله تعالى : «وقل رد ب أَدجِلنى مُنْخَلَ صِدْقٍ أي فرع صِدذق...0[6١8]‏ ... ع 00200 اناد" 
- قوله تعالى : #وقل جه الحن :ررقن الخطل إِنَّ البنَطِلَ ك4 [1.] 22 مم١‏ 
- قوله تعالى:لوِبْبرّلُ ين الْفُرْءَان ما هُوَ يفا وَرَحَةٌ ومن ول عي لطي إَ ده 0 

[45]. عه وام ار تعد ةنم روطع عدن ان بنارا بجوي 0 عساوو كو جكنانه اواااحو يا 11 
- قوله تعالى : #وَإِدًا أَنهمنا عَلَ الإنن أَعَرْضَ وتنا يجاني وَإِدَا مَنَّهُ أَلشَّرْ كن 4 0 
- قوله تعالى : طقل ِكل يتمَلُ عل ايد ويح أعلمْ يمن هْرَ أمْدَئ سيكا4 [44] مس مي لخدا 
- قوله تعالى : «وَيسدَنُوتكَ عن اوج قل ا ل مِنْ مر رق 7 تسر من لير إل قيلا»[80] ١٠١  ..‏ 
فول كاي اا اودر ف 5 نا يك م َه َب عا 27141 

/ا4] 0000 1 1 1 1 ا اا 


متت الث تآ ع أب يني عدا ا لا د ييفيو. وَل 
ف ا 00 -49] ا ل الي ا 


- قوله 0 :اانا لك ثرت أت عق عرق و رض ع 4 1. 9ع الى ين 
- قوله تعالى : «إومَا متم أنّاسَ أن يُوْمِيوا إذ جم الْهُدَ ا أن فَالُواْ بْسَتَ أَلَهُ عا يَسْولًا» [941] 2 ١#‏ 
ره فى الف ملب كة ب ثرت ميك كا تكو يس الكمد 
لحك رَسُولًا»ه [917-95] - 5ط 22051106 و 1 2 اا 
- قوله تعالى: لكَلِكَ جَرَوْهُم نهم كت ينا وقالوأ 6 كا من وك أ ونا لمبَعُوُونَ حَلَها ظ 
جياه 11١5-92‏ الا اا م م م مم ع م لل ل اخ وي ا 
قله 00 00 نم تك يت تل : ب ريل 0000 فرَكَوهُ إن ' 
لأطئك يتموسى مسْخُرًا4 ]1١1[‏ .. 00000 ا 
اه ا : «دَل لَمَدَ عِلنَتَ مآ أَرَلَ ول إلا ر ب التو والأض: يضر وَإِنْ لطن 
ل 0 جور 1 .]٠‏ د11 00000001 ام ا عا 
- قوله تعالى : «مَأَرَادٌ أن تم يد لأ سه 0 4 مم1 
- قوله تعالى : يخي أنرَتَهُ وبي َل وما أَرَسلتك إلا مرا ويد 5 سددا] الى ناكما 
- قوله تعالى 16 اموأ بوه أو لا 0 لين أويوأ ألعلم من لو 5 نل عم يخ لادان 
سْجّدا» ]1١1/[‏ 5غ كبا ناجيه وع وي اخ قو امنا ف امود مويه ماو وب رد د ابد ع كرا 
- قوله تعالى ع إن كن وعد َينَا لمفمولا» [4١-؟١٠]‏ 0 لكا 


ثَ 


- قوله تعالى : #فلٍ أَدَعُوا أن أو دعو لحان أي ما تَدَعُوأ 5 الأسماء للْسَى وَلَا ججْهَرَ بِصَلَايِكَ وآ 


0 فهرس الجزء الثالث عشر 


+ . عر .حير ارت عل 00 لي أثر ٠‏ ش 
مخافت يبا وأبسَغ بين ذَلِكَ سبيلا ...4 ]1١١[‏ ا ال 
قوله تعالى: #وقل امد به الَذِى ل يَجِذٌ وإذا ول يك لم سَرِيك في الما 


لحري - 


لذّل وكير تَكْيا» ]11١1[‏ 000 0ك 144000 
- تفسير سورة الكهف 00 ظ ١41‏ 


- و 


- قوله تعالى : طلذْبدُ ينه ع َل ع عدو الككبٌ وَل يمل ل 
سس رم مم 


- قوله تعالى : «ويسَذِرٌ البح فَالْواْ ند أَسَهُ ولدا» [0-4]: ا 0 


- قوله تعالى : لفَلَمَّكَ بحم نَفْسَكَ عل َاتكرهم. إن لَرْ وميا يهندًا الْسَدِيثٍ أسنَا» [5-/9] ..... "١7‏ 
- قوله تعالى : #وَإِنًا لَجَهِلُونَ ما عَلّبا صَعِيدًا جْررًا» [4-8]. 111 


سل م سر أ ب لاسر 


- قوله تعالى:# إذ أوى الْفِتَيَةُ إل الْكَهفٍ فَقَالُواْ ريَنآ َانِنَا مِن لدنك حمة وَهَوئٌ لنا مِنْ أمرةً ' 
رَسَدَا ]١٠١[‏ ا 0000208 اا 0 0 ب -535 
- قوله تعالى : هَصَرَيْمَا علّح َادَانِهِمْ في الْكَهْفٍ سنيت عَدَدَا» ]١١[‏ 0 ا ا 


- قوله تعالى : ثم بَمَدتهع لِتمَلرَ أن ارين أَحْصَى لِمَا لْبِموا أمدا»ه [171] 7 ا 
- قوله تعالى : لانن نَقْصٌ عَلَيَكَ تبأَهُم بألْحَن إِنَبعْ فِتْيَةُ ءامنا برَيَهِمْ وَرِدَتَهُمْ هُذى»  .. ]١7[‏ "37" 


أ عر د 7 ره 


- قوله تعالى : لرَرَيطَنَا عَك قُلُويِهِمْ إِذْ مَامُوا فقَالُوا رينًا رب َلسَّمنوتِ وَالْأرْضٍ أن ندَعوَأْ من دونه 

لها لَقَدَ كنآ إذًا سَطَطًا114١]‏ ا ااا ا 
- قوله تعالى : <مَتوْلا مَرْنَا أقَدُوا من دونيه عَالِهَةٌ ...17-16[16] 00 88” 
- قوله تعالى:لوَرّى الشّمْس إذَا طَلَمَت يَرَوَرُ عن كَفْفْهِمْ ذَاتَ الْيَمِنِ وَإِذَا عربت تَفْرِضْهُمْ دان 

َلشَّمَالٍ...18-11/1] امسو لاسو له ل و 120 00 رن 
- قوله تعالى : «وَكَدَلِكَ بَعَنْتَهُمْ لِِتََآهلوا بمب دَالَ ليل مَنْهْمَ ]٠١-19[#‏ ا ل 
- قوله تعالى : لرَحِحَدَلِكَ أَعَثرْنَا عَم ليَعلموا أرك وعد أل حَقّ...11[4] 0 
- قوله تعالى : «سَيقُولُونَ تلن رَابِعْهُرْ طبهر ويقولورت حْسَةٌ سَادِممهم طَبْيم...4[؟5] ...... 450" 


ل 


- قوله تعالى : ولا تَمُولَنَ لَِأَئْهِ إِنْ قاعلّ دلت غَذَا»ك [1751-737] 6 “1 


مرضرة بابو 92 


- قوله تعالى : لوَلبُِوا في كهفهر تلت مِأْتَمَ سيت وأزدادوا يسَعا4 [50؟]. ا ل 
قوله تعالى : قل 2 عَم بم لَءُّ لم عَيْبُ السَّمنوات لاض أبْضِرَ بم َأَشيع...11714 برلف 
- قوله تعالى : #وآتل أت إِلّكَ من حكتابٍ رَيْلكٌ. ...4 [717] 0 ا يفره ؟ 
- قوله تعالى : لوَآصْيرُ تَْسَكَ مم لذن يدعو رَيّهُم بِالْمَدَفة وَالشِيَ...1814] ماسوو ا 
- قوله تعالى : لوَقْلٍ الْحَنُ من رَيَيّْ هَمَن سه هَلؤْن وَمَن طَله كَليَكفْن...[19] 1 
- قوله تعالى:9إنَّ لدت ءَامَنُاْ وحَيِنُوا لصحت إِنَا لا نضِيمٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عملا [0- 0 

]"١‏ 2000333 مناه قو موقا امدافه اساط اا ين ونوا وا 1 ارا و مه ا ا 


اا انا سر حل سرحت ص ١‏ اجو م بير 
٠ ٠»‏ 


- قوله تعالى : لوَآذْرِتٍ ل ملا يمي جَمَلَا مدا تن من أعني وحَفَفكهًا يسَخْلٍ وجعلنا ينما 
زَرّعًا» [8-9] ا 1 


- قوله تعالى : «وَدَخَلَ جَنَّتَمُ وَهْرَ ظَالمٌ لَنَقَيِيِ َال مآ أَظنُ أن ييدَ مدن أَبَا»ه [5-90"]  ....‏ 75" 


بر صر كر 
- 


- 7 1 أ سرعم وم ا 0 و 0 - ل مع سل 
- قوله تعالى: تال لم صَاحيِمٌ وهر يحاوده: أكفْرت بالف حَلقَكَ من تراب ثم من طفق ثم سويك 
رجلا [80/1-م] 0 ا وى 


فهرس الجزء الثالث عشر 


2 ْ ظ 0 


- قوله تعالى :لوَلْوْلَا إذْ مَسَلْتَ جَمَئَكَ قُلْتَ مَا سَآه أَمّهُ لا مبَدَ إلا يأمَدٌّ إن تين أنا أمَنّ نك مالك 
وولّدًا... ١-9414‏ آّ 10000 0 سو د ره 


ول وم 


5 5 237 له 25 َه عل 97 ضر 2 


ل امرك , قله 51 ا ا نو م ب ال خا 
8 قوله تعالى : لولم مَكْن لَمُ يد ير ين مون أن وما كن ملي > [40] سم القيرا 
- قوله تعالى : «هنالِكَ الولبَة ره لذي هْرَ حر تَراب صَمَدٌ عُنَا4 [11] .... : امام و ا لله 
خ“قوله عالق «وأئرت َم مََلَ كير بزة الدنًا كما أَنْلْتهُ من السّمَلَِ دَأحْتلَط بو يباك الْأيض ضيح 0 

هشِيما ثذروه ليك .]0 :--1ذ1ذ0002121 0 1 


ع 26 ودر 


- قوله تعالى : #الْمَالُ وَالْسَنُونَ به الْحَيوة اَن وَالْبِقيَتُ المَّلِحَتٌ حَيرْ عِنْدَ رَيْكَ 1 او أملابج 


]سوا ل سس و م ا ع اح و 
قوله تعالى :ورين لد لزبال 2 دك الارض ارده وحَكَرَهُمْ قم تار نهم لم4 1] 8848000 
- قوله تعالى : لوَعْرصُوأ عَلَ ريْكَ صَنًَا لَتَدَ يحْسُْوبًا كنا خوط مب قشر ل جل 3 

مَوَعِدَا؟ [18] وح رار ونا ومو اعد دح زواع لو و ادم حو ورا و م ويد كاقل 
- قوله تعالى: «ووْضعَ م لْمُجْرِمِنَ مُنْفقِينَ مما فيد وَيَمولُونَ يوْلئَا َال مدا ألسحتب 

لا ادر مدر 200 إلا أخصنهاً...» [45] اسه توتو شوو اوم اراس مووي ١‏ “اليا 
- قوله تعالى: #وَإدٌ مُلنا اتيك انب لدم هَجَدُوَا |[ إبليس كان مِنّ ألْحِنَ فَمَسَىَّ عَنْ مر 

رق 051] ليت دس ووس شعو وموعوه من ونه الام نان سوا عجوب ون امل ديك بدك اقفن 
8 قوله تعالى: « # مآ أَْبَدمهم َم َلقَ السَّمواِ والائض لا حَلَنَ نشي .-08] ويم 
- قوله تعالى : #وَلْمَد رن الْفَرءَان نيس ين حك مثل. -04] فاه لو ا 0 انام 


أ عر جحل تيا ل م لبرت ل 


د قوله تعتالي: :اتلذ لك رتك تله لا أنِيْ عر أَبْعّ سمْمم لحرت أ َم مِىَ قبا 


[ع'كأ... 282 1100000 201111101111 ض ا 18 
- قوله تعالى : #مَّكًا بلا بلغا محْمَمَ ينها ضما حُوتهُما نأعدَ ميلمٌ في البشر سَريا...©[50-1] ...ورم 
قله تعالى : قل لَرُ نري مَل يَعكَ عل أن مسن مما لست مقا 0 هام 
- قوله تعالى:9فآظطلَا حَوَّهَ إذا ركبا فى لفن حَرَكَها َل أرقا ينرق أمه قلها لَقَدَ جِمْتَ سين 

الضف للفكروة 12010100000 يام 
- قوله تعالى : مَأَظَلْنَا حَهَّهَ إدَا تيا مما فَفَكلْم. ...7-1751 /] ف ول اطاط ال ام ل قلات 
- قوله تعالى : «قَانطلنًا حَََ إذآ أنيآ هل مَرَبَمَ أستَطممآ أَهلَها...78-714] 0ش يه 06م 
- قوله تعالى : 9أكا ألسّفَِةُ كات لِمسَْكينَ يَتمَلونَ في ابر كردت أن ليا ..»[1-09م] .... 2 عم 
وله تعالى لووك عن وى لْفَرََيْنِ قل سأتنوا عَكي يَنُْ ذكرًا... 11١-14‏ ] كاسم 
قوله تعالى : «ث َم سَيي...6-9714] 0 
- قوله تعالى : «وَتيكا ات بيد يع + بَعْضٌ...949[46-١11]‏ 25 ا لقم 
- تفسير سورة مريم 
- قوله تعالى : # كهبعص...14[١-15١]‏ كوو المع كوو مدو ووب ووو ووو وننه ‏ كله 


- قوله تعالى: 9 اك اتوت و نيدت مِنْ أهلها مكنا ب سَرقبًا... 15-171[4] مالالا 


5م00 < < .فهرس الجزء الثالث عشر 


- قوله تعالى : ظكَأَتَ به مها كنبل كا يد لد : حِنْتٍ طَنِكًا وها ...12-11[4] د 6 
قوله تعالى : «فَأسَارتَ إِليْهِ فَالُوأ الوأ كيت تكلم م عي فى التؤد مه االلكرنة ' ال * 14 
قوله تعالى : «ذْلِكَ عِسَى أبن 7 قولِك الْحَقٌ الَدِى فيه يمتروت. .-40-741] 57 م 4غ 
قوله تعالى : هوَدث في الكتب إزتهم إِنمْ. كان صِدِيقا بَيًا. 0-47 5] الم وي ف 1 
اه تعالى : اذك في الكت موت انه كن لصا ون مسولا بما....11ه- 58 20 
قوله تعالى : «وَأدْكُرَ في لكت ندل 1 54 صَادِقٌ الْوعَدِ وان رسولا ...4 [00-04] 45# 
- : قوله تعالى : ودر في ل قد ك3 صِدّيًا بما... 57[8-/517] 0 ا 
- قوله تعالى : «أْلِيَكَ لين |: هم أََهُ طنيم يْنّ لين ين حُيَيّ 6أدم[98] ........... ا ب 
َ- حت ساد 99 خَلك يك تيم علك اغا أنقكة ركبا ا 000 
| غيًا...#[9وه-"”5”].. 577 ل 
0 قوله تعالى ما َيَكُ لم مَا بين يري لي -- 0 مما -8) 
- قوله تعالى : #وَيمُولُ الْهننٌ لُونًا مَا مت لوف أخرم حي ولا يئر الونن أن َلَْتَهُ ين كل 2 
8 ظ ولد يك سَيعًا. ..17/5-777[4] يي 006 اا 0 485 
- قوله تعالى ١‏ نذا قق عتهذ تنا يم فل اله كا ف عنقا يتخ مَّقَامًا 
07 وَلْسَنُ ترنا. .4 1ه /ا] 1 1 ااا 00 
- قوله تعالى : «وَيَزِيدٌ بل أللّهُ نَّهُ ليت أَهْمَّدوأ هدى ليث لصحت ع مد نيه 5 مد 42 < 
ل ل ا ع ا 20 ا 0 اه 
ف قر لة كنال اعز ديك لبِى كَدْرٌ عا مال لخي مَاكَا وولَدا. 0 000 هده 
قوله تعالى : «وأعدُوأ من دوف ا عالق ليكوبوا ع - -5م] 6 2 000 6 
- قوله تعالى : «ألَر تر نآ 0 لشَينِْينَ عل الكفرين موزهم أنا. 1 141/2 ووو تاكاه 
قوله تعالى : «وَفَالُوا أخسَدَ فَدُ ونا ...1 -95] ا عو ع 11 0 ماه 
0 باعي ار لصحت سَمَتسَلُ م اَم ين 000 0 0 00 
0 - قوله تعالى : #فَإنّما بريه 0 تكشريية المويوت وتذر يض وا يما ذاه 00 0000 2 يلك 


فم 


قوله تعالى : إوَكُمْ ملكا قبََهُر ين كر كر هل مش يجش مِنهُم من لوأو ع لمم و4 [مه] .. 5 
م الفهرس والوعمووق مه و وقععويء ف نونو ويم مو وعم من وعم نمه 0 ش ١8م‏ 


